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هذا الکتاب 


وصف البروفیسور نعوم تشومسکي» المفکر الأمريكي 
البارز» OLS‏ رابکن هذا بأنه «مثير للاهتمام للغاية وذو قيمة 
عالیة». 
لا تزال کتابات رابکن عن التاریخ اليهودي ای انا m‏ 
taala Yiu.‏ في الدواثر اليهودية الكندية والغربية یی تا 
HUIS‏ في [سرائیل» بسبب معارضته المبنية على آبحاثه 
التاريخية واللاهوتية للحركة الصهيونية والفکر الصهيوني 
وسیاسات دولة |سرائیل. وهو یعتنق وجهة نظر عبر عنها في 
هذا الکتاب تقول : OD‏ الصهيونية ودولة اسرائیل مشروعان 
یشکلان تمزقاً في التاریخ اليهودي.. OY‏ الصهيونية حركة 
سياسية ترمي إلى تحویل الهوية اليهودية العابرة للقومیات إلى 
هوية سياسية قومية (أمة). . 


الدکتور یاکوف رابکن 

ولد في سان بطرسبورغ (روسیا) في عام ۰.۱۹6۵ غادر روسیا 
في آوائل عقد السبعینیات من القرن الماضي. يعيش في مونتریال 
(كندا) منذ عام ۱۹۷۳ حيث يشغل منصب أستاذ التاريخ في جامعة 
مونتريال. 

تتناول أبحاثه : 

8 العلوم والحضارات والعلاقات الدولية . 

"ا العلوم والتكنولوجيا في التاريخ الروسي . 

8 اليهود في العلوم الحديثة . 
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As pai] مقدمة الطبعة‎ 


عاش الیهود في بلاد العرب لقرون. وبالقارنة بتاریخهم الالیم في آوروبا كانت 
علاقاتبم بجیرانهم وذية على الارجح. وجاء ظهور الصهيونية - وفي ما بعد دولة 
اسرائیل - فکسر هذا التقلید» وجعل اليهود كافة مشتبهاً في تواطؤهم مع الصهاينة. 
وأدى هذا بصورة تدريجية إلى الخلط بين اليهودية والصهيونية في عقول أناس کثیرین. 
وفي أيامنا هذه یصر معظم الصهيونيين على أن الصهيونية واليهودية واحد» وتعنيان 
الشيء نفسه. ومع ذلك» فان الخلط بين اليهود والصهيونيين خطأ كخطأ الخلط بين 
المسلمين والعرب وبين الإرهابيين. 

قليلون في العالم العربي يتذكرون أن معظم اليهود عارضوا الصهيونية حينما 
ظهرت. وأقل حتى من ذلك عرفوا أن هذه المعارضة امتدت جذورها في التيار 
الرئيسي لليهودية» في التوراة الدوّنة والشفوية؛ وأا تشكل» بحسب قول باحث 
إسرائيلي: gage‏ أشد خطورة على إسرائيل كدولة وكمجتمع مما يفرضه 
الفلسطينيون». ويكشف أكاديمي إسرائيلي آخر خوف الاسرائيلي العادي من أن يقع 
ضحية بين ضغط عدوين سريعي الانتشار ‏ الفلسطینیون من ناحية» والحريديم أو 
اليهود التقليديون من الناحية الأخرى ‏ وقد تناول هذا الكتاب طبيعة هذا التهديد من 
الداخل» وفي أصوله الدينية والثقافية. 


منذ الأيام الأولى للصهيونية حذّر حاخامون فلسطینیون كثيرون من الخطر 
الادي الذي تفرضه. فقد كان اليهود الفلسطينيون يخشون من أن تخلق المطامع 
القومية للمستوطنين الحدد الذين جاء معظمهم من روسيا توتراتٍ مع العرب الذين 
كانوا قد تعايشوا دائما في سلام مع جماعاتهم الدينية الورعة. لقد كان أمراً جوهرياً 


(a)‏ كتب المؤلف مقدمة الطبعة العربية باللغة الانكليزية» وترجمها الرکز إلى العربية. 


۷ 


لهزلاء الحاخامين أن يحموا آنفسهم من الصهیونیین الذين کانوا teas‏ و 
الدینة». وتکتب آرملة أمرام بلاوء الحاخام البارز الناهض للصهيونية قائلة: 
معاملة الصهيونيين للعرب ضرب من الضلال بالنسبة إلى بودي ee‏ 
ولد في مدينة القدس القديمة في بداية القرن. وکما اعتاد زوجي أن يقول» لقد 
جری تحویل العرب إلى نوع من عدو كلي للشعب اليهودي. ولیس هناك ما یمکن 
أن يكون أكثر زیفاً من هذا. فلقد عاش الیهود والعرب جنباً إلى جنب إلى أن قرّر 
البریطانیون - والصهیونیون من بعدهم - أن من مصلحتهم أن یبذروا بذور 
الشقاق؟. 

ورداً على تعبیرات التعاطف التی تلقاها من الحاخامين الناهضین للصهيونية AST‏ 
الانتفاضة الثانية وصف یاسر عرفات هذه التعبیرات بأنبا «أمثلة لا تقدر بثمن على 
العلاقة الطويلة والملتزمة بين البهود والعرب التي ترجع إلى مئات السنین. والتي 
مکنت العالم من أن یری التعارض الصارخ والقیم الخالدة والجميلة لليهودية» وتلك 
التي تتجسد في الصهيونية العدوانية». وقد اختتم بقوله : «إن من الحيوي أن نؤكد أنه 
لا صراع بين اليهود والعرب". 

إن هذه لکلمات لها مغزاها الخاص فى الوقت الحاضر حینما LIZ‏ وسائط 
إعلام عربية معينة بصورة روتينية بين الصهيونية واليهودية» وتعيد صياغة 
الصیغ الجاهزة (الکلیشیهات) العادية للسامية والستوردة من آوروبا. وعلی هذه 
الوسائط أن تستورد هذه الصیغ OY‏ العداء للسامية العنصري غريب على 
الثقافتين العربية والإسلامية. وفي سياق المواجهة مع الصهیونیین أصبحت الترجمة 
العربية لوثيقة بروتوكولات حكماء صهیون - وهي وثيقة مزيفة أخرجت منذ 
قرن بناء على آمر من شرطة قيصر روسيا السرية - LES‏ واسع الانتشار «في 
الشارع العربي؟. 

لقد آم الظلم والعنف في إسر اثیل/ فلسطين خلال الاعوام المائة السابقة Í> gee‏ 
كثيرين» المقتنعين بأن اليهودية بلا عدالة وبلا ضمير هو من قبيل التناقض اللفظي. 
فهم يحترمون اليهودية» ويتألمون إزاء ما يرونه يحدث لهاء ويتصرفون فعلياً (عل 
سبيل الثال المنظمة الإسرائيلية التي تحمل اسم «حاخامون من أجل حقوق الانسان») 
على أنهم يرفضون أن يورثوا أبناءهم تركة تقبل العنف والذابح التي ترتكب باسمهمء 
أو أسوأ من هذا باسم اليهودية. 

الصهيونية ليست ديانة: إنما هي حركة سياسية ألهمتها النزعة القومية 


A 


الأوروبية للقرن التاسع عشر. وقد يكون عمرها قصيراً. وأملي أن یساعد هذا 
الكتاب في استعادة التفاهم الذي دام على مرّ العصور بين اليهود والمسلمين» وبين 
اليهود والعرب. إن لهذا الأمر أهميته بصفة خاصة لإسرائيل/ فلسطينء أياً كان 
التشكيل السياسي المستقبلي الذي ستتخذه. إن وراء اليهود والعرب قروناً من 
التعايش. وينبغي أن يساعد هذا الكتاب في إزالة العوائق أمام التعايش في القرون 
التالية. 


ياكوف إم. رابكن 


مونتریال. الأول من أيلول/ سبتمبر ۲۰۰۵ 


نویه 


تمت الترجمة العربية لهذا الکتاب (عن الأصل الفرنسي ) 

بمساعدة مالية من جمعية تطویر المشروعات الثقافية في كيبيك 

Société de développement des entreprises culturelles 
du Québec (SODEC) 


مقدمة الطبعة الفرنسية 


في أوروياء وفي القرن التاسع عشرء كان هناك كثيرون يمارسون العلمانية 
والدين في آن معاً. وكان هناك آخرون يمارسون العلمانية بدلاً من الدين. هكذا 
استطاعت القومية أن تتحوّل إلى دين علماني جاعلةً من الدولة شيئاً خيفاً آذی إلى 
أسوأ كوارث القرن العشرين. 

إن الکتاب الحالي يثير الجدل حول القومية بالنسبة إلى وطني بالذات. وينكبٌ 
المؤلف على إعادة طرح مناقشة الأسطورة القائلة Ol,‏ إسرائيل تحمي جميع اليهود» 
وعلى هذا فهي تشكل وطنهم الطبيعي إجمالاً. والكتاب يُظهر بحق أن هذه 
الأسطورة معادية لليهودية» وأن الإسرائيليين في معظمهم يمزجون هذه الأسطورة 
بالصهيونية مُصرّين على أنهم لا يستطيعون نيل الاستقلال حقاً إلا يوم جمع أهل 
الشتات التام. في هذا النطاق» فان السؤال الاساسي بالنسبة إلى یبود العالم هو 
التالي: هل تتطابق مصالح إسرائيل مع مصالح يبود الشتات» أو أنهم على العكس» 
يدخلون في نزاع في ما بينهم؟ والحال آله بالنسبة إلى الأيديولوجية الصهيونية 
الحالية» فالأمر يتعلق بمسألة محظورة. والأسوأ أن هذه الأيديولوجية تعتبر أنّ 
معاداة السامية شأن محنّم» bly‏ إسرائيل هي المكان الوحيد في العام حيث يستطيع 
اليهود أن يجدوا أنفسهم في مأمن. هذا المفهوم هو مضاد للديمقراطية بشكل 
أساسي. فهو ينكر في البداية قيمة تحرر اليهود في العام المعاصر أجمع. وهو يفيد 
Lal‏ في تبرير التطلب الصهيوني في أن يرئ جيع اليهود يدعمون إسرائيل» وغالباً 
على حساب المصالح القومية للبلاد التي يعيشون فيها. ولا يملك معظم قادة 
الشتات Leb,‏ أفضل غير الدفاع عن إسرائيل مستندين إلى المبدأ المعيب التالي : 
«وطني» سواء كان على حق أو باطل». وتتصرف الحكومات الإسرائيلية )13 كقادة 
جماعة لا تزال تجد نفسها في «غیتوه. ولهذا فهي نقضي بشكل سيئ على مصالح 


\\ 


غير الیهود في إسرائيل» كي تبقی |سرائیل دائماً في حالة حرب. OY‏ الغيتو 
الجهز بجیش قوي هو خطر. 


هذا الکتاب یْظهر لاذا یکون من الهم التخلص من الأسطورة الذکورة. OY‏ 
هذه الاسطورة بالتحدید هي التي تمنع أشخاصاً عديدين» بمن فیهم يهود إسرائيل» 
من الاعتراف بصحة الوقف الذي ols‏ الحاخامون العادون للصهاينة» والقبول Ok‏ 
هذا الوقف أمينٌ LE‏ للتقلید البهودي» والاعتراف بشرعية معاداة الصهيونية هو 
أساساً في صلب النقاش حول إسرائيل والصهيونية. وعلى اعتبار أن الصهاينة» سواء 
أكانوا يبودا أم مسيحيين» ینکرون کل شرعية معادية للسامية» یبقی هذا النقاش 
مخنوقاً إلى أيامنا هذه. 


إنَّ أهمية التآلف مع معاداة الصهيونية القائمة على التوراة ليست إلا بديبية كثيراً» 
وتجاهلها لا يعمل إلا على تقوية عبادة بقرة الصهيونية العصرية المقدّسة. وهذا يتضمن 
طروحات طبيعة إسرائيل الأصلية في الحياة اليهودية في كل مكان في العالم وحق 
الحكومة الإسرائيلية في الکلام باسم عهود الشتات. هذه العبادة توضّح أيضاً أن اليهود 
غير الاسرائیلیین لا يستطيعون التعبیر عن أي خلاف مع بعض مواقف إسرائيل مهما 
كان. ومؤخرا أماثل مؤتمر صهيوني كل معارضة للصهيونية بمعاداة للسامية» وهذا 
تصريح له نتائج خطيرة ة بالنسبة إلى بهود كثيرين في العالم أجمع» بما في ذلك إسرائيل. 
ولا شك في أن اعتبار أقل طرح لمواقف إسرائيل الرسمية للبحث ثانية آمراً غير 
شرعي هو JS‏ بساطة فضيحة» وليس النقد الذي يتضمنه هذا الكتاب إلا بداية لهذا 
الطرح للب للیحث 456 


ليس في إمكاننا إنكار تفكير واضح» على الصعيد العقلاني؛ وبخاصة 
أهمية القدرة على إقامة تمييزات بين المفاهيم. وربما أهميتها على الصعيد العمل 

هى أقل بداهة. ül‏ هنا يصبح الكتاب الحالي مفيداً بشكل خاص. فهو بارتكازه 
على وثائق تاريخية مهمة لكنها غير معروفة Aas‏ يُظهر JS‏ الفرق الكامن بين 
هذه الفاهیم: الصهيونية واليهودية؛ إسرائيل بصفتها cd} yo‏ بصفتها وطئأٌ 
بصفتها إقليماًء بصفتها أرضاً مقدسة؛ اليهود (الإسرائيليون والآخرون)» 
الإسرائيليون (يهود وغير ببود). الصهاينة (يبود ومسيحيون) والمعادون للصهاينة 
(مرة أخرى أيضاً بود ومسيحيون). عندما نتكلم على الدولة اليهودية للإشارة 
إلى إسرائيل» Aes‏ فهذا يتيح الفرصة لحدوث التباس حقيقي وخطرء بين 
الإيمان والتابعية. 


لیس من الضروري أن تکون دينياً لتحتج ضد بوء اسرائیل إلى براهين دينية. 
لست دينياً ولا أتخلى عن الطريقة الحالية التبعة بين المثقفين الاسرائیلین LEY‏ ما 
يُعيب الصهيونية وتاريخها. cf]‏ بكوني وطنياً إسرائيلياً» وبكوني فیلسوفا آعتبر أنه 
من الأساسي إدماج خطاب ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا. وهذا جدل نحن في حاجة 
كبيرة إليه. 

جوزف أغاس 
عضو حمعية كندا الملكية › 
جامعة تل أبيب وجامعة يورك» تورنتو 


۱۳ 


تمهید 


دولا تنزع من فمي کلام GH‏ كل النزع GY‏ انتظرت آحکامك». 

حرائق في مدارس ببودية في فرنسا وبلجیکا. هجمات ضد معابد بپودية (Les‏ 

- في تركيا وتونس » ها هي الانتكاسات الأقرب عهداً لصراع إسرائيلٍ‎ Synagogues) 

فلسطيني یتفاقم منذ قرن. لكن BU‏ مثل هذه الهجمات ضد آمداف في الشتات 

اليهودي؟ ما الذي جعل الأطفال اليد في آنفرس (Anvers)‏ أو في 

(Cagny) LS‏ ضحايا هجوم إرهابي؟ هل هم مسوولون عن أعمال الجنود 
الإسرائيليين في جتين ورام الله؟ 


إن ارتباط اليهود مع دولة إسرائيل سهل وطبيعي تقريباً. وينظر البعض إلى يهود 
الشبتات كغرباء أو كمواطنين إسرائيليين إقامتهم طويلة في فرنسا أو في أمكنة أخرى 
من العالم. وهذا التأويل أثير خصوصاً عند المعادين للسامية الذين يعتبرون أن وجود 
مؤامرة يبودية عالمية هو أمر بديبي. وارتباط اليهود التلقائي بدولة إسرائيل ليس غريباً 
إطلاقاً عن الصهاينة الذين يقدمون أنفسهم منذ بدايات هذه الحركة السياسية قبل أكثر 
من قرن كطليعة الشعب اليهودي بكامله. وذهب البعض إلى إعلان أن كل تبديد لبقاء 
دولة إسرائيل هو تهديد لبقاء اليهود في أي مكان من العالم. وستكون بهذا ضامنة 
لليهودية وحاملة رایتها في oF‏ معاً. والحال أن الواقع يبدو أكثر تعقيداً. 


هكذا رفع هود حريديون؛ وهم الذين يرتدون سترات طويلة وقبعات cola ge‏ 
على هامش تظاهرة حاشدة جرت في قلب مونتريال ووسطهاء لافتات مثيرة للجدل 


(۱) الكتاب القدس «سفر المزامير»» ۱۱۹ الآية 4۳. 


(#) الحسيديون. تارخی هم ذوو الباس في اسرائیل وکل SA‏ تطوّع في سبیل الشريعة وهم التابعون 
لحركة التجديد اليهودي التي تأسست في روسيا في القرن الثامن عشر. انظر : الکتاب المقدس» «سفر الکابیین 
الاول » الاصحاح ۲ BSL‏ 57 (المترجمة). ۱ 


۱۵ 


على الاقل: «أوقفوا مغامرة الصهيونية الدمویة»» «انقلب الحلم اليهودي إلى 
کابوس*۰ «الصهيونية هي نقيض اليهودية». ونقرأ في منشورات وزعوها في أثناء 
التظاهرة: «ما هو Í‏ سوأ من الم والاستخلال والوت وتدنیس التوراة هو الانحلال 
الداخلي الذي حقنته الصهيونية في نفس البهودي. لقد أصابت الهوية البهودية في 
الصميم. وأعطت [الصهيونية] تعريفاً علمانياً للهوية اليهودية كبديل من إيمان شعبنا 
الاجماعي في التوراة [الُتلقّى] من السماء. وقادت اليهود إلى رؤية الشتات كنتيجة 
ضعف عسكري. هكذا دمرت مفهوم شتات اليهود الديني كعقاب لانتهاكاتنا. 
وزرعت الفوضى بين اليهود في إسرائيل كما في أمريكا نجاعلة مناً غولياث 
Goliath)‏ )“ الطاغية. وجعلت من الفظاعة والفساد معياراً لأتباعها. لهذا السبب 
یکون الیوم الخامس من شهر أيّار/ مایو (تاریخ إعلان دولة إسرائيل بحسب التقویم 
البهودي) یوم حزن بالغ بالنسبة إلى الشعب البهودي والانسانية po ae‏ 
الحلقات المتشدّدة (آرئوذکس) are‏ بصیام وبحداد» وبقیام الُنتمين إليها بالتکفیر عن 
ذنوبهم. فلتیمکن من أن يكون لنا استحقاق رؤية تدمير سلمي للدولة ومجيء السلام 
بين المسلمين واليهود في العالم أجمع». 


e!‏ التظاهرون المؤيدون للإسرائيليين هؤلاء بأنهم خونةء وأعلن بعضهم أ م 
«لیسوا ودا حقیقیین". وحاول البعض الآخر نزع لافتاتهم. واستدعیت شرطة 
مکافحة الشغب للتدخل بين الجماعتين اليهوديتين. وحدثت الشاهد نفسها > في آن 
واحد؛ في نيويورك ولندن والقدس. 


آبرزت هذه الشاهد ذات الطابع foul‏ ظاهرة هي أكثر شمولاً ليست معروفة - 
مع ذلك - من الجمهور إلا CWE‏ سواء أكان يبودياً أم غير هودي› ألا وهي : : رفض 
الصهيونية باسم التورات وباسم التقليد اليهودي. هذا الرفض ذو مغزی ولا سيّما 
al‏ لا يمكن نعته oles dL‏ للسامية باي حال من الأحوال» بخلاف المحاولات القريبة 
العهد لدمج كل مناهضة للصهيونية بمعاداة السامية. 


هذه الظاهرة من الممكن أن تبدو متناقضة. فالرابطة التي يقيمها احمهون على 
كل حال» بين إسرائيل واليهود هي شبه تلقائية : فالصحافة تعود بانتظام إلى «دولة 


(©) شخصية توراتية تحت جيش إسرائيل. انظر : المصدر نفسه» «سفر صموئیل الأول » الأصحاح ١7‏ 

. (المترجمة)‎ 
«Israel «Celebrates» Fifty Four Years of Heresy and Boodshed,” tract. du Netouré Karta (Y) 
{Israeli Independence Day, Montreal, Québec, Canada, 17 April 2002), 


كل الترجمات هي للمؤلف. 
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إسرائيل» أو إلى «الدولة العبریة». ویتکلم السیاسیون غالباً «باسم الشعب اليهودي». 
والحال أن الحركة الصهيونية واعلان Uys‏ (سرائیل لاحقاً کانا وراء أكبر التصدعات 
في التاريخ البهودي. وقد عارضت أكثرية لا تقبل المنازعة» من هؤلاء الذين يحافظون 
على التقليد اليهودي ويقومون بتأويله» مشروع المجتمع الجديد منذ البدایت 
وعارضت المفهوم اليهودي الجديد والهجرة الكثيفة إلى الأرض المقدسة واللجوء إلى 
القوة لترسيخ هيمنة سياسية فيها. 

يتفق مثقفون صهيونيون في الواقع» كما الأصلانيون (آرئوذکس) الذين 
يعارضونهم » على القول إن الصهيونية تمثل إنكاراً للتقليد اليهودي. . وبحسب يوسف 
سالون الخبير الاسرائيلي في تاريخ الصهيونية : «إن الصهيونية شکلت أكبر تهدید» 
GY‏ قصدت إلى أن تسلب من الجماعة التقليدية كل تراثهاء في الشتات كما في 
أرض إسرائيل» وأن s‏ تنتزع منها موضوع انتظاراتها المسيانية. وحذت الصهيونية جميع 
TT‏ : في اقتراحها هوية يهودية عصرية وقومية. ا 

التقليدي إلى أساليب حياة جديدة. في موقفها تجاه مفاهيم الشتات الدينية 

9 وطال التهديد كل جاعة بهودية. وكان شديداً ومواجهاء ولم يكن في 
الامکان مقاومته الا برفض بلا موادة»". 


يقدم الکتاب JL‏ تاريخ هذه القاومة للتهدید الصهيوني «الشدید والواجه». 
وهو يفتح نافذة على موقف قوي ودائم يعتبره مناصرو الصهيونية بدورهم LSI‏ 
وليس منهم خصوم الصهيونية والمشتعون عليها الذين سنتطرق إليهم في هذا الکتاب» 
غير اليهود ذوي السترات السوداء. ويشكل الذين يبررون معارضتهم ببراهين طابعها 
بمودي: الحسيديون والمتيناغيدم» واليهود الليبراليون ومّن اسمهم «الأصلانيون 
(أرثوذكس) العصریون»» والإسرائيليون ويهبود الشتات. لا بل اليهود القوميون- 
الدينيون الذين بدأوا يشكون في اعتقاداتهم الصهيونية. ويتوجه الكتاب أيضاً إلى تفسير 
أسباب هذه المارضة التي قاسمها BAEN‏ هو همه ار ويعني هذا الالتزام 
أن السلطات الحاخامية هي التي ت او اا 
الصهيونية فرضيات تعتبرها راسخة. وتما a‏ شخصيات هذا الكتاب من بقية نقاد 
الصهيونية هو المكان الأساسي الذي يحتله فيه الانشغال باتباع التعاليم التوراتية والنظر 
إلى الصهيونية ودولة إسرائيل من وجهة نظر التوراة واستنكارها باسم التوراة. 


Yosef Salmon, «Zionism and Anti-zionism in Traditional Judaism in Eastern Europe,» paper (Y) 
presented at: Zionism and Religion (conference), edited by Shmuel Almog, Jehuda Reinharz and Anita 
Shapira, Tauber Institute for the Study of European Jewry Series; 30 (Hanover, NH: University Press 
of New England, 1998), p. 25. 


\V 


إن المواقف التي يللها هذا الکتاب هي في آغلب الأحيان تلك التي LES‏ 
الحاخامون. وفي الممارسة اليهوديةء ليس الحاخام بالضرورة منصباً أو مهنة لكنه لقب 
بالأحرى ممنوحٌ إلى فقهاء التوراة. ومن النطقي إذأ أن تُشكل الآراء الحاخامية مصدر 
هذه الدراسة الأساسي. ومن جهة ثانية» فان التنوع الكبير الذي يميّز اليهودية» 
وبخاصة منذ قرنین» ولامركزيتها المؤسساتية» تجعل الحاجة ERG‏ إلى بسط آراء 
متشابهة كفاية أحياناًء لكنها GU‏ من تيارات boge‏ مختلفة» مع الخاطرة في أن يبدو 
هذا الامر مزعجا. ولا بد من الإشارة ف في الوقت نفسه إل نوع من الثبات الفكري 
الذين يُميّر الخطاب الحاخامي. 


يرى التقليد اليهودي أن الطريقة يقة الوحيدة لتصحيح سلوك الآخر هي تبلي موقف 
حب واحترام. والحال أن رفض الصهيونية تم تأويله غالباً كفعل خيانة بالنسبة إلى 
الشعب الهيودي. ويُعبّر حاخامو الكنيس اليهودي الليبرالي في لندن عن هذا المأزق 
بوضوح: «يجب علینا الخيار بين التبعية لشعبنا وبين التبعية لله. هل كان الأنبياء يحبون 
شعبهم؟ ؟ ومع ذلك كانوا يباجمون الزعماء. هل من أحدٍ أحب الشعب اليهودي بشكل 
أكثر انفعالاً من إرميا؟ والحال أنه أدان خطاياه ‏ ولهذا السبب المذكور بالتحديد ‏ فعل 
ذلك بانفعال PE st‏ والواقع أن الُشلّعين على الصهيونية هم انفعاليون غالباً. 
والبعض منهم ذهب ل ا ا والدولة التي نجمت عنها. 


بين هؤلاء اليهود من أهل الورع الذين ينتقدون الصهيونية علانية هناك مَنْ 
يفعلون ذلك معتقدين بأن التوراة تجبرهم على العمل هکذا. في هذا الصدد» سيكون 
هناك التزامات تفرضها التوراة .الأول هو منع انتهاك الحرمات باسم الله. dey‏ اعتبار 
أن دولة إسرائيل تذعي غالبا أن الأمر يتعلق باسم جميع بهود العالم» لا بل باسم 
اليهودية؛ فان هؤلاء اليهود يشعرون بانیم ملزمون بأن يشرحوا للجمهورء 
وخصوصاً لغير الیهود؛ etl‏ يعتبرون هذا الادعاء eleal‏ احتيالياً. والالتزام الثاني 
ناجم عن الوصية القائلة بحفظ الحياة البشرية. وهم یأملون؛ مع إظهارهم الرفض 
اليهودي للصهيونية» تحويل الحنق عن اليهود الذي تثيره» بحسب رأيهم» دولة 
إسرائيل بين الأمم. ويريدون التحذير من جعل يبود العالم رهائن السياسات 
الإسرائيلية وعواقبها. ويؤكدون وجوب تعريف دولة إسرائيل بأنها «دولة صهیونیة» 
ولیست «دولة مهودیة» أو «دولة عبریةا. ويرتبط هذا الفصل لمسار الشعب اليهودي 
التاريخي عن مصير دولة إسرائيل باشكالية تتجاوز» طبعاً. حدود التاریخ اليهودي. 


«A Light to the Nations?,» a loccasion du Yom Kippour, 27 septembre 2001, Liberal Jewish (£) ۰ 
Synagogue û Londres, <http://www.ljs.org/Religion/Sermons/Archives/Y K 5762-JDR.html > . 
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ویشغل تعریف الهوية وتحدید طابعها بالنسبة إلى آطرها الدولية ملایین سکان الأرض. 
لقد آظهر الیهود كيف يتوصل شعب إلى حفظ هویته عبر ألفيتين» هذا على رغم 
ظروف غير مواتية its‏ حتّى للبقاء الادي. فهل حوّلت انطلاقة الصهيونية وحوّل 
تأسیس دولة اسرائیل الشعب اليهودي إلى درجة وضع حد لتاریخه الوحید؟ آلن تکون 
إسرائيل هودية أبداً في حدود القيم التي يحملها التقلید اليهودي؟ 


96 a a 


بعد أن آلقیت نظرة مختصرة على تاريخ الصهيونية (الفصل CIM‏ وعل 

LY pall‏ التي حملتها إلى الهوية اليهودية (الفصل الفا فيب ال اس مج 
aD‏ ض إسرائيل» التي يوصي با التقلید اليهودي؛ وتلك التي هي في أساس التفکیر 
الصهيوني (الفصل الثالث). وعمت مقارنة شرعية اللجوء إلى القوة ة اليهودية مع آفکار 
الشروع الصهيوني وحقائقه في أرض إسرائيل (الفصل الرابع). وفرضت الهيمنة 
السياسية والاقتصادية التي رشخها الصهاينة في النتصف الأول من القرن العشرین 
واعلان دولة إسرائيل سنة ۰۱۹6۸ تحذیات جديدة على البهود المارسین لشعائرهم 
الدينية. فهل من السموح التعاون مع النظمة الصهیونیة؟ هل من السموح الاعتراف ب 
«الدولة» والساهمة في حفظ هذا الکیان الجديد؟ pa‏ الفصل الخامس لمحة سريعة 
وتحليلاً لختلف الواقف التي تدور حول مسالة التعاون. 


أعلنت دولة إسرائيل في ظل «المحرقة» التي لم تبتعد Lad‏ عن الوعي الجماعي» لا 
بل عن ELH‏ السياسية الإسرائيلية. ويُظهر الفصل السادس بعض التناقضات بين المكان 
الذي تحتله «الحرقة» في الأيديولوجية الصهيونية من جهة. والدروس التي يستخلصها 
العديد من الخاخامين الذائعي الصيت من «المحرقة؛ وصلتها بالصهيونية» من جهة 
ثانية . ولا شك في أن الحساسية العصرية تشوّشت بالإدراك الحاخامي «للمحرقة» 
كمأساة تدعو اليهود إلى التكفير عن خطایاهم» وخصوصاً مساندتهم للصهيونية التي 
هي بحسب بعض الحاخامين» كانت قد تسبّبت ب «المحرقة؛. . ويُقدم الفصل السابع 

بعض الرژی النقدية عن الکان الذي تشغله دولة إسرائيل ذ في الاستمرارية البهودية 
وق الشروع المسياني للخلاص. وفي ازدیاد «معاداة السامية pies‏ 


إن تنوع الآراء والواقف التي Ze‏ الحياة اليهودية منذ قرنين» والتي يطرحها هذا 
الکتاب من المفترض أن توضح الفروقات بين اليهودية والصهيونية› وتزعزع 
الأساطير والعتقدات التي تتابع معاداةٌ السامية الارتواء منها. 


۱۹ 


الفصل الأرل 


بعض منطلقات المقدمة 


«اجمل علي ملكاً کجمی الامم الذین edge‏ 

بين جميع حرکات التحول الجماعية التي عرفها القرن العشرون تبة تبقی الصهيونية 
دون شك آخر آثاره. . ویتهی يتفق الصهايئة كما خصومهم على أن الصهيونية والدولة 
الإسرائيلية الناجة منها في منتصف القرن العشرین _ تشکل انقطاعاً في التاریخ 
اليهودي. هذا الانقطاع ناجم عن تحرر يهود أوروبا في القرنین التاسع عشر والعشرین 
وعلمنتهم. 

كان ديفيد بن غوریون VAAN)‏ ۱۹۷۳) مُعجباً بلینین» وفي الامکان أن 
نفهم بشکل أفضل الشروع الصهیون من خلال الاعجاب الذي شعر به إزاء فرض 
النظام الشيوعي في روسیا: «الثورة الکبری. الثورة الأولية» التي كان علیها أن 
ها مزعزعةً آسسه حتی آعماق هذا الجتمع النحط 
والفاسده( 

كانت الصهيونية EF‏ عندئذ حركة قومية تسعی إلى أربعة آهداف أساسية : 

۱ - تحویل الهوية اليهودية إلى ما وراء الحدود القومية» القائمة على التوراة» إلى 
هوية قومية على غرار الأمم الأوروبية الاخری. 

۲-نشر لغة محلية جديدة» أي لغة قومية» مؤسسة على العبرية التوراتية 
والحاخامية. 

۳ نقل اليهود من بلدهم الأصلي إلى فلسطين. 

E‏ افامة رقابة سياسية واقتصادية على فلسطين. 

وفي حين أنه لم يكن على القوميات الأخرى إلا الانشغال بالنضال لأجل 


۱6 الكتاب المقدس» «سفر التثنية» » الأصحاح ۰۱۷ الآية‎ )۱( 
Elie Barnavi, «Sionismes,» dans: Elie Barnavi et Saul Friedlander, dirs., Les Juifs et le XXe (¥) 
siècle: Dictionnaire critique (Paris: Calmann-Lévy, 2000), p. 219. 


۳۳ 


السيطرة ة على eal‏ لیصبحا «آسیاداً في وطنهم»"*۳ طرحت الصهيونية لنفسها 
تحدياً ووجب عليها ذ في الوقت نفسه pad‏ الأهداف الثلاثة ne‏ 


كان الأمر يتعلق بمشروع حدیثٍ بامتياز. فقد أعلن الصهاينة عن رؤية طموحة 
لإدخال العصرية في قلب بلد يعتبرونه مُتخلفاً لا ينتظرء بحسبهم t‏ إلا خلاصاً 
بواسطة مستوطنين أوروبيين. بهذا المعنى» EE‏ إسرائيل دائما تحذي التحديث الغربي 
في منطقة تبقى متمورّدة عليهاء يعني معادية. وكما سنرى ذلك فان هذه العداوة 
a‏ ره د ب oo‏ 
Gee cis ocd oa gd CETNA‏ هرق شلات 
الشروع الصهيوني ADL‏ 


هناك ملاحظة تمهيدية» مستعارة من مزلف (غیر ببودي) عن تاريخ الیهود 
الشعبي ستكون مفيدة كركيزة لهذا الکتاب : 7[ . . .] كانت اليهودية دائماً أكثر أهمية 
من مجموع أتباعها. لقد خلت اليهودية البهود» ولیس العکس [. . .]. اليهودية gb‏ 
Xi‏ وهي ليست سلعة لكنها برنامج» والبهود هم أدوات تحقیقهاه(؟. 


من أجل فهم التعقید الذي هو في أساس جدل الشعب البهودي كله في القرن 
التاسع عشر والقرن العشرین؛ WILY‏ من الاعتراف بالعلمنت يعني ترك «عبودية 
التوراة ووصایاها» الذي Gar‏ الشرخ بين «الحقيقة اليهودية» و«الديانة الیهودیة؟. 


میدب تنكل عل البهودي قبل القرن الاس sr‏ نرجع إلى مفهوم معياري : 
إِنّه dei‏ ما يجب أن يتبع سلوكه عدداً عدداً من البادی الناتجة من الديانة الیهودیت 


Lily,‏ هذه اليهودية ما تشكل له القاسم المشترك. ولو bape SF‏ يخالف التوراة» فهو لا 
يرفض صحة الإطار الذي يقدمه. 2. E‏ م ل 
ویبقی هناك مبدأ ودعوة وأمنية. فالعلمنة تخ تغیر الهوية اليهودية جذریا : : تضیّم معنا 

المعياري» وتصبح هوية وصفية. ويتميّز اليهودي ا 


یفعله ؛ اليهودي اخدید هو بودي ay‏ هو كذلك» دون gh‏ انتظار أو طموح خاص. 
إن مق الهوية هذا الحاصل منذ قرنین تقريباً جبرنا - بارجاعنا إلى العصر 
الحديث ‏ على استعمال الصفة «يبودي؛ دون أي نعت عندما یتعلق الأمر بالانتماء إلى 


. مقاطعات کندا (المترجمة)‎ cir} هذه إشارة لشعار قرمي استقلالي في‎ )#( 
Paul Johnson, A History of the Jews (New York: Harper and Row. 1987), p. 582. (v) 
.5 الکتاب القدس: «سفر الخروجء » الاصحاح ۰۱۹ الآية‎ )4( 


Yé 


الحقيقة اليهودية. والصفة «یبودی» للاشارة إلى ظاهرة أو بادرة مرتبطة بالتقلید 
اليهودي» وتملك اذاً معنی معیاریا. إن عبارة «تقلید بهودي" التي تعضمنها الجملة 
السابقة ترجع إلى جموع الظواهر التي تتجاوز إطار الزمن العاصر » وحفظ معنی 
۰ التي تبقی مرتبطة بالتبعية للتوراة. 


ولكي ندرك مدی التغییرات التي تحدثها الصهيونية في الحياة اليهودية» pus‏ 
قول الحاخام جاکوب نوزنر Neusner)‏ ۰01260 الأستاذ Se‏ وأحد أكثر دارسي 
اليهودية غزارة انتاج؛ في ما يتعلق بتيدل معنى كلمة «إسرائيل» : «تعني كلمة 
«إسرائيل؛ إجمالاً اليوم الأمة السياسية ما وراء البحار أي دولة إسرائيل. عندما 
ae‏ «سأذهب إلى إسرائيل»» فهذا يعني ضمنا" سفراً إلى تل أبيب أو القدس 
۰۰ لكن كلمة «إسرائيل» في الکتب القدسة وفي نصوص اليهودية القومية تعني 
ده المقدسة التي دعاها الله بواسطة ابراهيم وسارة» وأعطاها التوراة على جبل 
. وتستعمل الزامیر جميعهاء وکذلك يستخدم الانبیاء وحکماء اليهودية 
ise‏ ل الأجيال» وأیضاً تستعمل الصلوات التي تعلمّها البهودية» كلمة «(سرائیل» 
بمعنی «الجماعة القدسة». [ .]وفي جميع النصوص الیهودیت تعني «إسرائيل» 
saat‏ 0 ومثاله الذي یتبلور في التوراة. والیوم» تعود «[سرائیل؟ 
في فرض الکنیس اليهودي» إلى الجماعة القدست لكن «إسرائيل» ذ في الشؤون 
الجماعية اليهودية تعني «دولة إسرائيل». 


وبالإشارة إلى SF‏ «الدولة أصبحت أكثر أهمية من الیهود؟ يمير جيداً بين اليهود 
واليهودية» ويظهر تحول الهوية الذي يخضع له اليهود منذ أكثر من قرن» متنقلين من 
Ll‏ مقدّسة إلى dal‏ واسعة» من iele‏ إيمانية إلى جماعة قدرية: « حتّى لو قل عدد 
الیهود. فان الحياة الدينية» أي اليهودية» يمكن لها أن تزدهر فعلاً بين الذين 
يمارسونبهاء [. ۰ واليهودية ستأضيّع دعوتهاء حتى لو أن اليهود بصفتهم جماعة 
سيتنامون. [. . .] [لأن] اليهودية ليست ديناً عرقیا ولا تستطيع آراء أية جماعة عرقية 
أن تفيد في تحديد هذا الدين إطلاقاً. إن ممارسة الإيمان a‏ ا 
أشكالاً متنوعة فى مناسبات ختلفت > لكن ثقافة دولة إسرائيل» ولو أا تتضمن 
اليهودية» فهي ليست الشيء نفسه مثل الديانة اليهودية [. ULL.‏ 


Jacob Neusner, «Jew and Judaist, Ethnic and Religious: How They Mix in America,» Issues (0) 
(American Council for Judaism) (Spring 2002), pp. 3-4 et 10-14. 


)3( الصدر نفسه. 


Yo 


أولاً: علمنة واندماج 


ترجع الصهيونية في أصولها إلى نهاية القرن التاسع عشر تقريباًء بين الیهود 
الستوعبین في آوروبا الوسطی الذین یشعرون على رغم کل شيء ببعض الاستبعاد» 
ویعون الظاهر العادية للسامیة» ويحسّون pel‏ مدفوعون رغماً عن إرادتهم إلى جاوز 
الثقافة المحيطة كلياً. هی وأحیاناً آملهم بالذات لم يعودوا یطیعون تعالیم التوراة» 
ویجهلون الاطار العياري لليهودية. وفي الواقم» هم بتبعون طریق العلمنة التي كانت 
عندئذ في أوج ازدهارها في آوروبا؛ وقد شعروا في قرارة آنفسهم بأنیم مکبوتون 
لعدم تمتعهم بقبول عام. 

یتعلق الأمر في هذه IL‏ باحباط كلي خاص لن يعرّفه ألماني أو فرنسي ghle‏ 
غير بهودي في حياته الذاتية. هذا الاحباط طبیعته على الاغلب نفسية» من دون أن 
تكون له نتائج اقتصادية» وأيضاً أقل مادية بالنسبة إلى اليهود الذين پحشون في هذه 
الحال بأنبم متضرّرون. وكما يشدّد على ذلك شلومو أفينيري؛ مؤلف كتاب مهم حول 
تاريخ الصهيونية العقلاني» والمدير السابق لوزارة الخارجية الاسرائيلية» قائلاً ان 
القرن التاسع عشر pas‏ لليهود إمكانات لا سابق لها في تاريخ التفی" ان الإحباط» 
إذاً» هو ما يعود إلى عدد قليل من اليهود المستوعبين في الأرستقراطية المحيطة الذين 
يرون جهودهم في الاندماج تذهب هباءً» من دون أن تعطي النتائج الاجتماعية 
والنفسية الرجوة» وخصوصاً من دون أن تبعث فيهم الارتياح بقبول تام هو على أي 
حال ولا بد من قبول ذلك شأن ذاتي» لا بل وهمي. وبكلمات آخری» :كانت 
الصهيونية اختراغ مثقفين أو متمقلین بهم» اختراغ #حزب العقل هذا الذي أدار 
ظهره للريانين؛ وتطلع إلى الحداثة› Gilly‏ يبحث بنشاط واندفاع عن علاج لبؤس 
tal‏ . 


تقدّم الصهيونية ]13 إلى مؤسسيها الأوائل أملاً برنض الاندماج الفردي محساب 
رژیا Us‏ لاندماج جماعي» وتوحید الشعب اليهودي. 

من اللاحظ أنه لا آحد تقريباً من هؤلاء البهود الستوعبین يشكلك في الاندماج 
الذي یبقی بالنسبة إليهم علامة تقدم أكيد. وبالنسبة إلى هؤلاء الیهود الذین یشکل ٠‏ 
کثیرون منهم الجيل الأول الذي وضع > للتبعية للتوراة فخیار العودة إلى اليهودية 

Shlomo Avineri, Histoire de la pensée sioniste: Les Origines intellectuelles de l'état juif. traduit (Y) 


de l'anglais par Erwin Spatz, Judaiques (Paris: J.-C. Lattés, 1982), pp. 15-16. 


Barnavi, «Sionismes,» p. 218. (A) 


۳۹ 


التقليدية لا یتفق الجميع علیه. ویفضل الکثیرون في الواقع اعتناق المسيحية» بصفة 
خصية أو جاعية. ولا آحد یطرح العودة إلى المارسة الدينية. لکن مهما كان مدی 
هذه الکبوتات الفردية» فهي لا تكفي OY‏ ینجم عنها حركة كثيفة. وهي فعلاً لا 
تستطیع أن تنطلق مثل هذه الانطلاقة الا حيث تکون الشروط الاجتماعية والسياسية 
٠‏ أقل ملاءمة للیهود. 


يقع مهد الصهيونية الفعلية الحقيقي في أوروبا الشرقية بخاصة. على تخوم 
الامبراطورية الرّوسية. ويعكس نشر الفكرة الصهيونية تغيراً عميقاً في وعي اليهود 
الجمعي. كان على الصهاينة Yai‏ اللجوء إلى دعاوى كثيفة من أجل التحريض على هذا 
الانقطاع. وكانت الفكرة الصهيونية» مع كوا بسيطة وطبيعية» تبدو جديدة JS‏ 
GY cast‏ حطمت آلاف السنين من التقليد اليهودي» ما قد يفسر صعوبة استقبالها ' 
المبدئي وسط اليهود. في المقابل» سهّل «الهسکلت»(*) والعلمنة التي أدى إليهما 
انطلاق الوعي اليهودي الجديد. ول تكن الصهيونية لتنجح إلا بإضافة جانب عرقي 
إلى ظاهرة العلمنة العامة مع ذلك. 


وبسبب التركيز الجغرافي الذي فرضه النظام القيصري بسبب البعد عن مراكز 
الثقافة الروسية إذاً التي تمارس انجذاباً أكيداً. لم تحدث علمنة اليهود في روسيا 
القيصرية اندماجاً كثيفاً. وقد نشر هؤلاء اليهود العلمانیون مع تخليهم TUS‏ عن 
التبعية للتوراةء خاصيّات القوميات الأولية وشعوراً Phas‏ وه في الواقع, ' 
يملكون خاصيتين مهمتين لأمة «طبیعیةه : أرض مشتركة (منطقة إقامة فى روسیا) 
ولغة مشتركة (اليديشية) «(Le Yiddish)‏ وقد ولدت عدّة حركات فوشي ولون 
ALS‏ ليتوانية) في حين كانت هذه الوجة من العلمنة تتدفق على يهود روسيا في 
منعطف القرن. ولیست الصهيونية إلا إحدى هذه الحركات USSU‏ ول تفرض 
سيطرتها الا في سياق معاداة السامية الجرمة التي اجتاحت أوروبا فى السنوات 
السابقة وخلال الحرب العالية الثانية. ۱ 1 


)@( الهسكلة (Haskala)‏ تأويل يهودي في عصر الأنوار يلغ ذروته في القرن التاسع عشر. انظر : اللحق 
العجمی من هذا الکتاب (المترجمة). 
)4( اننظر : پسواز ایفرون (Boaz Evron)‏ في : Jeshayahu Leibowitz, Peuple, terre, état, trad. de‏ 
l'hébreu par Gérard Haddad et Catherine Neuve-Eglise; préf. de Gérard Haddad (Paris: Plon, 1995).‏ 
p. 132.‏ 
«لا تتطابق کلمة «علماني» تماماً على كلمة «هيلوني (Hiloni)‏ التي بواسطتها یتحدّد منذ القرن التاسع عشر 
اليهود الذين تخلتوا عن كل ممارسة يبودية؛ وقد اكتسبت هذه الكلمة غالباً في النص الإسرائيلي مفاهيم أكثر 
نضالية كي تقترب من كلمة «معاداة اليهودية»: لا بل «معاداة السامیة» أحياناً». 


۳۷ 


لو أن واحداً بالثة فقط من الهاجرین البهود الرّوس توجّجهوا إلى فلسطين في 
منعطف القرن (معظم الهاجرین ذهبوا إلى آمریکا الشمالیة). فهژلاء هم من الرعایا 
الروس الذین یشکلون النواة التصلبة للناشطین الصهیونیین. والصهيونية الناجمة عن 
الثقافة اليهودية في أوروبا الشرقية تبقی GE‏ مهماً: فعلی رغم جهدٍ واع لطمس 
الماضي» تقوم النخبة الصهيونية في فلسطین بنقل نماذج ثقافية وسياسية خاصة 
بأوروبا الشرقية. وأدت هذه السيطرة الثقافية إلى مقاومات عديدةء آولاً من قبل 
اليهود الأتقیاء في الارض القدست وفي ما بعد من قبل الهاجرین من البلدان 
الإسلامية الذين لم يعرفوا أنفسهم على الإطلاق في الأطر القومية التي أنشأ المؤسّسون 
للصهيونية الدولة الجديدة بمقتضاها. : 
(Maskilim)‏ التابعين «للهسكلة؟» وهم يبود تثقفوا في حضن المدارس التلمودية 
(Yéshivas)‏ » واكتسبوا في ما بعد بعض الثقافة الأوروبية بصفتهم عصاميين في معظم 
الأحوال» وقبلوا بهوية جديدة» هويّة اليهودي العلماني. وتمكتن بعض هؤلاء 
«الماسكيليم؛ من اللغة العبرية؛ وتركواء لا بل احتقروا «اليديشية؛ التي هي مع ذلك 
اللغة الأم لعظمهم. وخلافاً لبعض المتعبرنين» تطرّقوا إلى مسائل اجتماعية 
واستنكروا المظالم الاقتصادية» وحددوا لأنفسهم صفة النقاد العنيفين للجماعات 
اليهودية في ذلك الحين. وهناك علامة فارقة تمير «الاسکیلیم» الوس من نظرائهم في 
الغرب هي ضعف الاستيعاب بالنسبة إلى تركيبة الامبراطورية الروسية السياسية التي 
یفهمونا في حدود نقدية على الأغلب. وستقدّم الصهيونية لهم من بين الحركات 
المحوّلة الأخری. مجال تعبير cbal]‏ وستعطيهم صيغة مثالية جذرية سترافق انطلاقة 
الصهيونية خلال عقودها COY‏ وكانت النتائج اليهودية في العقدين الأخيرين 
من القرن التاسع عشرء قد شجعت اعتناقهم القومية العلمانية. 

ما عدا المشكلة الكلاسيكية عن العلاقة بين الكمال الطوباوي والإنجاز التاريخي» 
تطرح انطلاقة الصهيونية بشکل خاص مشكلة شرعية القومية العلمانية وکل فعالية 
سياسية وعسكرية. وادعاء ثيودور VV ELAT) OOS‏ مؤسس الصهيونية 


Yehuda Reinharz, «Zionism and Orthodoxy: A Marriage of : لزید من التفاصیل انظر‎ )۱۰( 
Convenience,» et Shlomo Avineri, «Zionism and the Jewish Religious Tradition,» paper presented at: 
Zionism and Religion (conference), edited by Shmuel Almog, Jehuda Reinharz and Anita Shapira, 
Tauber Institute for the Study of European Jewry Series; 30 (Hanover, NH: University Press of New 
England, 1998). 

Amos Elon, Herz! (New York: Holt, Rinehart and Winston, : في مايتعلق بهرتزل» انظر‎ )۱۱( 
1975). 


YA 


السياسية والعائد في أصله إلى الامبراطورية النمساوية - الهنغارية » أنّه یمثل الشعب 
اليهودي بکامله. أغضب السلطات الحاخامية كما أعيان الطوائف. وهذا الادعاء هو 
te o E‏ يذعي البلاشفة» وهم زمرة صغيرة من المثقفين» 
oil‏ يمثلون «الطبقة العاملة» بكاملها. وأكثر عمؤمية» فان فكرة الطليعة التي أدركت 
ریما تطورات التاريخ خ الموضوعية› على رغم لامبالات لا بل معارضة» الطبقات 
الشعبية التي تزعم ri‏ تمتل مصالحهاء انتشرت بسرعة في أورويا. 


وبحسب قراءة سريعة لأعمال المؤرخين الرسمیین» من بين الخبراء 
الاسرائیلیین. هناك إجماع مفاده أن الصهيونية كانت قد صيغت من قبل طوباویین 
یجنون إلى الزراعة الاستيطانية (الکولونيالية) على مثال المستوطنين الأوروبيين في 
جنوب آفریقیا "" وأوروبيي الجزائر”**2. وكانت النظمات العسكرية وشبه العسكرية 
الحهرة ة عسكرياً بشکل جید [. d..‏ والتي دحرت الجيوش العربية [. . 0 
تلقنت أو انتحلت مهمة «تنظیف» الناطق الحتلة من سكانها الفلسطینیین [. . [ 
وأعطیت النازل والقری العربية التي آفرغت هکذا من سکانها للمهاجرین الیهود 
القادمین من البلدان العربيت قبل سواهم» والذين تبختر حلمهم المسياني «بالعودة الى 
صهیون» سریعاً [ . . .] آمام الاستفلال النظم[ . EPL.‏ 


وفقاً لهؤلاء الراقبین OP‏ مواطنین LAS‏ ممن کانوا في البلدان الاسلامية بصفة 
خاصة» عانوا «الانفصام الثقافي» الذي نتج آساساً من الانفصال القسري"۱۳) عن 
التقلید اليهودي. 


وآشار مززخون إسرائيليون کثیرون في العقد الأخير إلى «صهینة» كثيفة للكتابة 
التاريخية حصلت قبلا في إسرائيل» بما في ذلك تشويه لاهوتي لتاريخ الحركات المسيانية 
الیهودی2(؟ . ويبرز التاريخ اللاهوتي أعمال الاضطهاد والإبعاد التي عاناها اليهود عبر 
القرون. . وهذا الفهم الجديد للتاريخ اليهودي الخالي من تفسیرات يبودية عن هذه الآلام 


‘Les Boers d'Afrique? (4)‏ الا سم الذي أعطي للمتحدرين من ال مستوطدين الهولنديين وسواهم من 
الاوروبیین الهاجرین إلى أفريقيا الجنوبية Whe‏ ثم إلى أفريقيا ككل (الترجمة) . 

tPieds-noirs? (aa)‏ سکان الجزائر من أصل yo‏ (المترجمة). 

Michel Abitbol, «Introduction,» dans: Florence Heymann et Michel Abitbol, dirs., 0 Y) 
L'Historiographie israélienne aujourd'hui, CRFJ mêlanges; v. 1 (Paris: CNRS éditions, 1998), pp. 15-16. 

Moshe Schonfeld, : هناك وثائق مفصّلة حول هذا الفصل من تاريخ الصهيونية موجود في‎ (VY) 

Genocide in the Holy Land (Brooklyn, NY: Neat Karta of the U.S.A., 1980). 
بعض الاتهامات التي أكدها العدید من الجامعيين الإسرائيليين» بعد عدة سنوات.‎ aby وهذا الزلف‎ 
Moshé Idel, Kabbalah: New Perspectives (New Haven, CT: Yale University Press, 1988). (Vg) 


۳۹ 


خلق شعوراً بمازق ویأس لا یمکن تجاوزهما الا باللجوء إلى مشروع تحریر جماعي. 
ویطالب التاریخ الصهيوني بتوجّه تاريخ البهود ککل» بشکل لا بد منه كما لا مفر منه؟ 
نحو إقامة دولة اسرائیل. هذا التاریخ اللاهوتي باستبعاده کل خیار آخر ساهم في إعداد 
جنود وطنیین ومتحفرین» وهو تاريخ مُتنازع فيه آکثر فأکثر في إسرائيل وأماكن 
آخری: «برفضهم حتمية أسلافهم الوضعية قام الزرخون الجدد الااختصاصیون 
بالتاریخ اليهودي !13 بمراجعة مضاعفة : إعادة الاعتبار للشتات من جهة» ومن جهة 
آخری. إعادة تقدیر موقع التیارات القومیة - التراجم - في تطور التاریخ البهودي. 
فهذا يُنظر إليه منذ OY‏ فصاعداً كأكثر تعددية أصوات وأكثر تعددية اتجاهمات وبخاصة 
أكثر انفتاحاً بالنسبة إلى الجتمع ککل» سواء أكان مسيحياً أم مسلماه EOD‏ 


اهتم بعض الژرخین الا سرائیلیین من آمثال أفييزر رافيتزكي (Aviezer Ravitzky)‏ 
و مناحیم فریدمان (Menahem Friedman)‏ وبيني براون s (Benny Brown)‏ بمعارضه 
اليهودية للصهيونية التی تبقی أكثر دیمومة ما كان أحد يأمله فى بدء الدولة. liag‏ 
الناخ التأريخي الذي یضم حذاً للاساطیر المؤسّسة لاسرائیل أذى إلى اتبامات ب 
«التدمیر الذاتي؟ وبالانتحار الجماعي من قبل الجماعات التطرّفة القومية. وفي الوقت 
الذي ضعفت فيه الرومانطيقية القومية العلمانية العائدة إلى العقود الصهيونية الأولى 
الت خارات خلت لول البرمان على الرابطة التي كانت تربط اليهود بأرض 
إسرائيل s‏ توطد وانتشر شر التيار القومي ‏ الديني الذي جد الصادر اليهودية لإقرار 
شرعیته الصهیونیة لا بل لتمجيدها. وتوصلت هذه الحركة إلى فرض ممارستها 
الاستيطانية للاراضي الحتلة سنة ۱۹7۷ على قسم کبیر من اليهود الإسرائيليين الذین 
لا یشاطرون مع ذلك التزامهم السياسي على الا طلاق » وأقل من ذلك إيمائهم أيضاً. 
ویبقی تأثیرها الأيديولوجي الباشر على رغم كل شيء مقتصراً على الجمهور الذي 
يتردّد على مؤسسات الشبكة القومية ‏ الدينية» كذلك على المهاجرين الجدد؛ وبخاصة 
هؤلاء القادمون من LEY‏ السوفياتي السابق الذين يجدون في صور اليهودي القوي 
تعزية لمشاكل اندماجهم في الجتمع الاسرائیلي. i‏ 


ثانياً: تاريخ میدان معركة 
كان طابع التحول الجذري الذي طرأ على التجربة العاشة اليهودية منذ التحر 


في القرنين التاسع عشر والعشرین» قد أثار اهتماماً بالنسبة إلى التاريخ بالمعنى 
2 وبخاصة عند اليهود الذين ابتعدوا عن التقليد. ويحدد المؤزخ 


Abitbol, «Introduction,» p, ۰ (\0) 


الإسرائيلٍ موشیه زیمرمان (Moshé Zimmermann)‏ هذا الاهتمای هکذا: «[...] 
يريد الإنسان؛ سواء أكان فرداً أم عضواً في جماعة ماء اكتشاف مكانه في المجتمع» 
ليس ال حالي cha‏ لكن في البعد الزمني كله لهذا المجتمع أيضاً. 

ومن أجل تحقيق ذلك» لجأ إلى التاريخ الذي يظهر كسلسلة من المعطيات 
وا لمعلومات» أو كعمل هؤلاء الذي يقوم نشاطهم على کتابته۱۳). 

والحال أن التاريخ حاضرٌ فعلاً في التاريخ اليهودي» لكن حضوره من طبيعة 
مختلفة لأنه يعكس أمراً نجده في التوراة: SiD‏ أيام القدم وتأملوا سني در 
M535‏ والتقليد البهودي يجعل من التاريخ ركيزته الأساسية» ورؤيته JU‏ أكثر 
ما alag‏ مصدر معلومات محددة وعملياتية: « لا یمکن أن یکون حافز الذاکرة هو 
الارادة الشرعية والحمودة لانقاذ الاعمال القومية الکبری والسامية من النسیان. ومن 
سخرية القدر OF‏ كثيراً من الروایات التوراتية يبدو وكأنَّ ليس له من غایات أخرى» 
تقریب غير إذلال کبریاء الام» OY‏ الخطر الاکبر ليس نسیان ما جری في الاضي» 
بل نسیان ما هو أساسي ‏ كيف حصل Oa pall‏ 

ويؤكد یوسف حاییم يروشالي. الاستاذ في جامعة كولومبياء SF‏ الذاكرة 
الوحيدة التي يوصي التوراة بها صراحة هي ذاكرة التدخل الالهي في التاریخ» ول 
ذاكرة الفاخر التاريخية. وهدف الحاولة هو منع الشعب من الاستسلام لاغراء أن يحل 
هكذا محل اللهء وأن ينسب إلى نفسه بالذات دور الفاعل الطلق في التاریخ. یت زا 
التقليد اليهودي خلاصات أخلاقية أكثر ما يبرز مسلكٌ تاريخ: ‏ ان مجيء الولاة 
الرومانيين ورواحهم؛ وشؤون الأباطرة الرومان السُلاليةء وحروب وغزوات 
البارثيين والساسانيين لم تحمل أيّ كشف جديدء على ما يظهرء ولا مفيدٍ لا كان يُعرَفُ 
سابقاً. حتى انتفاضات السلالة الأشمونية أو دسائس السلالة الهيرودية ‏ المتعلقة 
على Gl‏ حال بالتاريخ اليهودي ‏ لم تكشف شيئاً عمن نقلها. وصارت مُتجاهلة إلى حد 
Mes‏ 


التوراة الشفوية إذاً مُقتضبة إلى de‏ ما حول تفاصيل النشاطات العسكرية التي 


)40( انظر موشيه زیمرمان (Moshé Zimmermann)‏ في : .47 Leibowitz, Peuple, terre, état, p.‏ 
(۱۷) الكتاب المقدس. «سفر التثنية,» الأصحاح ۰۳۲ الآية ۷. 
Yosef Hayim Yerushalmi, Zakhor: Histoire juive et mémoire juive, trad. de l'anglais par Eric (1۸A)‏ 
Vigne, collection tel; 176 (Paris: Gallimard, 1991), pp. 26-27.‏ 
)#( مؤسس هذه السلالة الکهنوتية شخصية يبودية اسمها Asmon?‏ وقد قادت هذه العائلة القاومة ضد 
السلوفیین بدءاً من سنة ۷ ق. م٠٠‏ وهي أيضاً السلالة الحشمونية أو الأسموئية» بحسب التوراة Gla AS)‏ 
(۱۹) الصدر نقسه ص .1١‏ 
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آحاطت سور القدس بالجيوش الرومانية في القرن الاول. والحال Lal‏ توضح هذا 
الدرس الأساسي : كان الهیکل قد هدم بسبب خطایا اليهودء وبخاصة بسبب الکره 
غير ابر بين الیهود( ۳ ویذکتر التلمود كيف SV‏ نزاعاً حقيراً يتعلق بالشرف بين 
اثنين من OLEY‏ اليهود المنكبّرين أدَى إلى مأساة قوميةء لا بل عامة ۲ ". والتعليم 
الذي يستخرجه التقليد اليهودي منه واضح: لا Ay‏ [للمرء] من البقاء على يقظة وحذر 
في أعماله التي من المستحيل توقئع نتائجها على الدی الطويل. . وهناك درس آخر أكثر 
ilo‏ بموضوع هذا ESI‏ وهو أن اليهود بالذات هم المسؤولون عن هدم الهيكل 
وعن نفيهم من أرض إسرائيل. 


لا يمكن للتاریخ في رؤية التقليد اليهودي إلا أن يكون eDit‏ وهو مذكورٌ 
بشكل أساسي ة في التوراة» في التوراة المكتوبة كما في التوراة الشفوية: «بالنسبة إلى 
الحاخامين» لم يكن الكتاب المقدّس SES‏ تاريخ الوقائع فقط» بل كان أيضاً الكشف 
عن حبكة التاريخ ككل:. لم تكن هناك «أية حاجة إلى اختراع مفهوم تاريخي جديد 
جذرياً لإخلاء مكان لروماء أو لأية امبراطورية عالية أخرى قد تقام Pala j‏ من 


جهة أخرى. 


من وجهة النظر code‏ یمکش AN‏ اليهودي نتائج العهد بين الله وشعبه. 
وستكون المآسي التي يُعانيها البهود. وخصوصاً النفي من الأرض الموعودة» عقوباتٍ 
التکفیر عن خطاياهم. ویتعلق تقویم العدالة عندئدٍ. على نطاق واسع» بتوبة اليهود 
اکثر مما يتعلق بالأعمال العسكرية أو السياسية التي قد تُشكل عندئذٍ ud‏ للعناية 
الإلهية. ويتكرر مشروع التأويل هذا باستمرار في التاريخ اليهودي؛ وليست العصرنة 
إلا نظرة مستوحاة من خطاب شعوب أخرى يلقيها اليهود التجددون على تاريخهم 
«glll‏ ما fli‏ من قدر هذا الشروع في نظر قسم gS‏ من اليهود. 


«بدأ الجهد الحالي لإعادة بناء الاضي اليهودي في زمن هو شاهدٌ على انقطاع 
شرس في استمرارية الحياة اليهودية» والذي يرى isj‏ تسارع ضياع الذاكرة الجماعية 
أيضاً عند الیهود. بهذا العنی - عندما لا یکون هناك إلا هذا العنوان : «إيمان اليهودي 
الضائع» - يصبح التاريخ مالم يكن عليه قبلاً قط. وللمرة الأولى» ینتصب التاریخ» 


Le Talmud de Babylone, traité «Yoma.» p. 9b. (Y+) 
يبدو أن عبارة «الکره الجاني» تعود حصراً إلى الیهود. وقاد بحث عن هذا الوضوع على الإنترتت إلى‎ 

مثات المراجع » جيعها نصوص يبودية. 
Le Talmud de Babylone, traité, «Gittin,» p. 55b. (1)‏ 
Yerushalmi, Zakhor: Histoire juive et mémoire juive, p. 38. (YY)‏ 


YY 


ولیس النص القذس کقاض للبهودية. وستشعر جميع الایدیولوجیات اليهودية في 
القرن التاسع عشرء من الأصلاح إلى الصهيونية. في الواقع بالحاجة إلى الاستعانة 
بالتاریخ» لغرضهاء > كي تكون صحيحة. وسيقدم التاريخ » وكان لا بد من توقع 
ذلك. إلى الستعینین به النتائج الأكثر Mabe ys‏ 


حين كان التاريخ يعني جيداً التاريخ السياسي» وتاريخ tufs ot‏ 
وضعنا حذاً لتاريخ إسرائيل مع انهيار الدولة اليهودية؛ في القرن الأول 
المؤرخ البريطاني ليونيل کوشان» شارك Oil‏ اليهود في القرن التاسع عشر Hie‏ 
يبود الشعوب الأخرى «اللاتاريخية» مثل الأوكرانيين والرومانيين أو الليتوانيين التي 
هي على خلاف الشعوب «التاريخية» الهنغارية أو الألمانية أو الإيطالية» لا تملك دولة 
قومية. . ویبحث الكثيرون عن اقتباس دروس التاريخ اليهودي» وباستيحائهم 
مارکس» يعتبرون أنه يحب ليس فهم التاريخ فقطء بل تغییره: إنشاء دولة «والعودة 
إلى التاریخ» . والحال OF‏ هذا الرأي الذي رفضه الحاخاميون بشكل جذري في مُنعطف 
القرن العشرين» م be‏ بالاجاع مطلقاً بين المثقفين البعیدین عن التقليد. ورفض فرانز 
روز زنفايغ (Frank Rosenwzeig)‏ )۱1414-1۸۸7( وسيمون (Simon Dibnow) p>‏ 
(۰)۱۹۶۱-۱۸۰ وحتی لا نسمي سواهماء الصهيونية» وأكدا أن الروابط العضوية 
مع الشتات ت تشكل Bye‏ أساسية تضمن بقاء الیهود عبر القرون : « CY‏ منذ البداية» 
كان التاریخ يتقذم من منفی إلى آخرء وکانت ذهنية النفی والارتبان للارض وصراع 


E‏ وی ی ی ی 
التاریخ منذ البداية*". 


رفض الیهود الژمنون هم أيضاًء کی الات بان مب الدرلة ريا 
استبعدهم من التاريخ. لکن إذا كان العارضون العلمانیون يحتلون مكاناً في التواریخ 
الصهيونية» فان اليهود الأتقياء غائيون فيها على الأغلب. 

إن في العمل التأريخي فجواتٍ في هذا الصدد. لكن هذه الفجوة بليغةٌ Sow‏ 
ذاتبا. وحتى لو كانت المعارضة اليهودية للصهيونية معروفةً من الاسرائیلیین» ٠‏ فهي 
Lat‏ ما ظهرت في التواريخ الصهيونية. فالصهيونية تعني Íj‏ في الوقت نفسه. 


انقطاعاً في الاستمرارية اليهودية وانقطاعاً في عمل المؤرخ الذي يبدو هو أيضاًء أنه 
يتبع مصادفات الأحداث. 


(YY)‏ المصدر نفسهء ص ۱۳۰ (مذكور فى الأصل). 
Lionel Kochan, The Jew and His History (New York: Schocken Books, 1977). p. 3. (£)‏ 
(Yo)‏ ورد فی : الصدر نفسه ‏ ص 00 


۳ 


كان خصوم الصهيونية من الیهود إذاً غائبين غالبا في العمل التأريخي عن 
إسرائيل. وما عدا بعض الدراسات الأحادية ومجموعة نصوص مكرّسةٍ بنوع خاص 
لتاريخ العلاقات بين الصهيونية والیهودیة ۰۳ Op‏ معظم تواريخ الدولة المكتوبة في 
إسرائيل وسواها لا تشير أيّة إشارة إلى المقاومة الحاخامية. حتّى إن المؤرخين الجدد 
الذين يعيرون ذلك انتباهاً جدياً» لا بل متساحا» للمعارضة العربية للمشروع 
الصهيوني» يحاولون تجاهل معارضة «الحريديم؛؛ ومساعيهم السياسية» كذلك العنف 
الذي تعرّض له الحريديم؛ من قبل المؤسسة الصهيونية. ومعارضو الصهيونية الآتون 
من اليهودية المتحرّرة هم أقل ظهوراً أيضاً في العمل التأريخي من الصهيونية ودولة 
إسرائيل. في القابل يتضمن LES‏ تاريخ عن يبود LIU‏ كذلك آخر عن مواقف 
اليهودية المتحرّرة إزاء الصهيونية» معلومات مفيدة حول معارضة الصهيونية. 
والأدب الجدل والملتزم الذي ينشر مواقف العاداة اليهودية للصهيونية هو غزير على 
نحو MGS‏ لكنه قليلاً ما يستعمل في تأريخ الصهيونية ودولة إسرائيل. ويشمل 
هذا الأدب Les‏ وفصولاً ضمن مجلدات مشتركة» باللغة العبرية كما بلغاتٍ أخرى. 
وهي تشکل. مع بعض المقابلات التي مت مع بعض زعماء العارضة اليهودية 
للصهيونية» القاعدة الرئيسة للكتاب الحالي. 


في حين أن الصهاينة يتمسكون بأن تاريخ الشتات مصنوع بشكل أساسي من 
قبل غير اليهود» يؤكّد العديدون من نقاد الصهيونية OF‏ البهود» على العکس لعبوا 
Lasts‏ دوراً فعالاً في تاريخهم الذاي. وهذا GALI‏ ليس مدهشاً لأنّ أحد أهداف 
الصهيونية هو «إعادة اليهود إلى التاريخ» جاعلين منهم» للمرة الأولى منذ ألفي سنف 


Zionism and Religion; Aviezer : المقدمة إلى‎ (Shmuel Almog) انظر ورفة صسموئیل آلوغ‎ )۲( 
Ravitzky, Messianism, Zionism, and Jewish Religious Radicalism, translated by Michael Swirsky and 
Jonathan Chipman, Chicago Studies in the History of Judaism (Chicago, IL: University of Chicago 
Press, 1996); Ehud Luz, Parallels Meet: Religion and Nationalism in the Early Zionist Movement, 1882- 
1904, translated from the Hebrew by Lenn J. Schramm (Philadelphia, PA: Jewish Publication Society, 
1988), and Yosef Salmon, Religion and Zionism: First Encounters (Jerusalem: Hebrew University Magnes 
Press, 2002). 

Mordechai Breuer, Modernity within Tradition: The Social History of Orthodox Jewry in (¥) 
Imperial Germany, translated by Elizabeth Petuchowski (New York: Columbia University Press, 1992), 
and Steven M. Lowenstein, Frankfurt on the Hudson, MI: The German-Jewish Community of Washington 
Heights, 1933-1983, Its Structure and Culture (Detroit, MI: Wayne State University Press, 1989). 

Howard R. Greenstein, Turning Point, Zionism and Reform Judaism, Brown Judaic Studies; (YA) 

no. 12 (Chico, CA: Scholars Press, 1981). 

Aharon Rosenberg, : في‎ CHaredi? حول التفکیر العادي للصهيونية‎ yus انظر الصدر الاکثر‎ )۲۹( 
dir., Mishkenoth ha-ro’yim, 3 tomes (New York: ۵, 1984-1987). 


Yé 


صانعي مصیرهم الذاتي. ولا یقبل النقاد البهود أن یکون البهود سوی ضحایا 
مستسلمین وعاجزین 

هؤلاء یشعرون بحسل بالمسؤولية في العلاقة مع الله الذي منه AÅ‏ صفات 
«العدالة والرحمة والرأفة» بحسب التقلید البهودي؛ مصير فرد أو مجموع الشعب 
اليهودي. وتبقى آلية هذه العلاقة غير دقيقة. وتقدم الفلسفة اليهودية جموعة تأويلات 
مختلفة حول أفعال السلوك الإنساني التي يمكن أن تؤثر في تاريخ اليهود والتاريخ 
بشكل عام" ۳. وفي الحس اليهودي التقليدي: الخد كل البعد حر الإخرالد Gose‏ 
TOREN‏ فإن سبب كل ما يحصل لليهود هو أعمال اليهود بالذات. 


بمحاولة «توحید الشعب اليهودي»ء لا یمکن للقومية إلا تحدي الاستمرارية 
التاريخية التي تبرز فى عبارات متفرعة ثنائياً للثواب والعقاب للمنفی والخلاص. 
وكي یمکن التصذي للتقليد اليهودي الذي يشجع الاستبطان أكثر ما يشجع 
استعادتهم لمقاليد الأمورء Sf‏ الصهاينة مجيرون على تجنيد التاريخ لغاياتهم الخاصة. 
كذلك يتعلم طلاب مدارس الدولة في إسرائيل الأساطير الُوسسة للدولة الجديدةء 
قاوس كار السات ele‏ التاريخ اليهودي الجسورين. وفي غمرة حماسة 
مصالحة سنوات التسعينيات من القرن العشرين» اطلع طلاب إسرائيليون أيضاً على 
بعض الأساطير المؤسيسة للحركة الفلسطينية التي تنكر على الاسرائیلیین ملكية أرض 
إسرائيل. لکنهم. قبل کل شي:. یتعلمون قيمة البطولة والشجاعة وال قدام A‏ 
هذه الصفات التي اختفت ریما من الحياة اليهودية بسبب المنفى. 


في المقابل» تلم الدارس «الحريدية» ST‏ هذه الصفات نفسهاء بما فيها الكبرياء ۰ 
والعناد» هي التي سبيت النفی. و تبقى وجهتا النظر متعارضتين PRL ejan‏ في 
لدروس ال بستخلصها کل ih‏ من داري ose‏ 


كانت إزالة الغموض عن التاریخ الصهيوني التي تتابمت في أروقة الجامعات 


Julius Guttmann, Histoire des philosophies juives: De l'époque biblique à Franz انظر مثلا:‎ (ts) 
Rosenzweig, trad. de l'anglais par Sylvie Courtine-Denamy, bibliothèque de philosophie (fParis}: 
Gallimard, 1994); Jacob Breuer, ed.. Fundamentals of Judaism: Selections from the Works of Rabbi Samson 
Raphael Hirsch and Outstanding Torah-true Thinkers (New York: P. Feldheim, 1969), and Léon Askénazi, 
La Parole et l'écrit, textes réunis et présentés par Marcel Goldmann, présences du judaïsme (Paris: A. 
Michel, 1999). 

Bruno Bettetheim, The Children of the Dream ({New York]: Macmillan, [1969]), انظر مثلا:‎ )۳۱( 

and Rinah ۴۵۱۵۵۱ Ha-adam ha-hadash Shel ha-maapekha ha-tsionit ve-shorashav ha-Eropiyim (L’ Homme 
nouveau de la révolution sioniste) (Tel Aviv: Am Oved, 2002). 


Yo 


الإسرائيلية قد وجدت صداها عند یبود صَعْبَ علیهم قبول الصهيونية. وفي المکان 
تحقيق عدّة مقارنات بين خلاصات الژرخین الجدد وملاحظات الیهود المارسین 
لواجباتهم الدينية الذين یرفضون الصهيونية» بما في ذلك رفض العسكرية التي هي 
في آساس الحركة الصهيونية» واللامبالاةء لا بل تواطؤ الصهاينة في الهولوکست 
(المحرقة) (Shoah)‏ و«الإيادة الثقافية؛ للمهاجرين إلى إسرائيل. بکلمات أخرى» 
«هذا إذاً جموع مركبات الضمير القومي الصهيوني كما كان قد «اخترع» عبر قرن من 
الصهيونية التي هي موضوع خلاف. هكذا اذل نحن بعيدون ؛ بل بعيدون جداء عن 
الزمن الذي كان فيه الشعب يتكلم بصوتٍ واحده" “. وفي الواقع» لم يتكلم الشعب 
بصوت واحد على الإطلاق» لكن الأصوات ALE‏ وبخاصة أصوات خصوم 
الصهيونية اليهود؛ كانت بالكاد مسموعة» OY‏ لغتها التقليدية ونطاقها التصوّري 
التقليدي قضيا باستبعادها من الحدل. 


مع دلك» تطرح التجربة الصهيونية ed‏ كثيرة ةَّ على اليهود الذين يمارسون 
اليهودية ويتطابقون مع التقليد اليهودي : كيف يمكن تفسير عودة اليهود إلى أرض 
إسرائيل قبل الأزمنة السیانیة؟ هل تطمس هذه العودة طابع التاريخ اليهودي الوحيد 
ومداه الميتافيزيقي؟ هل JS‏ الانقياد السياسي وسيلة عملية للمنفى أو عقيدة دينية 
وضعها موسسو اليهودية احاخامیون؟ أخيراء وكما يقول رافيتزكي الذي يدرس منذ 
زمن طویل الواقف «الحريدية» بالنسبة إلى الصهيونيةء ما هي أهداف الصهاينة 
الحقيقية؟ هل pelas ól‏ موجه فقط ضد الانقياد اليهودي السياسي t‏ أو أن الصهاينة 
يقصدون إلى استصال اليهودية بكاملهاء يعني اقتلاع کل التقليد اليهودي الذي 
يتهمونه بأنه أثار الخضوع والتراخي السياسي؟ 

تعکس الانتقادات اليهودية للصهيونية جميعها يقينيات لاهوتية عميقة. 
فالصهيونية تمس مباشرة الإيمان يخلاص مسياني. وما هو موضوع رهان ليس فقط 
مارسة اليهودية أو تركهاء لكن تأويل التاريخ اليهودي اللاهوتي JSS‏ ووعي أن 
تكون ہودیاً ومغزاف بكلماتٍ أخرى. 

يتفق مزرخو اليهودية حول واقع أن الخوف من تعجيل خلاص البشر ليس على 
الإطلاق ابتكار مدرسة فكرية خاصة معادية للصهيونية""» وهي غير BE‏ حاجات 
القضيةء لكنها تشكل جزءاً من الاستمرارية اليهودية» ولها جذور عميقة في الأدب 
اليهودي الكلاسيكي الذي ترك أثراً واضحاً في العصر الوسيط. كما في العصر 


Abitbol, «Introduction.» pp. 21-22. (FY) 
Ravitzky, Messianism, Zionism, and Jewish Religious Radicalism, p. 18. (TT) 


۳۹ 


احدیث. وقد حذر حکماء إسرائيل» طوال أجيال» وقبل انطلاقة الصهيونية بکثیر › 
الشعب اليهودي من قبول عبودية النفی. 


ولو أن مجموعة صور خلاص البشر الختلفة كبيرة بما يكفي» فالسيانية هي 
التي تشكل مرجعها. هذا التشدید لیس محصوراً بمدرسة أو بتيار ثقافي؛ لکنه یعکس 
بالأحرى دیمومة التقلید البهودي. وهذه الاستخدامات الجدلية في نقد الصهيونية 
ودولة إسرائيل لا تزثر في شيء في الوقف الرئیس الذي تشغله فكرة خلاص البشر 
في الاستمرارية اليهودية. من الفهوم أيضاً أن انطلاقة الصهيونية في القرن التاسع 
عشر وفي القرن العشرين؛ زادت من كثرة الاستنادات إلى الأصول المتعلقة بميزات 
الخلاص. لكن وجود حمايات ضد الإفلات المسياني مستمر» وتصبح التحذيرات أكثر 
عدداً عندما تظهر إمكانية الاقامة في آرض إسرائيل أو حين تتصاعد حماسة الجموع 
السيانية . 


ثالثاً: الناهضون للصهيونية واللاصهاينة 


یبقی عدد معارضي الصهيونية الناشطین متواضعاً إلى حذ ماء وهم بضع مات 
الالوف في م oI ED ge gat‏ وبحسب رافيتزكي وخبراء إسرائيليين آخرين» فان 
تأثيرهم انتشر في الأوساط الورعة الأوسع نطاقاً. . وفي أثناء مأتم الحاخام يوئيل 
تيتلباوم”*"؟ (۰)۱۹۷۹-۱۸۸۷ لاحظ مؤلف هيا-يوئيل موش (Va-Yoel Moshe)‏ « 
العمل الأساسي اليهودي المناهض للصهيونية» كما لاحظ حاخامون كثيرون ذائعو 
الصيت أن طريق المتوقى هو الطريق الصحيح الوحيد الذي يجب اتباعه. 


يعتبر مناهضو الصهيونية أن أيديولوجية الصهاينة وممارساتهم هي معاكسة 
لأسس اليهودية. ويدرك اللاصهاينة الصهيونية كمفهوم غريب عن التقليد البهودي؛ 
لکنهم یتساحون معه» ويستعملون دولة إسرائيل كأية تركيبة سياسية زمنية أخرى. 
ويرفض مناهضو الصهيونية القومية اليهودية كما يرفضها اللاصهاينة» وهم يرفضون 
بالأحرى كل صلة إيجابية بين الحماسة القومية وخلاص البشر الإلهي. 


في الشتات الحالي؛ تمارس المنظمات الصهيونية الأقوى - بما لا یقاس من بعض 
التجمعات المعادية لها - ضغوطاً أخلاقيةً واقتصاديةٌ غالبا لا بل ماذيةٌ أيضاً. 


وستكون التهديدات بالانتقام أمراً مألوفاً ضد هؤلاء الذين يرفضون التضامن مع دولة 


۰1۰ الصدر نفسهء ص‎ (YE) 
Yoel Teitelbaum, ۷۵۰۲۵۵۷ Moshe (Brooklyn. NY: Jerusalem Book Store, 1985). (Yo) 


۳۷ 


إسرائيل. وقد آثارت الحجج التي تشکك بالصهيونية وبدولة (سرائیل رذات فعل 
معادية. ومثال حنة آرندت (Hannah Arendt)‏ (۱۹۷۵-۱۹۰۷) المثقفة اليهودية الالانية 
الشهيرة هو مفیذ فى هذا الصدد. وهی عندما وجهت» كناشطة صهيونية سابقاًء 
انتقادات تتعلق بالحركة» رُفِضَت كتاباتها ووضعت في سلّة الهملات. وبحسب JIE‏ 
لعمل آرندت» Sfp‏ الصهاينة لم يناقشوا حجّتها في Gi‏ وقتٍ کان؛ لكنهم أبدوا غضباً 
بالأحرى ضد طابعهاء dy‏ يحبوا «نبرتهاه(۳. وکتب إليها جیرشوم شوليم 
«CV AAY- AAAY) (Gershom Sholem)‏ اتف اليهودي الألماني الذي أقام في القدس 
منذ سنة ۱۹۲ : «ما يجرحني في تجلياتك العادية للصهاينة آکثر من الضمون الذي 
یمکننا نقاشه هو نبرتهاا. ونلمس Gl‏ من الستحیل تشکیل معارضة موالية للصهيونية : 
cult‏ معنا أو ضدناا». 

وحتى يومنا هذا نُظر إلى مناهضي الصهيونية : «غالباًء كمتواطئين» وقد وجدوا 
آنفسهم انية في دور EF‏ بشدة. وهم لا یعرفون كيف يُظهرون أن مناهضتهم 
للصهيونية «لیست tab‏ في ظهر اليهود». بالإضافة إلى ذلك» Of‏ كثيرين من المعادين 
للصهايئة» وبخاصة هؤلاء الآتون من وسط «الحسيديين؟» يلاقون صعوبة في نشر 
جوهر مناهضتهم للصهيونية بالذات على اللا الذي يجد Lasts‏ ظاهراً في أن يُعارض 
فريق راغب في BUH‏ على استقلاله الثقافي كل شكل من أشكال الاستقلال 
wy) Solel‏ 

11110111018 لمست حماعات «حسيديةة 
عديدة في المدينة المذكورة تراجع الساعدة المالية لدارسهم ولراکز دراساتهم 
التلمودية: شعر كثيرون من المانحين gl‏ صُدموا من التعبير العلني عن الآراء 
المعادية للصهاينة. وقد أجبرت هذه الضغوط الالية مؤسسة دراسات تلمودية في 
مونتريال على إغلاق أبوابها: رفض الانحون تمويل جماعة الحاخام الذي يُديرها لكونه 
[شارك] في التظاهرة المناهضة للصهيونية. في هذه الحالة» يتغلب الالتزام الصهيوني 
على القيمة السامية التي تشكل دراسة التوراة في التقليد اليهودي. وفي حال أخرى أن 
«خسیدیاًه يسكن في مدينة قريبة من نیویورك غالبية سكانها من الیهود» شوهد وهو 
يُمنع من تصوير بعض أعداد ale‏ قديمة مناهضة للصهيونية. ويخفي كثيرون من 
المناهضين للصهاينة ملكيتهم كتبا ومنشورات مناهضة للصهيونية. 


Martine Leibovici, Hannah Arendt, une Juive; Expérience, politique et histoire, (préf. de Pierre (Y1) 
Vidal-Naquet}, Midrash, essais (Paris: Desclée de Brouwer, 1998), pp. 365-367. 

Israel Rubin, Satmar; an Island in the City (Chicago, 1L: Quadrangle Books, 1972), pp. 175- (TY) 
176. 


0 
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منذ om ile‏ - عشر» ونحن نسمع عن شکاوی تتعلق برقابة الصهاينة 
لوسائل إعلام iso gee‏ ومذه الشکاوی مبالعٌ فيها دون شك. لکن الصحیح ST‏ 
i SS ml‏ > بل من الستحیل معارضة 
الصهيونية علانيةء GY‏ في بدء الصحافة اليومية اليهودية كان هناك EL‏ ل «الهسکلة» 
(Haskala)‏ . وحتّی بعد فرب من ذلك» عندما ظهرت صحف «حریدیة» (Haredi)‏ 
عديدة؛ لم تلجأ السلطات الحاخامية إلى الصحافة إلا بحذر» ما ترك آراء‌هم ومنها 
النقد اليهودي للصهيونية» غير معروفة كثيراً اليوم. ونشهد تشديداً على محاولات 
الرقابة التي تمارسها ماعات الضغط الصهيونية» مثل اوانش؟ (Watch)‏ ضد 
الانتقادات الجامعية للصهيونية واسرائیل" ۳ . 


بالنسبة إلى الکثیرین من اليهود المؤمنين» ليس لدولة إسرائيل علاقة إطلاقاً 
بالخلاص: هم لا يتطابقون إطلاقاً مع المتحمّسين للقومية - الدينية. بالنسبة [لیهم» 
ليست لارض إسرائيل قيمةٌ مطلقةً ومستقلةٌ عن التوراة. وبحسب وجهة النظر coda‏ 
يجب محاسبة الشعب اليهودي في إسرائيل كما في مكانٍ آخر» وفق معايير عادية: هل 
هذا التوفيق الاجتماعي السياسي يفيد في تقريب اليهود من التوراة ومن تعاليمها أوء 
على العكس» يبعدهم عن المخوف من الله؟ 


بهذا العنی» فالمعارضة بين الصهاينة وبين خصومهم جوهرية كثيراً بحيث تتقدّم 
المؤتمر الصهيوني الأول الذي Ade‏ في مدينة بال سنة ۱۸۹۷ وقبل ثلاث سنوات من 
op ll‏ عبر الحاخام ألكسندر موشيه لابيدوس (Moshé Lapidos)‏ )1-1۸14 14°(« 
وهو سلطة حاخامية في روسياء عن خيبة أمله أمام تدم الحاولات الأولى في إقامة 
مستوطنات هودية في فلسطین ‏ ۰ ثم تبل حركة اهوفيفي صهيون؟ (Hovevei Tsion)‏ 
الروسية (العروفة rok Lal‏ لاعحبة صهیون" أو «أحباء صهیون») (Hibbat Tsion)‏ بدءاً 
من سنه ۱ : انعتقد 5i‏ هذه الغرسة المقدسة ستکون ini‏ للرب ولشعبه» ul,‏ 
ستجدد نفوسنا. [. . .] والحال أنها منذ نعومة أظفارها أعطت Lede‏ ردیثاً ورائحة 
كريبةً امندت إلى بعید. سنتراجع عن مساندتناء سنبقی خارجاً وسنقاوم بأقصی 
قدراتنا Kc‏ فد 


5 إقامة الدولة Veet‏ بين المواقف المبدئية (ضد الصهيونية كإيديولوجية) التي 


Zionism and Religion, p. 33 : القدمة إلى‎ (Yosef Salmon) انظر ورقة يوسف سالون‎ (YA) 
< http://hnn.us/articles/986.html > . : حول جدل جامعة واتش الصهيونيةء انظر‎ )۳۹( 
«Alexandre Lapidos 4 Mordecai Eliasberg,» (۰) 


رسالة وردت في : ورقة سالون» ص ۰۲۵ 


۳۹ 


کون La‏ لها (سهل من E gh ys Ake‏ يکي من دون 
العمل اليومي: وی le‏ لا يعني التعاون مع الدولة قبوله كشيء مستحب 


وی هر بای E agit‏ 
البراغماتية (أو العملية). وهي من أصل جغرافي وأ يديولوجي وثقافي مُتَنوْع. 
ease‏ «الحريدية» الأقرب عهداً التي اتغذت شكلاً مؤسساتياً مهما هي حركة 

س (Shas)‏ . هؤلاء الیهود الذین یعودون في أصولهم إلى البلدان العربية تحملوا 
oS‏ ثقافيا أ أقرى. من دون شك. من الیهود الأشکیناز (Ashkénazes)‏ الغربین 
القادمين من البلدان الأوروبية. والستوطنات الصهيونية الجديدة (یشوف) 
سا ودولة إسرائيل» كما سبق ورأيناء هي تجسيدٌ للمفاهيم الأوروبية» 
وقائمة على حقائق خاصة بيهود الإمبراطورية الروسية. ويبقى اليهود الذين يعيشون 
في البلدان الإسلامية بعيدين في غالبيتهم عن هذه المفاهيم» كما عن حقائق الأشياء 
موضع البحث. وتكرق علا ee‏ مع يرام المسلمين أكثر تناغماً وود 
ويتكلمون اللغات المحلية بشكل أفضل (العربية أو الفارسية أو الافغانیة) ويذكر . 
تاريخهم حوادث عنف واضطهادات مأساوية أقل مما يذكر حوادث إخوتهم في 
الدين» في آوروبا. فجماعة «شاس» هي» في الوقت نفسه حركة مطالبة عرقية 
وحزب سياسي یملك نظام مؤسسات تربوية وخدمات اجتماعية EVs‏ » وموقف 
«شاس» موقف لاصهيوني» ولو ST‏ زعماءه ينتقدون عند الحا ODE‏ انتقادات جارحة 
للصهيونية» مع بقائهم أعضاء في الکنیست. ويستند الحزب بکثرة إلى التصويت 
العرقي ليهود لغرب والبلدان العربية» لكنه Flee‏ كثيراً بالتيّار الفكري «الليتواني». 


كانت ليتوانيا قبل الحرب العالية الثانية مركزاً لعدّة مدارس تلمودية شهيرة كان 
عليها أن تكون بمثابة معقل ضد «الهسكلة» والعلمنة في کل أوروبا الشرقية. وبعد 
«المحرقة»» وإحياء ذكرى ضحاياهاء ازدهر كل من البنية التنظيمية والتقليد الثقافي 
الليتواني في إسرائيل كما في الشتات (الولايات التحدة الأمريكية» كنداء المكسيك» 


(©) وهم حرّاس التوراة السفردیین؛ وحزب ديني سفردي في إسرائيل Gaz AD‏ 
de pee (oe)‏ الستوطنات اليهودية في أرض اسرائیل والقديمة منها تعني السكان اليهود قبل وصول 
الصهاينة فى سنة ۱۸۸۰ (المترجمة) . 
a 1١)‏ في مايتعلق يلمحة سريعة عن الحزب. انظر : Jewish Virtual Library, «Shass.» <http://‏ 
www.us-israel.org/jsource/politics/shass. html > .‏ 
)£1( مقابلات إذاعية (Kol Haneshamad‏ في ذکری الیرم £4 لتأسیس دولة اسرائیل في ۱۲ آیار/ مايو 
۷ في القّدس. 
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جنوب آفریقیا فرنسا إنكلتراء روسیا ما بعد LAY‏ السوفياي» وعذة بلدان 
| ج . وعرف الحاخامون الناجون من الحرقة أن يغرسوا في تلامیذهم قیم 
الدراسات التلمودية الأساسية التي تنتقل من جيل إلى جيل. وجذبت هذه الحركة 
آلاف المنتسبين الجدد من الشياب المتحدرين من عائلات مُعلمنة» أو من عائلات 
اصلها آفريقي أو آسيوي كما هو حال جماعة شاس الناخبة. وبعض الجماعات 
التشددة من أضل ألماني أو آلزاسي (Alsace)‏ انضمت إلى آرومة الاسرة الليتوانية 
العارضة للصهيونية JE‏ خاص» والتي يوجد لها UE‏ مرکزان آساسیان في بيني 
براك «(Bnei-Brak)‏ احدی ضواحي تل أبيب » وفي لاكوود (Lakewood)‏ في ولاية 
نيو جرسي (New Jersey)‏ . 


تتضمن الجماعة asus‏ حرکات «حسیدیهة» ختلفة متحدرة من السلالات 
الحاخامية التي توجد أصولها الجغرافية الیوم في أوكرانيا وبولونیا وهنغاريا وسلوفاکیا 
أو رومانيا. وقد أنتجت «الحسيديةة: وهي حركة التجديد الروحاني لليهوديةء منذ 
القرن الثامن c pat‏ تیارات متنوعة تشكلت حول شخصيات ربيّة (Rébbés)‏ 345 
(زعماء السلالات الحاخامية). وقد آعطی احسیدیون» بترکیزهم على الدراسة 
التلمودیت مکاناً متازا للمصادر الصوفية البهودية» وأعاروا انتباهاً خاصاً لدراسة 
کتابات الربیین" السابقین. وبين الجماعات الاکثر أهمية بالنسبة إلى مضمون انتقاداعیم 
للصهيونية في فتراتٍ مختلفة من القرن العشریین» برزت جاعات بیلز (Belz)‏ 
(آوکرانیا) ولوبافيتش (Lubavitch)‏ (روسيا)ء ومونکاسز (Munkacz)‏ (أوكرانيا)» 
وساتمار (Satmar)‏ (رومانيا)ء وفیجنیتز (Vijnitz)‏ (أوكرانيا)*' . ونجد الناهضین 
للصهيونية الأكثر نشاطاً بين «الحسيديين» خصوصاً. 

ما عدا في روسياء GY‏ الصهاينة أكبر مقاومة أصلانية (آرئوذکسیة) عند 
الحسيديين في هنغاريا الشرقية» كما في غاليسيا الغربية .%Galicie)‏ حتى التعاطف 
البسيط إزاء الصهيونية كان محظوراً. وتتضمن المعارضة جميع المؤسسات التشددت بما 
فيها شبكة مدارس بث جاكوب (Beth Jacob)‏ للبنات التي تم تم تنظيمها قبل بضع 
سنوات فقط من الحرب العالمية الأول. ا ال ا 
خصوصاً مکاناً Lindy‏ إن | يكن الأهمء بين العاقل المعادية للصهاينة. وأقام 


William B. Helmreich, The World of the Yeshiva: An Intimate Portrait of : انظر على سبیل ال مثال‎ (EY) 
Orthodox Jewry (New Haven, CT: Yale University Press, 1986). 
مراکز سلالات حسيدية قديمة (المترجحمة).‎ (2) 
الشرقية منها في أوكرانياء والغربية في بولونیا. وکانت مقاطعة من الامبراطورية النمساوية قديماً‎ (08) 
(المترحمة).‎ 
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الحسيديون من ساتمار الذین نجوا من الحرب العالية الثانية في ویلیامسبورغ 
(Williamsburg)‏ في بروکلین؛ حيث آسسوا سئة ۱۹6۸ جمعية «قلب ساتمار الطیّب» 
(Yetev Lev B’Satmar)‏ التي ضمت حولى اثني عشر عضوا. وصارت اجحمعية تضم › 
بعد عدّة سنوات من ذلك» ما یقارب الالف عائلة**. كانت جاعات GUL‏ 
Isae is ye ys‏ في القدس وفي بناي - براك في إسرائيل» وفي أنفرس ولندن 
ومونتریال وكذلك في بعض مدن أمريكا اللاتينية. واكتسبت هذه الجماعة بتكتلها 
celal‏ منهم اعضاء حركة «نيتورا كارتا" e (Netouré Karta)‏ المشكلة خصوصاً من 
التحدرین من الأورشليميين في بداية القرن العشرين الذين يعترفون برّب (Rebbe)‏ 
ساتمار کزعیم روحي. 


Ze‏ حرکاث كثيرةٌ في وسط اليهودية الأصلانية (أرثوذكس) بمعارضة شديدة 
للصهيونية ودولة إسرائيل. واعتبرت الصهيونية عندئذٍ بمثابة هرطقةء Ss‏ الإيمان 
المسياني الأساسي» وتخالف الوعد الإلهي يعدم الاستيلاء أبداً على الأرض القدسة 
بجهود بشریة. . ES,‏ «الساتماريون» معارضتهم بعد «اگحرقة» المفهومة كعقاب 
بالنسبة إلى التطرفية الصهیونية**. 

أعلن «الساغاریون» على الجمهور الواسع أن الصهيونية لا تتکلم باسم جميع 
الیهود. وهذا الهجوم ضد ادعاء لات ی 
الشعبي القائل OL‏ البهودية مساوية للصهيونية؛ ون اليهود والاسرائیلین یشکلون 
كياناً واحداً. هكذا وجد «الساتماريون؟ أنفسهم غالبا إلى جانب جاعاتِ أخرى 
مناهضه للصهيونية مع تمتّعهم بسلام مع جيرانهم غير اليهود. أمام عداوة يود 
الشمال الأمريكي الذين : يتعاطف الكثيرون منهم بدرجاتٍ مختلفة مع دولة إسرائيل. 

ليست العلاقة بالصهيونية وبدولة إسرائيل هي السمة المميّزة الوحيدة لهذه 
الجماعات : فهذه Liles‏ في مقاربتها للعصرية والتاريخ؛ لا بل لتأويل الصفات 
الإلهية. ويرى بعضها أن يد الله في کل حدث تاريخي» وتعطي أخرى معنن لاهوتياً 
بحذر شديدٍ للغاية. وفي الواقع. لا تشکل هذه الجماعات (أي الحريديم) (Les‏ 
aaa)‏ تا Vie‏ 3 نر les‏ لا ترتدي غالبية هؤلاء إلا 
اللباس الأبيض والاسود. 


مع ذلك» فهي تشارك جیعها في ميّزاتٍ أساسية» سواء أكانت تسكن القدس 


Rubin, Satmar; an Island in the City, p. 40. (££) 
.40 ue  هسفن الصدر‎ (£0) 
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أم نيويورك؛ بناي - براك أم مونتریال فهي تعيش دائماً في النفی» في حين أن 
الفعاليات المناهضة للصهيونية تبقى في المنفى بسبب دولة إسرائيل التي يمنع وجودها 
بالذات بحسب رأيهاء الخلاص السياني» ولا ينسب «الحريديم» غير الصهاينة BS)‏ 
قيمة ميتافيزيقية إلى الصهيونية وإلى DA‏ 


يبقى جميع «الحريديم» أمناء على التقلید البهردي الذي لا یعترف مطلقاً بإمكانية 
تطور حالتين في العالم: اللفی. وخلاص البشر. وتبقى هاتان الحالتان مُتميّزتين 
وصفياًء والانتقال من الواحدة إلى الأخرى لا يمكن أن يكون إلا منظماً وحذراً 
وكمّياً. وليس النفی id]‏ هو مسألة عنوان فقط أو مسألة سیادة سياسية» بل هو مفهومٌ 
لاهوتي وثقافي يرتبط بحالة العالم أجمع. فخلاص البشر يعني تغييراً جذرباً يأتي 
بالتناغم للبشرية colar‏ ويتجاوز من بعيد الحيّز اليهردي حصراً. والمنفى» بالنسبة 
إليهم . هو Sal‏ إلهي مفروض على اليهود کعقاب لهم على خالفتهم التوراة. ويرى 
الحسيديون الأكشر ميلا إلى التفكير الصوفي في ذلك رسالة خاصة لجمع أجزاء 
القداسة الالهية atli‏ بدورها في العالم. 


ما عدا انتقادات اليهود اطریدیین؛ كانت هناك انتقادات inpe‏ للصهيونية ٠‏ 
وجهها مود لیبرالیون باسم تأویلهم الذاتي للتوراة. وکما جمیع التیارات اليهودية تقريباً 
في بداية القرن العشرین» عارضت الحركة الليبرالية الصهيونية بشذة. ولنتذكّر أنّ 
اليهودية الليبرالية هي حركة ترید مطابقة العادات والطقوس اليهودية مع الوسط 
البروتستانتي GUY!‏ الذي یعدم لها نموذجاً من بعض النواحي. ومن بين الاصلاحات 
التي طرحتها الحركة الجديدة؛ والتي تعود في آصولها إلى آلانیا الشمالية في بداية 
القرن التاسع عشرء نقف عل ضعف البُعد القومي لليهودية التي أصبح أتباعها إذاً 
«ألماناً يؤمنون بالعقيدة الوسَویة». فهم یترکون کل مرجع للعودة إلى صهیون LU‏ 
قبل gant‏ الحركة الليبرالية (أو التحررة) في الولايات المتحدة الأمريكية منتصف 
القرن التاسع عشرء وحيث تجمع في وسطها غالبية اليهود الأمريكيين. 

يرفض برنامج اليهو دية الليبرالية المعتمد في بتسبورغ (Pittsburgh)‏ (بنسلفانيا) 
سنة ۱۸۸۵ کل شكل من أشكال القومية اليهودية السابقة وبطريقة ماء انطلاقة 
الصهيونية السياسية في آوروبا" *. كان اليهود اللیبرالیون ]13 مستعدين للتنكّر لنظرية 
هرتزل الصهيونية التي طعنت بوجود مناهضة للصهيونية على نحو مطلق» وأظهرت 


Norton Mezvinsky, «Reform Judaism and Zionism: Early History and Change.» in: Roselle (£0) 
Tekiner, Samir Abed-Rabbo and Norton Mezvinsky. eds.. Anti-Zionism: Analytical Reflections 
(Brattleboro, VT: Amana Books, 1989), p. 315. 
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حاجتها إلى إنشاء دولة البهود. وکانوا قد «أبغضوا مُقدّمة الصهيونية النطقية » كما 
خلاصتهاء وبخاصة الایمان ob‏ معاداة السامية هو شرظ تام في جميع الدول الأمم 
التي يشكل اليهود أقلية فيهاء وبأن «دولة - أمة؟ متفصلة هي ضرورة»" may‏ . وقد. 
اعتبروا» ساخرین من الذین أصيبوا ابمرض الصهیونیة» أنه من واجب کل هودي 
المشاركة في الجهود البذولة للقضاء ء على الصهيونية. «كل من یدرس التاریخ اليهودي 
ويحب بإخلاص إخوته في الدين سيرى أن التحريض الصهيوني يُناقض كل ما هو 
نموذجي لليهود والیهودیة». لاحظ هذاء سنة ۱۸۹۹ أستاذ في (معهد الوحدة 
العبریة؟ (Hebrew Union Collège)‏ في سينسيناتي (أوهايو) > وهي الحركة الليبرالية 
الحاخامية. ويضيف رئيس المعهد سنة ob ١915‏ الجهل والإلحاد أسَسا حركة 
الصهيونية السياسية کک OMe‏ 


Cas‏ الحركة الليبرالية في سنوات الثلائینیات من القرن العشرين معارضتها 
فكرة تحويل الهوية اليهودية التقليدية إلى هوية قومية. وتبتت مقاربة أكثر توفيقية بعد 
"حرب الأيام الستة. والعارضة البدئية التي صمدت وسط اليهودية اللیبرالية» وبخاصة 
في نطاق *الجلس اليهودي الأمريكي»» وهي تركيبة من اليهودية اللييرالية والصهيونية 
تبقی دائماً Lid‏ تصوري Cres: as,‏ الحاخام ديفيد فيلييسون (David Philipson)‏ سنة 
۲ أن «اليهودية الليبرالية هي روحية› والصهيونية هي سياسية. اليهودية 
at ys‏ إلى العالم أجمع ٠‏ والصهيونية بقعة صغيرة من tll‏ ويذهب البعض إلى حذ 
قول إن الحركة الليبرالية رما رفضت أسس اليهودية الليبرالية الفلسفية بقبولها 
الصهيونية. بعباراتٍ آخری؛ تشكّل الصهيونية انقطاعاً عميقاً بالنسبة إلى اليهودية 
الليبرالية» كما بالنسبة إلى الأصلانية (أي الأرثوذكسية) اليهودية. 


وجَهت الحركة القومية الدينية التي يعود سبب وجودها LS)‏ تشير تسميتها) 
إلى التزامها بالصهيونية انتقادات بشأن الصهيونية ودولة إسرائيل مع ذلك. . ويطرح 
بعض الحاخامين من القوميين ‏ الدينيين الصهيونية للبحث ASE‏ لكن هؤلاء نادرون 
BLU‏ وبخاصة أن مَنْ يصغون إليهم قليلون. وأصيحت حركة الاستيعاب لها في 
الشمال الأمریکی. أي الحركة الاصلانية (الأرثوذكسية) العصریة» صهيونية في 
غالبيتها. ولكن بعض المثقفين والحاخامين بدأوا هنا أيضاً بالتحفّظ بالنسبة إلى 


الأيديولوجية التي تأسست عليها دولة إسرائيل. 


۰۳۱٩ ص‎ tami المصدر‎ (EV) 

Allan C. Brownfeld; «Zionism at 100: Remembering Its often Prophetic Jewish Critics» ($A) 
Issues (Summer 1997), pp. 1-2 et 7-10. 

)£4( الصدر نفسه. 
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كانت رذات الفعل التي لاقاها نقاد الصهيونية iE‏ غالباً وعدوانية. ولا تزال 
النعوت «خائن». «معاذ للسامیة» «يبودي قبیح . . . ٠٠.‏ مستعملة حتی یومنا هذا 
ضد هولاء الذين یعیدون النظر في شرعية الصهيونية وطابع دولة إسرائيل الصهيوني. . 
وتؤكد مُنظمة gly‏ بریث (Bnai Brith)‏ فى الولایات المتحدة الأمريكية فى منشور 
إعلاني Sf‏ «معاداة السامية تُظهر ألوانها الحقيقية كمناهضة سامية مُتجذرة جیداه(* 
وبحسب الحاخام إيلمر برغر (Elmer Berger)‏ (۰)۱۹۹۲-۱۹۰۸ من «الجلس 
اليهودي الأمر يكي» Sid (L’American Council for Judaism)‏ الصهيونية تحاول منذ 
البداية تفادي الجدل الاساسی Age ye‏ اشارات حول بواعث مناهضة الصهاینة»(۱*. 
والحساسيات مفهومة OY‏ انتقاد الصهيونية يثير قضايا مداها الإنساني والسياسي واسع 
جداً. ولم تخفف السلطة العسكرية والسياسية الصهيونية في بداية القرن الحادي 
والعشرين من تعصّبها إزاء كل خطاب يطرح شرعية دولة إسرائيل للمناقشة. 

بين هؤلاء الذين لا يقبلون الصهيونية بسبب معتقداتهم الدينية نجد مجموعة 
كبيرةً من التيارات اليهودية. وكما لاحظ حاخام ليبرالي» فهؤلاء لا يستخدمون 
الصهيونية لبحث الیهودیة۲؟*. 

ولا شك في أن القارئ» بتمييزه مجموعة التيارات المذكورة دون أن یفضل 
بالضرورة هذا التيار أو ذاك» سیتمکن من فهم مدى رفض الصهيونية باسم التوراة» 
وأسس ظاهرة هذا الرفض. طبعاًء إن الصهيونية ‏ وأكثر من ذلك» جاذبية 
الصهيونية - تتقدم منذ أكثر من قرن. وقد التحق باليهود العلمانيين الذين كانوا أوّل 
من انضموا إلى الصهيونية القومیون - الذینون الذين وضعوا قضية امتلاك أرض 
إسرائيل في صلب رؤياهم العالم. 


. ومعناها «آبناء العهد؟ (المترجمة)‎ )©( 
Richard Cohen, «lt Isn't Anti-semitic to Criticize Isracl,» International Herald Tribune, 6/5/ (0 +) 
2002. 
Elmer Berger, Judaism or Jewish Nationalism, the Alternative to Zionism (New York: (01) 
Bookman Associates, [1957}), p. 46. 
TY ص‎ t المصدر نفسه‎ (oY) 
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(فصل الثاني 


هویه جديدة 


لهم أقاموا ملوكاً ولیس مني أقاموا رؤساء وأنا eG ol l‏ 


ظهرت الحركة الصهيونية في العام اليهودي الأوروبي في نباية القرن التاسع 
عشر كمفارقة (غير لائقة) وخطرة. ويتعلق الأمر من جهة بحركة تحديثية تنهض ضد 
التقليد والاضي. ومن جهة أخرى هي تجعل الماضي التوراتي مثالی وتستعمل رموزاً 
تقليديةً وتطمح إلى تحقيق حلم اليهود الألفي. لکن قبل کل شيء» تقدّم الصهيونية 


تعريفاً جديداً لا يعني أن «تکون بهودياً». 


ویتدم المؤرخ الإسرائيلٍ يوسف سالمون (Yosef Saimon)‏ تمييزاً موجزاً لهذه 
الحركة» مع اعترافه بالتفیرات في معارضة الصهيونية باسم التوراة : «باختصان Óp‏ 
الفهوم الحريدي العام للصهيونية هو مفهوم قوة علمنة الجتمع اليهودي الذي یتبع 
آسلافه أي حركة الهسكلة. وبما أن برامجها الأكثر أهمية كانت مرتبطة بأرض 
إسرائيل - موضوع الآمال السيانية التقليدية - فقد كانت أخطر بکثیر من أيّة قوَة 
علمنة آخری ضد اليهودية» وکان لا بد SIL‏ من مهاجتهاه!۳. 


أولاً: من السيانية إلى القومية 


ظهر الأمل السياني في التاریخ اليهودي مراتٍ عديدة. وکان یستیقظ من حين 
إلى آخرء وکانت السلطات الحاخامية AF‏ من اندفاعاته الحماسية التي - بحسب 
هذه السلطات ‏ شى أن تتحوّل إلى خيبة 235 cna‏ لليهودية تماماً. وحكاية 
شابتاي تزيفي (Sabbata Tsevi)‏ (151/7-15175) المسيح الدجال» الإزميري (Izmir)‏ 
الأصل الذي خطف في غمرة حماسته الداعية إلى خلاص قريب جداً طوائف بهودية 
بكاملها قبل اعتناقه الاسلام هي بمثابة إنذارٍ غالباً. هذه الحكايةء كذلك حكاية 


.4 الأصحاح ۸ الآية‎ ٠٠ الكتاب القدس. «سفر هوشع‎ )۱( 
Zionism and Religion (conference), edited : المقدمة إلى‎ (Yosef Salmon) انظر ورقة یوسف سالون‎ (Y) 
by Shmuel Almog, Jehuda Reinharz and Anita Shapira, Tauber Institute for the Study of European 
Jewry Series; 30 (Hanover, NH: University Press of New England, 1998). 
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عواقبها في أوروبا وأمكنة آخری صدمت العام اليهودي ونبهت حاسّة الحذر بالنسبة 
إلى JS‏ تظاهرة gles‏ بالآمال المسيانية. 


مع ذلك» استیقظ هذا الشعور بمناسبة تحرير نابليون لليهود. واستقبلت طوائف 
بأكملهاء اومتها طوائف خولندا وریتان ۰۳ الجيوش الفرنسية کمخاهن حزوها 
وقادها إلى الأرض الموعودةء أرض الحرية والمساواة والأخوة. وقام بعض اليهود بنظم 
آناشید طابعها مسياني ES‏ للمحررین. والحال di‏ عندما دعا نابليون» وهو في غمرة 
حملته العسکرية إلى بلاد الشرق سنة ۰۱۷۹۹ «جميع الیهود [ . . ER‏ 
رایته! ول UP‏ دولة بهودية في فلسطين»» ل SE‏ دعوته الحماسة الطلوبة مع 
تطابق الوعد باعادة oly‏ الهیکل(۳, 

هذا الانتقال إلى مفهوم خلاص البشر من جال الله الطلق إلى Jle‏ النشاط 
السياسي JRE‏ انقطاعاً؛ وم ag‏ صدى إلا في ما بعد في الايديولوجية الصهيونية. 
وائه لمن الواضح أيضاً أن هذه التطلعات ذات الطبيعة المسيانية لعالم جدید وکامل لم 
يمكنها أن تتحقق في نطاق عادي لتغييراتٍ سياسية واجتماعية عادية» يقوم التحرّر 
عليها. وهذه الانتظارات» هي من جهة آخری» في أصل الخيبة التي شعر بها مهود 
كثير ون وبينهم هرتزل بنفسه. في أثناء قضية دريفوس (دالاه,0). 

ويلاحظ آفينيري (Avineri)‏ في كتابه تاريخ الصهيونية الثقافي : «أنّ اليهود لم 
يعودوا يُعيرون أهمية على الاطلاق لفكرة العودة [إلى أرض إسرائيل]» كما غالبية 
المسيحيين لفكرة المجيء الثاني للمسيح. فبصفتها رمزاً روحیاً وبرهان اندماج في 
الجماعة ومطابقة معهاء كان الأمر يتعلّق بمكوّن أساسي لنظومة القّیم. لكن باعتبارها 
عنصراً حاسماً في العمل التاريخي» وفي تعديل الحقيقة بواسطة التاريخ» كان الأمر 


يتغل یر ضایر Mees‏ 


یعترف أفينيري» وهو مراقبٌ علماني بقظ ونزيه» بأنّه قد يكون ‏ بحسب کلامه 
بالذات ‏ إدخال الصهيونية في مفهوم «الصلة الوثيقة مع بلد إسرائيل» تافهاً وامتثالياً 
ودفاعياً. وربّما یتعلق الأمرء بالأحرى» بتحوّل في الضمير اليهودي› وليس أبداً 
Uy‏ منطقية لقرون النحيب من أجل الأرض المقدّسة. 


هذا التحوّل جذري. ولا سيّما أله يحدث fla‏ تقريباً في وقتٍ لا يمكن معه 


)2( رينان (Rhénanie)‏ منطقة تاريخية في ألمانيا على ضفتي نهر الراين (المترجمة) . 

Franz Kobler, Napoleon and the Jews (New York: Schocken Books, 1976), pp. 55-57. (v) 

Shlomo Avineri, Histoire de la pensée sioniste: Les Origines intellectuelles de l'état juif, traduit (£) 
de l'anglais par Erwin Spatz, Judaîques (Paris: J.-C. Lattès, 1982), p. 14. 
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الا أن یدهشنا. ودائماً بحسب آفينيري: «[. . ۰ إن القرن التاسع عشر كان من 
جميع وجهات النظر من أفضل القرون التي فا اليهود فردياً وجماعياًء منذ خراب 
«الهيكل». وكان الیهود» مع الثورة الفرنسية والتحرير» قد قُبلوا رة الأولى على 
قدم المساواة e‏ وفتحت المدارسن واطامعات والهن الحوّة تدريجياً 
آمامهم . ead‏ ]. وقبل سنة ۰۱۸۱۵ يكن أي بودي قد آثر عملياً في سياسة 
ly‏ وطب وفنون أو تشریع &l‏ بلد أوروبي. في ذاك العصر ‏ > كان في استطاعة 
تاريخ أوروبي أن يكتفي بمرجع عابر عن وجود الیهود الجماعي والفردي. وفي 
سنة ۰۱۹۱۶ نقل قرن التحرير الحياة اليهودية من هامش الجتمع الأوروبي إلى 
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فى الوقت نقسه. كان تحرير اليهود یشکل جزءاً من هذه الفوضی التی آسفت 
لها (حلقات) الحافظین في القارة القدیمة ۴ . لکنهم لم یکونوا الو para‏ الذين 
أسفوا US‏ ففي آثناء اجتیاح نابلیون لروسیا سنة ۲ كان (Rébbé) yy‏ مدينة 
لوبافیتش (Lubavitch)‏ قد طلب إلى آتباعه الحسيديين مقاومة الغازي والتعاون مع 
الجيش الروسي» ولا یتعلق الامر هنا بوطنية عفوية أو بتقدیر فجائي للاعمال الحسنة 
التي وعدتبم بها |مبراطورية الکسندر الاول. كان الرنّ قد قدّر نتانج التحریر على 
اليهود في أوروبا ووجدها ce‏ لأا كانت EU‏ عن «الفوضی» النابوليونية» وتبعد 
اليهودي عن التوراة وتعالیمه. من هنا كان دعمه المطلق بیش القيصر الذي بشّره 
الحاخام AS‏ ببزيمة نابليون مستنداً إلى تحويرات مُعقّدة لبعض الآيات التوراتية. كانت 
رغبة الهروب من التحرر قوية إلى درجة Ól‏ أحد الحاخامين الهنغاريين امتدح سنة 
«AV‏ «رحيل اليهود إلى فلسطين ليعيدوا فيها الحضارة التقليدية في مأمن من أوروبا 
Vg jali‏ 


كان لا بد إذاً من تصحیح ملاحظة أفينيري التي بحسبها «أنّه من جمیع وجهات 
النظر الممكنة كان القرن التاسع عشر أفضل القرون التي عرفها اليهودء فردياً 
وجماعياء منذ خراب الهیکل» . ولا يتعلق الأمر بجميع وجهات النظر المکنة لكن 
فقط بتلك التي تقبل التحرر ولا تبحث إلا عن تحسين وضع اليهود الاقتصادي 
والسياسي. والحال أنه من وجهة نظر GN‏ لوبافيتش» كذلك بالنسبة إلى جماعة كبيرة 
من الحاخامين الأوروبيين من مختلف البلدان» يشكل التحرّر بالنسبة إلى اليهود تهديداً 


)0( المصدر نقسهی ص ۰۱۱-۱۵ 

(#) أي أوروبا (المترجمة). 

Maurice Kricgel, «Orthodoxie,» dans: Elie Barnavi et Saul Friedlander, dirs., Les : ورد في‎ A) 
Juifs et te XXe siècle: Dictionnaire critique (Paris: Calmann-Lévy, 2000), p. 164. 
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خطيراً. فالحريات التي حملتها الجماعات الشورية ول الجتمعات الاوروبية على الدی 
الطویل» لكن تأثيرها في المواطنين السیحیین Jl‏ مأساويةٌ بكثير من تأ ثيرها في 
الیهود. وکان على اليهودي الذي تحزر مکذا أن يغيّر لغته (من اليديشية (Yeddish)‏ إلى 
اللغة الحلیة) ولباسه الذي سیتبع من OV‏ فصاعداً الوضة الاوروبية؛ لا بل مهنته. 
لهذا ومن دون رفض التحرر في مجموعهء كان عددٌ كبيرٌ من GS‏ اليهودية 
والسلطات الحاخامية تخاف من مدى وعمق التغييرات التي يواجهها اليهود 
الأوروبيون في القرن التاسع عشر. وتشكل الصهيونية ودولة إسرائيل وما يعيشه 
الشرق الأوسط حالياً» نتيجة مباشرة لعصرنة الوعي التي بدأ اليهوذ بتحملها تحت 
تأثير الثورة الفرنسية. 

أضعفت انطلاقة القومية العرقية في أوروبا في نباية القرن التاسع عشر التحرر 
السياسي» دون أن تبدد مع ذلك مکتسبات الليبرالية بشكل جذي بالنسبة إلى يبود 
أوروبا الغربية. بالمقابل» كانت القومية العضوية في أوروبا الوسطى وأوروبا 
الشرقية؛ في القرن العشرین» حيث تستمد الصهيونية قواها الأساسية» مُتعصّبة 
tiles‏ وشرسة: وكان التجديد القومي یتطلب تضحياتٍ» وبخاصة تضحیات 
الذين لا ينتمون إلى القومية موضوع البحث» وهذا كان يبدو طبيعياً بالاحری". 


وأيقظت Pag N53‏ المشروع البلشفي والوعد بعالم جديدء 55 أخرى التطلعات 
المسيانية عند اليهود الذين يشاركون بحماسة في #بناء الاشتر تراكيةا. ولن یستطیع 
انتظار خلاص مسياني يسكن عدد كبير من اليهود امین في القرن التاسع عشر 
والقبرن العشرين إلا أن Jat‏ السلطات الحاخامية ة مُتشككة كفاية. hy‏ بعض 
الحاخامين من خيبة لا بد منها بالنسبة إلى هذه المشاريع السياسية ذات الثبرة المسيانية. 
وتشكل الصهيونية جزءاً من هذه الشاریع القومية التي يطمح إليها ملایین الناس عبر 
أوروبا في القرن العشرين. 

هناك مثال عن استبدال الديانة اليهودية تُقَدّمه القومية اليهودية هو نداء أطلقه 
شاب على فلاديمير جابوتنسکی (VAE e — VAA * ) (Vladimir Jabotinsky)‏ الكاتب 
الروسي والزعیم الصهيوني : «حیاتنا مضجرة وقلوبنا فارغة لأنه ليس بيننا إله. فاعطناء 


Arthur Hertzberg, The French Enlightenment and the Jews (New York: Colombia University (V) 

Press, 1968), 

Zeev Sternhell, The Founding Myths of Israel: Nationalism, Socialism, and the Making of the (A) 

Jewish State, translated by David Maisel (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1998). 

(#) مذهب یسمو إلى تجاوز حدود الدول أو وحدة الأهداف بين طبقات اجتماعية وتکتلات حزبية 
متشامة في عددٍ من البلدان (الترجة) . 
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يا سيدي. إلهاً یستحق عبادة وتضحية وستری ما یمکننا عمله»"**. وکان الجواب 
سریعاًویستوحی اطرکات الشعبية التي ظهرت عندئلٍ في بلدانٍ أوروبية عديدة :> aS‏ 
بيتار “X Betar)‏ 3 أ وهي تنظیم شبابي (شبه) عسکري توصل إلى تحريك آلاف الشباب 
الیهود. وشددت حركة لابيتار؛؛. بحلولها محل اليهودية» على الاحتفاظ بمطلبها 
الحصري: الاخلاص الكلي ودون مساومة للقضية الصهيونية. ورسخ فیهم شمارا 
استعاره من الشاعر الروسي البهودي حاییم نحمان بياليك (Haim Nahman Bialik)‏ 
(۱۹۳-۱۸۷۳) اليس هناك إلا شمسٌ في السماء إلا یمان في القلب. ولا شيء 
tt‏ وكي يبرّر جابوتنسكي مقاربته. لجأ إلى محادثاته الخاصة مع جوزيف ترومبلدور 
(Joseph Trumpeldor)‏ (۰)۱۹6۰-۱۸۸۰۱ وهو ارپ قديم في الجيش الروسي شارك 
في نشاطات الفرقة اليهودية الأول في غاليبولي Gallipoli)‏ في تركيا أثناء الحرب 
العالمية الأولى» وكذلك في الثورة الروسية سنة ١ NAVY‏ 


وكان ترومبلدور هو القائل اه يجب أن يصبح الشعب اليهودي شعباً حديدياً : 
«الحديد هو الذي يجب أن يُصنع منه كل ما تتطلبه الآلة القومية. هل تتطلب دولاباً؟ 
ها آنا. هل ترید مسمارآه برغیا عارضة خشبية؟ ها أنا. أتريد شرطة؟ أطباء؟ 
مشلین؟ محامین؟ سقائین؟ ها “Ul‏ لا أملك مشاعر ولا نفسية ولا اسم لي. آنا خادم 
ا . محدودٌ بلا شيء. لا شيء لدي إلا هذا الامر اللخ : 


البلاغة لها ذوق روسي مميّز: الحديد والفولاذ هما الاستعارتان المفضّلتان عند 
البلاشفة. ويبرر ستالين (الذي يعني اسمه الحربي الرجل الفولاذي) سياساته التجنيدية 
الذاتية بمحادثات مع لينين. وقد Leh‏ رواد الشبيبة السوفياتية كي يطيعوا القضيةء ولا 
یمکن أن یکون إلا uh‏ مستعد OM Ute‏ وتبتت حركات تجنيدية فى 
أوروبا طرقاً atte‏ للاستيماب. | 


ولغة الخلاص DS‏ الوجود في معظم نصوص الأيديولوجية الصهيونية. وقد 
استعمل حزب بن غوریون العمالی» التیار السیطر» صور خلاص مُترابطة بشکل 


Joseph B. Schechtman, Fighter and Prophet: The Vladimir Jabotinsky: The Last Years (New (4)‏ 
York; London: Thomas Yoseloff, 1961), p. 410.‏ 
(9) حركة شبابية هودية تأسست في عام ۱٩۲۳‏ في ريغا عاصمة LEY‏ على يد الناشط الصهيوني 
جابوتنسکي» ولا تزال تمارس نشاطها حتى الیوم. وقد دخل في عضويتها معظم الساسة الإسرائيليين اليمينيين 
آمثال يتسحاق شامير وموشي آرنیز. ولها فروع في العديد من بلدان العالم (المترجمة). 
(١)المصدر‏ نفسه ص ,5١٠١‏ 
(##) بالروسية : (Vsegda Gotov?‏ (المترحة) . 
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خاص. واستعيدت عبارات توراتية كثيرة في معنی جدید. ویضیف شلومو أفيتيري : 
هکذا ب يشير تعبیر «خلااص الار ض؟ (Guéulet Haaretz)‏ « منذ OVI‏ فصاعداًء إلى شراء 
الاراضي العربية من قبل اليهودء وال «معاملات عقارية مريبة OM GLAD‏ 


ویصیح «هاغاو|»(0) الفصح وهو نص أساسي في ما Glan‏ باخلاص. أداة 
علمنة أيضا. ويخضع هذا النص» مع حفاظه على تسمیته إلى SVE‏ رئيسة وسط 
منظومة الصهيونية التربوية. وفى حين اختفت الاشارات إلى الله استبدل الله فى 
«الهاغادا؛ المقروء في بعض «الكيبوتزات» اليسارية بستالين «الذي أخرجنا من بيت 
العبودیة1. وآثار هذا التحویل الجوهري للغة الخلاص والقیم الدينية ينية إلى رموز 
ومفاهیم علمانية حماسة كبيرة عند الروّاد الصهاينة الذين رآوا آنفسهم عندئذٍ في 
طليعة الشعب اليهودي. ویکتبون التاریخ بأیدییم الذاتية. وسهّل استعمال العبارات 
اليهودية المألوفة عند الشعب اليهودي في آوروبا الشرقية» ونشر الایدیولوجیات التي 
Re‏ + مع al‏ جذرية» أشكالاً تقليدية لتهدثة الخاوف. 


بحسب الزرخ Vy‏ ختصاصي بالعلوم السياسية الإسرائيلٍ زيف ستيرنهل (Zeev‏ 
Sternhel)‏ < فان هذا الاستخدام العملي للدين ليس وقفاً على الصهيونية» بل هو خاض 
بالقومیات العضوية التي انتشر شرت في أوروبا منذ منتصف القرن التاسع عشر. ومکذا 
أصبح الدین الذي ترکت وظیفته الاجتماعية کرباط لوحدة الشعب؛ > لکن آفرغ من 
مضمونه اليتافيزيقي» عنصراً مهماً لعددٍ کبیر من القومیات؛ OT‏ للقومية البولونية 
أو «للعمل الفرنسي» اللذین یظهران مداهما الكائوليکي. ویصف ستیرنهل ظاهرة 
«دين دون إلهةء بأنه دين لا حفظ إلا رموزه الخار ois‏ 


i)‏ بهذا العنی يجب رؤية تحوّل الصلاة التذكارية «سيتذكر؟ (Vizkor)‏ بقلم برل 
کاتزنلسون (Berl Katznelson)‏ (۱۹۶-۱۸۸۷) الذي هو من Je‏ روسي وزعیم 
الحركة الصهيوتية العمالية. وقد أعاد كتابة النص الذي يسأل الله في نسخته التقليدية 
أن يحفظ ذكرى التوفی دون تحديد سبب الوفاة. ویتوجّه النص الصهيوني إلى الشعب 
اليهودي ویجته على تذكر الأبطال «الذين بذلوا حياتهم من أجل مجد إسرائيل وأرض 
إسرائيل». وعلى غرار قوميات أوروبية أخرى أصبحت ذكرى الأبطال الذين ماتوا في 


Shlomo Avineri, «Zionism and the Jewish Religious Tradition.» paper presented at: Zionism )۱۱( 
and Religion, p. 6. ` 
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سبیل الوطن أداة في النضال من أجل الاستقلال السياسي. ولةً هکذا معنی الرمز 
اليهودي الستعار من الشعاثر اليهودية. 


اکتسب الدین Lal‏ إضافية بالنسبة إلى الصهاينة مهما كانت مارستهم للشعاثر 
اليهودية. SY‏ يقدم الشرعية التاريخية الوحيدة لحقوق الیهود على أرض إسرائيل. 
Wis‏ أنكر أحد مُنظري الصهيونية من أصلٍ روسي» هو آرون ديفيد ra‏ 
(Aaron David Gordon)‏ )14۲-1۸07( صراحة مصدر التوراة الالهبت لکنه 
استخرج منها برهاناً عن غزو الارض الْقذّسة : «نحن» في هذا البلد» خلقنا القول 
الأثور oo‏ الإنسان على صورة Cl‏ وهذا الإثبات أصبح جزءا من یاه 
«لانسانیة». وخلق كوناً بكامله بمساعدة هذا الائبات. elips‏ نحن ربحنا حقّنا على 


«الارض»۰ وهو Se‏ لن یبطل أبداً OL‏ كما أن التوراة وما ینجم عنها لیس 
AA‏ 
باطلاا) . 


كان هذا اخطاب Lull‏ بكتابة اليهود له في التوراة یشکل هرطقةً في نظر كل 
بودي ممارس لشعائره الدينية. ووجدت «قومية غوردون القبلية» نفسها إذاً بعيدةً جدأ 
عن التفكير الحاخامي الذي عارضها بشراسة. وانتظرت فكرة أخرى من آفکار 
غوردون المصير نفسه. وهي فكرة «تخییر توجیه؛ البركة التي يقولها اليهود بمناسبة 
الأعياد إلى معنى قومي : : «مبارك آنت الذي اخترتنا من بين جميع الأمم»؛ في حين SH‏ 
البركة تعود إلى الخيار الذي يقصد إتمام بعض الالتزامات التي 000 التوراةء فان 
الاستعمال الذي قذمه غوردون يقصد إلى تعبئة اليهود للشعور بأ نهم «مختارونة 
لامتلاك «الأرض المقدّسة». وبحسبه È Of‏ الخطر الأساسي هو الليبرالية الأوروبية التي 
تقدّم خياراً فردياً لليهردي. وتخلق عندئذٍ حياةً قومية في الشتات «لا تستحق gw‏ أن 
تعاش 6. 


كان تأثير غوردون كبيراً في ما يتعلق بتكوين مفاهيم صهيونية وسط شبيبة 
بهودية أصلها روسي في فلسطين التي ستشكل نخبة الصهيونية المقبلة» ولا سيّما أن 
هذه الشبيبة لا تملك أولاً إلا تأهيلاً ثقافياً قليلاً في مجال الدراسات التلمودية» كما 
في مجال الثقافة الأوروبية؛ 5 . وأصبح تفكير غوردون الذي تكرّن في أثناء عمله 
كمدير قطاعات زراعية في روسيا LSE‏ أساسياً للأيديولوجية الصهيونية الذي يحول 
جزءاً من الشرق الأوسط وقسماً أكبر أيضاً من الشعب اليهودي. 


Aaron David Gordon, «A Clarification.» dans: Ibid., p. 57. (1۳) 
Sternhell, ibid., p. 52. (14) 
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عندما آظهرت الرژیا الصهيونية للشعب اليهودي الدی القومي للهرية اليهودية 
الخاضعة تاريخياً للأوامر الدينية» احتخ مفکرون حاخاميون كثيراً. وأثارواء على 
العکس مفهوم الأمّة اليهودية القائم على التبعية للتوراة أكثر مما هو قائمٌ على الانتماء 
إلى جماعة عرقية أو إلى آرض ما liag‏ الفهوم ينتمي إلى مفهوم الدين الغري» لکثه لا 
یتطایق معه LIS‏ لاه یتضمن أيضاً (Sede‏ موضوعياً : فالولود من أم Lo gee‏ يبقى 
bage‏ ولو أن تبعيته للتوراة غير كافية. az,‏ الحاخامون ol‏ النص الصهيوني عن الهوية 
اليهودية [. ۰ يتضمّن ما هو معاكس LE‏ للقيم التقليدية : فما کان قبلا وسيلةً فقط 
أصبح Ue‏ وما كان هدفا أ أصبح و ٠‏ ومع ذلك وجدت الصهيونية دائماً 
آتباع والاقرب Lage‏ منهم بين المهاجرين السوفيات سابقاً الغرباء عن اليهوديةء 
لكنهم يملكون «هوية بهودیة؟ صارت رسمية في عهد ستالين» وما زالت ttle‏ في 
إسرائيل. 


إن بقاء اليهود عبر آلفي سنة من التاريخ هو مسألةٌ آخری تفصل الصهاينة عن 
التقليد اليهودي. وبحسب الصهاينة؛ كان اليهود قد لجأوا إلى الدين كوسيلة لتحقيق 
«إرادتهم بالبقاء» : وبكلمات آخری لن تكون اليهودية إلا وسيلة بقاء. ووفق هذا 
الشهوم آعطیت التوراة كي حفظ وحدة الشعب. لكن» ما إن يعود اليهود إلى 
أرضهم حتى تنتفي حاجتهم إلى تعاليمها SY‏ وعيهم القومي الماش في أرض 
إسرائيل سيعرف BUL‏ على هذه الوحدة"'. وهذا التفسيرء لا بل هذا التعبير 
«إرادة البقاء4؛ یتنا مع الحساسية الحاخامية. وتأتي الفکرت طبعاً من بعض 
الحركات القومية الأوروبية التي تؤكد إرادة الشعوب SEAM‏ في أرجاء الإمبراطوريتين 
الروسية والنمساوية في البقاءء oly‏ تنعم بدولة قومية. l‏ 


لنتذکر أن الصهيونية تستوحي القوميات العضوية في أوروبا الوسطى والشرقية 
حيث يناضل القوميون في سبيل إنشاء دولة» وبالتالي إنشاء إطار شرعي وسياسي من 
أجل الأمّة الموجودة عندئذ. وقد ترك احتكاكهم بالجوانب الخاصة للقومية الألمانية 
والبولونية والأوكرانية تأثيراتِ دائمة في الحركة الصهيونية والجتمع الاسرائيلي الذي 
نجحت بخلقه في أرض إسرائيل. ويجهل الصهيونيون في غالبيتهم الحقيقة العكسية 
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كالتي في Lis‏ حیث تخلق الدولة الامة في سياق بطيء ومتعمّد؛ بمساعدة وسط 
شرعي وسياسي. وهم لم يعرفوا على GHEY‏ قومية متسامحة تنطوي على Pack‏ 
واضحة بين GY‏ والدين والمجتمع والدولةء والتي تتحرّك في نطاقها حالياً طوائف 
ببودية كبرى في فرنسا وانکلترا أو في الولايات المتحدة (وحيث يقيم كثيرون من ناد 
الصهيونية الحاخامين). 


في الواقع» وفي غياب أساس ثقافي مث مشترك غير التوراة؛ ليس من خیار 
للحركة الصهيونية ودولة إسرائيل إلا مساندة هوية قومية تقوم على الانتماء العرقي 
وتتوطد في حال التهدید العريي. ولا یمکن ضمان بقاء «شعب يهودي علماني» في 
غیاب دولة صهيونية. 


ويشذد مؤرخو الصهيونية على OI‏ مؤسّسي هذه الحركة قادمون جميعهم من 
أوساط مندمجة» وبحسب آفينيري: «[. ell.‏ ل يأتوا من وسط ديني تقليدي» بل 
كانوا جميعهم نتاج التربية الأوروبية» ويشاركون في الأفكار المقبولة من JF‏ المثقفين 
الأوروبيين. لم يكن عبئهم اقتصادياً أو دينياً [. ٠.‏ .] كانوا يبحثون عن تقرير مصيرهم 
الذاتي» وهويتهم وحرّيتهم في نطاق مفاهيم الثقافة الأوروبية ما بعد سنة ۰۱۷۸۹ 
كذلك عن ضميرهم القومي الذاتي الذي استيقظ منذ قليل»"'. 


Of‏ الصهيونية إذأ هي قبل کل شيءِ جواب على تحدیات الليبرالية والقومية 
أكثر من رذة Jas‏ على معاداة السامية المحيطة. وبحسب آفينيري clasts‏ فان 
الصهيونية لم تتمكن من الظهور قبل الثورة الفرنسية» GT‏ كانت sb‏ الاضطهادات 
ضد اليهود في القرون الماضية. وتشكل الصهيونية إذاً الانقطاع الأكثر جذرية في 
sce Wale‏ ۱ 


كانت معارضة تنظیم مفاهیم اليهودي القومية وتاریخه شديدة وسريعة. وحنی 
الذين شجعوا في البداية من بين الحاخامين استعمار فلسطين في العقود الأخيرة من 
القرن التاسع عشر شعروا pel‏ مجبرون على أن ينقلبوا ضد الصهيوني. 
ol‏ الذي يُميّز الجوهر الوحید للشعب اليهودي هو التوراة وتطبیق وصایاها 
(Mitsvoth)‏ یوم عبرها شعباً واحد وليست «أرض إسرائيل؟ (Eretz Israël)‏ 
واللغة العبرية. و يتمتّع البهود الأثقياء في فلسطین؛ وم يكن هناك سواهم من الیهود 
قبل الاستعمار ا بشيء من الاستقلال الذاتي الذي منحه لهم السلطان دون 
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أن یفکروا مع ذلك بوضع قومي» وهو مفهوم غريب بالنسبة إلى الیهود الفلسطینیین 
كما بالنسبة إلى سلطات اسطنبول. 


احتقر مناهضو الصهيونية اليهود هذا التنظیم لفاهیم اليهودي القومية التي هي 
خاصة بالصهيونية كما بمعاداة السامية العنصرية» والتي عاناها البهود في القرن 
العشرین. وکان آشد خصوم الصهيونية من دون شك الحاخام إسرائيل دومب (Israel‏ 
Domb)‏ في لندن. وقد عاد هذا اليهودي البولون الذي فقد قسماً من عائلته في 
«المحرقة قة؛ إلى إسرائيل في أوائل سنة ۰۱۹۵۰ وأصبح معارضاً شرساً للمشروع 
الصهيوني. وهو يؤكد من بين آخرين كثيرين SF‏ الشعب البهودی ليس كياناً عنصرياً 
أو عرقياًء لكته lela‏ عهذها (Alliance)‏ مع الله؛ العهد الذي بر على جبل سيناء 
يحدد خصوصیتها. اذل aif‏ هذا العهد» وخصوصا أ aul‏ الیهود له هو الذي يحكم 
مصیرهم حصراً أكثر ما تحکمه العوامل السياسية والعسکرية. 

مض الحاخامون التأثرون بالتیارات الأيديولوجية العاصرة الرتبطة باصول 
الصهيونية. منذ نباية القرن التاسع عشرء ضد الأهمية التي یولیها الصهاينة لدور 
«شعب» (Volk)‏ كموضوع حصري للتاريخ اليهودي: «ليس هناك من أمّة يبودية. هذا 
صحيح SI‏ اليهود يشكلون ela‏ على حدةء أي طائفة دينية. إن عليهم تعلم العبرية 
القديمةء ودراسة الأدب الغني» ومعرفه a‏ تارخهم » وتعزيز إيمانهم والقيام بتضحيات 
كبيرة لأجله. علیهم الرجاء والثقة بحكمة العناية الإلهية» وفي وعود أنبيائهم؛ وفي 
تطوّر الانسانية كي تتفوّق الافکار السامية والحقائق اليهودية» ذات یوم. لکن علیهم 
مع ذلك الاندماج في الأمم التي هم من مواطنيهاء وعلیهم أن یوجهوا نضالاتهم» 
ومساندة مؤسساتهم » من أجل خير OM asad‏ 


بوعيه مضمون الصهيونية المعادي لليهودية» رفض موريتز غودمان (Moritz‏ 
Gademann)‏ (۰)۱۹۱۸-۱۸۳۵ وهو مۇرخ خ وحاخام بارز في فييناء منذالمؤتمر 
الصهيوني الأول سنة ۰۱۸۹۷ Ls‏ محاولة لفصل الامة اليهودية عن إيمانها 
gam gill‏ ۲ وبحسبه OD‏ التوراة مستقلة عن كل اعتبار إقليمي» سياسي أو 
قومى. وتكون الأمة اليهودية قد أصبحت» منذ النفی e DLJI‏ «حاعة مؤمنين»› 
وتكون القومية اليهودية خطوة إلى الوراء بمعانيها الروحية بالنسبة إلى رؤيا المملكة 
السيانية السامية التي نشرها اليهود في الشتات. وقد تكون العودة إلى مفهوم وثني 
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Zionism and Religion, p. 145. ` 


Wistrich, Ibid., p. 151. : ورد.في‎ «(Moritz Gidemann) موریتز غودمان‎ )۲۰( 


oA 


استبدادي حول التابعية اليهودية نوعاً من عملية تهديم ذاتي لتمقل الیهود الجماعي. 
وتشکل القاربة القومية بالنسبة إليه تناقضاً: لیس في الامکان أن یکون الانسان يهودياً 
ومفكراً حراً في الوقت نفسه» يعني أن یکون bo ge‏ وغير مبودي فى آن Le‏ وأثار 
الحاخام الرو بو اسرائیل مثیر کاغان (Israel Meir Kagan)‏ )14-1۸1۸( العروف 
في أكثر الأحيان بعنوان كتابه هافتز حاييم (Hafets Haim)‏ هذا الذي يرغب الحياةء 
التناقض نفسه بعد ie‏ سنواتٍ OY‏ یشکل» في الواقع» مُنطلّقاً مهماً للانتقادات 
اليهودية للصهيونية. 


أتى الرفض الجذري نفسه من الحاخام جوزيف صموئیل بلوخ 
(Joseph Samuel Bloch)‏ (۰)۱۹۲۳-۱۸۵۰ وأصله من غالیسیا (Galicie)‏ فى أثناء 
الناقشات البرلانية في فيينا. فقد قارن الشروع الصهيوني بالسیح الکذاب شابتاي 
تزيفي «(Sabbatai Tsevi)‏ وشدد على طابع اليهودية فوق القومي. وفسّر بلوخ لهرتزل» 
مستنداً إلى مصادر عدیدة. النع التلمودي للعودة BUS,‏ إلى فلسطین قبل مجيء السیح. 
وبعد قليل» آنذر بلوخ» آمام نجاح الصهيونية بعد وعد بلفورء الصهاينة الذین 
یلعبون بالنار» والذین لا یفهمون الخطر الکبیر الذي قله الصهيونية السياسيةء أي 
التحول إلى العلمنة من أجل مستقبل الیهود. وشجع» قرب نهاية حیاته. على تأسیس 
«حركة معادية للقومية اليهودية» للحدّ من الطامع الصهيونية ". 


أجمع النقاد الدينيون على نقد الهوية الإسرائيلية الجديدة التي تبتعد بوضوح عن 
التقليد البهودي. ونذکر غالباً مقطعين مأخوذين من سفر اللاويين: «فلا تقذفكم 
الأرض بتنجيسكم إياها كما قذفت الشعوب التي من قبلكم»". 


«فتحفظون جمیع فرائضي وجميع أحكامي وتعملونها لكي لا تقذفكم الأرض 
التي أنا آت بكم إليها لتسكنوا فيها»". 
لاذا هناك إنذاران على مدى فصلين فقط! بحسب أو ر ها - حاييم (Or Ha-Haim)‏ 
التعلق بالشر ح الكلاسيكي الذي كتبه الحاخام المغر بي حاییم بن آتار (Haim Ben Atar)‏ 
(۰)۱۷۳-۱۰۹۲ يتوجّه الانذار الأول إلى الخنطأة الذين تقيّأتهم الأرض. أما الثاني 
فهو من أجل اليهود المؤمنين والممارسين لعبادتهم الذین» هم أيضأء oi‏ لانم لم 
يحتجوا ضد الخطأة. 


,۲۱ المصدر نفسه ص ۰۱۵۰ 
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إن مسوولية الحكماء إزاء بقية الشعب هي لازمة» مهمة في التقليد البهودي. 
وهي atts‏ الیهود المؤمنين على الاعتراض على الانتهاکات الرتکبة في (سرائیل؛ ضد 
التوراةء OY‏ الشروع الصهيوني» في هذا الصدد» خطيرٌ بوجه خاص E)‏ . وتکون 
النتيجة المتوقعة لهذا الانتهاك هي التَخلي التام عن اليهودية. والتحقیق الذي بحسبه OF‏ 
ثلقي الشباب الإسرائيليين يفضّلون لولم يولدوا ببودأء إن كان عليهم أن يولدوا 
خارج إسرائيل» ۰ يعمل إلا على تأكيد خلاصة المفكرين المعارضين للصهاينة. وش 
المنامضون للصهیونية» في المعنى نفسه إلى لیا رابين (Léah Rabin)‏ (۱۹۲۸- 
۰ زوجة رئيس الوزراء الذي اغتيل على يد قومي ديني سنة ۱۹۹۵ التي 
قالت G‏ كانت تفضل أن يصبح أولادها عرباً بدلاً من هود أصلانين 
(أرثوذكس)0* ". وفي الواقع» توضل ابنها بالكاد في جنازة والده سنة ۱۹۹۵ إلى 
تلاوة «الکادیش» (Kaddish)‏ © العي SLES‏ عادةٌ في هذه المناسبات. ويؤكّد تاد 
الصهيونية أن الهوية الإسرائيلية ليست إلا وسيلة لحرمان الشبيبة من هويتهم اليهودية. 


ویحسب الحاخام شالو e‏ دوف بير شنیرسون (Shalom Dov Baer Schneerson)‏ 
(۰)۱۹۲۰-۱۸۰ الريّ الخامس لوبافیتش ش الذي كان تأثیره يمتد إلى آبعد من طائفته 
الحسيدية» فإ الرغبة في التحور من عبودية المنفى ليست أكثر ضرراً من ني التحّر 
من تبعية التوراة. وكي يفلت الصهاينة من القدر البهودي؛ اضطروا أولاً ال ترك 
التوراة ودين إسرائيل: ۱ من أجل أن نرسخ في إخوتنا فكرة أن نكون Cal‏ وإدارة 
سياسية مستقلة [. . . .]» على الصهاينة Yal‏ تفضيل القومية على التوراة. من 
Gy al‏ جيداً أن هؤلاء الذين يتعلقون بالتوراة وبتعاليمها ليسوا ميالين على الإطلاق 
إلى قبول هوية أخرى [.۰]..۰.۰ ولتحقیق فکرتهم عندئل» وجب على الصهاينة أولا 
تشویه جوهر [الیهودیة] كي یقبل الیهود هوية أخر خی 


بالاضافة إلى ذلك لا یأسف شنیرسون أبداً على انقیاد التقلید اليهودي 
السياسي (انظر الفصل الرابع) | الذي يعتبره قيمة إيجابية. هذا الانقیاد» إلى جانب 
كونه ضمان celi‏ تر عن تعلق فغال باخلاص النهائي. ویزکد جهیل جاکوب 


Yosef Becher, «From Herzel to Jabotinsky: The Road to Churban,» Jewish Guardian, no. 12 (Y£) 
(juillet 1977), pp. 3-4, 
Y. E. Bell, «The Traditional Corner,» Jewish Press {New York) (18 October, 2002), p. 35. (Yo) 

. أي تسبيح الله في أثناء الصلاة الجماعية بذکری الاموات (المترجمة)‎ )#( 
Aviezer Ravitzky, Messianism, Zionism, and Jewish Religious Radicalism, translated by (Y3) 
Michael Swirsky and Jonathan Chipman, Chicago Studies in the History of Judaism (Chicago, IL: 
University of Chicago Press, 1996), p. 16. 


ونبرغ (YATI VAA) (ehiel Jacob Weinberg)‏ وهو سلطة حاخامية پربط بين 
اليهودية الليتوانية والأرثوذكسية الألمانية؛ SF‏ «الجنسية البهودية مختلفة عن جميع الأمم 
من جهة El‏ روحية فقطء وأن هذه الروحية ليست إلا التوراة [. ۰۲.۰ والأرض هي 
مكان فقط لإرث التوراة الروحي» لكن هذا الإرث نفسه الذي هو أمل حياتنا 
ووجودنا ما هو إلا التوراة [. . .]. في هذا الصدد نحن مختلفون عن dal Gl‏ ومَنْ 
لا يعترف بذلك ينكر مبدأ اليهودية الأساسي"”"". من وجهة النظر التقليدية هذى 
فإسرائيل هي شعبٌ يخرج من التاريخ السياسي كي يزدهر في المارسة اليهودية» 
و«في قیّم الشريعة اليهودية الأربع؟. 


ثانياً: ولادة اليهودي العلماني 


خلافاً للحركات الإصلاحية في أوروبا الوسطى والغربية» كمثل الکنیس 
الليبرالي الذي Ji‏ اليهودية دون إبطالهاء تقصد الحركات المُحوّلة اليهودية في 
أوروبا الشرقية» أو بالاحری إلغاء كل مفهوم يَتَعلّق بالمسؤولية الدينية. واعتبرت 
نفسهاء في نباية القرن التاسع عشر كأول جيل مُتحرّر من عبودية التوراة. وهذا 
. الشعو ر ينعكس جيدا في النشيد الوطني الاسرائيلي «هاتیکفا» (Ha-Tekva)‏ : «ليس 
أملنا cle‏ هذا رجاؤنا منذ عشرين قرناً أن نكون شعباً حراً على أرضناء أرض 
صهيون وأورشليم». 

يتضمن تعبير «أن نكون شعباً حرا في آرضناه الذي يستخدمه نشيد «هاتیکفاه 
في الواقع» عنصراً يثير دوماً نقد السلطات الحاخامية العنيف. وحتّى هافتز حاييم 
(Hafets Haim)‏ ۰ الشدید الدقة في مارسة القوانین ضد الاغتیاب orks‏ هذا الفهوم 
بعبارات صريحة كفاية : لا أفهم تعبیر « الیهود الاحرار» الذي نستعمله الیوم؛ ما هو 
هذا التعبير؟ هذا صحيح أنهم أحرار لكنهم ليسوا يبوداً. وهذان الأمران يتناقضان» 
OF‏ اليهودي ليس حراً والذي هو حر ليس بهودیاً. ل L.‏ هم [اليهود الاحرار] 
كأعضاء ميتين في أمتنا يُفسدون الجسم بكامله. وحتى لو أنهم يسمّون بهوداً OD‏ رأیهم 
معارض للتوراة وهو يقوم على مفهوم خاطئ يقول Ò]‏ اليهودي يستطيع أن يكون 
bose‏ من دون التوراة وتعاليمها. ويقتلع هذا الرأي التوراة كلها من جذورهاء*". 


Jehiel Jacob Weinberg, in: Marc B. Shapiro, Berween the Yeshiva World and Modern (¥) 
Orthodoxy: The Life and Works of Rabbi Jehiel Jacob Weinberg (Portland, OR: Littman Library, 1999), 
pp. 98-99. 

Elhanan Bunim Wasserman, Yalkout Maamarim U- Mikhtavim (Brooklyn, NY: ورد في ؛‎ (TA) 

[n. pb.]. 1986). 1 
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تعيد التورات الکتوبة منها والشفويةء أصول اليهود إلى تجارب «الظهور»(“ 
المشتركةء حيث الخروج من مصر وتلقي التوراة على جبل سيناء. وتتمیز هذه الجماعة 
بالتزامها إزاء التوراة» ولو أن التوراة تفيض بوقائع الانتهاکات ونسيان الناموس 
الالهي من قبل بني اسرائیل» تبقى الصلة العيارية مع التوراة جازمة . 


في بلاد أوروبا الخربيت حيث أصبح اندماج الیهود مع الدولة حقيقة بدءأ من 
التحرير» أخذت الهوية البهودية شكلاً قرا من الهویات السيحية العترف عا في 
هذه البلدان: GL‏ هوية دينية» ولو أنها تبقى غالباً هزيلة وضعيفة بالنسبة إلى القرون 
السابقة. وقضى التحرر على البنى الجماعية وقدّم لليهود هوية قومية مشتركة مع 
جيرانهم غير اليهود (من فرنسيين أو OU‏ أو إيطاليين). وفي الوقت نفسه. أقام عوائق 
قومية وسط الشعب اليهودي لا بل وسط العائلة نفسها. هكذاء فإن العائلة اليهودية 
التي تعيش منذ قرون بمحاذاة نهر الراین تجد نفسها فجأة مُنقسمة بين هويتين 
قوميتين: : ألمانية وفرنسية» تعنازعان في ما بینهما غالبا لکن سمة اليهودي المميّزة 
تبقی انتماء» إلى الیهودیت وهو انتماء خاص. وكذلك اختياري. وفي آوروبا الغربية» 
هناك بود تحوّلوا إلى دين آخرء وهناك الذين أصبحوا مفگرین متحررین» ملحدین» 
لكنهم لا يعودون يُطالبون عندئذ» مبوية مبودية: : إنهم یندجون في المجتمع المحيط 
دون أن يتركوا غالبا أي أثر هودي بعد عدة أجيال. وفي فرنساء تعني كلمة 
«إسرائيلي» اليهود الذين يحتفظون بتبعية لليهودية في حين تختفي كلمة «يبودي» عملياً 

من المفردات الأدبية ما قبل الحرب العالية الثانية. 


يُعتبر آشر هیرش جنزبرغ «CVAYV=1A0%) (Asher Hirsch Ginzberg)‏ واسمه 
Fem‏ آحاد ها عام (Ahad Ha-Am)‏ (أحد ؛ العوام)» وهو بودي روسي من مدينة 
أوديسا عمل في تجارة الشاي» أحد مُتَظري الصهیونیت وقد aši‏ هو أيضاًء 
باستيحائه من هذه الوقائع الأوروبیت SI‏ الدين اليهودي هو جانب اختياري للهوية 
القومية اليهودية. وولندت فكرة «حق خيار الدين اليهودي» تأثيراً ختلفا؛ بتكيّفها 
مع وضع اليهود في الامبراطورية الروسية الذين تأخر تحررهم وحيث كان هؤلاء 
يعيشون ضمن جاعات متماسكة نوعاً ما. وقد نالت «الهسکلة» من شأن الممارسة 
الدينية اليهودية دون أن تضعف مع ذلك من انتماء اليهود الثقافي إليها. وكان الیهود 
في ما عدا قلة منهم لا يملكون الإمكانات التي تساعدهم على الاندماج في في المجتمع 
المحيط الذي كان يتسم بضعف الانفتاح عليهم. 


. الظهور أو التجلي الإلهي (المترجمة)‎ (a) 


۲ 


عل هذا الشكل تبلور مفهوم اليهردي العلماني» وهذا الفهوم الذي لاقی شعبية 
في أوروبا الشرقية» وبخاصة في الامبراطورية الروسية. ألغى البعد الديني» 
والمعياري بالتالي» ول يحتفظ إلا بالأبعاد البيولوجية والثقافية. في الوقت نفسه» طرح 
الاندماج في الدولة الروسية بعض المشاكل» وبخاصة بعد اغتيال الکسندر الثاني سنة 
VAAN‏ ودفعت المذابح ضد اليهود والاشتراكية اليهودي العلماني في روسيا إلى تحديد 
نفسه بشكل مختلف جذرياً بالنسبة إلى التقليد اليهودي كما بالنسبة إلى العادات 
والأعراف في الإمبراطورية الروسية التي اعترفت» مع ذلك» باليهود كجماعة من 
بين جاعات أخر ی (Inovertsy)‏ (هر طقية e (Hétérodoxes)‏ أو Lelo!‏ ختلف) 
ومنحتهم بالتالي على غرار أوروبا الغربية» صفة أقلية دينية. 


لم يعد اليهود يتحددون بديانتهم اليهودية إلا في عهد ستالین» واكتسبوا الجنسية 
اليهودية على غرار الأرمن والأوزيكيين أو الروس» بإشارة على بطاقة هويتهم. وبعد 
عذة أجيال؛ أصبحت هذه الاشارق أي «النقطة الخامسة» الشهيرة داخل جواز السفر 
السوفياتي الداخلي الأخير الذي يحفظ الهوية «القومية» المميّزة لليهودي السوفياتي. ول 
تقدم هذه الهوية» lab‏ أي مضمون gle]‏ وأصبحت عبثاً وعقبة في سبيل التقدم 
الاجتماعي والهني. واکتسب اليهودي العلماني في روسيا عندئذ هوية «حياديةه» 
متحررة من مضمونها الإرادي والمعياري الذي تنطوي عليه ممارسة اليهودية. وفى هذا 
المنظورء لم تعد عبارة «أن تكون tho yee‏ تتعلق بالسلوك من الآن فصاعداً. " 


و يفت أيضاً مفكرين حاخامين كثيرين الملاحظةٌ ‏ بالاشارة إلى العلاقة الحتمية 
بين الظاهرتين  OF‏ معاداة السامية العرقية ظهرت في أوروبا بعد iie‏ سنوات من 
ولادة الهوية اليهودية العلمانية. وفي الواقع» كاد هذا الامر يُعرّضهم للمتاعب. هكذا 
كان أحد الأوائل الذين عبّروا عن حماستهم لإنشاء دولة يبودية في فلسطين عندما 
تدخل في البرمان الهنغاري سنة ۱۸۷۸ بهذا الشأن» معادياً شديداً للسامية» في هذه 
OPO‏ وأبر زت الاتصالات التي تعهٌدها هرتزل مع السلطات القيصريةء 
وتعهّدها قلاديمير جابو تنسكي (Vladimir Jabotinsky)‏ مع العادین للصهيونية 
البولونية» تساوق مفهومي الصهيونية ومعاداة السامية : البعض يريد التخلص من 
الیهود. والبعض الآخر يريد جمعهم في الأرض المقدسة”' ". وينظر عدّة مُفكرين 
يبود إلى تحالف المصالح هذاء بشعور ثقيل جداً (يشرح الفصل السادس الروابط التي 


° Wistrich, «Zionism and Its Religious Critics in Vienna.» p. 145. (v4) 


Tom Segev, C'Etait en Palestine au temps des coquelicots, trad. de l'hébreu par Katherine (T+) 
Werchowski (Paris: L. Levi, 2000). 


w 


يعقدونها بين الصهيونية والآلام اليهودية في القرن العشرین). 

تملك الهوية اليهودية إذاً تناغماً اجتماعياً وثقافیاً: فهی لا تُطبّق إلا على 
الذين رفضوا الدين اليهودي بوعي» مع ebile‏ على الانتماء اللغري (اليديش 
“(Le Yiddish)‏ والثقافي. وتتوجّه الهوية التي تنتج من ذلك» نحو خيارات سياسية 
ختلفة مستوحاة غالباً من الاشتراكية والقومية''". وبابتعاد مفهوم اليهودي العلماني 
Lode‏ عن التقلید یصبح هذا الفهوم الذي هو نقیض الرژیا التقليدية البهودية 
بالات حجر الزاوية للصهيونية. 


والحال أن قليلاً هو ما يجمع بين مفهومي البهودية عن «الامة» و«الشعب» وهذه 
المفاهيم في المجتمعات ذات الأصول المسيحية التي يتحرك يهود أوروبا في وسطها. 
ومخدم هذا البعد المفهرمي ١‏ من جهة أخرى » الزعماء المتشددين في ألمانياء في إدخال 
رؤياهم التقليدية عن اليهودية في التبعية غير الشروطة للدولة الألمانية. 


as‏ يشاياهو ليبوفيتز «(Yeshayahu Leibowitz)‏ المفكر اليهودي والأستاذ فى 
جامعة القدس العبرية» «أن الشعور القومي هو نتيجة محضة لا هو ذاتي» يعني للرغبة 
الانسانیة». وقد وجد نفسه كناقدٍ متشدّد للصهيونية وللسياسة الاسرائيلية ضمن أقلية 
We‏ وفي الامکان مقارنته مع مُنشّق آخر هو أندزيه ساخاروف (Andrei Sakharov)‏ 
الذي درس MGT‏ مثل لیبوفیتز» في بيته» ول يذهب إلى الدرسة الا في سن الراهقة. 
واحتفظ الائنان باستقلالهما ونزاهتهما الثقافية حتی Ole‏ حیاتبما. ودافع لیبوفیتز عن 
أنه من الصعب؛ بوجه خاص» تعریف الشعب البهودي. OY‏ مُحظمه آضاع منذ 
القرن التاسع عشر مجموع سماته الشتر كة التي شکلت سابقاً هویته ا ویتعلق 
الأمرء طبعاء بممارسة تعالیم التوراة التي تظهر في حياة اليهودي الورع اليومية؛ 
والتي یمکن مراقبتها chad‏ على عکس الایمان. 

مثلا كي حترم البهودي المؤمن «الکشروت؟ (JAHI) (Cascheroute)‏ (نظام 
غذائي تحدده اليهودية)» فهو ملزم بالامتناع عن تناول أطعمة ليست حلالاً. وکل مرة 
یمتنم فيها عن تناولها يتصرف بطريقة معيّنة خاصة به بالذات» وبشكل يتعرّف 
الجميع إليها. هكذاء OB‏ الخاصية الرقابية لمارسة بعض التعاليم لها رد فعلٍ على 


(و) لغة مشتركة لليهود العلمانيين (المترجمة) . 
(۳۱) من أجل دراسة العلاقات بين الأبعاد الاشتراكية والقومية في الأيديولوجية الصهيونية» انظر: 
Sternhell, The Founding Myths of Israel: Nationalism, Socialism, and the Making of the Jewish State.‏ 


Yeshayahu Leibowitz, Peuple, terre, état, trad. de l'hébreu par Gérard Haddad et Catherine (YY) 
Neuve-Eglise; préf. de Gérard Haddad (Paris: Plon, 1995), p. 26. 
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اليهودي بالذات يُقَوْي بالتالي تبعيته للتوراة. وبحسب ما جاء في مجموعة الأمثال 
اليهودية الساثرة المأخوذة من التقلید الشفوي !۰۳۳ «أنَّ مارسة تعلیم ما تزدي إلى 
مارسة تعليم آخرء oly‏ تخالفة هذا التعليم تؤدي إلى خالفة آخری أيضاً». وقلك 
تعاليم أخرى Lad‏ هذه الخاصية الرقابية» ومثلاً مفهوم الطهارة العائلية التي تتضمن 
الامتناع عن JS‏ لمس جسدي , بين الزوج وامرأنه ۰ طوال فترة العادة الشهرية والأيام 
السبعة التي تتبعها. . وتبلبل مارسة تعاليم السبت صلة اليهودي مع الزمن؛ وهي مرة 
أخرى أمر يمكن مراقبته hyd‏ 


تشكل هذه التعاليم جميعها إطار الهوية اليهودية التقليدية. لكن اندماج عدد 
كبير من اليهود جعل هذه التعاليم أداة تفرقة : 7 ع ele dead‏ 
الطعام عند بهودي لا يطبق النظام الغذاتي «الحلال»؛ وهو لا يمكنه الزواج من 
شقيقته شقيقته» ولا حنّى أن يفتح تجارة معه. clay‏ لا بذ من طرح السؤال التالي : هل هذان 
اليهوديان ینتمیان إلى الشعب اليهودي نفسه؟ للإجابة عن ذلك» يقول ليبوفيتر : دلا 
يمكن تعريف الشعب اليهودي من الوجهة التاريخية OL‏ عرق» ولا أنّه شعب من هذا 
البلد أو ذاك» أو all‏ من هذا المحيط السياسي أو ذاك» ولا يمكن تعريفه أيضاً SL‏ 
شعب يتكلم اللغة الفلانية» بل كشعب اليهودية القائمة ئمة على التوراة ووصاياهاء 
ee‏ طريقة 

1 تعبّر عن قبوله العبودية من أجل ملکوت السموات عبودية التوراة ووصایاها. 
اا ی كان جوهره القومی وبقي في الحالة 
نفسها على مدى الأجيال وحافظ على هويته عبر تقلبات الزمن والظروف. dy‏ يكن 
لعبارة سعديًا Oy sole‏ ليست أمتنا واحدة إلا في التوراة «التي قالتها منذ ألف 
سنة » معنى معياري بل تجريبي. . لقد تأكدت من واقع تاريخي أن قوته بقيت سارية 

حتى القرن التاسع عشر. . وحينئذ حصل الشرخ الذي لم يتوقف عن التوسع والتعمق : 
التصدع بين «مكؤنات الشخصية اليهودية واليهودية كدين. إِنْ الجماعة البشرية 
المروفة اليوم بالشعب البهودي بحسب الوقائع؛ لم يعد في الامکان تعريفها GL‏ 
شعب اليهودية التارمخية » سواء أكان ذلك في وعي غالبية أعضائهاء أو في وعي غير 
اليهود. ویوجد بين هذا الشعب» La‏ عدد لا بأس , به من آشخاص مجهدون؛ فردياً 


Pirgé Avoth, Traité des Pères, 4.2. (ry) 
فیلسوف يبودي مصري الرلد (۰)۹1۲-۸۹۲ وهذا هو اسمه‎ (Saadia Gaon) سعدیا جاعون‎ )©( 
العبري أما اسمه العربي فهو سعید الفيولي» وکان حاخاماً ويقال انه ثم في سن العشرین مزلفه الرئیس الأول‎ 
المعجم العيري. . غادر مصر نبائياً واستقر في فلسطين. وكان من أشد المنامضين لليهود «القرائین» ودفاعاً عن‎ 
. اليهودية التقليدية. وهو الذي ترجم معظم الکتاب المقدس أو كله إلى العربية (المترجمة)‎ 
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وجاعیاً لتحقیق مشروع الحياة البهودية. لکن غالبية الیهود - مع أا واعية بصدق 
OP ashes‏ - لا تقبل الیهودیقف بل تبغضهاة . 


WE‏ 2 حول ناقص 

لم يكن تحوّل الهوية اليهودية إلى هوية قومية وعصرية سهلاً إطلاقاً. فبالنسبة إلى 
الیهود الذين شعروا أو آرادوا الشعور باندماجهم في القومیات الغربیة. كانت الهوية 
الصهيونية الجديدة خطيرة وغیر مقبولة. وحتی في وسط الاميراطورية الروسية» ۸ 
هتم مبود کثیرون » مع معاناتبم من تمييز الدولة التركيبي » باعتناق الصهيونية» وکان 
امتمامهم أقل Lad‏ بالهجرة إلى فلسطین. وبين المليون بودي الذين هاجروا من 
روسیا في منعطف القرن العشرین لم یتوجه منهم إلى فلسطین إلا القلیل» ومَنْ بقي 
فیها من هؤلاء البهود کانوا أقلّ أيضاً. 


SX,‏ أفينيري Sf (Avineri)‏ الیهود الذين وصلوا إلى آمریکا وأسترالیا بقوا آمناء 
على ردّة الفعل التقليدية آمام شدائد الحياة: تنقلوا من منفی إلى آخر. واستمرت هذه 
الأمانة للتقلید البهودي في النفی بشکل مدهش مع ترکهم مارسات الطقوس وتعالیم 
آخری في الشريعة اليهودية. وم یستطم إلغاء المارسة الدينيةء القسرية في الاصل» 
والابتعاد عن کل مصدر للهوية اليهودية التقليدية الذي فرضه النظام السوفياتي» 
ندمیر هذه الأمانة. وعندما فتحت أبواب الاحاد السوفياي فضّل معظم الیهود 
الهاجرین الاقامة في مکان آخر غير إسرائيل التي جئدت» مع ذلك» جميع دواثر 
الدولة الحديثة كي تجذب الهاجرین إليها وتکيفهم على خلاف فلسطین العثمانية التي 
لم تقدم غير إمكانات قليلة لاجدادهم. وفي العقود الاخيرة من القرن العشرین» رأت 
دولة إسرائيل نفسها مبرة على قيادة حملة دبلوماسية بکاملها [زاء حلفائها (وبخاصة 
الولایات التحدة وألانیا) كي تمنع الیهود السوفیات من الهجرة إليها. 


في الامکان ملاحظة الظاهرة نفسها عند يبود الغرب العربي. فمعظم هؤلاء من 
استطاعوا الاقامة فى فرنسا وکندا أو فى الولایات التحدة فعلوا ذلك دون الأخذ بعين 
الاعتبار ترتیبات الاستقبال التي آعذتبا دولة (سرائیل لهم. وفي الواقع» تشکل الهجرة 
إلى إسرائيل» بحافزها الأيديولوجي» نسبة ضئيلة منذ زمن طویل. وتُظهر الأمانة إلى 
التقلید طابع التحول الجذري الذي یتطلبه إنشاء الهوية القومية الجديدة عند البهود. 


Leibowitz, Ibid., p. 44 (re) 


)0( هذه الکلمة بمعنی مجموعة الیزات الاجتماعية والنفسية والبيولوجية التي تصنع البهودي» 
وبالفر نسية (Judéité)‏ (المترجمة) . 
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وعل خلاف الصهاينة الروس التوجهین في غالبيتهم إلى زفض التقليد 
اليهردي » كان موقف هرتزل براغماتیا وعملیا. فهو ابتعد شخصیا عن هذا التقلید» 
لكنه اعترف بدوره الجاذب» وبخاصة بالنسبة إلى اليهود «الذين لا یزالون غارقین في 
العادات القدیمة»» والذين يشكلون». على رغم JS‏ شيءء الشعب الواعد أكثر 
بالنسبة إلى الصهيونية. واعتبر الصهيونية» على الصعيد السياسي t‏ بمعاني الاكليروسية 
السيحية التي تولي أهمية للعادات في بناء الدولة"" u‏ . وبقي هرتزل مأخوذاً بطقوس 
الدروس الحسيدية التي یلها ببعض التهكمء والتي أمل بتجنيدها لهذه الغايات. 
وإذا كان هرتزل Lely‏ العارضة التي تثيرها مقاربته عند الحاخامات الغربيين 
(Protestrabbiner)‏ الشخو لين Je BULL‏ مكتسبات اليهود الاجتماعية في وسط 
الجتمعات الحيطة. فهو أساء تقدیر شدة کره الحاخامات الأصلانين (Orthodoxes)‏ 
في آوروبا الشرقية ونقمتهم. Soy‏ لو أن الصهيونية وجدت أتباعها الاکثر حماسة في 
روسياء فالصحیح أيضاً df‏ العارضة الاکثر شراسة وضراوة أتت بدورها من روسیا؛ 
ومن الجماغات الروسية الجاورة. 


اتخذت حركة لوبافيتش (Lubavitch)‏ وهي الحركة الأكثر روسية بين الحركات 
الحسيدية» مواقف حازمة ومتصلية» ولا سيّما أن «التجربة الصهیونية» جذبت يبود 
روسیا Yul‏ وفي بداية القرن العشرین» اتهم الحاخام شالوم دوف ن popes‏ ۹۳۰۱ 
الطبوعات الصهيونية بتشجيع هوية بهودية خالية من أي ولاء إلى التوراة؛ وهاجم 
بشكل خاص التأويل القومي للتوراة وتعاليمه الذي ينشره الصهاينة. 


في هذا الاتجاه» تعني علمنة اليهود ASI VSS‏ جذرية من تحّل أمم أخرى» 
eee‏ كات زرح FA‏ ويبقى الروسي روسياً 
على رغم أحد أكثر أساليب العلمنة شراسة التي خضع لها في القرن العشرين تحت 
ضغط الأيديولوجية الشيوعية. ول تغيّر التحؤلات التي طرأت على خاصيته القومية 
في شيء الطريقة التي م ot‏ بالنسبة إلى الشعوب الأخرى» ولو BT‏ تفكك الاتحاد 
السوفياتي طرح تحديات أكثر أهمية على الروس ما على شعوب الامبراطورية التي 
wy‏ والفارقة أن أهمية اللغة والثقافة الروسيتين في بناء الهوية السوفياتية أضعفت 
الهوية الروسية الذاتية بادماج شعوب مختلفة فيهاء ومن بینهم» الس عنهة ا 
معظم اليهود السوفيات. وحتّى بعد انهيار الاتحاد السوفياتي بقيت الهوية القومية 


Yehuda Reinharz, «Zionism and Orthodoxy: A Marriage of Convenience.» paper presented (¥ 0) 
at: Zionism and Religion, pp. | 6-139. 


Shalom Dov Baer Schneerson, «Three Questions and Answers on Zionism and Zionists» (Y1) 
Jewish Guardian, vol. 22, no. 8 (Spring 1984), pp. 19-24. 
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الروسية آکثر احتواء من Ob ge‏ القومیات الحماعية الأخرى السوفياتية سابقاً. 


والهوية الكندية ‏ الفرنسية في مقاطعة كيبيك (Québec)‏ هي مثل آخر على 
الأرجح للتحول العمیق الذي دی إلى تغيير في مصطلحها : انطلاقة الهوية الكيبيكية. 
وخضعت المقاطعة التي تشرف عليها الكنيسة الكاثوليكية لعلمنة سريعة عام ۰۱۹۲۰ 
وتقوضت سلطة الكنيسة. لكن الهوية استمرت بفضل الحركة القومية التي حققت 
Ls‏ مُهماً: إذا كان قد قيل سابقاً Óp‏ اللغة حارسة الدين»» فان العكس هو الذي 
حصل» وأصبحت اللغة والأرض بدرجة أقل ألف الهوية الجديدة وباءهاء والتي 
انفتحت شيئاً فشيئاً على جماعات عرقية أخرى. وفي موازاة ذلك ÓP‏ كلمة «كندي» 
التي كانت تعني سابقاً «الكندي الفرنسي»» غيّرت معناها جذرياًء وهي تعني في 
الاستعمال الشائع في كيبيك «الكندي الإنكليزي» خصوصاً. 


ظهر الأمثلة الروسية والكيبيكية أهمية التغييرات التي يمكن أن تخضع لها 
الهويات القومية. والحال GI Sf‏ من هذه التغيرات لا يتطلب YSE‏ جذرياً بقدر pel‏ 
الذي تقدّمه العلمنة لليهود. فالهوية اليهودية تصبح علمانية بالنسبة إلى بود كثيرين 
اليوم» لكن هذه الهوية العلمانية المنفصلة» تندمج في قومية أخرى بصعوبة. من هنا 
buti‏ مع دقته » على مکونات اليهودية في معظم البلدان: يصبح اليهود فرنسيين 
إسرائيليين أو GUT‏ يؤمنون بالعقيدة الوسوية. ولیست إلا إسرائيل التي تقدم للیهود 
الحرية التامة في رفض ارئهم الروحي وأن يصبحوا «شعباً عادياً», ويبدو أن هذه 
الهوية الاسرائيلية الجديدة سهّلت الاندماج الجماعي دون أن تولد» مع ذلك 
الشعور بالخيانة التعلق بالاندماج الفردي» وبخاصة باعتناق السيحية. واللغة 
والارض هما من JLA‏ الأساسية للهوية الجديدة التي تتميّز جذرياً ip‏ عن الهوية 
اليهودية التقليدية الراسخة في الوعي الديني؛ والمجردة من لغة وأرض مشتركتين. 


هذا التحوّل في الهوية صعب. ولا سيّما أنه يقود إلى مطابقة مفاهيم الدين 
اليهودي على مجمل المفاهيم الغربية. ول يتم التمييز الأساسي بين ما هو ديني وما هو 
علماني بالنسبة إلى الیهود الا منذ القرن التاسع عشر؛ وفي آوروبا وحدها. ویقیت 
الجتمعات الاسلامية في غالبیتها خلال قرن د تقریباً على هامش هذا التغریب لفاهیم 
الهوية اليهودية» كما الإسلامية. 

ليس من المدهش اذاً أن يقترب الخطاب المناهض للصهاينة أحياناً من الخطاب 
Bl au ٩يقرش# SE‏ اساله نی Peale als‏ 
هولاء الرافضین الذین یشیرون ies‏ إلى نخبة الصهاينة الأشكيناز (Ashkénazes)‏ 
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كعدو مشترك للیهود الشرقیین كما للعرب : «هناك نقاط مشتركة بين اليهودي 
الأصيل والعربي. لهذا السبب یستطیعان التفاهم. هما شرقیان وکل منهما حساس 
بالنسبة إلى الشأن الروحي. أمّا الصهاينة» فهم أضاعوا أصالتهم اليهودية» وأصبحوا 
غربیین ومادیین»۳۳ لهذا لا یمکنهم فهم العرب..وفي هذا السياق» في إمكاننا أن 
نری بشکل أفضل كيف of‏ الحاخام آمرام بلاو (VAVAE) (Amram Blau)‏ 
المناضل الشهير المناهض للصهيونية» تردّد على «الفهود السودة» وهم حركة للیهود 
الذين يعود أصلهم إلى المغرب العربي .هذه الروابط الاجتماعية كانت نادرة» ولكن 
كما نؤكد طوال الكتاب فإن الصلة بين الحريديم المنامضين للصهيونية واليسار 
الراديكالي لم تكن أبداً أمراً يمكن تجاهله. 


كان التحليل الذي قامت به روث بلاو (Ruth Blau)‏ (۰)۲۰۰۰-۱۹۲۰ أرملة 
الحاخام بلاو الناشطة في مناهضة الصهاينة بصفة شخصية عن وضع المغاربيين في 
|سرائیل يتطابق مع التحلیل الذي أجراه علماء الاجتماع» لكنه يختلف في خلاصاته : 
ok ee‏ ویتخژون من مرارة أهلهم. وقد اك اه من دون 
التوراة التي كانت مصدر أصالة أجدادهمء لاوا بينما يسكت آباؤهم المستسلمون. 
لكن هؤلاء فهموا أن نهم قادوهم إلى هنا كي يكونوا جنوداً لا رصيد لهم كي يخاطروا 
eel‏ یدافمواعن ye‏ کا SES‏ من اجل SEN‏ وتعلموا 
الثورة من الصهاينة. ot gale‏ الكره» وهم یکرهون سادتهم الأشكيناز»“". 


كبّدت الصهيونية - بحسب الحاخام بلاو - البهود أضراراً أكثر Le‏ كبّدهم 
للعرب. وإذا كان العرب قد خسروا آراضیهم ومنازلهم» > OL‏ الیهود فقدوا هویتهم 
التارخية بقبولهم الصهيونية u‏ . وطرحت زوجته التي زارت يبود الغرب قبل 
هجرتبم إلى |سرائیل أسئلة بعد عدّة عقود من ذلك : « تعبّر الوجوه كلها عن الطيبة 
والبساطة وعن طهارة كبيرة جدا. كان هؤلاء اليهود الذين ارتبطوا بعلاقات ممتازة مع 
جيرانهم العرب یعیشون حياة متواضعت لکنها سعيدة» حول حاخامهم [. ..]. 
ومنذ ذلك الحين UT,‏ آذکر مود هذه القرية الضائعة في جبال الاطلس. أين هم؟ هل 
تجح المغلاء الآسراتيليرن في إراجهم منها؟ هل هم في «أرض إسرائيل»؟ هل لا 
یزالون یشبهون الیهود بکل بساطة؟»! as‏ 


Ruth Blau, Les Gardiens de ta cité: Histoire d'une guerre sainte (Paris: Flammarion, 1978). (YY) 
pp. 276-277. 

YVO الصدر نفسه» ص‎ (YA) 

Amrom Blau, «A Cail from Jerusalem,» Jewish Guardian. no. | (April 1974), pp. 187-188. (%4) 

۰۱۸۸ = ۱۸۷ الصدر نقسه ص‎ (£t) 
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يعني الألم الذي تثيره هذه الاسطر OF‏ صراع النقاد الحاخاميين ليس هو الصراع 
ذاته الذي يقوده «الفهود السود؛ فى إسرائيل. فالدولة هى شىء كريه بالنسبة إلى 
«الحريديم؛ المناهضين للصهيونية» في حين أن ما يبحث عنه الرافضون هو تحسين 
مصيرهم في إسرائيل. وكانت انطلاقة حركة «شاس» الشرقية المتدينة بتأثير الحاخام 
الیعازر مناحیم شاش J ۰)۲۰۰۱-۹۱۸۹۸( (Eliézer Menahem Schach)‏ عيم اليهودية 
اللیتو انية» وعوفیدیا یوسیف e (Ovadia Yossef)‏ حاخام إسرائيل os‏ دي الکبیر 
السابق والضلیع الشهیر ذ في الشريعة البهودیة هي صلة الوصل بين الفریقین. وانتقد 
أيديولوجيو هذه المركة ‏ الارن والثوريوة عل د شواه- الصهيونية والدولة: 
لكن ot Lar‏ على خلاف مناهضي الصهيونية الذين لا يعترفون بالدولة Hel‏ 
ينتقدون الصهيونية من داخل الكنيست» حيث يتمتعون بصلاحيات أكثر من أي 
حزب ديني في منعطف القرن الحادي والعشرين. 


يُدرج معظم الحاخامات الروس الأقرب إلى الواقع الذي تستمد منه الصهيونية 
شعبيتها الحركة الصهيونية ضمن المحاولات الأخرى ذاتها التى تهدف إلى اجتثاث 
التوراة من جذورها. هکذا قام الحاخام الحنان واسرمان (Elhanan Wasserman)‏ 
(۰)۱۹۱-۱۸۷۵ تلمیذ هافتز حاییم (Hafets Haim)‏ والضلیع الشهیر في الدین 
اليهودي من الدرسة الليتوانية» بمقارنة الصهاينة بالفرع اليهودي في الحزب الشيوعي 
السوفياتي (Yevsektsiya)‏ «الذي یضطهد الیهود الصادقن بفظاعة oe Wins‏ . في 
الواقع هاجم الیهود الشیوعیون في روایتهم الذاتية عن الحماسة السيانية العلنة حياة 
اليهودي التقليدية بحدة غريبة. وأكّد واسارمان أن وضع اليهودي في الاتحاد 
السوفياي هو آصعب بکثیر ما كان عليه في عهد القياصرة. ما بظهر مقیاس القیم 
التقليدية : لم یستطع إبطال القیود السكنية وفتح مصالح جديدة لليهود التعویض عن 
تحویل البهودي إلى حامل جنسية بهودية. وتساءل واسارمان HUIS‏ كيف پمکن لدولة 
يقال عنها ببودية أن تلائم البهود AST‏ من نظام غير بمودي. وأثارت هذه القاربة أسئلة 
كثيرة حول التعاون مع العلمانیین الذي یشرحه الفصل الخامس بشکل أفضل. 

بقي واسارمان مُتسامحاً [زاء الشعب الذي هام على وجهه بسبب تحریضات 
زعمائه : في المقابل» جلب هؤلاء لانفسهم انتقاداته الاشد قساوة ولذاعة. وبحسبه 
وضعت الصهيونية حواجز حديدية بين الشعب وبين إلهه كي یصبح من الستحیل 
sale}‏ ابحموع إلى التوراة» من جدید: «عبر اتوراتبم الجديدة» واتعالیمهم الجديدة 
یزرعون [أي الصهاینة] الظلمات في الرأس وفي القلب [. . .] عندما تسنح الفرصة 


Wasserman, Yalkout Maamarim U - Mikhtavim, p. 3. (£1) 


Ve 


للجموع لسماع کلام التوراة الحقيقية؛ فهي تلتهمه بنهم. لکن الزعماء يحملون الیهم 
حجارة بدلاً من اللالی. وبدلاً من JÉ‏ التوراةء ینقلون [الصهاینة] إلى قرائهم 
وسامعیهم أفكاراً کفرية. وتشکل السطحية والحقارة والبذاءة ASV‏ من عامية معظم 
كتاباتهم Oi gl‏ 

إن الصفة الأساسية التى يجدها واسرمان عند الزعماء اليهود الجدد هي 
الكبرياء: «يجب أن تنصف PRU JL‏ فقط كي تعتبر زعیماه۳*. وفي رأيه أن 
هؤلاء الزعماء يُضلّلون الجماهير بالأوهام العذبة بالنسبة J)‏ حلاص" كما بالنسبة 
إلى ما تحمله الفكرة القومية إليها. هكذا كانت العبرية الجديدة الناتجة من هذه الجهود 
نقيض كل ما أرادت التوراة ترسيخه في شعب إسرائيل : «كل ما يُطلب من اليهودي 
هو الشعور القومي. ومن يدفع «شيكلاً واحداً [مساهمة رمزية للحركة الصهيونية] 
ويُنشد الهاتيكفا [النشيد الوطني الإسرائيلي]ء يُعفى هكذا من JS‏ تعاليم التوراةه**, 

يعتبر التقليد OF‏ اليهودي موهوب بطبيعة قوية» لا بل OPES de‏ وهدف 
التوراة مراقبة هذه الطبيعة» SN‏ التقليد يطلب من اليهودي أن يكون خجولاً ورحوماً 
Lit,‏ والصفات الحميدة الأخرى هي التواضع والتفكير والقدرة على إعادة النظر 
في نفسه وإصلاح أخطائه. وتوضح ابتهالات الصلاة اليومية الصفات التي تحول دون 
ی اتصال مع الله» والتي تمنع أن يكون اليهودي صالحاً: «أشفق علينا يا رب 
٠]. ..[‏ اصغ إلى تضرعاتناء ولا تدر وجهك عنا لأننا لسنا غلاظاً ولا قساة الرقاب 
نقول أمامك: أا الرّب الأزلي» إلهنا وإله آبائناء نحن آبرار ولم نذنب. لقد زللنا 
وأخطأناء نحن وأجدادناه(؟*, 

ele}‏ التقليد اليهودي أيضاً أنه يجب الاهتمام بالانطباع الذي يتركه اليهود عند 
الآخرين» حتّى عند هؤلاء الذين اضطهدوهم في الماضي. مثلاًء اهتم موسى 
بالانطباع الذي يَتَكوّن عند Poy pall‏ على رغم mel‏ استغلوا شعبه خلال قرنين من 
العبودية. والحال أن منظومة التربية الصهيونية» بقطعها الاختياري مع التقليد 


)£1( المصدر نقسه» ص ۱۷ - ۰۱۸ 

(8) بالعيرية : (Houtspah?‏ (المترجمة) . 

.۳۳ الصدر نفسه ص‎ (EY) 

Wasserman, Ibid., p. 7. (££) 

. (الترجة)‎ ۸02١ : بالعبرية‎ (a0) 

L'Arme de la parole: Prières journalières, trad. et commentaires par Claude Brahami, nouv. (£0) 
éd. (Gagny: Ed. Sine-Chine, 2001), p. 127. 

AY الكتاب القدس: «سفر الخروجء» الاصحاح ۰۳۲ الآية‎ (E) 


الا 


اليهردي ؛ شجعت منذ بداياتها على القوة والقدرة على فرض الوجود والنضالية. 
وعلمت الشبيبة أنه يهب عدم الانشغال مطلقاً بالانطباع الذي یکونونه عن باقي 
العام وبالدولة التي يدافعون عنها. وقد احتقرت هذه الشبيبة وجوب خدمة المثال 
الأخلاقيء لا بل هزئت بهء ول تهتم هذه الشبيبة كثيراً بالانطباع الذي تکونه إسرائيل 
عن بقية البشرء وخصوصاً عن جيران إسرائيل الباشرین. وكان بن غوريون قد عبّر 
عن هذا البداً هكذا: «الهم هو ما یفعله اليهود ولیس ما یقوله الغوییم s (Got)‏ 
عنهم . 

تبلی خصوم الصهيونية بکلام ختلف كثيراً غالبا التوجهات نفسها تقريباً» ومن 
هنا تأي الخاطر التي دفعت الصهيونية إليها. وکان الخطر الاساسي؛ طبعاًء ذا طابع 
داخلي : تحول اليهودي إلى عضو في دولة علمانية. وهذا الخطر يتعلق قبل كل شيء 
بضياع الصلة الأولية مع التوراة التي تحدّد البهود؛ منذ قرون» كجماعة. وكان 
الاندماج مع دولة إسرائيل قد بل منظومة القيم الخاصة باليهودية ‏ أي الرحمة 
والتواضع - بالمثاليات الذاتية لقوميين کثیرین - الانانية والمفخرة القومية. وبالنسبة إلى 
صهاينة الشتات. فهذا الخطر od,‏ أيضاً تحويل الهوية اليهودية إلى «إسرائيل 
Casts SL‏ هوية هشة لن تتمکن من البقاء في حال زوال دولة إسرائيل. . وبحسب 
هؤلاء النقاد» OL‏ ربط مستقبل اليهودية بمصیر دولة معرّضة للزوال سیکون بمثابة 
pai‏ نظر. 

وأصبح دعم الصهيونية الشواصل في الشتات في العقود الأخيرة من القرن 
العشرین » واستمر بشکل کبیر تحت تأثير الفخر الذي شعر به عدد کبیر من الیهود 
بسبب الانتصارات العسکر ية الاسرائيلية. Gly‏ هذا التبدل الأخلاقي وتحوّل البهودي 
التواضع إلى صهيوني فخور - بحسب النقاد كما بحسب مناصري الصهيونية - نتيجة 
التأثیر الکبیر الذي مارسته دولة (سرائیل على الیهود. 


رابعا : بهودي» عبري» |سرائيلي؟ 
لم يكن الصهاينة اليهود الاوائل الذين آقاموا في فلسطین. وم یتوقف الوجود 
اليهودي في أرض إسرائيل أبداً منذ تدمیر «الهیکل». كانت «يشوف؟ (Yishouv)‏ 
القديمة» كما مستوطنات اليهود الأتقياء المعروفة جيداً في التاريخ موجودةً في 
القدس وفي مدن أخرى في فلسطين حين وصول المستوطنين الصهيونيين الأوائل. 
وقد استمرت ایشوف» القديمة» على نطاق واسع» بفضل الصدقات الآتية من 


)0( اسم یطلقه اليهود على الشعوب غير اليهردية (المترجمة) . 


V۲ 


الشتات. وقد عرض علیها بعض آهل الاحسان في منتصف القرن التاسع عشر ترك 
المدينة القديمة والإقامة في أحياء صخية وحديثة أكثر > تحمل إحداها اسم Les?‏ 
شیاریم» (Méa Shéarim)‏ « أي ated‏ ضعف ۰ وترجع هذه التسمية إلى حصاد إسحق : 
«وزرع اسحق في تلك الأرض» فأصاب في تلك السنة ئة ضعف وبارکه 
OPES‏ وثرجت یا شياریم» WAS‏ غالا بمعنی «منة باب». 


إذا بقي العرب فترة طويلة قابلین SEU‏ بانفتاحات الصهاينة الاقتصادية 
عليهم. ob‏ الیهود الموجودين في فلسطین عندئذ عارضوا بخوف ورعب وصول 
هؤلاء اليهود العلمانیین من روسيا. وم يظهر بينهم أبدأ «التضامن اليهودي» الذي 
يُضرب به الثل» والذي يرثي له أعداء السامية كثيراً. وبالتأكيد لم يكن هؤلاء 
ليعترضوا على اجتياح قوة أجنبية لفلسطين لن تغيّر شيئاً على المستوى اللاهوي. 
والحال ói‏ هؤلاء الواعين للمسؤولية الخاصة التي يفرضها التقليد اليهودي على 
سكان «أرض إسرائيل؟ التي «تتقيأ» الكافرين (انظر الفصل الثالث)» اتهموا 
المستوطنين الجدد بعبارات جارحة: «لا يسيرون قط فى طرق التوراة وبخوف 
الله» [...] هدفهم ليس تقريب الخلاص» بل تأخیره. وليحمنا الله منهم»(۸*, 
والحال di‏ المستوطنين الجدد لم يكشفوا عن أية علامة تدل على ندمهم والأسوأ 
من ذلك» جذبوا شبيبة ايشوف القدیمة» إلى البرنامج الصهيوني. عندئذ بدأ النزاع 
بين اليهودية والصهيونية في الأرض القدسة» وقد بقي مستمراً بعد أكثر من قرن : 
من بدثه. ۱ 

وقبل ذلك بالذات عندما تأسست الستوطنات اليهودية الأولى «ما قبل 
مستوطنات هوفيفي صهیون e (Hovevei)‏ الصهیونیة»» فى فلسطین فى بداية سنة 
۰ كردة فعل على مذابح الیهود في روسياء ساند حاخامون کثیرون هذه 
الستوطنات علانية. لکن الحماسة انقلبت بسرعة إلى خيبة آمل. وأدرك الحاخامون أن 
المستوطنين لا يمارسون دينهم على الاطلاق. وكان الحاخام لابیدوس (انظر الفصل 
الأول) مثالا عن الذين احتجوا من بين السلطات اليهودية ضد الاتجاه احدید» 
وأطلقوا تحذيراً ضد أخطار الاستعمار الجديد. 


ys‏ مؤسسة «ريشون ليتسيون» «(Rishon Letsion)‏ وهی مستوطنة أنشئت على 
السهل الساحلي» سنة ۰۱۸۸۲ انقطاعاً بالنسبة إلى الطوائف اليهودية التقليدية. وقاد 


.۱۲ الصدر نفسه «سفر التکوین؛ » الأصحاح ۰۲ الآية‎ (EV) 
: رسالة دورية مرسلة إلى الحاخاميين الروس بواسطة البرید الحاخامي في القدس: نقلاً عن‎ (EA) 
Zionism and Religion, p. 28. 


۷۳ 


الیهود الاسکیلیم»( هذه المستوطنة التابعة UL‏ مركز الستوطنات العلمانية» آکثر 
من تبعیتها للقدس وصفد اللتين عتبران مركزين للیهود الاتقیاء. ومثلاً في 
مستو طنات أخرى» كمستوطنة «بتاح تكفا «(Petah Tiqwa)‏ كان الانقطاع أقل 
ظهوراً: كانت الستوطنات تتلقی الساعدة من «الهال كا“ Halouka)‏ °° (نظام توزیع 
الصدقات بين الیهود الأتقياء)» في حين تعطی فیها التربية اليهودية التقليدية بموازاة 
مع الدارس العلمانية الصهيونية التي ستتفوق علیها على وجه الاحتمال. 


تسکت «یشوف القدیمة» بمعارضتها للمستوطنین الصهاينة الذین تعلمواء مع 
ذلك الاستفادة من وجود الیهود الاتقیاء في أرض [سرائیل. هکذا ذهب مبعوث 
صهیون إلى اليمن سنة ۱۹۱۱ لاجتذاب الستوطنین تحت قناع fhe‏ للجماعات 
التقليدية فى القدس. وأتت هذه الخدعة بثمارهاء وبقي [بعاد الیهود اليمنيين عن 
التوراة مصدر [دانات لاذعة من قبل ختلف طبقات الجتمع الاسراثيلي خلال ike‏ 
عقو د. وقمت علمنة الیهود القادمین من البلدان الإسلاميةء حيث تأثیر «الهسکلة» 
لا یذکر تقريباً الجتمع الإسرائيلي حتّی یومنا هذاء وفسحت VE‏ لقيام حرکات 
احتجاجية» ومنها حركة «شاس» بشکل خاص. 


یذکر نقاد الصهيونية غالباً صهاينة مُعيّنين لاظهار آعمالهم السيئة» وبخاصة في 
ما یتعلّق بعلمنة الهاجرین على الرغم منهم. وفي الواقع؛ فان نقل مثات الألوف من 
الیهود إلى إسرائيل هو في صلب الناقشات الصريحة التي يخوضها الصهاينة القتنعون 
LAL‏ إعمار فلسطين : «كان هناك ما يشبه فراغاً سدّه المهاجرون بشكل غامض» ول 
يكن هذا من أجل الصهيونية أو إنقاذاً لها [. . .]» وحمل الذعر الذي دب اصطناعياً 
عشرات الألوف من اليهود إلى المجيء في ذلك الحين» وهؤلاء لم يكونوا ليأتوا دون 
وض قوي ودون مُداهنة. لقد قمنا بالستحیل من أجل تشجيع الهجرة. [. . .] كنا 
في حاجة إلى أكبر عدد ممكن من اليهود في أقصر فترة ESE‏ من الزمن لتثبيط همة 
العرب ومنعهم من محاولة الأخذ بثأرهم. كان يلزمنا أكبر عدد مکن من اليهود؛ 
بكمية كبيرة» من كل مکان ومن Gh‏ مکان» سواء أكانوا بصحة جيدة أم لاء مقتنعين 
أو متملقين بكل بساطة» LY‏ كان علينا أن نملاً دون إبطاء الأماكن الفارغة من آلاف 
العرب الذين تركوا منازلهم»" *. 


. وهم الذين يتبعرن الهسكلة (المترجمة)‎ (a) 

(##) أي المشاركة » وهي منظومة المشاركة في الهبات بين الجماعات الحريدية في الارض المقدسة. 

Maurice Samuel, Level Sunlight (New York: Knopf, 1953) (£4) 
Blau, Les Gardiens de la cité: Histoire d'une guerre sainte, p. 174, 0 ورد في‎ 


/ا 


بقيت بعض البالغات الحماسية للصهيونية النتصرة في العقود الاسراثيلية الأول 
مدف الانتقادات اليهودية. كان الصهاينة قد خطفوا بضع مثات من أولاد الهاجرین 
اليمنيين كي یصنعوا منهم إسرائيليين حقیقیین» بحسب النموذج العلماني ل «الرجل 
العبري الجديد». وکانت السلطات الحكومية قد أكدت للمهاجرین أن آولادهم قد 
ماتوا. ولم يراود هؤلاء المهاجرين الشك في ذلك إلا بعد عدّة سنوات حين تلقوا 
الدعوات من أجل انخراطهم في الجيش'. 


واجه المهاجرون من اليمن العروفون بتعلقهم بالتوراة وبتعمقهم باليهودية منذ 
وصولهم إلى إسرائيل في نباية سنوات الأربعينيات من القرن العشرين Île‏ لإعادة 
تربیتهم العلمانية في معسکرات معزولة غالبا. وطال هذا الإجراء الشباب خصوصا 
الذين خضعوا مع ذلك إلى حلة تهدف إلى إبعادهم عن التقلید دون أن يتعرّضوا إلى 
الخطف بالضرورة. وبحسب مصادر عدیدة. كان هناك Se gt‏ العنف لهذا 
الغرض» وبخاصة عندما منع آمرو هذه العسکرات الشباب الأتقياء من دخولها. 
وكان هؤلاء يريدون نجدة زملائهم الحجوزین. وأصغى الکنیست إلى شرح أحد 
البرلمانيين الاسرائیلیین التالي: «لا أستطیع استعمال كلمات آخری لأصف حالة في 
هذه العسکرات غير کلمات «إرغام روحي» وتفتيش تعسفي ضد الدين اليهودي. ولا 
أرى من أعمال هذه العسکرات شيئاً آخر غير قتل القبائل الإسرائيلية ثقافياً 
KAR ERT‏ 


كان الرُون الصهیونیون في الواقع قد آرغموا الشباب الیهود الیمنیین على 
قطف اللیمون یوم السبت» والشي ورژوسهم مکشوفة» وقص خصیلات شعرهم ٠‏ 
المجعدة التدلية التي كان يهود اليمن يتميزون بها دائماً في بلدهم الأصلي. 
وبحسب بعض اليمنيين» لا يمكن لتناقض هذا الواقع مع بلادهم الأصلية إلا أن 
يكون صارخاً جداً: الم يكن العرب الذين عشنا بينهم يزعجوننا في شيء» ولا 
> في أية ممارسة دينية. على العكس» كانت الحكومة تعترف بدیننا وحقوقنا 
وإيماننا. وإذا حضر ضابط أو شرطي بیننا في أثناء احتفالنا «السبت6» فلم يكن 
يجرؤ على التدخين ولا على تدنيس «السبت» في أي حال من الأحوال. وهناء 
يقومون بإهانتنا ويجبروننا على عدم احترام «السبت». هم يسخرون مناء ویهزآون 


` Meira Weiss, The Chosen Body: The Politics of the Body in Israeli Society, Contraversions (0+) 
(Stanford, CA: Stanford University Press, 2002), p. 6l, and Yossi Klein Halevi «Where Are Our 
Children?,» Jerusalem Report (21 March 1996), pp. 14-19. 


Blau, Ibid., p. 271. (94) 


مه ۵ 


بایماننا التقليدي وصلواتنا والتزاماتنا الدينية إزاء توراتنا OPERA‏ 


من جهة أخرى» OB‏ مصير اليهود في البلدان العربية أصبح موضوع جدل: 
أبرز الصهاينة شهادات عن الفظاعات المرتكبة ضد اليهودء في حين di‏ معارضيهم 
أكدوا أنه بسبب الصهيونية تدهورت العلاقات مع العرب. وفي المنظور الصهيوني» 
لم يكن لليهود في البلدان العربية من خيار إلا إنقاذ حياتهم بالهجرة إلى إسرائيل» 
مذعورين. وسیکونون لاجشین إذأ بالطريقة نفسها حين هرب الفلسطينيون من 
منازلهم سنة ۸ وسيتعلق الأمر Í‏ بتبادل سكاني» وبنوع من العدالة بعد ما 
جرق. في القابل» نشر مناهضو الصهيونية شهادات عن حسن الجوار بين اليهود 
والمسلمين في جميع بلاد الشرق الأوسطء بما فيها الأرض المقدّسة. واتهموا 
الصهاينة بإثارة فتن ضد اليهود باستعمارهم فلسطین» وكذلك بنشاطاتهم السرية 
في بلدان عربية عدة. 

يتفق الذين يتوفّعون عودة السيادة الإسلامية إلى الأرض المقدسة من بين 
المناهضين للصهيونية › وكذلك الذين يقترحون تحويل دولة إسرائيل إلى دولة مزدوجة 
الجنسية على القول إن كره اليهود الذي يظهر حالياً في مجتمعات عربية عديدة هو . 
ظاهرة حديثة يمكن عكسها. وشارك مؤرخون يبود كثيرون في إسرائيل في هذه 
الرؤية مستندين فى ذلك إلى مصادر حيادية مثل مذكرات مراقب عسكري ألماني في 
أثناء الحرب العالية الأولى (انظر الفصل الخامس)» القائلة SL‏ العلاقات بين العرب 
واليهود التدینین كانت ممتازة قبل وصول الصهاينة. 

أقام الهاجرون الجدد القادمون من البلدان العربية في مناطق حدودية USE‏ 
حيث تعلموا ممارسة الهوية الصهيونية المرتكزة على التهديد العربي. ول يتوقف ASN‏ 
الاجتماعي لهؤلاء بالنسبة إلى الجتمع الجديد عند هذا الحدء فالدولة وفرت وسائل 

تندرج الجهود التي يبذلها الصهاينة في sole]‏ التأهيل في سياق سلسلة تجارب 
تربوية طويلة مت طوال القرن العشرين في البلدان الاشتراكية : إبعاد الأولاد عن 
تأثير أهلهم وتكوينهم بحسب النموذج العمول به. وتتجه الاشتراكيات القومية في 
الواقع إلى استعمال نماذج نفسية وثقافية من أجل مراقبة الجتمع بشكل أفضل» وهذا 
هدف بن غوريون ومشارکیه("؟. وتم في الاتحاد السوفياتي جمع آلاف اليتامى وأولاد 
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Sternhell, The Founding Myths of Israel: Nationalism, Socialism, and the Making of the Jewish (oF) 
State, p. 27. 
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«أعداء الشعب» في اصلاحیات موژعة على مستوی البلد لیصنعوا منهم «الانسان 
السوفياي C Piat‏ ويقرر أعضاء «الکیبوتز» في إسرائيل من تلقاء أنفسهم. 
وغالبيتهم من الأشكينازء أن تأخذ «الجماعة؟ على عاتقها تنشثة آولادهم. في القابل» 
جر الآباء غير الأشكينازيين غالباًء القادمون بخاصة من البلدان الإسلامية حيث 
حافظوا فيها على تقاليدهم. على أن يتركوا للدولة مسؤولية الاهتمام بأولادهم. وهذا 
ما يساهم في علمنتهم» وعلى الأخص في الانخراف الذي ينمو في أجواء الفقر 
والتفكك العائلی 2% وهذا الجهد في انتزاع الشباب من بيوتهم وإبعادهم عن التقليد 
هو حد أهم العناصر الاساسية للنقد البهودي للصهيونية. 

تعتبر منظمة «هجرة الشبيبة؟ OCAliyath Hanoar)‏ هجرة OP GLAM‏ أداة 
متازة في هذه الحملة التي تطال الهاجرین في جيع البلدان تقريباً. واندمج هؤلاء 
المراهقون الذين انفصلوا عن عائلاتهم» واستلهموا الرؤية الصهيونية العظيمة في 
الثقافة الشائعةء وأصبحو | العامل الضامن لانسجام عائلاتهم المقبل في المجتمع 
الإسرائيلي. 

كانت منظمة «هجرة الشبيبة» طبعاً هدف الهجمات الحادة التى وجهها إليها 
اليهود الأتقياء الذين ثاروا ضد حملة العلمنة» ووجدوا أنه من غير القبول تفجير 
العائلة التي هي شرط مهم بالنسبة إليهم. وخفت ido‏ الصراع ضد اليهودية بكل 
OY cast‏ السكان الممارسين لواجباتهم الدينية القادمين من البلدان الإسلامية أقاموا 
في إسرائيل منذ زمن طویل. وتستق, منظمة «هجرة الشبیبة» حالياً شباناً أصلهم من 
الاتحاد السوفياتي السابق» ومستوی ولاء هؤلاء لليهودية هو في التوسط أقل ما هو 
عليه في إسرائيل. وعلى خلاف أسلافهم الغاربة أو الیمنیین» م ob‏ الیهود الروس 
معهم بأيّة ذكرى ولا باي رمز عن اليهودية. وإذا كان على المبعوثين الصهاينة إقناع 
الشبان «الشرقيين» الذين هم في طريقهم إلى إسرائيل برمي تعاويذهم في البحرء فإن 
الواصلين من «الدولة الاشتراكية الأول لن يتعرفوا قط إلى كلمة «تعاویذه. 

iy‏ معارضة الهوية الإسرائيلية الجديدة للتقليد اليهودي موثقة جداًء وتفسر نتائج 
هذه العارضة العداوة لليهودية التي نجدها غالباً في إسرائيل. والتي لیس لها من مواز 


Michel Heller, La Machine et les rouages: La Formation de l'homme soviétique. traduit du (9%) 
russe par Anne Coldefy-Faucard, collection liberté de l'esprit (Paris: Calmann-Lévy. 1985). 


Nahum Menahem, Israel: Tensions et discriminations communautaires (Paris: مثلا:‎ p= (00) 
L'Harmattan, 1986). 

)2( منظمة صهيونية تُشجّع هجرة الشباب الذین يبقى أهلهم Lie‏ في بلدهم الأصلي (الترجمة) . 

Ga A هجرة أو مهاجرون إلى إسرائيل‎ (Aliya) تعاویذ‎ (oo) 
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على GLY!‏ الشتات. وبلغ رفض اليهودية فیها حدّة غير معروفة في بقية التکتلات 
اليهودية في العالم. وتتوضح هذه العداوة لليهودية عند المؤسسين للدولة بعدّة طرق؛ 
منها اختيار كلمات جديدة مُعَبْرنة : يُطلق على والد عضو شيوعي في الكنيست اسم 
«كوفر» ۰00/0 أي OP ats‏ بالإضافة إلى ذلك SB‏ هذا الرفض القطعي لليهودية 
يمكن تفسيرة بالقهر الديني الذي كان الشعور به ملموساً في جيع ميادين الحياة: منع 
الباصات یوم «السبت» احتكار رجال الدين مراسيم الزواج والدفن. وتنقل الصحافة 
بانتظام صوراً عن هذه العداوة. كذلك كان طلاب مدرسة ثانوية تابعة للدولة 
(بکلمات أخرى مدرسة علمانیة) یقومون بعد انتهاء امتحانهم النهائي - الالزامي - 
في التوراة بتکدیس کتبهم التوراتية في الباحة ویشعلون النار فیها وسط فرح احضور 
الکبیر. ولنذکر» على سبیل الفارقة» أن اليهود الاتقیاء OGE‏ نسخة التوراة الطبوعة 
حين إغلاقها بعد دراستهاء وبالأحری عندما تقع على الارض عن غير قصد. 


يبدو أن حماسة اليهود العلمانيين الشديدة «ضد الإكليروس» في روسيا سابقاً م 
ob‏ بثمارها المرجوة بالنسبة إلى المهاجرين الروس إلى إسرائيل. والحقيقة أن الاندفاع 
الکبیر للعلمنة لم يكن وقفاً على الصهاينة فقط. فحين استقر اليهود الروس في أمريكاء 
وقد أرادوا الحافظة على هوية مپودية علمانية» شرعوا على الفور في تأسيس المنشآت 
التربوية الضرورية في عذة مدن مثل نيويورك ومونتريال. وبعد عذة عقود من CLUS‏ 
بدأت هذه «المدارس الشعبیة» بالذات» الاشتراكية والضادة للدين» في تعليم أسس 
اليهودية» وقد جذبت عائلات برجوازية وميسورة إليهاء وكان انتصار الرأسمالية قد 
أجبر على ذلك. وأصبح التحدرون الأثرياء من البروليتاريين (طبقة العمال) الروس 
اليهود في الماضي أعضاء في المعابد اليهودية» بل حتى الأصولية منها أحياناء ولم تعد 
الحماسة ضد اليهودية غير ذكرى بعيدة. 


وعلى العکس» لم gs‏ الهوّة التي تفصل العلمانيين عن كل شکل من أشكال 
اليهودية عن الازدياد فى إسرائيل. والصحف الإسرائيلية مليئة بصور اليهود الأتقياء 
مثل الصور العادية للسامية التي نجدها في أوروبا في القرن التاسع عشر والقرن 
العشرين”””. وقد جعل الامتياز الذي تتمتع به اليهودية التشددة في إسرائيل» 
والإكراه الدينى الذي يشعر به إسرائيليون كثيرون العلاقات بين «المتدينين» وبقية 
الجتمع» متوترة بدرجة كافية. 


Yossi Klein, «The Good Soldier Grozansky,» Haaretz, 13/2/2002. (01) 


Noah Efron, «Trembling with Fear: How Secular Israelis See the Ultra-Orthodox and (oY) 
Why,» Tikkun, vol. 6 (1991), pp. 15-22 et 88-90. 
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وفي رأي الزرخ الاسرائيلي نوح إفرون أنه الیس في مکان آخر غير إسرائيل 
يكره اليهود الحريديون بهذا القدر ويُرتاب منهم ببذا القدر. وإسرائيل هي معقّل 
لشكل كلاسيكي لمعاداة السامية موجّه ليس ضد جميع اليهود. بل ضد المتشددين 
التطرفین أي «اليهود الأكثر بهودیة». وليس في هذا الأمر ما يستدعي الدهشة. ON‏ 
صورة «الانسان العبري الجديد» القائمة بشكل كبير على معاداة السامية الأوروبية SŠ‏ 
صورة ة اليهودي التقليدي » هذا الکائن السافل والتحط وكانت الدعايات الصهيونية 
قد نمّت فقط صورة اليهودي التقليدي البخيضة التی کونا فولتیر (Voltaire)‏ وفیخته 
(Fichte)‏ : » 1 نبحثك كثيراً كي نجد صوراً منحطة عن «اليهودي التقليدي؟ (Altjude)‏ 
في بلاغة الصهيونية وآدابا. وکان هرتزل قد لاحظ سنة ۱۸۹۶ OI‏ الیهود آدخلوا 
«میْزات كثيرة غير اجتماعیة» في كل «غیتوه في أوروباء بحیث ألحقت «الضرره 
BIL‏ اليهودية. وقد اعتبر [الشاعر دافيد] فر يشمان (Frischman)‏ [يعود فى أصله إلى 
الامبراطورية الروسية ۰]۱۹۲۲-۱۸۵۹ أن «الحياة اليهودية [التقليدية] هي حياة 
بؤس تثیر الاشمئزاز». وقارن (Brenner) j y‏ [شاعر من أصل روسي] اليهود «یکلاب 
وسخة» غير انسانین» مثل الكلاب المجروحة؛. وكتب logge]‏ ليب] غنوردون 
(Yehuda Leib Gordon)‏ [۱۸۹۲-۱۸۳۱] أن اليهود الأوروبيين طفيليون. ودعا [ميشا 
جوزیف] بردیزویسکی (Micha Joseph Berdyczewski)‏ ]1-1۸70 ۲۳ كاتب 
وفیلسوف اصله هو أيضاً من الامبراطورية الروسیة] الیهود التقليديين «عبيداً 
روحيين» وأشخاصاً استنفدوا قواهم الطبيعية ول تعد علاقتهم مع العالم طبيعيةا» و 
الام «ليسوا شعباًء وليسوا AN‏ اموا مشر في 
الواقع””” 


يؤكد إفرون أن لدى معظم العلمانیین خشية حقيقية من «الحريديم*» وخوفهم 
منهم عميق جدا : «وروی لي أصدقاء وزملاء کثیرون؛ كل منهم على حدة» 
الكوابيس التي يشعرون بهاء كوابيس أن «الحريديم» يأسرونهم ويسجنونهم ويعذبونهم 
في بعض الحالات [. dL..‏ والعلمانيون واقعون بين عدوین في ذروة اندفاعهما: 
الفلسطینیون من جهت والحريديم من جهة ثانية». ولا يدري أحد إلا هذا : الما تم 
يقة تنشتة الأولاد التقليدية OY‏ الحزب الحريدي يستطيع إغراءهم دائماً». ij‏ 
ليس من المدهش أن يستطيع العلمانيون الإسرائيليون الشعور بكره حقيقي للحريديم. 
وفي أثناء حرب اخلیج؛ عندما انہمرت عشرات الصواريخ العراقية على إسرائيل» 
وكان التهديد یجوم كيماوي قاطعاًء شعر معظم الإسرائيليين من جديد بأنهم 
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متضامنون بعضهم مع بعض» إلا أن إفرون نقل ملاحظة سمعها خلال تلك الحرب 
في وسط مجموعة من طلاب العلوم الاجتماعية في جامعة تل أبيب. وقد أكد هولاء: 
af‏ أفضل شيء بالنسبة إلى بلدنا سیکون هجوماً ضد مستوطنة «بناي براك [مَعقِل 
اليهودية الحريدية قرب تل أبيب] قبل أن يتزوّد هؤلاء [الحريديم] بأقنعة جديدة ضد 
الغاز [تناسب الرجال الذين يُطيلون لحاهم]. فهذا baalt‏ منهم جمیعاً؛ ونبائيا»”” . 


كان من الصعب EE‏ هذا الكره لليهودية حّی بين اليهود الأكثر اندماجاً في 
الشتات. فاليهودي المندمج في كندا وفرنسا أو في روسيا هو واع لبعده عن «الجذور 
الیهودیةه وهو يبحث عنها في الدين اليهودي إذا شعر بالحاجة إلى ذلك. . وفي als}‏ 
أن يصبح عضواً في کنیس ماه وأن ینضم إلى الجموعة التي تلم «سفر tl‏ كما 
ب el‏ سرا في صلاة «الغمران» (Kippour)‏ ۳ من حين إلى >l‏ وهذه 
الأمور كلها ahd‏ من عيش اليهودية بالذات. والقیام بهذه الخطوة في (سرائیل هو 
أصعب بکثیر SY‏ ذلك يعني خيانة هويته العلمانية والانتقال إلى «معسکر العدو*. 

یظهر ابتعاد الاسرائیلین العلمانین عن اليهودية في الأرض القدسة كما في 
خارج إسرائيل. Mary.‏ يقضي اليهود يوم رأس السنة الجديدة (Rosh ha-shana)‏ في 
حاسبة أنفسهم على ما فعلوه في حیاتهم» وفي الندم على الخطايا والصاخة مع 
التوراة» في حين أن ب بعض الاسرائیلیین الهاجرین الذين لم يطأوا عتبة الکنیس بدا 
يقومون بتنظيم سهرة راقصة على غرار عيد نهاية السنة العادية المعروفة ب #القديس 
سیلفستر »(5۵10-5(۱۷۵5/۲۵) ۰ ویقیم الهاجرون العلمانیو ن غالبا بعيدين عن النشآت 
الأساسية والأحياء اليهودية. ويجري اندماجهم في البلد الجديد ا و 
اليهودي dole‏ وهذا olZ NI‏ مطابق لأحاسیس i‏ الإسرائيليين الذين فضلواء كما 
رأيناء ألا یکونوا مهوداً لو أنهم ولدوا خارج |سرائیل. 

إن رفع شأن الهوية العلمانية إلى مثال يجب اتباعه لا يعني أبدا القضاء ء عل 
الشعور بما هو مُقدّس لهذا السبب. , ويتعلق الأمر بالأحرى بنقل هذا الشعور من 
المجال اليهودي إلى مجالات جديدة أضفي عليها طابع القداسة"'''. ولا تعتبر 
الصهیرنیة مع بمونها كثيرا إلى ترسانة MEN‏ اليهودي؛ هنا تقد alt‏ 


Noah J. Efron, Real Jews: Secular : انظر‎ ٠ المصدر نفسه. ومن أجل معالجة أعمق لهذا الوضوع‎ (04) 
Versus Ultra-orthodox and the Struggle for Jewish Identity in Israel (Ncw لا‎ ork: Basic Books, 2003). 


(#) التکفیر : وهو اليوم العاشر من الشهر اليهودي ١تيشره»‏ الذي تشير التوراة إليه على أله يوم التکفیر 
عن الخطايا (المترجمة). 


(۱۰) أظهر معرض جديد في التحف الاسرائيلي في القدس جيداً هذا النقل للمقذس» أي JE‏ رموز 
ka pe‏ مقذسة إلى رموز قومية. 


Ae 


الوحید للمثالية البهودية التوجُهة نحو التوراة قديماً. فالعلم والأدب والنضال من 
أجل العدالة الاجتماعية والسلام تشکل جزءأ من جموعة طرق تطبيقية أخرى لهذه 
العبادة «المقدّسة»4. هكذا وصف أحد الأبناء مدى تعلق والدته بالشعرء وهي شقيقة 
موشيه دايان (Moshé Dayan)‏ )14۸1-1410( : ۰ يكن الحب الذي E55‏ والدي 
للشعر تبجحاً عابراً» إِنْما هو تقریباً نمط عيشها. وفي رأيي أن تعاسة أمي والکثیرین 
من جیلها النهمکین في الاستظهار والانشاء ots‏ التالي : لم یکونوا يحون الشعر 
فقط » بل کانوا یمنون به, لقد جعلت والدي من الشعر خیاراً ونمط عیش. كانت 
تردد [القصاند] باستمرار وتزمن بالقوافي ومعاجها كما يؤمن رجل ورع بالوصایا 
وبالتواریخ التوراتية. [. . . .] وکان الشاعر ناتان أولترمان (Nathan Alterman)‏ 
(۱۹۷۰-۱۹۱۰) بالنسبة إلى Gay‏ كما كان الکاتب ليون تولستوي (Léon Tolstoi)‏ 
بالنسبة إلى Gre‏ «دیفورا؟ .(Devora)‏ كان من Gly dale‏ عندما US‏ صغاراً اقتطاع 
مقالة الكاتب الأسبوعية للكت في جريدة دافار (Davar)‏ . 


يشكل هذا التقديس للثقافة جزءاً من الهوية الإسرائيلية العلمانية التي حلّت 
محل الهوية اليهودية التقليدية» دون ترك بصمات WE‏ . وفي asl‏ الاحتفال يزواج في 
(موشاف؟ (Moshav)‏ علماني» بالقرب من s (Netanya) UUU‏ تكلمت مع الزوجين 
اللذين کانا يشاركاني الائدة. کانا قد حاولا الاقامة في أوروباء کونهما من الیساریین 
وطایع الجتمع الاسرائیلي الشرس آرعبهما: > ثم عادا من جدید إلى إسرائيل. وقالا لي 
بلهجة عتاب تقريباً : «أنتم لا تجدون SI‏ صعوبة في التأقلم. في [مکانکم الوصول إلى 
أي مكان» والعثور على کنیس ومدرسة يبودية وخبزة Pe as‏ وها أنتم تقیمون. 
Ul‏ نحن» فقد حُرِمْنا من کل هذا. هویتا في جرب الارض واللغة. وهنا “nds‏ 
الفخ إذا. نحن رهائن آجدادنا الذین أرادوا خلق الانسان العبري الجديد وحرمونا من 
JS‏ ما هو يبودي». 

هذا التحليل القتضب واضح. ولنذكر أن الصهيونية زعمت هي Ladd‏ أا 
ضربت «صفحاً عن الاضي» ورمت إلى الجحيم JS‏ من ابتلي بتجاو OP as;‏ آما 
الاسرائیلیون التحذرون من سياسة «نسیان الاضي» هذه فهم یشعرون بخربتهم 
بالنسبة إلى الدین اليهودي. وبمرارة یعزون شمورهم هذا إلى مؤسسي الصهيونية 


Yehonatan Geffen, «Trading Anna Karenina for Golda Meir,» Lilith, vol. 27, no. 1 (2002). (11) 
(۰۱1-۰ 

. أي حسب التقالید الدينية اليهودية (المترجمة)‎ )©( 
Elie Barnavi, «Sionismes»» dans: Barnavi et Friedländer, dirs., Les Juifs et le XXe siècle: (\Y) 
Dictionnaire critique, p. 220. 


A\ 


الاشتراكية. وفي الوقت نفسهء هم لا يجدون الشجاعة لقاربة التوراة. وسیکون ترك 
هويتهم العلمانية وراه‌هم خيانة لكيائهم كله بالنسبة إليهم؛ وأکثر خطراً من ترك 
لغتهم وأرضهم دون شك. لهذا السبب. فان دعاة «الحريدية الجديدة»» من أمثال 
أمنو O‏ إسحق (Amnon Itzhak)‏ أو أو ري e (Ouri Zohar) Ley}‏ الذين يتوجهون إلى 
آلاف «المنضوين» المحتملين إلى اليهودية الحريدية» يسخرون صراحة من الاندماج في 
الدولة ويدعون مُنتسبيهم الجدد إلى الانفكاك عنها كي يتمكنوا من أن یصبحوا «یبودا 


حقيقيين؟. 


يذكر هنا اللقاء في «موشاف» بنقدٍ صادر قبل قرن تقريباً عن الحاخام حاييم 
سولوفيتشيك (Haim Ha-Levi Soloveitchik)‏ (۰)۱۹۱۸-۱۸۵۳ العلامة التلمودي 
الذائع الصيت» والقائل : Op‏ هدف الصهيونية ليس إنشاء دولة» بل هدفها الحقيقي 
هو إبعاد اليهود عن التوراة»”""2. والعلمانيون الذين يؤسسون الدولة ويعطونها بنيتها 
الحالية واعون لهذا الواقع. tay‏ هم يتابعون معارضتهم» Fo‏ في بداية القرن 
الحادي والعشرين» لحركات الشبيبة المؤمنة وغير الصهيونية رافضين لها إعانات 
ميزانية مخصصة للشیاب. والسیب؟ jl‏ اللاصهيونيين y‏ يتطابقون مع نموذج حركة 
شبيبة علیها أن تخلص قبل کل شيء للدولة آکثر من إخلاصها للتوراة . . 


یلاحظ لیبوفیتز ؛ وهو یکتب نقده عن الصهيونية» أنه دون معام óp ia pe‏ 
وجود هؤلاء اليهود ‏ الذين هم أكثرية في وسط الشعب اليهودي - يشكل انقطاعاً 
بالنسبة إلى الألفیات السابقة. فهم یبحثون عن هوية قومية لا توجد الا لذاتهاء OY‏ 
لیس لهم علاقات مع الدين البهودي یمکن مراقبتها تجريبياً. وبالنسبة إلى لیبوفیتز : « 
إن الخطر هو رژیتها [أي الهوية القومیة] تتحوّل إلى دولانية وإلى إرادة تسلطية: ال 
هوية قومية بالعنی الذي اعطاه موسوليني [ . .]. مع ذلك» هناك قسمٌ ‏ هو أقلية» 
لكنها منطقية ‏ من جاعة بشرية مُعتبرةً حتّى الوقت الحاضر كالشعب اليهودي» 
متمسّك BULL‏ على الإرث التاريخى الدینی che‏ ناكراً هذه الهوية القومية ورافضاً 
رموزها. وقد اتفق فجأة أن «مفهوم الهوية القومية البهودیة» يملك اليوم معنيين» 
وأكثر من ذلك» يملك معنيين متناقضين»*". 


يسمح هذا التحليل برؤية مدى أزمة الهوية المتأججة» في جزء كبير منهاء 


Aharon Rosenberg, dir., Mishkenoth ha-ro'yim, 3 tomes (New : انظر حاییم سولوفيتشيك» في‎ )1۳( 
York: Nechmod, 1984-1987), tome I, p. 269. 

Vered Levi-Barzilai, «Divine Secrets of the Basia Sisterhood,» Haaretz, 13/2/2002. (v8) 
Leibowitz, Peuple, terre, état, p. I11. ۱ (10) 


AY 


بوجود دولة إسرائيل بالذات التي تضفي شرعية على هوية قومية ليس لها حتوی آخر 
غير الدولة. وفي حين أن الایطالیین نشروا ثقافة - من أدب ولغة وتقلید سياسي 
وثروة فكرية - تعكس وعيهم القومي منذ قرون سيقت إنشاء دولتهم» لم يكن لوعي 
لیهود القومي إل البهودية کاساس مد مشترك. ركذ كذ ور من دون أن يُعلن 
ا ae a‏ اويا كروي 
لم يعد موجودآ فليس هناك Gl‏ سبب لاختلاق شعب آخر اصطناعياًء وإعطاء إطار 
دولاني إلى مواطنين لا يتحدّدون بشيء آخر إلا بهذا الإطار نفسه هذا الجهاز 
السلطوي [. . .]۰ لكنني لست فوضوياً وأقول إن هذا اهاز ضروري ولا بذ من 
Bi‏ ونريد العمل على وجوده. لكنه لا يوجد لذاته» وليس هو قيمة تستحق أن 
يستثمر البشر فیها طاقاتهم» لا بل أن یضحوا بحياتهم من من أجل وجوده؛ هذا اهار 
ie.‏ والبشر لا بوجدون لأجل دولتهم» 


كان إبدال القیم هذا هو الذي يخشاه نقاد الصهيونية» وغالبیتهم من السلطات 
الحاخامية» منذ نهاية القرن التاسع عشرء وکان هناك ما يبرر تخاوفهم على ما یبدو. 
وهم على وجه التحدید هؤلاء اليهود الاکثر بعداً عن الدین اليهودي الذین وجدوا 
فيها في نظرهم فرصتهم الأخيرة للبقاء وسط الشعب اليهودي. هکذا وبسخرية تبقی 
اسرائیل» بسبب القهر الديني الذي يوقظ خصومة الیهود العلمانین الکان الثالي 
لا بل الوحيد في العالم الذي يمكنه حفظ الهوية العلمانية مع الایمان بالانتماء إلى 
الاستمرارية اليهودية. ولا يشك الاسرائيلي المثيل في أن الصلة بالدین اليهودي 
تنقصه. فصورته تتطابق مع نموذج وسطه: یسکن في |سرائیل ویتکلم العبرية» 
ویخدم في الجيش (Tsahal)‏ على خلاف «الحريديين». ویعتقد نفسه إِذاً آنه ise‏ أكثر 
بكثير من هؤلاء اليهود ذوي اللحى الطويلة الذين يلتقي بهم أحياناً في الشوارع. 


في الواقع» شدّد كثيرون من النقاد اليهود على أن الخطر الذي تشکله الصهيونية 
جسيم بالنسبة إلى اليهود البعيدين عن اليهودية» لأن الصهيونية تقف عائقاً في طريق 
الندم على الخطايا. وهؤلاء الذين اعتنقوا الصهيونية يعتبرون أنفسهم «يهوداً صالين» 
لري لو بافیتش (Lubavitch),‏ لشالوم دوقاسر ayers‏ ' في بداية القرين العشرين. 
فقد ذكر هذا الأخير OF‏ الصهيونية لا تعيد أي يودي إلى البهودية؛ بل على العکس 
تبعده آکثر فأکثر عن الحقيقة. في هذا المنظورء تظهر الصهيونية باعتبارها التأويل 


)19( الصدر نفسهء ص ۱۵۱ و۰۲۱ 


Schneerson, «Three Questions and Answers on Zionism and Zionists». (av) 


AY 


الاکثر عصرية لليهودية التي لا تمجد من خلالها إلا دور السلف الحترم؛ لا بل 
القدیم البالي إجمالاً. ویبدو التمائل واضحاً مع السيحية التي اقتفی شنیرسون آثرها 
غير مرة لاسباب جوهرية كما لاسباب بلاغية. 


قبل هذا الأخير بالجاذبية القوية التي تمارسها الصهيونية على البهود. فالصهيونية 
تتكلم بلغة i pas‏ وتستعيد رموزاً يبودية على الصعيد العاطفي» وتعطي معنى BLA‏ 
اليهودي الذي تكون صلته بالتوراة ضعيفة› أي غير موجودة. لکن شنیرسون Ei‏ 
Sl,‏ المظاهر خدّاعة. وهويقارن الصهيونية بالخنزير. EG‏ قدع قرنية وار 
مشقوق - علامة حیوان کاشر (Cascher)‏ وعندما ينام ويمد قائمتيه» نعتقد أله 
«کاشر»؛ لکنه Sil‏ بأن التوراة تمنع الخنزير: «فهو نجس USS‏ 


حاول معظم الهاجرین من الاتحاد السوفياي السابق» ولو أن ثلثهم لن یکونوا 
هوداً بحسب الشريعة الحاخامية» قبول هذه الظاهر. والفارقة في هذا الوضع لم تفت 
بعض الأذهان الحادة بين هؤلاء الاسرائیلیین adel‏ فشرحوا كلام الشاعر الروسي في 
القرن التاسع عشر ألكسي نیکر اسوف (Alexei Nekrassov)‏ : «في إمكانك ألا تكون 
شاعر لکن يجب أن تكون مواطناه: وهو کلام نال موافقة جديدة في إسرائيل: 
«في إمكانك ألا تكون haye‏ لکن يجب أن تکون صهیونیاه. وفي الواقع» فان 
المهاجرين من الاتحاد السوفياتي سابقاً الذين من الطبيعي بالنسبة إليهم الانتماء إلى 
القومية اليهودية» يتطابقون مع الصهيونية العلمانية التي هي في آن معأ دعامة وسبب 
وجود دولة إسرائيل. وما زالت هذه الدولة التي أنشأها اليهود الروس في جزء كبير 
منها تلقى صدى بين اليهود الروس الأكثر بعداً عن اليهودية. 


مع ذلك» یل احاخام أبر اهام إسحق كوك -1١856( (Abraham Isaac Kook)‏ 
140( وهو سلطة حاخامية روسية عيّنه البریطانیون في منصب GN‏ الاکبر 
O48 ob aes‏ العودة إلى آرض إسرائيل الجبري العلماني الجديد من التقلید. 
وقد است ستشعر بأنه سيكون للأرض تأث ثيرٌ روحيّ في الرواد القدامین الذين كان شغفهم 
ادر موی من قوب اسلا في روسياء غا سمح اجتراح عجاب زراب 

حقيقية. والحال أنه بعد أكثر من قرن تقريباً ل بت يتحقق هذا الأمل إطلاقاً. فالعلمانيون 


بقوا علمائیین دون أن يكون للأرض تأثيدٌ روحی في هذه الأغلبية الإسرائيلية. وبدا 
أن لغة إسرائيل وأرضها لم 5 تقویّا الوعي البهودي؛ وبحسب مراقبين كثيرين» OL‏ «نزع 
الطابع اليهودي» لا يمكن أن يكون كاملاً فعلاً الا في إسرائيل. asl,‏ بعض رواد 


.۷ الكتاب المقدسء «سفر اللاويين»» الأصحاح ۰۱۱ الآية‎ (TA) 


Ag 


الاستیطان الصهيوني الغرباء عن الجماعة «الحريدية» مع ذلك آنه : «من الصعب أن 
تكون هودیاً يتحسّر عندئذ عل اليهودي الذي يعيش بين الأغيار. . ويصبح من 
الصعب أكثر فأکثر أن تكون يبودياً وتبقى bel‏ على روح إسرائيل بين هؤلاء العبريين 

من النموذج المحدید»". 

أسف زعماء الحركة القومية ‏ الدينية OY‏ توقعات الحاخام كوك لم تلق صدى 
في الواقع الإسرائيليء وجرا ا عرك ا عقي ا بين العسکرین 
اليهوديين sic slaw ld‏ آمام التهدید gl‏ . وفي غیاب عوامل 
موخدة طابعها حيتي از فقا ل يكن للتهديد E pel‏ ل ومرن فو يضنها 
ليبوفيتز UL‏ «موسوليئينة؛» ويبرز سلوك كثيرين من «اليورديم» PY ordim)‏ » وهم 
إسرائيليون يقيمون في الخارج» هذه الهوية الحربية جيداً. فقد أسرع هؤلاء في أثناء 
اضطراب عسكري عام في إسرائيل للالتحاق بوحداتهم في الجيش» لكنهم فضلوا 
العیش في مکان اخر مع ذلك. وبشرح عبارة شهيرة لترومبلدور (Trumpeldor)‏ < باح 
لي أحد الاسرائیلیین من مدينة بوسطن : بأنه «من الاسهل الوت من أجل إسرائيل على 
العیش فیها". 

ویعتبر امحاخام آدان شتاينزالتس» الحائز على إحدى الجوائز الإسرائيلية» والفکر 
ومترجم التلمود الشهیر أن الامة الاسرائيلية ستکون خالية من مضمونها النوعي 
اليهودي» وقد أصبحت» بحسب طريقتها في التفکیر ونمط عيشهاء أقل بهودية من 
أية Ul‏ أخرى غير چودیة. «هل في إمكاننا التوقي والصمود في هذه الصفة غير 
اليهودية الإسرائيلية؟»"". 


وأهمية حفظ البهودي القومي الذي ليس له صلة باليهودية إطلاقاً هي في صلب 
الجدل القائم حول الهوية الاسراثيلية الجديدة کبدیل من الهوية التقليدية البهودية. 
ويؤكد مزلف التاریخ النفسي للصهيونية بدوره من دون أن یکون حاخاماً أو Leo yee‏ 
Si te‏ ترك العلاقة ة مع الله يُلغي السمة المميّزة الوحيدة التي یملکها dey Ps yt‏ 
الهوية اليهودية الجديدة إذاء إيجاد قاسم مشترك آخرء وهذا هو الهم الدائم من أجل 
أمن دولة إسرائيل التي تقوم بهذا الدور في الشتات كما في إسرائيل. 


Judah Leon Magnes, in: Elmer Berger, Judaism or Jewish Nationalism, the Alternative to (V4) 
Zionism (New York: Bookman Associates, ]1957[(, p. 32. 


Conférence Eda, Jérusalem, octobre 2001. (ve) 

, مهاجرون من اسرائیل (المترجمة)‎ )#( 
Adin Steinsaltz, «Interviu,» Vermia i my, no. 146 (2000) (vi) 
Jay Y. Gonen, A Psychohistory of Zionism (New York: Mason/Charter, 1975), p. 334. (vY) 


Ao 


سمحت التعددية الحالية باندماجات متعددة» مثل اندماج الأمريكي الايرلندي 
أو GUY‏ من أصل ترکي. وبپذا العنی» یندمج يهود کثیرون باسرائیل» حضرون 
حفلات المغنين الإسرائيليين ويدافعون عن إسرائيل. وكل هذا دون أن تطأها أقدامهم 
أو أن يتعلموا حملة بالعبرية. وقد رسخت النظمات الصهيونية منذ ON‏ عقود فكرة 
أهمية إسرائيل في معظم المدارس اليهودية في الشتات. 

حلّت هذه «النزعة الاسرائیلیة» عن بعد محل الهوية اليهودية التقليدية بسهولة» 
ولا سيّما أن الهوية الجديدة أقل تطلباً بكثير. وبما ST‏ الهوية اليهودية قائمة على طاعة 
التوراة والتعاليم التي تتمحور حولهاء فهي تؤثر كثيراً في الجالات الخاصة الأكثر 
حميمية (خصوصاً الغذاء والجنس)» كما في السلوكيات العامة (بخاصة؛ عدم 
استعمال السيارة يوم السبت أو طريقة اللبس بشيء من التواضع). وعلى العکس لا 
تفرض «الإسرائيلية» أي التزام خاص مع نقلها شعوراً بالانتماء. «أتماهى مع إسرائيل 
UY‏ الملجأ الأخير لليهودي العلماني»» هذا ما باح لي به ذات يوم صديق يرفض مع 
اهتمامه باليهودية قبول التوراة بالمعنى المعياري. وأضاف : «دون إسرائيل يكون على 
نا الالتزام بممارسة تعاليم التوراة» أو ترك الشعب اليهودي كلياً». عندما نقلت هذا 
الشرح إلى الحاخام موشيه دوف (بير) بيك «(Moshé Dov (Baer) Beck)‏ المفكر المنامض 
للصهيونية الأكثر إنتاجاً دون OM ULE‏ أجابني بدهشة: «أيَ سوء أن تكون غير 
يېودي؟1. 


إن وجود دولة يرفرف فوقها علم قومي ومجهّزة بجيش قوي وذات اقتصاد 
مزدهر» هي دولة تضفي بعض الأمان. وفي الإمكان التساژل عمّا إذا كان حلول 
دولة - قومية في منطقة غير متجانسة زاد في الواقع من أمن البوسنيين أو الاوکرانیین. 
لكن عدداً کبیرا من اليهود يشعرون بأن وجود دولة إسرائيل يمنح شعوراً بالامان. 


محل الهوية التقليدية التشددة (Orthodoxe)‏ الشروحة بعبارات دينية. وحولت الامنية 


Kountras Hasbarah (Jérusalem: (n. pb.), 1968), : من مولفات موشیه دوف (بیر) بيك الأكثر أهمية‎ (VY) 
. الذي یتحدث عن نتائج حرب الستة أيام‎ 
Biour al ha-atsmaouth (Jérusalem: [n. pb.]. 1970), 
ویتحدث حول مغهوم الدولة اليهودية.‎ 
Brith Yitshak, 2 vols. (Monsey: [n. pb.], 2000), 
ویتکلم عن ردود فعل الحسيديين على الصهيونية.‎ 
Koumi tsei mi-tokh ha-hapekha, (Monsey: (n. pb.}, 1998), 
وفیه تحذير للذين یعیشون تحت السلطة الإسرائيلية.‎ 


AT 


المقدسة والاستسلام إلى الرجاء العزي بالعودة إلى صهیون إلى قوة اجتماعية وفعالة 
قادت ملایین الناس إلى إسرائيل. ونقلت لغة يقتصر استعمالها على الشژون الدينية 
المحضة إلى مجال التعبیر العصري والعلمانی الذي یسمح بالاتصال في وسط دولة 
علمانية. ولا تكفي استعادة الصيغ التقليدية المتعلقة بالصلة التي كانت تربط اليهود 
بفلسطين لتفسير ظهور الصهيونية في ذلك الحين»“". 


بالنسبة إلى الذين يرفضون الصهيونية باسم التوراة تتحدّد هذه الحركة القومية في 
الواقع» بانقطاع عن اليهودية وعن التاريخ اليهودي. لماذاء Ti]‏ يلح آفينيري 
ومؤلفون صهيونيون آخرون في العقود الأخيرة من القرن العشرين على هذا 
الانقطاع؟ أليسوا في صدد اقتحام باب مفتوح؟ 


هؤلاء يعارضون Lal‏ ملتزماً مدهشاً أنتجه مثقفون یبود وغير يهود (بول 
جونسون «la (Paul Johnson)‏ والذين قدموا التاريخ اليهودي بمضامين لاهوتية : 
يقود التاریخ اليهودي ككل إلى نهايته الصهيونية. وشارك الزرخون الاسرائیلیون من 
ابحیل الأول في هذا التاريخ دون تردد: كان ولاؤهم للصهيونية يسبق کل شيء. 
كانوا زلا aes‏ أكثر ر دون نيك من زملاتهم ارات لكنهم مكرسون 
للقضية بشكل أساسي. وعندما دشن ميخائيل غورباتشو ف «الغلاسنوست" 
(Glasnost)‏ سنة ۰۱۹۸۲ کلف المؤرخين بملء «الفراغات البیضاء» التي تركها تأريخ 
النظام الرسمي. والغریب أن یتم في الوقت نفسه الذي بدأ فيه الزرخون الشباب 
والصحافیون الاسرائیلیون بنشر آبحائهم. وقد هاجم هؤلاء بدورهم الاساطیر التي 
بني النظام علیها. وطرحوا العاملة التي آعدها الصهاينة للعرب وللیهود الذین آتوا 
بهم من البلدان العربية» ونقبوا سجلات الجيش ووثائق آباء الصهيونية الشخصية 
وأثارت کتاباتبم احتجاجات صاخبة لا تزال مستمرة حتی الآن. لنتذگر OF‏ مراجعة 
التاریخ السوفياتي زعزعت في الواقع أسس الدولة السوفياتية وأسهمت في سقوطها. 
ا Seika ce oslo‏ 
عن القضايا الرئيسية للصهيونية. 


في ما عدا بعض الاستثناءات» جعلت الهوة التي تفصل الأوساط «الحريدية» 
عن العالم nies a‏ اليهودية Baas‏ غير مسموعة ور في قاعات 


Avineri, Histoire de la pensée sioniste: Les Origines intellectuelles de l'état juif. p. 26. (VE) 


AY 


بالاحری. . وبقیت الصهيونية اللاحقه والدرسة التارخية الإسرائيلية الجديدة التي 


نشأت في الاوساط العلمانية في إسرائيل غير ملحوظة بشکل كبير من قبل الحريديم 
الذين كان في [مکانبم مع ذلك أن يجدوا فيها نقاط التقاء كثيرة. 


م يكن الاتصال سهلاً دائماً حتى في داخل المعسكر الحريدي» BY‏ «الحريديين» 
الذين يتماهو ن مع pelo‏ دات إسرائيل؟ ¢(Agoudath Israel)‏ وهي حركة مناهضة 
للصهيونية تأسست سنة ۲ انتقدوا مُسيانية القوميين-الدينيين مع احتفاظهم 
GL,‏ بالنسبة إلى مواقف حركة «نيتورا كارتا" .(Netouré Karta)‏ وبقى مفكرون 
«حريديون» غير صهيونيين» وهم لم يقبلوا أن تكون إقامة عدد كبير من اليهود في 
الأرض المقدسة مرتبطة بالخلاص المسياني. ورفضوا کل ظاهرة من ظواهر 
الأيديولوجية الصهيونية والطقوس الدّؤلانية وكل ما يسميه علماء الاجتماع «دين 
i‏ المدني»*". 


یشجبها القانون اليهودي من دون أن تحکم لهذا السبب بأن وجود الدولة هو عمل 
مخالف للتوراة. ویعکس هذا النوع من النقد للصهیونية في آن واحد» التعاون الذي 
آقاموه مع الدولة والتخّف اللاهوتي في ما یتعلق بتأویل ظاهرات مرتبطة بالاستعمار 
" اليهودي لارض إسرائيل : هم لم يتلقوا agi‏ علامة إلهية تشیر إلى طابع إسرائيل 
الخلاصي. وعندما طرحتٌ هذا السؤال على يشاياهو ليبوفيتز أجابني بالتهكم الذي 
يتمتع به أن الله لم يرسل إليه بعد رسالة UALS‏ يعلن فيها خططاته لتحقيق الخلاص 
بواسطة yo‏ إسرائيل : «مع ذلك» أنا أفتح علبة بريدي JS‏ يوم لأتحفّق من وصول 
تلك الرسالة». 


كما سنرى في الفصل اللاحق بقي الوعي بالمنفى راسخاً في الحلقات 
احریدیةا » لکن أيضاً في آوساط «الميتناغيد؟ (Mitnagued)‏ )©( (وهم الأصلانيون 
اللیتوانیون الامتثالیون) الذين یرفضون أن ینسبوا أيّة قيمة بهودية - إيجابية أكانت el‏ 
سلبية إلى الشروع الصهيوني. والاختلاف مع أسلافهم الذین کانوا O gages‏ الصهيونية 
بحدة طالا بقيت حركة أيديولوجية هو Ol‏ الزعماء العاصرین مع رفضهم الصهيونية . 
یفضلون الامتناع عن كل تحليل لاهوتي لهذه الظاهرة الوحيدة التي هي سيادة اليهود 
البعيدين في أغلبيتهم عن اليهودية في أرض إسرائيل. وتهتم الدولة باليهود الأتقياء 


Charles S. Liebman and Eliezer Don-Yehiya, Civil Religion in Israet: Traditional Judaism and (V 0) 
Political Culture in the Jewish State (Berkeley, CA: University of California Press, 1983). 


(۵) خصم الحركة الحسيدية (المترجمة) . 


AA 


الذین یعیشون في أرض إسرائيل» وتستقبل مدنها زواراً من العالم أجمع» ويجد آلاف 
التلاميذ التلموديين معلميهم فيها من دون أن تضفي الدولة لهم معنى bose‏ بشكل 
خاص. 

ينتقد كثيرون مناهضي الصهيونية «الحريديين» لأنهم أعطوا الدولة أهمية كبيرة. 
وحين رأى أحد الباحثين التلموديين مُتظاهراً من «نيتورا كارتا" في أحد شوارع 
القدس يتطاول على وجود دولة إسرائيل بالذات اتهمه Sh‏ صهيوني: «لو كنت في 
بولونيا أو روسيا لا شتمت السلطات على هذا الشكل». سيكون صهيونياً إذاً لأنه يرى 
شيئاً من نوع فريد في دولة OY J pal‏ 

وفي الواقعء لا يتلو أي بودي «حريدي» الصلاة من أجل خير دولة إسرائيل 
خوفاً من اعتباره صهيونياًء ما يشكل فعلاً استثناء عن القاعدة GY‏ اليهود يتلون صلاء 
لأجل دولة إقامتهم في جميع بلاد العالم الأخرى. وعندما اتهمت «نيتورا كارتا؛ زعيم 
حركة «آغوداة aL, (Agouda)‏ استعمل عبارة مستعارة من تاريخ «الخروج إلى مصر؛ - 
«مذا أصبع الله“ أثناء الكلام عن إعلان دولة إسرائيل» كذبت «آغودا» هذا 
التصريح على الفور. وأثار SSF‏ «آغودا» الظاهري نحو التعاون مع الصهيونيين 
انتقادات أيضاً من داخل هذه اطرکة "٩‏ التي لا يقبل بعض أعضائها التسوية 
آبدا "۲. ومناهضو الصهيونية مقتنعون OL‏ الحفاظ على دولة إسرائيل «ليس حسناً 
بالنسبة إلى اليهود». 

خامساً: العبري الحديث والهوية العلمانية 

تعتبر اللغة أحد المقرّمات القومية الأساسية التي تشکل جزءاً من الصهيونية. 
وهي تصبح مهمة بالأحرى عندما تُضعف عناصر أخرى للهوية الجماعية وتترك 
بعض الفراغ. وترتكز الهوية القومية العصرية على الانتماء اللغوي غالباً» وعلى ملكية 
رومانسية للأرض. وإبداع العبرية العصرية هو نجاز لا مثيل له في التاريخ. فهي 
تعمل Yul‏ بعيداً عن أرض مشتركة» وتسجّل انقطاعاً بالنسبة إلى الدولة عن اللغة 
كلغة صلاة ودراسة التوراة (Leshon ha- Kodesh)‏ . 


وفي حين دعمت بعض السلطات الحاخامية تجديد العبرية منذ منتصف القرن 


Ravitzky, Messianism, Zionism, and Jewish Religious Radicalism, p. 155. (v3) 

.14 الأصحاح ۸ء الآية‎ ٠٠» الکتاپ المقدس» «سفر الخروج‎ )۷۷( 
Zvi Weinman, Mi-Katovitz ad 5 Iyar (Jérusatem: Vatikin, 1995). (VA) 
Reuven Grozovsky, Be 'ayorh ha-Zeman, 2™ ed. (Jerusalem: {n. pb.], 1988). (v4) 


۸۹ 


التاسع عشرء فمن ع الهم الاشارة إلى أعبم فعلوا ذلك باستنادهم إل أمثلة من القومیات 
الأوروبية أكثر من استنادهم إلى التقليد اليهودي”' ^ وكان تجديد اللغة الرومانية 
والبولونية والهنغارية قد بعث أملاً بصنع لغة عصرية على أساس العبرية التوراتية 
والحاخامية. ول يكن الصهاينة أول من ألم على استعمال اللغة القومية في بيوتهم: 
هذا ما فعله أيضاً كثيرون من القوميين الآخرين في أوروبا الوسطى والشرقية الذين 
كانت GJ‏ تهم فيها قد أهملتها النخبة لصالح لغة محلية كونية؛ كالألمانية أو الروسية. 
ركان عل بعض النخبة من مین في وسط acs‏ ریات 
استعادة لغة الفلاحين القومية الذين كانوا يستعملونها وحدهم يومياًء والعمل على 
إغنائها لتداولها في العلوم والفلسفة والسياسة. 


وكان تحدّي العبرية هو العكس على الأصح: كان لا بد من استعادة لغة 
الحاخامين والمثقفين من أجل تكييفها واستعمالها في المجتمع» وفي المجالين الزراعي 
والصناعي. كان هذا التحدي صعباً لائه لم تكن هناك مجتمعات في نهاية القرن التاسع 
عشر t‏ ولا مزارع أو مصانع كي يكون في الإمكان استعمال اللغة الجديدة. 


كانت أوروبا الوسطى في القرن التاسع عشر تعجٌ بأماكن اللقاءات والنزاعات 

بين القوميات المتنافسة. وبذل كثيرون من أعضاء النخبة القومية في أوروبا الوسطی 
والشرقية جهودهم لاستعمال اللغة القومية مع أبنائهم» بتشجيع من جوهان غوتفريد 
هيردر ÈA Y= VV E £) (Johann Gottfried Herder)‏ وهو أيديولوجي النهضة 
الثقافية الألمانية في القرن الثامن عشر. وقصد مولاء إلى نتاج أدب باللغة القومية» 
فأثاروا هکذا الشعور بالاستمرارية التاريخية وکوّنوا #ذهنية الشعب*) وهذا عنصر لا 
A‏ منه للدولة - الامة القبلة. وکان لدی المتحمسين للعبرية كلغة ile‏ عصرية )13 
تجارب مُشْبّعة وأمثلة يتبعونها من حولهم. 


تستعيد الرواية الأول الکتوبة بالعبرية التاریخ التوراتي بشکل معتمد في 
الحركات القومية الأوروبية”". وقد کتبت في وسط الامبراطورية الروسية» في 
ليتوانيا حيث هناك قوميتان تعنازعان - البولونية والليتوانية ‏ كل واحدة منهما جد 
ماضيها في أشكال أدبية عصرية» وبلغتها القومية طبعاً. وانتشر الإبداع الأدبي بالعبرية 
في الإمبراطورية النمساوية ‏ الهنغارية وأمكنة أخرى» لكن الإمبراطورية الروسية 


Avineri, «Zionism and the Jewish Religious Tradition,» p. 3. (As) 


David Aberbach, Revolutionary Hebrew, Empire, and: لفهم مضمو ن انطلاقة هذا الادب انظر‎ )۸۱( 
Crisis: Four Peaks in Hebrew Literature and Jewish Survival (Washington Square, NY: New York 
University Press, 1998). 


۹۰ 


التي تضم Lad‏ بپودیاً اکثر ثقافة في العبرية التوراتية من اللغة الروسية شکلت أرضية 
خصبة خصوصا لنشر العبرية الحديثة. وترك تلامیذ قدماء کثیرون من الدرسة 
التلمودية (Yéshivas)‏ الليتوانية الشهورتة مثلا مدرسة «فولوجين؟ c (Volojine)‏ مارسة 
اليهودية وأصبحوا أركان الأدب العبري الجديد ورموز الصهيونية الثقافية. واستعمل 
قسم من Jal‏ الفکر اليهود العبرية في الصحافة أيضاً. 


بالنسبة إلى خصوم الصهیونیت لا یندرج تجدید العبرية اطلاقاً في الاستمرارية 
اليهودية» aol ees‏ زر ای واحتج البعض ضد تدنیس 
E‏ ا و a‏ 

تشوببها. وقد أثار تجديد العبرية العلماني» lab‏ عضب السلطات الحاخامية التي 
mo‏ مؤذياً بشكل خاص ضد اليهوديةء لأنه يطال تلاميذ المدارس 


التلمودية الذين يستطيعون وحدهم تقريباً الوصول إلى هذا الأدب الجديدء ولذاً لا بذ 
من التأثر به. 


نتشرت الآداب والصحافة الصهيونية أيضاً في لغتي الإمبراطوريتين (Linguae‏ 
francae impériales)‏ : الالانية والروسية. وتوجهت هاتان اللغتان إلى اليهود الأكثر 
اندماجاً الذين نجد بينهم. فضلاً عن ذلك» جع رعا الصهيونية تقريياً: كما پذکر 
عذة ملفین صهیونین ومناهضین للصهيونية. وتم انشاء مركز أدبي مبدع بشکل 
خاص في مدينة آودیسا. واختار کتاب يبود pee‏ - من بینهم ایلیا ایلف «(Ilya Tif)‏ 
وااسحق بابل» «(Isaac Babel)‏ ومیکاییل (Mikhail Svetlov) glow‏ _ اللغة الروسية 
واکتسبوا شهرة كبيرة في MEV‏ السوفياتي. 


یز فلادیمیر جابوتنسكي الذي اختار بدوره الروسية وأصبح ضلیعاً بها من هذه 
caldi‏ وأصبح صهيونياً. بالاضافة ال ذلك» آسف مکسیم غوركي (Maxim‏ 
Gorky)‏ < عميد الأدب السوفياتي في ما بعد. أن تنتزع الصهيونية كاتباً واعداً ال حد 
کبیر من الا داب الروسية الرفيعة العام فیها. وجابوتنسكي معروف بخاصة كمؤسس 
للحركة التعديلية في وسط الصهيونية العالية ية BUS y‏ لعقیدتبا السياسية والعسکرية 
ewes T‏ سات ر Se GEA)‏ عفد ة استمد مواضیعها من قراءة حرفية 
ly‏ 


من اللافت للنظر أن یکتب آیدیولوجیو القوة العسكرية اليهودية» عملا أدبياً 
رومنسياً قائماً على تاريخ شمشون (Samson)‏ الذي انتحر بلا رويّة وجر معه آعداءه إلى 
الوت. ونجد في هذه الرواية الروح البطولية التي رسخها مؤسسو الصهيونية عند 
الشبيبة؛ كما رسختها فیهم دولة إسرائيل في ما بعد. هکذا يقم ضباط «الزاحال» 


۹۱ 


القبلون اليمين للدولة في «ماسادا (Massada)‏ منذ عقود» أي في مکان انتحار 
الیهود الجماعي في العصر الروماني. والحال أن التقلید الحاخامي يشجع البقاء ویدین - 
الانتحار » ولا be‏ من توفع رفض معظم الحاخامين العاصرین الروایات البطولية» LS‏ 
تربية الشبيبة الصهيونية الأيديولوجية» LEY‏ افراز غريب لا بل مضاد لليهودية. 
ویفخر الصهاينة؛ ما عدا آقلية قومية - دينية منهم بأنهم آنشأوا فضلاً عن ذلك أمة 
جديدة بحملهم ملایین البهود في [سرائیل وفي الشتات على ترك التقلید مرتکزین على 
اللغة العبرية الحديثة. 


لم يكن انتصار العبرية على «الیدیشیة» انتصار لغة» لكنه انتصار أيديولوجية 
بالأحرى ترفض النفی وتفكر في خلق «الإنسان العبري الجديد». وبحسب بواز 
إيفرون (Boas Evron)‏ الثقف الإسرائيلٍ والصهیون العروف «أن الصهيونية هي es‏ 
إنكار لليهودية في الحقيقة»"“. ومنذ بدایات العلمنة في الواقع كانت اليهودية AE‏ 
الشعب اليهودي أكثر مما توخده. إذً ليس من الدمش أن فیری بن غوریون في 
اليهودية مصيبة الشعب اليهودي التاريخية, وكانت باي ال مه عقبة أمام تحويلها إلى 
أمة طبيعية مؤسّسة على أرض وحكومة»" “. وآگد ليبوفيتز بکونه عرف جيداً مؤسس 
دولة اسرائیل أن بن غوریون «کان Lilt‏ على علاقة 4 اصطفائية مع التوراة في مفهوم 
Sane‏ عداوة للشريعة ووصایاها وإعجاب بالأنبیاء (الذین لا یفهمهم 
بدا)» . 


تتضمن هذه ا الانتقائية إذاً إنكاراً للتقليد اليهودي الذي يأسف الصهاينة 
على طابعه «المنفوي»”** باستمرار. وتؤثر هذه الرؤيا للماضي اليهودي في الواقع في 
طابع التنقيبات الأثرية التي حث عليها مؤسسو الدولة لترسيخ الوعي القومي 
الجديد: جذبت بقايا الحقبة التوزاتية كل الانتباه» في حين كان الأثريون الرسميون 


مجهلون لفترة طويلة معام بهودية تعود إلى العصر الذي أعقب العصر التوراتي» عندما 


(a)‏ تقع شمال سدوم على مقربة من البحر PW‏ كانت حصنا لهیرودس. وقد لجأ الزیلوطیون 
(التطرفون في حماسهم) إليها بعد استيلاء الرومان على القدس وهدم الهيكل (المترجمة) . 

Leibowitz, Peuple, terre, état, p. 133. (AY) 

VEE الصدر نفسه ص‎ (AY) 

VEO الصدر نقسه ص‎ (AE) 

(A0)‏ یعکس التعبیر الجديد «:ا:02!0» أي «الإبعاد؛ (بمعنی التفي)ء احتقاراً للحياة في الشتات التي 
تبدو كحياة بلا جذور لها ولا قوة. وقد دخل هذا التعبیر في العبرية العصرية بواسطة کاتبین قومیین : 
tItamar Ben-Avi?‏ ابن uri Tsevi Greenberg? s «Eliezer Ben-Yehouda?‏ . وقي الامکان مقارنته بعبارة 
«مواطن عالي لا جذور له» التي دخلت اللغة الروسية في أثناء الاضطهادات ضد السامية في عهد ستالین؛ 
والتي تحمل نبرة مهينة مع أن جالها أضيق من التعبیر العبري. 


۹۲ 


كان اطحاخامیون یعیشون بانسجام وباتفاق مع السلطات الرومانية ویطبقون تقلید 
اللاعنف الذي يميّز اليهودية احاخامية. وکان إنشاء العبرية الحديثة قد رافقه 
بالضرورة صنع ماض تاريخي يلائم حاجات الصهيونية. 

حوّل مبدعو اللغة الوطنية الجديدة اللغة بإعطاء معنى جديد وعلماني للمفاهيم 
اليهودية التقليدية. وكان الموجّجه إلى إعادة تجديد العبرية في أرض إسرائيل هو إليعازر 
بن ببودا OAY Y-A)‏ الذي اختص بالدراسات التلمودية في الامبراطورية 
الروسية. وهو بحسب قوله كانت له رؤيا سماوية في السابعة عشرة من عمره: 
التجدید القومي في أرض إسرائيل. وأصبح إبداع لغة قومية عندئذ هدفه الطاغي. 
وأقام في القدس منذ سنة ۰۱۸۸۱ وكانت عائلته عندئذ أول من استعمل اللغة 
العبرية اطديثة كلغة محلية. كان ثاثراً ضد اليهودية» فشجع اللغة كوسيلة لتكوين 
«الإنسان العبري الجديد». هكذا اتخذت كلمة «بيتاهون» (Bitahon)‏ التي تعني iai‏ 
بالله» معنى «الامن العسكري». ولم يكن هذا التحوّل بريئاً: لقد هدف إلى ابعاد 
العبرية الحديثة عن مصادر التقليدء وفي الوقت نفسه التقرب من اليهود التقليديين 
المأسورين بالتعابير الشائعة. ویتم الإبعاد في معنى الكلمات؛ وبالتحديد BY‏ 
الكلمات بالذات تحفظ شكلها الأصلي. كذلك الحال في التعبير المسياني «کیبوتز 
غالويوت؟ «(Kibboutz Galouyoth)‏ أي «تجمُع النفیین» الذي صار يعني في السياق 
الجديد «الهجرة»؛ وكانت عبارة #كيرين كايميت؟ «(Keren Kayemeth)‏ أي (صندوق 
أو مال دائم»۰ تعني في الأصل تراكم الاستحقاقات في هذه الحياة الواجب 
استعمالها في حياة مقبلت وقد تحولت إلى اسم الصندوق القومي اليهودي؟. وهو 
مؤسسة مالية للحركة الصهيونية. ومثال آخر هو كلمة «آغادا؛ (Agada)‏ التي تعني 
«القسم الاستدلالي» غير القانوني في التلمود. . وفي العبرية الحديثة اکتسبت «آغادا» 
معنى الأسطورةء أي التاریخ المخترع. وكانت هذه التحوّلات موضع انتقادات بهودية 
عديدة FE‏ ره العنی الذي يعطي التقليد اليهودي لهذه 
العبارات» اذا فهي تسطو على التقليد من وجهة النظر هذه بالذات. 

تسهّل الراجع العائدة إلى الارث اليهودي مع ذلك إدخال العبرية الحديثة tos‏ 
العام الصهيوني. هكذا كان العنوان الذي أعطاه فلادیمیر جابوتنسكي لوجزه عن 
العبرية الحديثة هو تارياغ (Gals WY) cles‏ وهذا تلميح إلى ۱۱۳ وصية 


(Mitsvoth)‏ تشکل بحسب التقليد اليهودي جموعة تعالیم التوراة. واستعان الوجزء 
بالاضافة إلى ذلك» بالتقئحرة اللاتينية للعبرية التي تسمح للتلمیذ بالتعامل بهذه اللغة 


Vladimir Jabotinsky, Tariag Millim: 613 (Hebrew) (Jerusalem: Eri Jabotinsky, 1950). (AX) 


ay 


مع إبقائها بعيدة عن الارث اليهودي الذي یستعمل الحروف العبرية حتی عندما تکون 
اللغة الستعملة غير العبرية : الآرامية للتلمود» والعربية لعظم مژلفات ابن میمون 
POY EV Yo) (Maimonide)‏ الفیلسوف وجامع القوانین OP gs LS‏ 
واليديشية «للتوراة من أجل النساء» (Tsena ou-rena)‏ التي ظهرت في القرن الثامن 
عشر. . ومقاربة جابوتنسكي مطابقة لمقاربة معاصره كمال أتاتورك الذي أدخل إصلاحاً 1 
على اللغة التركية وحال بتركه اللغة العربية دون وصول الأتراك المسلمين في 
غالبیتهم» بشكل مباشر إلى الارث الإسلامي. وليس من المدهش id]‏ أن يحتج 
المعارضون اليهود للصهيونية ضد محاولة تسمية «الدراسة العبرية؟ ب «دراسة التوراة؟. 
من جهة آخری» ظهر بعد عدة عقود موجز شعبي آخر لاستعمال البتدئین بعنوان : 
«إلف میلیم» (Elef Milim)‏ (ألف كلمة) OY‏ الجماعات اليهودية› ومعظمها من أصل 
سوفياتي وقد del‏ الوجز لهاء لا تعرف أبداً العدد ۱۱۳ المترسخ جداً مع ذلك في 
التراث اليهودي. 


حل الإطار الصهيوني الذي يعطي فرصاً كثيرة لمهاجمة اليهودية محل الإطار 
التأويلي اليهودي في الآداب الإسرائيلية. هكذا استعار الشاعر القومي ناتان أولترمان 
(Nathan Alterman)‏ جزءاً من الليثورجيا اليهودية المتعلقة بأغياد gh‏ : «لقد اختارتنا 
من بين جميع الشعوب وأحبتنا ورضیت عنا [. ۰ ويستمد منه عنوان قصیدته 
«من جميع الشعوب» التي تتطرق إلى «الحرقة». و تقول القصيدة: OP‏ الله كان قد 
ioe‏ لس ما نف ار ويدخل هذا ejh‏ ء من القصيدة 
في الاحتفال الرسمي بعيد الاستقلال OO‏ 


Gh‏ تحويل «اللغة القدسة؛ إل لغة علية قومية بمغابة خطیة لا تغتفر بالنسبة إلى 
الکثیرین من الیهود الأتقياء. ویذکر «الحريديم» أنه عندما فرض الصهاينة رقابة على 
بعض الدارس الدينية في سنة ۱۹۲۰ وما بعدها توصلوا إلى إدخال بعنض الأفكار 
الصهيونية الیها متذرعین بتجهیزها بمعلمین یملکون العيرية جيداً. وأصبحت العبرية 
عندئذ رمز الصهيونية. cates‏ تابعت مدارس حریدیة تلمودية وماداریم كثيرة 
(مدارس ابتدائیة) التعلیم باليديشية (وبعضها بالإنكليزية) بدلاً من العبرية كلغة 
تعليمية. وفي الواقع؛ لم تكن العبرية الحديثة بالنسبة إلى البعض منها غير «لغة صنعها 


(©) موسى بالعبرية واسمه بالعربية : أبو عمران موسی بن میمون بن عبد الله (الترجة) . 


Lal السفارديون: هود اسبانيا والبرتغال في القرون الوسعطی. . ویپود بلاد البحر اشرسط‎ (om) 
. (الترجة)‎ 
Geffen, «Trading Anna Karenina for Golda Meir,» pp. 11-15. (AY) 
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الصهاينة»”*". وتجدر اللاحظة أن فكرة إنشاء العبرية الحديثة وفكرة اختلاق لغة 
اصطناعية في متناول اطمیع» أي لغة دوليةء كانت تدور في الوقت نفسه في ذهن 
شابین يبوديين يقيمان في منطقة الا مبراطورية الروسية ذاتها ‏ لیتوانیا وبولونیا - حیث 
توجد خس لفات مستعملة يومياً: الروسية والألمانية واليديشية والبولونية والليتوانية. 


بقيت النبرة العبرية الحديثة بالذات معضلة بالنسبة إلى بعض خصوم الصهيونية. 
هكذا یأخذون على الصهيونية آنبا مسخت اللغة عندما آدخلت نبرة اصطناعية علیها 
لا تتطابق مع آي تقلید من تقالید توافت وقد dul‏ بن يبودا (Ben Yehouda)‏ 
العبرية الحديثة عن النبرة الأشكينازية لأنها تقرّزه بعمق بسبب مرادفتها للمنفى الذي 
عرفه T‏ وينسب إليها ما يعتبره «النبرة السفاردیة» التي تعكس هي المنفى الذي يجهله. 
والتي هي إذاً أكثر قبولاً. ويحرم إهمال النبرة الأشكينازية اللغة الجديدة من ميّزات 
مهمة 4 سواء على صعید حروف wht) ILJ‏ التشکیل : (باتاه وكاماتز» (Patah et‏ 
Kamatz)‏ لا يمكن تمييز الواحدة منها عن الأخرى). أو على صعيد الحروف الصامتة 
(یلفظ «التاف» (Tav)‏ على الشكل ذاته دائماً» فى حين أنه بالأشكينازية وباليمنية هناك 
بعض الاختلافات : ات» )1( أو اث» (Th)‏ أو « س (5)). والحال أن النبرة التي 
© منها تتجاوز عدة yal‏ ات (من أصوات الکلام) استعملتها امحماعات السفاردية : 
Su,‏ صوت ها (Het)‏ يتميّز أكثر من صوت ?45 (Kha)‏ وصوت ع (Ayin)‏ 
یصبح (Aleph) th?‏ وقد نظر إلى الذین تابعوا لفظها من بين «الشرقیین» على أنهم 
«بدائيون». ول يبدأ الاعتراف بحق السفاردیین وبطريقتهم في لفظ کلماتهم إلا بعد 
ast‏ هويتهم في العقدین الاخیرین من القرن العشرین. 

رفض معظم مناهضي الصهيونية الکلام بالعبرية» وهذا ما سبّب لي الشاکل في 
٠‏ أثناء مقابلات قمت بها مع المعارضين «الحريديين» للصهيونية. ونجخت دون أن أتعلم 
«الیدیشیة» التي هي a‏ غالبية هؤلاء اليهود الاتقیاء في حملهم على الكلام أحياناً ب 
«اللغة القدسةه (Leshon ha- Kodesh)‏ على أي حال. pty‏ رفضهم استعمال اللغة 
المحلية الإسرائيلية جيداً بملاحظة تتعلق بكلام آخر بخصوص إسرائيل: Yap‏ من 
تقديس الدنيوي - الذي هو دورنا الرئيس في هذا العام يدنس الصهاينة 
القدسيات»“. . 


Tuvya Yoel Steiner, Pedouyoth Tuvya (Bnei-Brak: (n. pb.], 1996), p. 37. (AA) 
Uriel Zimmer, Torah-Judaism and the State of israel (New York: Maurosho Publications, (A4) 
1971), pp. 34-41. 


)+4( مقابلة مع الحاخام إليعازر فرانکفورتر (Eliézer Frankforter)‏ في مونتریال بتاریخ ۲۳ آیلول/ 
سبتمبر ۰۲۰۰۱ 


qo 


لم ینحصر هذا النقد إطلاقاً في استعمال العبرية : : فهو یتوجه غالباً إلى الشروع 
الصهيوني بکامله. وقلب BUYI Gla‏ الجديدة معروف جيداً. مکذا؛ فان کلمة 
«شمولیة» التي هي مفهوم محر حالياً تعود آصولها إلى ایطالیا الفاشية کتعبیر إيجابي. 
أي من الشهامة. والعنی الأول لعبارة «دولة إسرائيل؟ الذي أدخله أحد الناهضین 
للصهيونية هو تهكمي بشکل واضح ول یستعدها الصهاينة الا متأخرین وأعطوها 
معنی إيجابياً. Gh,‏ هذه العبارة بحسب رافيتزكي من نقد حاخام لاذع تشر في بداية 
القرن العشرین ضد طابع الحركة الصهيونية العلماني؛ وضد فکرة إقامة حياة الیهود 
على أساس علماني SE‏ من التوراة إذاًء ومن الوصایا. وبدا له أن الصيبة كبيرة إلى 
درجة استشهاده ه بمقطع من «سفر آستیر» الذي يروي بتفصيل التهديد AS Sys‏ 
لليهود: «لأنني كيف أستطيع أن أرى الشر الذي يصيب شعبي وكيف أستطيع أن 
آری هلاك خی ۰ وقد أدخلت عبارة «دولة abst!‏ هکذا: « أعرف اكرات 
الذي كبّده [الصهاینة] لجماعة |سرائیل. لقد غاص قلبي واسودّت عيناي وثقل 
سمعي يُقال ويجري حالياً. ليست شجاعتهم مستوحاة من الایمان الحقيقي. ولیس 
من أجله یرفعون آعلامهم (في حين نرفع راية الله). ما هو نموذج UYI‏ الذي یمکن 
eee‏ ی و نمی إل وت 2 كيف 
I‏ يع تحمل شيء يُدعى «دولة |سرائیل» دون التوراة ووصایاها Y)‏ سمح 
Macy‏ 


على العکس. أثنى الحاخام كوك (Kook)‏ وهو إحدى الشخضیات الحاخامية 
النادرة التى دعمت الصهيونية » على هذه العبارة مفسّراً إياها بشكل مختلف جذرياً عن 
النيات التي أظهرها مؤسسو إسرائيل العلمانيين. لقد توقّع «دولة مثالیق تكون مُثلها 
السامية راسخة في کیانه» دولة تصبح «قاعدة عرش الله في هذا العام*. وستكون 
الدولت بالنسبة cad)‏ التعبير الارضي ل «مملكة إسرائيل» المسيانية» وسلم يعقوب 
الذي يربط الأرض بالسماء. کذلك خضع هذا التعبیر إلى تحوّل جذري في مفهومه. 
لکن هذا التحول لا بطمس أبداً الفهومین : الواحد الحّر والآخر السياني. ويجد 
هذان المفهومان قوتهما البدئية الستوحاة من التوراة في کلام مناهضي الصهيونية 
الدينيين (الذين یمتنعون عن لفظ عبارة «دولة (سرائیل» مثلهم مثل غالبية الیهود 
الحريديين)ء لا بل أيضاً في کلام القومیین - الدینیین الذين یتبعون حلم الحاخام كوك 


VAY ۸ الاصحاح‎ ٠» الکتاب القدس «سفر أستير‎ )٩۱( 

Elyakim Shlomo Shapira, Or La-Yesharim (Varsovie: Meir Yehiel Alter et associés, 1900), (4Y) 
pp. 56-57. 

Ravitzky, Messianism, Zionism, and Jewish Religious Radicalism, p. 4. 4 ورد في‎ 


۹۹ 


الخلاصي. ويقسّم الوقف إزاء الدولة مختلف الأحزاب اليهودية التشددة آکثر Le‏ 
تقسّمهم صلتهم بالحداثة. 

يقدم رافيتزكي قائمة إصطلاحات تظهر سلسلة مواقف أصولية. ستكون 
[سرائیل بحسبهم : «عملا شیطانیا» «دولة ضد الیهوده D‏ النظام الذي يغتصب اسم 
ٍسرائیل»۰ «دولة الیهود». «دولة الیهودت «دولة جماعة |سرائیل»۰ «قاعدة عرش الله 
في هذا العال»۰ وأخيراً «الدولة OP IM‏ لکن بين اليهود المتشدّدين هناك 
القومیین - الدینیین فقط الذين يرون في الدولة تحقيق الوعد السياني. وهژلای JUL‏ 
هم الذین تبئوا مواقف مُتطرفة» وشرسة غالبا وبخاصة بالنسبة إلى الفلسطينيين. 


ينسب مؤرخون كثيرون ال ica‏ ضد oe cn E‏ العبرية ee‏ 
a OO‏ ل تقريباً. 
بن ل ا استطاعت وه ا و يعارت 
تاريخية خالية من کل التزام ديني. ليس إلا من deel‏ وفي جميع مراحل تطور التفكير 
اليهودي استطاعت «أرض إسرائيل؟ أن تكون مفهومة بعبارات سياسية عبر أطياف 
القومية all‏ تاركة الوقف الأصلاني Prise‏ 


كان من الفروض أن تسمح اللغة العبرية من حيث المبدأ للإسرائيليين بالوصول 
إلى النصوص اليهودية» لكنها كانت حائلاً دون ذلك في بعض الأحيان. وتأكدت 
علمنة «اللغة المقدسة؛ عندما باشر بعض الإسرائيليين الذين كانت لغتهم الأم العبرية 
بدراسة النصوص اليهودية الكلاسيكية. وقد اكتشف هؤلاء O‏ لغتهم غير كافية ally‏ 
لا بد من إغنائهاء Ling‏ ما بدا صعباً بشكل خاص من حيث وجوب التعلّم من جديد 
مفردات بپودية مُفرّغة ومحوّلة في غمرة الحماسة الصهيونية العلمانية. 

بدت فائدة العبرية الحديثة محدودة بالنسبة إلى الإسرائيلي العلماني الذي يفتح 
التوراةء لأنها موضوعة لاستعمال يومي یغیر معنى العبارات المستعارة من اليهودية 


ويجعلها لغة حالية. وفي أثناء حفلة موسيقية في تل أبيب دعوت إليها صديقاً استقر 
في إسرائيل منذ ثلاثين سنة» وهو أحد أعضاء النخبة الثقافية في البلدء لم يتوصل 


هذا إلى فهم كلام إحدى الأغاني بالعبرية» فتبرعث بتقديم خدماتي له كمترجم هاوٍ. 
وفي نباية الأغنية سألني عن كيفية استطاعتي أحياناً الترجمة حتّی قبل الترئم ASK‏ 


Ravitzky, Ibid., p. 7. (4) 
Israel Bartal, «Responses to Modernity.» paper presented at: Zionism and Religion, p.21. (44) 


qy 


الاغنية. فشرحت له أن الاغنية مرتكزة على «مزمور داوده الذي أحفظه عن ظهر 


قلب. وکانت کلمات الزمور بالنسبة إليه 85 كلغة غريبة. ۱ 

من الفارقات أن اللغة التي أدخلها مسسو الدولة بدت مُقسّمة للمعسکرین 
أكثر من أن تکون موخدة لهما. كان «الحريديون» یتجنبون العبرية الإسرائيلية في 
صلواتهم ویتمسکون باللفظ الخاص بتقلیدهم. وحتی لو أن الصلوات ثليت بالعبرية 
فالإسرائيلي الذي یکون في کنیس يمني؛ حسيدي أو ليتواني» لن یفهم منها إلا بعض 
الکلمات. 


يدعي خصوم الصهيونية أن آرض إسرائيل واللغة العبرية لا تشکلان على 
الاطلاق «الخزون القومي» كما ينادي به مؤسسو الصهيونية على غرار القوميين 
الاوروبیین. واتفق أن التعبیر col 'Moledet ytd yo? LAL!‏ «الوطن OM‏ هو 
اقتداء یزعزع أسس الديانة اليهودية بالذات. وفي ذهنية الصهاينة الأوائل أن الصلة ب 
«الأرض» تشبه صلة الروسیین بروسیا: ابا صلة رومانسية وعضوية. كان هدف 
عشرات الأغاني الروسية الترجمة إلى العبرية في السنوات ۱۹۳۰-۱۹۰۰ هو ترسیخ 
حب «الوطن الام» OY‏ الام تستقبل Lasts‏ أبناءها الضالین الذي تحبهم b le be‏ 
طبيعياً وغير مشروط. الأم هي الملجأ الأخيرء ودولة إسرائيل برزت في الواقع 
وفهمت على LET‏ أرض اللجوء النهائی بالنسبة إلى Os get‏ والضمان الأخير 
لأمنهم. لكن هذه الصورة غريبة جداً بالنسبة إلى التقليد اليهودي. وحتّى في حال أن 
هناك تمييزاً لأرض إسرائيل كأم في التلمودء لم يستعد التقليد اليهودي هذا التمييز 
وبقي متجذراً في سياقه he‏ الذي لا يشير أبداً إلى استعمار MAN‏ 


بحسب «سفر التثنیة»» لا يعود أصل الیهود. أو على الأصح بني |سرائیل إلى 


(#) الوطن الأم؛ اسم حزب قومي في إسرائيل (المترجة). 

)40( التلمود الأورشليمي «(Talmud de Jerusalem)‏ مقالة «البركان» (۲/ ۸): يتضمن إشارة إلى أرض 
إسرائيل عل أنها أم: cnet‏ الأم ابنها في حين أن زوجة أبيه تعززه: إلى أين يجب أن یذهب؟» يتعلق الامر 
بحاخام كانت معاملته سيئة في إسرائيل لكنها جيّدة في بابل. وعلى رغم مضمونها التهكمي » استعملت هذه 
الإشارة في العنوان العبري (Em Ha-banim Semeha?‏ (أم الأولاد سعيدة) لمدافع متحمس عن الهجرة التي تمت 
صیاغتها في آثناء !لحر ق« انظر : Yissakhar Shlomo Teichthal, Restoration of Zion as a Response during the‏ 
Holocaust, editor, translation, and notes by Pesach Schindler (Hoboken, NJ: Ktav Pub, House, 1999),‏ 

pp. 33-36, 192-203 and 229. 


وهو يطلب « ترك بلاد الشتات والعودة إلى حضن الأم الني هي أرض إسرائيل». 
asi (41)‏ الحاخام فاسارمان (Wasserman)‏ «ليست أرض إسرائيل بالنسبة إلينا هي وطن.. . ولا يعقل 
أن يصنع جر د ملكية أر ض إسرائيل » یصنع آمة منا». ورد في Aharon Sorasky, Red Elchonon (New York:‏ 
Mesora Publications, 1996), p. 224.‏ 
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آرض إسرائيل. وقد ظهروا بصفتهم شعباً في النفی. وأکثر تحديداً في مصر. ثم 
تكرّسوا کشعب بالقرب من جبل سیناء بعد قبولهم التوراة» ما ميّزهم عن الشعوب 
الأخرى. وتعني أرض الیعاد بالضبط الارض التي لا تعود إلى الذي تلقی الوعد؛ 
لكن بالاحری إلى الذي أعطاه. ویبرز شرح كلاسيكي للآية JIN‏ من «سفر التثنية»؛ 
هذه النقطة : تبدأ التوراة بتاريخ التكوين كي تؤكد على أن الأرض كلهاء بما فيها 
أرض إسرائيل» لا تعود إلا إلى الله. ويحدد التقليد الصلة بالأرض بعبارات مشروطة 
بوضوح. وتعتبر هذه الفقرة من صلاة "إسمع يا اسرائیل» (Shema Israél)‏ الأشهر دون 
شك التي يتلوها اليهودي ثلاث مرات في الیوم» Wee‏ جيداً : «فإذا سمعتم لوصاياي 
التي Ul‏ أوصيكم با اليوم لتحبوا الرب إلهكم وتعبدوه من كل قلوبكم ومن كل 
أنفسكم. أعطي مطر أرضكم في حينه المبكر والمتأخر فتجمع حنطتك وخرك وزيتك. 
وأعطي لبهائمك غشباً في حقلك فتأكل Cal‏ وتشبع. فاحترزوا من أن تغوى قلوبکم 
فتزيغوا وتعبدوا آلهة أخرى وتسجدوا لها. فيحمي غضب الرب عليكم ويغلق السماء 
فلا يكون مطرٌ ولا تعطي الأرض غلْتها. فتبيدون سريعاً عن الأرض الجيدة التي 
يُعطيكم الب GW,‏ 

OSU‏ هذه الملكية الشروطة بزوجين تستمر علاقتهما طويلاً ما داما يتبعان بعض 
القواعد ويتقيدان بها. وإذا كان الامر غير ذلك» فليس آمامهما إلا الطلاق. ومن الهم 
ai‏ حين الاحتفال بموهبة التوراة فى بعض آماکن العبادة اليهودية (الکنیس) نقرأ لغة 
«عقد الزواج» (Ketouba)‏ الذي يُرسّخ الرباط بين التوراة (الخطيبة) ومُصطفاها (شعب 
إسرائيل). يشكل هذا الاحتفال لازمة صلة اليهود بأرض إسرائيل. وتفرّغ كلمة 
«موليديت» التي تعني «الوطن الام» هذه الحساسية الدقيقة التي أثارها التقليذ 
اليهودي بالنسبة إلى ملكية أرض إسرائيل. 


كان الذين يعرفون طبيعة العبرية كناقل للفكر التقليدي اليهودي قد أنذروا سنة 
yaya‏ بأن «الأرض ستكون AGU p‏ وشكٌ البعض في أن اللغة» ولو تُعَلمنت» 
ستوقظ عند الإسرائيليين - رغماً عنهم - مشاعر عميقة مدفونة في التقلید اليهودي. 
الكن ما ستكون نتيجة تجديد العبرية هذا؟ هل أن لغة القداسة التي رسخناها في 
أولادنا لن تفتح هوتها أكثر. لا يعي الناس هنا ماذا يفعلون» لقد ظنوا أنهم بتحويلهم 
العبرية إلى لغة علمانية استطاعوا نزع محركها الرؤيوي منها. لكن هذا ليس 
صحیحاً [. ۰ کل كلمة لم تخترع LSY‏ استعيرت من العبارات البالية جداً هي 


L'Arme de la parole: y ۰۱۷ ۱۳ الكتاب القدس: «سفر التثنية»» الاصحاح ۱ الآيات‎ )4۷( 
Prières journalières, pp. 93-95. 
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مشحونة بالعاني القابلة للتفجر [. . .]. لن یبقی الله صامتاً في لغة توسلناه بها آلاف 
المرات كي يعيد احتضان حياتنا»“. ١‏ 

ظهرت خاصية اللغة المتفجرة في الواقع عند القوميين ‏ الدينيين بشكل خاص 
الذين كان بعضهم مدفوعاً بحماسة مسيانية شديدة لعبت اللغة دوراً في إثارتها أكثر. 

بخلاف التوقعات؛ لم تستطع اللغة أبدأ أن تفرض الوحدة تلقائياً. فالاختلافات 
الثقافية» وخصوصاً الدينية» منعت الاتصالات بشأن الزواج والأعمال. ومنعت 
بالذات أن يصبح إسرائيليان نديمين. والحال أنه يمكن للعبرية أن تقوم بوظيفة مهمة 
عندما يلتقي اليهود في إطار ديني. هكذاء مثلاء فان تعليم العبرية في الدارس 
اليهودية في فيينا ربّما Sood‏ اليوم معنى للجماعة عند اليهود الذين اجتمعوا فيها 
والذين أتوا من تلف آنحاء العالم. 


Gershom Scholem, dans: Ravitzky, Messianism, Zionism, and Jewish Religious Radicalism, (AA) 
p. 3. 0 


۱۰۰ 


(لفصل (لثالت 
آرض إسرائيل بين المنفى والعودة 


«آثامكم عکست هذه وخطایاکم منعت الخير عنکم»". 


يحاول التقلید اليهودي تأویل JS‏ كارثة» أو حتی JS‏ حادث صغیر GIS‏ نتيجة 
تصدُع في السلوك اليهودي. وتبقی الفكرة أعلاه من سفر إرميا الفهوم الأساسي في 
التقليد اليهودي. لهذا تصبح النتائج خطيرة إذا كانت الآثام ارتكبت في أرض 
إسرائيل. وقد أضرّت هذه الصلة المعيارية» لا بل العهدية. مع أرض“إسرائيل» 
بسلوك الجماعات الدينية اليهودية كلها تقريباً» سواء أكانت هذه مناصرة للصهيونية 
ol‏ معادية لها. وستكون صلة اليهود بأرض إسرائيل |ذاً ختلفة نوعياً عن الصلة التي 
تربط فرنسياً بفرنسا وروسيّاً بروسيا. 

هناك فارق بين الرمز الروحي والتطبيق التاريخي في الصلة بأرض إسرائيل التي 
يحافظ اليهود عليها. ويتعلق الأمر في الواقع ببعد ثقافي يتجاوز الحدود pai‏ بتعارض 
مفهومی يصعب حله. فالثقافة اليهودية التقليدية لا تشجع Gi‏ فاعلية سياسية 
وعسكريةء وبخاصة في أرض إسرائيل. والحال أن الذين لا يشاركون في هذه 
الثقافة» (أو لا يشاركون فيها على الاطلاق)» لا يمكنهم أن یروا في هذا التخلي عن 
السلطة غير «تركيبة نظرية تهدف إلى تبرير هذه السلبية بنزعة شكية مبالغ فيها إزاء كل 
تدخل بشري في نظام العالم الإلهي”". 

وبالنسبة إلى اليهود من Jal‏ الورع الذين يبتمون بأصول اليهودية المعيارية» فان 
هذا التخلتي عن السلطة السياسية يشكل جزءاً من اليهودية مثله مثل تحريم تناول لحم 
الخنزير. وفي ما يتعلق باليهود الذين يضعون قيم الحداثة في مستوى القيم اليهودية 
على الأقل» فان قراءتهم للتقليد تصبح انتقائية. وهم يقيّمون عودة اليهود بمحاولات 
التغيير عبر التاريخ» وهم فخورون بتوحيد الشعب اليهودي الذي حررته الصهيونية 
من «سلبيته القديمة». والحال أنّه على عكس ما يقوله cos til‏ فالأمر لا يتعلق أبداً 


VOR الكتاب المقدس» «سفر إرمياء» الاصحاح هو‎ )۱( 
Shlomo Avineri, Histoire de la pensée sioniste: Les Origines intellectuelles de l'état juif. traduit (¥) 
de l'anglais par Erwin Spatz, Judaiques (Paris: J.-C. Lattés, 1982), p. 14. 
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بمبدأ السلبية الاستعلاتي» بل یتعلق بالأحرى بمقاومة صعبة أحياناً وشجاعة ضد 
الشعور بالتضامن القومي؛ وهو شعور طبيعي إلى درجة أن بعض الفکرین اليهود 
یعتبرونه «النزوع السیی رقم واحد». وهناك رؤيتان» كل واحدة منهما فعالة على 
طریقتها نتنازعان» وفي هذا ار جر عرس eM‏ 
موجهة لها باسم التوراة . 


لم یقبل خصومهم ولا بأي شکل أن یستطیع الصهاينة الشعور بحب 
حقيقي لاسرائیل. ونقل حاخام بلز”" (احاسيدي) ایساکار دوف روکیاه 
(Issakhar Dov Rokéah)‏ (۰)۱۹۲۷-۱۸۵۹ قصة في هذا الصدد: ld)‏ یوم» دخل 
رجل یصحبه ابنه إلى عند GL Gy‏ وکان الابن یستعد للذهاب إلى أرض إسرائيل. 
وتساءل الرن : كيف سیتصرّف الابن هناك؟ أين سیعیش؟ ماذا سیحصل له بالنسبة 
إلى مارسة طقوس السبت أو بقية الشرائع اليهودية» وأجاب الأب بأن حب إسرائيل 
اجتاح ابنه. واغتاظ الحاخام (الحاسيدي) وقال: «هل تتكلم على حب أرض إسرائيل؟ 
اذهب إلى قاعتي الدراسية المتعلقة بالتوراة» وستجد فيها شباناً جتهدین يبحثون في 
التوراة. إل في قلب کل واحد منهم be‏ لإسرائيل يفوق حبّ ألف صهيون لها. 
والأمر عند الصهاينة لا يتعلق بحب لاسرائیل ؛ إنهم يريدون بكل بساطة التحرر من 
عبودية التوراة ووصاياها: هذا يناسبهم أن يتحركوا دون أيّ ضغط أخلاقي. وأنت؛ 
هل تسمي طريقة ذهاب الصهاينة إلى إسرائيل وطريقة رفضهم التوراة» وارتكابيم 
أعمالاً محظورة» بأنه Co‏ أرض إسرائيل:؟ Sf‏ حبٌ أرض إسرائيل مرتبط ب حبٌ 
الله وبحب التوراة» ولا يمكن فك هذا الارتباط مطلقاه(*, 


تشجع الصهيونية بکل تأکید Ce‏ الأرض» لکن هذا الحب يأخذ أشكالاً سياسية 
وأيديولوجية. فالنزهات سيراً على الأقدام في الطبيعة بقصد التعرف العمیق إلى الارض 
تشکل جزءاً من التربية الصهيونية منذ بداية القرن. ولوحظ أن لهذه العرفة الحميمة 
مفاهیم شبه جنسية : فالعبارة الستعملة بالعبرية «یدیاث ها - آریتز» (Yediath ha-arets)‏ 
تعود إلى آیات توراتية Glas‏ بمعاشرة الرجل الرأة Phare‏ وکان حب الارض 
هذا موضع محلیلات نفسية عديدة» منها منها «التاریخ النفسي للصهيونية aas‏ والصلة 
العيارية بالارض التي تفرضها الوصایا (Mitsvoth)‏ على اليهود الذین یقیمون فیها تترك 


(Y)‏ بلز (Belz)‏ مدينة فى أوكرانيا الشرقية» ومرکز سلالة الحسيدية. 
Issakhar Dov Rokéah, dans: Aharon Rosenberg. dir., Mishkenoth ha-ro'yim, 3 tomes (New (£)‏ 
York: Nechmod, 1984-1987), tome 2, p. 386.‏ 


 )ةمجرتملا( الآية الأول من سفر هوشع مثلاً نجد 1,53 لهذه العلاقة‎ (2) 
Jay Y. Gonen, A Psychohistory of Zionism (New York: Mason/Charter, 1975). (o) 
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Yue‏ لعلاقة جنسية - مستعارة» تصف الأرض بعذراء لا تنتظر غير وصول الصهاينة 
التائقين إليهاء المصممين على |خصابهاباخراجها من سباتها الدنيوي. 

من الناحية السياسية» يتضمن هذا CAI‏ معرفة بالطبیعت لكنه يتضمن في 
الوقت نفسه نسياناً وابتعاداً عن كل اعتراف بالوجود العربي في فلسطين. هكذا يصف 
المتحمسون الصهاينة بدقة النباتات والحيوانات» متجاهلين القرى العربية وسکانها. 
وكما رأينا من قبل» أظهرت هذه الرؤيا الانتقائية في التنقيب الأثري بوضوح جانباً 
مهما من حبٌ الأرض جذب المهنيين كما الهوات» موشيه دايان (Moshé Dayan)‏ مثلاء 
ومنذ العقود الإسرائيلية الأولى» تم إبراز الآثار اليهودية» وبالتالي إبراز اليهودية 
البطلة والشجاعة. . وفي الواقع ؛ الو ی ا 
اليهودية التي ترى فيها مكاناً مفضلاً لتطبيق التوراة. 

بالنسبة ال رحبعام زييفي (Vee N\A YT) (Rehavam Zeevi)‏ وهو re‏ 
قومي متحمس ومؤيد لابعاد جمیع العرب. OB‏ الصلة بالارض هي صلة رمزية: « 
وطن (مولیدیت (Moledet)‏ بالعبرية كلمة مؤنثة) هذه الامة هي الأرض area‏ 
منذ تکوینها الغابر الذي تعکسه التوراة بالذات Cory CP‏ الصهيونية للأرض هو حب 
امتلاكي : هي لا تحتمل أي طامع بباء وتعتبر أن «الأرض» ذ في الواقع ۸ تكن تؤوي 
أي شعب آقام فیها منذ زمن طویل. وتحاول هذه القاربة «تأمیم a‏ الفضاء الادي 
والروحي وحفظه لليهود حصراً دون أن تکون لهذا علاقة مع الممارسة اليهودية» ما 
أسف له الحاخامون التقلیدیون» كما بعض المراقبين الاسرائیلین العلمانیین"" الذين 
رأوا في ذلك نوعاً من العبادة الوثنية. 


رفضت شخصیات حاخامية عديدة الحاولات الرامية إلى las‏ الصهيونية مع 
التقليد اليهودي. وبخاصة من قبل حركة تاسست منذ قرن تقريباً في وس 
الامبراطورية الروسية واتخذت اسم #مزراحي»”*) . هكذا قام مدير مدرسة تلمودية 
في «سلوبودکا e (Slobodka)‏ الأهم في الإمبراطورية الروسية بتأنيب التلاميذ بشدة 
a‏ حضروا محاضرة تدعو إلى الجمع بين مفهومي اليهودية والصهيونية» وهدد بطرد 
كل تلميذ مشارك في الحركة الصهيونية» أي ابطال سيامة التلامیذ الحاخامية التي 
كانوا قد تلقوها(. 


Zeevi, dans: Meron Benvenisti, «Loving the Homeland.» Haaretz, 11/10/2002. a) 

(V)‏ الصدر نفسه. 

)8( مزراحي (Mizrahi)‏ حركة صهيونية دينية أسسها سنة ۱۹۰6 الحاخام اسحق جاکوب رين (المترجمة) . 

Marc B. Shapiro, Between the Yeshiva World and Modern Orthodoxy: The Life and Works of (A) 
Rabbi Jehiel Jacob Weinberg (Portland, OR: Littman Library, 1999), p. 12. 
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من ناحیته أكئد الحاخام روکیاه (Rokéah)‏ أنه لا بد من الحذر بالنسبة إلى 
«الزراحیین» وهم أعضاء حركة «مزراحي» التي تبحث عن توافق بين الصهيونية 
واليهوديةء أكثر من الحذر بالنسبة إلى «الحرار»» أي الذين يرفضون التوراة 
7“ . وبحسب رأيه» Sf‏ الصهيونية العلمانية تنس التوراة علانية» في حين 
يبدو «الزراحیون» ممارسين لواجباتهم الدينية. وهو على غرار حاخام لوبافيتش» يقارن 
«الزراحیین» بالخنزير الذي يملك بعض علامات حيوان مسموح به» وهم يعرضونها 
غالبا كي يضللوا الأبرياء. وهذا ما یفسر - بحسب روكياه أيضاً ‏ النفور الذي يشعر 
به اليهود تجاه الخنزير البغيض أكثر من الأرنب البري والجمل البغيضيين بالدرجة 
نفسها. في المعنى ذاته» ذكر بعض الحاخامين أن الشکل في الحقيقة لا يرتكز أبداً على 
أن البهود غير الممارسين لدیانتهم هم الذين أسسوا الحركة الصهيونية. وربما كان 
المشكل أسوأ لو Ob‏ الحاخامين وحكماء التوراة هم الذين أسسوا الحركةء لأنْ الفكرة 

ويعتبر حاييم شول داويك (Haim Shaul Dawik)‏ (۰)۱۹۳۲-۱۸۲۱ وهو 
PAS‏ سفاردي من القدس. أن الصهاينة الممارسين لدينهم يستطيعون إغواء اليهود 
أكثر من الصهاينة العلمانيين: في حين يقارنهم هافتز جاييم بقطاع طرق مسلحین" "2 
(وبحسبه أيضاً أن الصهاينة العلمانيين ليسوا إلا قطاع طرق غير مسلحين). ومن 
الواضح إذاً أن هذا التيار الفكري يرفض الصهيونية لأسباب جوهرية لا علاقة 
بوضع الدين في الشروع الصهیونی. وبالإضافة إلى ذلك» كان الحاخام روكياه قد 
رفض الجلوس إلى مائدة السبت مع قريب له عيّنته منظمة صهيونية حاخاما للتو. 
وشرح السبب WE‏ «لو أنه جاء في بذلة حديثة لما فعلت ذلك. لكن بما أنه أتى في 
لباس CU SAt‏ وبلحية وتوابعهاء لم أرد أن يفكروا في أن الحريديم (الجماعات 
التقليدية اليهودية) یقتربون من الزراحبین»"۱. 

هکذا عبّر روکیاه عن فكرة شائعة بدرجة كافية في الحلقات التقليدية اليهودية : 
تتعرّض الصهيونية بقاء الروح اليهودية بالذات للخطرء وتصبح الحرب ضد 
| الصهيونية إذاً حاجة حيوية"'. 


Rokéah, dans: Rosenberg. dir., Mishkenoth ha-ro'yim, tome 2, p. 379. (4) 
تعني تفسير اليهود تلتوراة صوفياً ورمزياً بحسب‎ (Kabbalisme) بباطن التوراق والقبلانية‎ Jle )5( 

. . التقاليد كما كان القدامی یفعلون (المترجمة)‎ 
Hafets Haim, dans: Ibid., tome 2, p. $05. (Ve) 
Rokéah, dans: Ibid., tome 2, pp. 375-376. 4) 
۰4۸۰ الصدر نقسهء مج ۰۲ ص‎ )۱۲( 
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أولاً: انتهاك ومنفی 

كتا قد أشرنا سابقاً إلى التقلید الذي بحسبه تکون أرض إسرائيل أکثر هشاشة 
وحساسية من کل آرض آخری. فالانتهاکات التي يرتكبها البهود في آماکن أخرى من 
دون أن تزدي إلى عواقب وخيمة يژدي ارتكابها بالذات في إسرائيل إلى كارثة كبيرة. 
ومسؤولية السكن في «الأرض» تجعل نتائج JS‏ محاولة للإقامة فيها جسيمة. وفي رأي 
المؤرخ يروشالمي يقضي التقليد بما يلي : «في الأزمنة التي كانت تفصل هدم الهيكل 
عن خلاص البشر؛ فان واجب اليهود الأول هو الرد كلياً ونهائياً على أمر التوراة 
المطلق أن يكونوا أمة مقدسة. وكان لهذا الأمر مغزى خاص عند الحاخامين: دراسة 
الشريعة المكتوبة والشفوية وإتمامهاء وتأسيس مجتمع يبودي يرتكز على تعاليمها 
ومُثلهاء ويرتكز بالنسبة إلى المستقبل على الرجاء والصبر OP ELAM‏ 
لا بد من تقدير هذه الرؤيا في سياق السعي ل «توحيد الشعب اليهودي؛ الذي 
يقصد العکس SLE‏ السماح لليهود بالعيش فيه دون أن يعيروا اهتماماً للتوراة ولا 
إلى ما يتركه سلوكهم من انطباع عند الأخرين. وكان تحرير اليهود هذاء وهو حلم 
الصهيونية الكلاسيكي بالذات» على نقيض التقليد اليهودي إذاً. 

وفق هذا التقلید. OP‏ أرض إسرائيل تكون مملوكة بفعل «الراحم» الشاملة أكثر 
ما يكون الاستيلاء عليها بالقوة العسكرية”* أو بالنشاط الدبلوماسي. ویشکل هذا 
الامتلاك جزءاً من المشروع السیحاني» وسيبقى دائماً لأنه Gat‏ من قبل الله مباشرت 
وعلى خلاف الامتلاكين الآخرين (المتعلق بهوشع وبما بعد العودة من بابل) اللذين tE‏ 
باللجوء إلى القوة. وكي يمكن فهم الرؤيا المستقبلية لا بدٌ من تلخيص تاريخ دخول 
الشعب اليهودي إلى أزض إسرائيل» بدءاً من حياة الشعب اليهودي وخروجه كما 
يعرضهما التقليد اليهودي. « كان منطق مناهضي الصهيونية بسیطاً بدرجة كافية: 
نحن لسنا في المنفى لأننا لا نملك الهاغانا (منظمة عسكرية سبقت الزاحال [الجيش 
الإسرائيلي])ء ولأنّه ليس لدينا زعماء سياسيون مثل هرتزل وبن غوريون» كي 
یقودونا في طرقنا. وعلى العکس ES‏ منفیین CY‏ كان لنا [زعماء عاثلون واتبعناهم]. 
ولن gl‏ الخلاص بالتأکید بواسطتهم»*۲. 


Yosef Hayim Yerushalmi, Zakhor: Histoire juive et mémoire juive, trad. de l'anglais par Eric (1) 

Vigne, collection tel; 176 (Paris: Gallimard, 1993), .م‎ 39. 

(a)‏ تلميح إلى ذلك: «وأما بيت Dyg‏ فارخهم وأخلصهم بالرب إلههم ولا أخلصهم يقوس 
وبسيف . . .٠.‏ انظر: الكتاب المقدسء «سفر at ge‏ » الأصحاح ۰۱ الآية ۷ (المترجمة) . 

1. Domb. The Transformation: The Case of the Neturei Karta (Brooklyn, NY: Hachomo. (vt) 

1989), p. 20. 
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يذكثر آحد زعماء اليهودية الليتوانية مافتز حاييم بأسباب النفی مستشهداً 
وکمعاصیهم فعلت معهم وحجبت وجهي Lge‏ 


ویشدد هافتز حاييم إذاً على الخطر الکبیر الناتج من الحياة على #الأرض؟» 
تاركين التوراة وتعاليمها جانباً» ويقارن «أرض إسرائيل» بالقصر الملكي الذي ترتکب 
العاصی فيه بدرجات كبيرة. وهذا الخوف من معصية التوراة في الأرض القدسة هو 
سبب آخر مهم جدآء يثبط عزيمة اليهود البسطاء الأكثر حساسية للخطيئة على مر أيام 
الشتات للإقامة في إسرائيل. «كان هدم «الهیکلین» في القدس أكثر من «لازمة» be]‏ 
كلام] بالنسبة إلى نقاد الصهيونية من اليهود: إنها النسیج الأكثر أهمية. وبعض الثقفین 
يرجعون إليها أيضاً. ومثلاًء عترضت مسرحية بعنوان «آلام المسيح» في نهاية القرن 
العشرين الزيلوطيين العائدين إلى القرن الأول بلباس «الزاحال» النظامي. وأقامت 
روابط كثيرة بين نضالية الزيلوطيين ونضالية المستوطنين اليوم. 


فضلاً عن ذلك» لم يفت المستوطنون التعرّف إلى الروابط : عمد بعض 
الستوطنین الشباب القادمين من الأراضي المحتلة إلى «التوتيد» [غرز بالأوتاد] وتوزيع 
الناشیر آمام مسرح القدس ضد السرحية. وفعلت السلطات الحاخامية الحريدية التي لم 
تذهب آبداً إلى مسرح من السارح ذات یوم الأمر نفسه في ما يتعلق بأوجه الشبه 
الذکورة: هؤلاء الصهاينة یذعون آنبم متحدرون فخورون من متمردین شریرین کانوا 
مسژولین عن [بادة الشعب البهودي زمن «الهیکل الأول». وقد ناشدهم النبي إرميا 
إلقاء السلاح آمام التهدیدات التي لا يمكن مقاومتها؛ وأمام الهزيمة المؤكدة؛ وتسلیم 
الدينة إلى 3 esis‏ © وأعلن إرميا SE‏ مدينة آورشلیم والهیکل القدس ON potion‏ 
كعقاب على ارتكابهم الخطاياء لکن إذا قبل شعب إسرائيل هذا الأمرء Glad‏ نتکون 
محفوظة. ويشير المتمردون إلى إرميا على آنه خائن» وبالتالي ليس الهيكل وحده هو 
الذي تهدّم. لكن الشعب كله تقريبا قتيل. هؤلاء الصهيونيون AIL‏ یدعون أيضا 
المتحدرون الفخورون من المتمردين ال محتقرين الذين كانوا مسؤولين عن هدم الهيكل 
الثاني. وقد دعاهم الحاخام یوحنان بن زكاي Ben Zakkai)‏ 00 زعيم 


)10( الكتاب المقدس» «سفر حزقیال» الأصحاح ۳۹ الآيتان ۲۳ - 4 ۲. 

Co)‏ إن الحقبة الثانية» من السنة 6 ال ۰۵۸۷ من جلوس نبوخذنضّر على العرش إلى خراب أورشليم؛ 
هي الحقبة التي تحققت فیها نبوءات إرميا القائلة باجتیاح عسكري. ۰۰ (من شرح «سفر إرميا») (المترجمة) . 

)90( الصدر تفسه #سفر إرمياء» الأصحاحات ۰ 1۳-4 Gay AN)‏ . 
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الشعب اليهودي. إلى إلقاء السلاح والاستسلام إلى الرومانین. فرفضوا وکبّدوا اليهود 
كارثة تدمير الهیکل الثاني والتفي الذي OM bans‏ 

من جانبهم لجأ الصهیونیون مرارا إلى التاریخ منتحلین شخصیاته وجددین لها 
مثل الکاییین أو مثل VERVE) (Bar Kokhba) L> S p?‏ ق.ع)؟؟ الذين أصبحوا 
أبطالاً رومنطقیین فى مقاومة الغازي الاجنبي. وهذا الاستعمال التاريخي یرفض 
التأویل الحاخامي الذي یبقی في قلب انتقادات السلطات اليهودية ADL‏ التي 
استهدفت الصهيونية طوال القرن العشرين. وقد استنتج الصهيونيون منه درساً 
معاكساً للدرس الذي يعطيه التقليد اليهودي : لا بد من الصراع أكثر والصراع أفضل. 
كانوا مدفوعين بطموج فائق اد لإنشاء جسر طويل يطول المنفى بين مرتزقة الماسادا 
وبين جنود الزاحال"'. وفي النظور الصهيوني الذي يعيد كذلك إنتاج القیم 
الاوروبية بعبارات عنيفة كفاية آحیانا "۰۳ یکون من الأفضل اختیار الوت الشرّف 
في ساحة cds all‏ لا بل الانتحار الجماعي كما حصل في الاسادا وغاملا 
*Gamla)‏ « على اختبار التواطو مع الغازي. ولنذکر أن الشريعة اليهودية تسمح 
لليهود بالتعرض إلى خطر الموت في ثلاث حالات فقط : إذا طلب إليهم تحت التهديد 
بالموت السجود أمام الأوثانء وقتل الآخرين أو إقامة علاقات جنسية منوعة في 
التوراة. ۱ 

وقال الحاخام Blau) gl‏ من «نيتورا كارتاء» ساخطاً: «کم من.دم يبودي يجب 
سفكه كي يستطيع [الصهيونيون] BULI‏ على هدفهم الزعوم المتعلق بالدولة اليهودية؟ 
محاوفنا تشتد عندما تتورط الدولة الصهيونية في حرب ماء وفي قناعاتنا بأننا عناصر 
انحلالهاء لا یمکننا إلا الصلاة من أجل أن توفر ال لام سکانبا في الوقت احاضر 
وفي O Pa Jadi‏ ويشذد الحاخامون التقلیدیون مع تجدید خضوعهم الطلق كله 
ول «ملك الملوك»ء على آن «همنا بالنسبة إلى شرف اللك يجعلنا أكثر حساسية» ولیس 
أقل حساسية أبدأ» لصیر ضحایا التمردین داخل أسوار القصر الملكي»"". 


Amrom Blau, «A Call from Jerusalem,» Jewish Guardian, no. | (April 1974), pp. 2-3. ۱20‏ 
(۵) وهو لقب لسمعان عظیم الکهنة وقاند اليهود. وقائد آخر ثورة بهودية ضد روما. انظر : الکتاب 

. القدس. «سفر الکابیین الاول»» الاصحاحات ۱۱-۱۳ (المترجمة)‎ 
Elie Barnavi, «Sionismes,» dans: Elie Barnavi et Saul Friedländer, dirs., Les Juifs et le XXe (1۷) 
siècle: Dictionnaire critique (Paris: Calmann-Lévy, 2000), p. 219. 


<http://massada2000.org > . OA) 
. مدينة في الجولان حصل فيها انتحار ببودي جماعي (الترجمة)‎ (oe) 
Emile Marmorstein, «Bout of Agony.» Jewish Guardian, no. | (April 1974), pp. 4-5. (14) 


(۲۰) الصدر نقسه؛ ص 5. 
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هكذا تبدأ الهوة في التعمق بين حساسية التقلید اليهودي التاريخية وحساسية 
الصهیونیین المتأثرين بالقومية الرومنطيقية الأوروبية. وليس من الدهش إذاً أن تحاول 
سلطات حاخامية مناهضة للصهيونية عقد اتفاقات مع الزعماء العرب طوال عقدي 
العشرینیات والثلائینیات من القرن العشرین» وتنظیم تظاهرات تحت الأعلام 
البیضاء في أثناء العارك الشرسة في القدس إثر اعلان بن غوریون الاستقلال في 
أيار/ مايو ۱۹۶۸ وقد اعتبر الصهیونیون سلوکهم ك «خونة؟ نتيجة للمنفی. وهم 
على حق بالتأکید» بمعنی أن المنفى یبقی أساسياً في الحساسية اليهودية وفي التقلید 
اليهودي. 


J‏ تعد الا قلة من يبود بابل إلى آرض إسرائيل مع عتزرا ونحمیا"؟" اللذین آقاما 
فيها ISLE‏ سياسية محدودة بعد هدم الهیکل الأول. لهذا السبب. كان هدم الهیکل 
الثاني الذي تم بعد عدة قرون قد قوى طابع النفي OP)‏ الخاص بمعظم الشعب 
اليهودي» أكثر من أن يحدث فيه تحولاً عميقاً. هكذالم يعرف الشعب اليهودي» 
العروف بتبعيته للتوراة» الا بعض الوقائع التي يسميها المثقف الإسرائيلٍ بواس 
إيفرون «التبلور السياسي»: المملكة الحشمونية» بلاد الخزر(***2» المالك اليهودية 
في اليمن وفي الغرب (المرتكزة في قسم كبير منها على اعتناق البهودیة) ۳ هنا 
أيضاً يمكن ملاحظة هامشية الشعب اليهودي في تاريخ العالم السياسي ومركزيته في 
تطوره الديني والروحي في آن معاً. 


والتقليد اليهودي خجول بما فيه الكفاية بالنسبة إلى الدولة: يستطيع الله تدمير 
الدولة وطرد السكان من أراضيها من دون إلغاء التاريخ لهذاء أو توقيفه. ومن 
المعروف جيداً أن حياة الشعب اليهودي تتجاوز إطار الدولة. وبحسب ليبوفيتز: «۸ 
يعتبر الشعب اليهودي التاريخي على رغم كل الانقسامات والتناقضات التي تعرض 
لهاء الآلة الدّؤلانية ‏ أي قوة السلطة المنظمة التي يعيش الشعب في ظلها ‏ کعنصر 
مكوّن لجوهره القومي. وقس على ذلك في ما يتعلق بالأرض. وعلى خلاف ما قيل 


(۵) انظر سفري عزرا ونحميا في التورات وفيهما يمكن الاطلاع على الأحداث التي رافقت إعادة الدين 
اليهردي إلى الوجود بعد محنة الشتات (أي المنفى) (الترجمة) - 

(oe)‏ النفي هو الجلاء أي الهجرة» ورد ذلك في شرح سفري غزرا ونحميا. وأهل المنفى أو الشتات هم 
بنو الشتات. وعنوان الآية الأول من سفر غزرا هو : * العودة من الشتات وإعادة بناء الهیکل» (المترجمة) . 

(###) شعب من عرق تركي من العصور السحيقة آقام في منطقة نهر الفولغا السفل في روسياء واعتلق 
الإسلام واليهودية في القرن الثامن وبعدها المسيحية (المترحمة) . 

Boas Evron, dans: Yeshayahu Leibowitz, Peuple, terre, état. trad. de l'hébreu par Gérard (¥ \) 

Haddad et Catherine Neuve-Eglise; préf. de Gérard Haddad (Paris: Plon, 1995), pp. 128-129. 
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في إعلاننا للاستقلال « إن الشعب اليهودي ولد على أرض إسرائيل»» فان ثمانین 
أو مئة جيل متجذرین في وعیهم حفظوا في ذاكرتهم واقع أن شعباً  nd‏ قبل 
غيره ‏ اجتاح أرض كنعان وجعل منها «أرض إسرائيل». 1.. .] وفي الوعي 
التاريخي» كان الشعب موجوداً خارج كل رباط مع أرض ما. وهو يتذكتر ‏ وهناك 
من ينذككره بذلك - أنه كان غريباً في أرض مصر [. . .] وأصبح في ما بعد 
مستقلاً» ليس في دولة LY‏ صحراء في مكان لا حدود متناهية له [. ..]. 
والصورة التارخية واضحة: الشعب هو الذي خلق الدولة» وليست الدولة ‏ ولا 
الأرض - مت خلق الشعب -[...]. ومن الواضح جداً fig‏ في نظر الشعب 
اليهودي أنه ليس جهاز الدولةء وليس إطار السلطة والکان» ولا حتى اللغة ما 
جعل يولد ويكون. لقد تجسدت هويته القومية في pare‏ خاص وثابت هو اليهودية 
(أو اليهوية)»"". 

هذا التحفظ إزاء الدولة هو في أساس التقلید اليهودي. لکن الحاخامين الذین 
يتساهلون مع دولة إسرائيل يُذُكترون غالياً بأن وجود الدولة ليس مضموناً إلى الأبد. 
ومن البديبي ألا يستمر هذا الوجود إلا OV‏ كيان الدولة يقاوم دائماً» وبالنتيجة لا 
تستطيع دولة إسرائيل حماية الشعب باستمرار"۲۳. 


وعلی العكس » تبرز الصهيونية أهمية الدولة كقيمة قومية» لا بل كمحور الشعب 
وجوهره. ونرى في ذلك تباينا ظاهرا يؤثر في كل جدل يتعلق بالصهيونية 
وبانتقاداتها. 


ويشكل تدمير الهيكل والشتات عن أرض إسرائيل انقطاعات أقل جذرية من 
انطلاقة الهوية اليهودية العلمانية في القرن التاسع عشر. والواقع الأكثر إدهاشاً هو أن 
تدمير الهيكل وإضاعة الاستقلال والعبودية لروما لم تؤثر جميعها في طبيعة الشعب 
اليهودي ولا في هويته القومية» ولا في الوعي لذاته كما لطريقة حياة اليهودي الدينية 
(في حال عدم تبعيته لطقوس العبادة في الهيكل)”*'. ولو أن الصهيونية ودولة 
إسرائيل تقدمان في الظاهر ملجأ للمنفيين منذ ألفي eple‏ فإن نقاد الصهيونية ينادون 
SL‏ على الهوية اليهودية العلمانية أن تقدم لهم ملجأ أخيراً ومناخاً ملائماً لا غير: 
ولن يستبعد المنفى إطلاقاً بإنشاء دولة اسرائیل. 


Leibowitz, lbid., pp. 95-96. (YY) 
Avichaî Ben Haim, «La Vision politique de rav Schach,» Yedioth Akaronoth, (YY) 
<http://www.magic.fr/Kountras/K87b.htm > . ۱ ورد في‎ 
Leibowitz, Ibid., p. 113. (Y£) 
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ثانياً: حذر dln‏ 

يسلئم التقليد اليهودي بفكرة أنه لا يمكن للخلاص أن يأتي إلا بعمل 
مسياني. والحال آن التقلید اليهودي حذو في هذا الصددء والتنبيه بعدم (استعجال 
النهايةة» أي تسریع خلاص البشر موجود في عذة مصادر كلاسيكية» وبخاصة 
في «المدراش» .“P(Midrash)‏ وكان أبناء أفرام قد حاولوا حين «الخروج»» الخروج 
من مصر قبل الوعد الحدد لهم. فهلكوا بالنتيجة””'“. وتبرز طريقة الصلاة 
اليومية عامل الزمن» كما الثقة بخلاص البشر النهاتي: «إقرع الأجراس لاجل 
تحریرنا؛ إرفع الراية aot‏ شتاتنا؛ اجمعناء معأً من جهات الارض الأربع» باتجاه 
آرضنا. مبارك نت أا الأزلي» يا من جمع المشتتين» من شعب إسرائيل»""'. 
وعلامة التحریر لا یمکن أن Gh‏ عندئذ الا من الله» وهو وحده القادر على ole]‏ 
المنفى. 

وينقل التلمود ثلاث أيمان أقسمت عشية تشتت بقية شعب إسرائيل في زوايا 
العالم الأربع: عدم نيل استقلال قومي» عدم الدخول جماعات وبشكل منظم إلى 
أرض إسرائيل حتى OL‏ من الأمم ؛ عدم التمرد ضد ON‏ واتفق على أن تكون 
هذه الأيمان في صلب الجدالات التي تدور حول قابلية اليهودية للجوء إلى القوة 
(انظر الفصل الرابع). ونجد في التلمود جدلاً يتعلق بحق الإقامة على الصعيد الفردي 
في أرض إسرائيل. 

لكن هناك موافقة على المنع من الإقامة فيها بكثافة. وتشرح مصادر حاخامية 
عديدة هذه الأيمان عبر القرون بمعنی نبوي» قائلة: لو أن جميع الأمم شجعت 
اليهود على الإقامة في أرض إسرائيل؛ فلا بد مع ذلك من العزوف عن هذا الامر 
خوفاً من ارتكاب خطایا أخرى تكون نتيجتها معاقبتهم بنفي أشد“". وهذا الشرح 
هو أساس مهم لناهضة الصهيونية من قبل حاخامين عديدين في بداية القرن 
العشرين"". وبقي منع الحنث بالأيمان أساسياً طوال القرن» وبخاصة في منطق 
الحاخام تايتلباوم زعيم جماعة ساتمار الحسيدية ورأس جماعة مناهضي الصهيونية 


(۵) مجموعة الشروحات الحاخامية» وتُعتبر جزءاً من التوراة الشفوية (المترجمة) . 

Talmud de Babylone, traité «Sanhedrin,» p. 92b. (Yo) 

L'Arme de la parole: Prières journalières, trad. et commentaires par Claude Brahami, nouv. (Y3) 
éd. (Gagny: Ed. Sine-Chine, 2001), p. 111. 


Talmud de Babylone, traité «Ketouboth,» ۴۶ ۰ (tv) 
Jonathan Eyboschitz, Ahavath Yonathan (Varsovie: Lebensohn, 1871), chaps. 4-7, (YA) 
Sépher Daath Harabanim (Varsovie: [n. pb.], 1902) > انظر‎ (Y9) 
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الحريديين”' . فى هذا النطق المسياني» فان كل تطرفيّة سابقة لأوانبا تکون محظورة: 
«حتى لو أن ملك الترك المكرّم» أو أي زعيم آخر كان قد سمح لشعب الله 
بالصعود إلى «الأرض القدسة»» أرض میرائه» كما في أيام الخلاص السابق زمن 
عزرا؛ وإذا كان هذا الخلاص لا يأتي من «الخلص الكبير؛ في کل «مجده" [ ۰ ۰ .] 
في إمكاننا القول: هذا ليس طريق الخلاص الحقيقي» وليس الهدف الشتهى منذ زمن 
طويل. ولن نعتبره حتى كخلاص زمني وطارئ لكن كذبابة في الدهان»"' ". 

فى حين أن الأيمان الثلاث تشكل عنصراً مهماً فى الاستمرارية اليهودية» فان 
استعمالها يزداد عندما تزداد إمكانية الإقامة في «أرض إسرائيل». ویقل هذا الاستعمال 
عندما يصبح احتمال الإقامة أكثر يُعداً. وتكبح هذه الأيمان كل حماسة للعودة إلى 
إسرائيل يعتبرها التقليد غير شرعية. وبقي .بود كثيرون من أهل الورع أمينين على 
الأيمان الثلاث حتتى فى الظروف الحرجة. «ولو رأيت اليهود جميعاً يخرجون إلى الأرض 
المقدسة" فأنا لن أخر ج إليها إلا برفقة pale‏ حقيقيا (Goel tsedek haemeti)‏ . 


يشكل مفهوم أرض إسرائيل جزءاً من التعابير التي تثیر حماسة الجموع. وهوء 
مع ذلك» من أصل نبوي ولا يوجد في سفر التثنية الذي یرجم إلى «أرض كنعانة» 
«أرض الآموريين» أو «أرض العبرانيين»””". بالاضافة إلى ذلك» تختلف حدود 
إسرائيل في هذه المصادر اختلافاً كبيراً. ولا تتطابق فكرة العودة إلى أرض إسرائيل التي 
تكوّنت عبر وسائل سياسية إطلاقاً مع مشروع الخلاص الخاص بالتقليد اليهودي. 
وبحسب لیبوفیتز : «ليس هناك أي برنامج» ولا حتتى أية فكرة BY‏ حكومة بهودية 
«في هذا الزمن»"*۳. ولا فائدة من القول إنه لم تتم أية محاولة للإصلاح [. . .] 
والارتباط الثقافي والعاطفي بأرض إسرائيل — الحقيقي أو كما يتصوّره الوعي - مستمر 
بحيوية. وهناك تعابير قوية عن هذه المشاعرء مشاعر الوذ والتقدير والاعجاب المفرطة 
أحياناًء وبمعناها الخاص في نظر التوراة والایمان؛ موجودة في الأدب « المدراشي»» 
وفي مصادر متأخرة أكثر. ويُنسب إليها قيمة دينية بحکم العيش فيهاء وبشكل 


Yoel Teitelbaum, «Maamar al Shelosha Shevouoth,» dans: Yoel Teitelbanm, Va-Yoel (Y+) 
Moshe (Brooklyn, NY: Jerusalem Book Store, 1985), section 81. 

Rabbin Minzberg, dans: Aviezer Ravitzky, Messianism, Zionism, and Jewish Religious (YN) 
Radicalism, translated by Michael Swirsky and Jonathan Chipman, Chicago Studies in the History of 
Judaism (Chicago, IL: University of Chicago Press, 1996). p. 19. 


Zvi Elimelesh Shapiro de Blazowa, dans: Agam Maim (TY) 
Rosenberg, dir., Mishkenoth ha-re'yim, tome 2, p. 356. : ورد في‎ 
Leibowitz, Peuple, terre, état, p. 161. (vr) 


(Y£)‏ يعود هذا الفهوم إلى کل حقبة ما قبل بحيء السیح. 
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یتعارض مع الوجود في أرض الهجر. ویبقی کل هذا في جال الوعي والعاطفة 
والأدب من دون أن یتبلور على آرض الواقع إطلاقاً. ول تستیقظ أية iola‏ تتعلق 
بالهجرة الجماعية حتی في وسط جماعات لها أهيمتها إلى حذ ماء بما في ذلك فترات 
كان هذا الأمر Lise‏ خلالها. وعندما كانت أرض إسرائيل وبابل تنتمیان إلى الاطار 
السياسي نفسه.ء إطار سلطة الخلفاء» فقد وجدت فيها جماعات ومدارس تلمودية 
هزيلةء في حين ازدهرت مراكز سكانية يبودية ومؤسسات توراتية مهمة في بابل. وم 
تكن هناك هجرة منها إلى أرض (سرائیل ولم تخطر على أذهان الزعماء اليهود فكرة 
نقل المعاهد [التلمودية] من سوراه (Surah)‏ وبومبيدتا (Pumbedita)‏ إلى القدس (نقلوها 
إلى بغداد)*". 


مکذا حدر الاتقیاء (O? Piétistes)‏ الألمان فى العصر الوسيط (الحسيديو ò‏ 
الأشكيناز) الیهود الذین أقاموا عندئذ في أرض إسرائيل من «الهجرة». فهم بدلاً من 
التكفير عن خطایاهم» خاطروا بمضاعفة معاصيهم فيها. وتؤكد سلطات حاخامية 
أخرى على أن الذي يستعجل في الذهاب إلى أرض إسرائيل للعيش فيها قبل خلاص 
البشر النهاني» فهو لن يحيا MT‏ 


(117° _ 1146) (Moshé Nahmanide) الشارح التقليدي موشيه نحمانيد‎ uy, 
عندما ذهب للإقامة في «آرض‎ (Gérone) سخط آفرانه القبّالاينين** من جیرون‎ 
(سرائیل» قبل وفاته بعدة سنوات. وکان هؤلاء يُلحون على تطبیق الایمان التلمودية‎ 
الثلاث تطبيقاً كاملاً» وبالتالي أكدوا على النع من الاقامة فیها. «وکان «نحمانید»‎ 
بحسب ليبوفيتز» الوحید بين معلمیه دون شك الذي أعطى وصية السکن في أرض‎ 
إسرائيل وغزوها معنى حالياً. لكن رأيه ) یلق أي صدى في عام التشريع‎ 
الحاخامي»"". وتنقل طبعة جديدة ل «تلمود بابل»» متصدية للجدل الذي يتابع هذا‎ 
الإقامة في «أرض إسرائيل؟ هي بمثابة‎ ST الوضوع إثارته» مصادر عديدة تتنازع حول‎ 
العصر‎ isle في‎ (Halakhique) واكتسبت الأيمان الثلاث صفة تشريعية‎ Mey 


ATA المصدر نفسه» ص‎ (YO) 
حركة دينية نشأت في ألمانيا في القرن السابع عشر وأكدت على دراسة الكتاب المقدس والخبرة الدينية‎ (a) 


. الشخصية (المترجمة)‎ 
Ravitzky, Messianism, Zionism, and Jewish Religious Radicalism, p. 24. (vr) 
. مفسرو التوراة صوفياً ورمزياً حسب التقالید (المترجمة)‎ (9) 
Leibowitz, Ibid., p. ۰ (rv) 


Talmud de Babylone: Talmud Bavli (Brooklyn, NY: Mesorah Publications, 2000). pp. 110b t- (TA) 
2, note 15. 
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الوسيط تقريباً. وکان كل من الحاخام اسحق بن شیشیت رفت (Isaac Ben Shechet Perfet)‏ 
من برشلونه (ریباش (VE*A-AYY «(Ribash)‏ والحاخام سالومون بن سیمون 
دوران (Salomon ben Simon Duran)‏ من الجزائر (راشباش a (Rashbash)‏ 6۰۰ ۱- 
۷ ) قد استعمل الایمان Sui‏ للحذ من تطبيق وصية السكن في أرض 
سرائیل OP‏ وحتی لو أن اللجوء إلى الأيمان يشير إلى أن انطلاقة مسألة الهجرة هي 
بمثابة خيار ee‏ قابل للاستمرار فان رافيتزكي یظهر أن الاستعمال القانون 
للأيمإن الثلاث سبق بعدة قرون انطلاقة الصهيوئية السياسية» ولا يشكل إذا ابتکارا 
(t+).‏ 
لعاداة للسامية . 


كانت الأيمان الثلاث في أساس انذارات وجهتها اسبانیا في القرن الخامس 
عشر في نطاق سقوط شبه الجزيرة الايبيرية في يد المسيحيين choad‏ وبالاحری في 
نطاق طرد اليهود من |سبانیا. وردت هذه الأيمان بشکل قوي حين الشتات الكثيف 
الذي شتت اليهود السفارديين في الإمبراطورية العثمانية وفي أقطار البحر التوسط 
وكذلك في انكلترا وهولندا. واستقر عدد محدود من المنفيين الاسبان في أرض 
إسرائيل (التي كانت عندئذ جزءاً من الامبراطورية العثمانية التي استقبلتهم بحفاوة). 
لكن محاولة بعض منهم› بخاصة جوريف كارو -\£AA) (Joseph Caro)‏ ا 
واضع القانون النهائي للشريعة اليهوديةء إعادة السيامة الحاخامية التي كان معمولا 
بها زمن هيكل آورشليم؛ لم تجد إلا مساندة قليلة بين السلطات الحاخامية في ذلك 
الحين. وكان السبب الأساسي للرفض هو الخوف من إيقاظ الحلم المسياني. واستبعدت 
بسرعة فكرة إعادة السيامة الحاخامية إثر إعلان الدولة سنة ۰۱۹6۸ وللسبب نفسه. 
وم تلق محاولة جوزیف ناسي (Joseph Nassi)‏ )£ ۲ ۱۵۷۹-۱۵) إعادة الوجود اليهودي 
الجماعي في الجليل في القرن السادس عشر أي صدی في العالم البهردي. ویمکن 
لهذه القائمة أن تطول کثیرا. 

هناك رأي حاخامي هو آساسي لفهم الرباط بأرض إسرائيل بحسب 
مفهوم التقليد اليهودي. ويتعلق الأمر بتقرير أعذه الحاخام جوناثان إيبوشتز 
(Jonathan Eyboschiitz)‏ ( ۰۱۷۹-۱۱۹۰ وهو علامة تلمودي ذائع الصيت. وكان 
Lely‏ للأضرار التي سببتها حر aS‏ السیح الدجال شابتاي تسيفي (Sabbatai Tsevi)‏ ¢ 


Ravitzky, Messianism, Zionism, and Jewish Religious Radicalism, pp. 211-234. (v4) 
Talmud de Babylone: Talmud Bavli, traité «Ketouboth,» p. ۱۱۱۵ 2, note 13. (2+) 
Rabbeinu Bahiya : USUSI تحمل هذه الطبعة سلسلة من الراجع الخاخامية حول الأيمان الثلاث وخطر‎ 
sur Genèse 32,7; Abarbanel, Yeshouoth Meshiho Partie l, p. 11b; Kaftor ve-ferah, Jérusalem, 5657, 
p. 197; Yefe Toar sur Vayikra Rabba 19,5, and Yefe Kol sur Shir Ha-shirim Rabba 2,7. 


١١6 


eens she ae 
تلف فاخروج‎ Wee قلت‎ A مح‎ Ey 
الجو ليس ملائماً. وفي‎ OY النهاية تبقى مجهولة؛ وربما‎ OY إليها عنوع حتماً‎ 
بعد غد ارتكاب الخطايا وسيُرغمون على الخروج إلى الجلاء‎ shine إمكانهم‎ 
USN (الهجرة) لا سمح اللهء وهذا المنفى الأخير سيكون أخطر من‎ 


في هذا المنظورء فإن تجديد بناء أرض إسرائيل المادي من قبل كافرين يؤدي 
تلقائيا إلى بدیم روحي. وسيكون الصهيونيون عندئذ مسؤولين عن جر الشعب 
الإسرائيلي كله إلى شتات فظيع وأكثر قساوة من المنفيين السابقين. ويتكرّر هذا التحذير 
في الخطاب المنامض للصهيونية. 

كان الحاخام GUY!‏ جاكوب إمدن VVAV) (Jacob Emden)‏ -۱۷۷۱) وهو من 
الشخصيات الحاخامية المعروفة التى لا تزال اجتهاداتها فى القضاء اليهودي سارية حتى 
أيامنا هذه» قد عاد بدوره إلى الأيمان الثلاث» على رغم معارضته الشرسة بعض 
مواقف ايبو شوتزء عندما وجّه انتقاداته إلى حركة «شابتاي تسيفي؟ المسيانية. وبالإشارة 
إلى أن الزمن عندئذ كان زمن نعمةء وكان الخلاص البشري قريب جدأء فقد اتهم المسيح 
SL SEW‏ حاول تعجيل سيرورته» وهكذا تسبّب في مأساة كبيرة بالنسبة إلى الشعب 
البهودي. وقد استند الحاخامان تسيفي هيرش كاليشير (Tsevi Hirsch Kalisher)‏ 
(۱۸۷-۱۷۹۵) ويبودا ألكالاي YAA) (Yéhuda Alkalai)‏ ۰۱۸۷۸ إلى هذه 
- الأيمان في كتاباتهما غالبا وهما من بين الذين يعتبرهم الصهيونيون أسلافاً روحيين. 
وقد ساندا استيطان الأرض القدسة. لكنهما ميّزاه عن الاستيطان الجماعي الكثيف 
الذي من المفروض أن يكون معتدلاً بحسب الأيمان الثلاث. 


هناك توافق متين إذاً حول أن فكرة العودة إلى أرض إسرائيل التي تتم بوسائل 
سياسية لا تطابق إطلاقاً مشروع الخلاص الخاص بالتقليد اليهودي. . ویسلتم ليبوفيتز 
من بين آخرين بأن فرضية الصهيونية الأساسية القائلة بأن الشعب اليهودي سيكون 
ا ی oe‏ 
مغلوطة [. ]. وتظهر خصوصية الشعب اليهودي في ديمومة وجوده في الشتات 
خلال قزرت ) کی کر E‏ رارسا wa‏ . ومع أن الشعب اليهودي 


.۷ الكتاب المقدس» «سفر نشيد الأنشاد»» الأصحاح ۲ الآية‎ (£1) 
Eyboschiitz, Ahavath Yonathan, p. 74a. (£Y) 
Leibowitz, Peuple, terre, état, pp. 28 et 41. (ET) 


يحفظ ذکری أرض إسرائيل» فهو لم يتحدد بالارض إطلاقاً. ویلاحظ لیبوفیتز 
بتهكمه العهود. أن اليهود لم يشكلوا أبداً «شعب الأرض» الذي يعكس التعبير 
اليهودي «جاهل وبائر» -(Am ha-arets)‏ 


هذا المنظور الذي قد يبدو إطلاقياً وغير واقعي لا بل مقاوم للوجودء هو 
راسخ في التقليد. وخلافاً لا يمكننا اعتقاده» لم يتم التعبير عنه كرد فعل على انطلاقة 
الصهيونية السياسية. وکان الحاخام موشيه سوفر (VAYA - ۱۷۲۲( (Moshé Sofer)‏ 
من براتسلافا (Bratislava)‏ وأحد آرکان اليهودية الأرئوذکسية في القرن التاسع 
t pat‏ العروف بعنوان کتابه هاتام سوفر (Hatam Sofer}‏ < قد أكد قبل عقود من 
البدایات الصهيونية أنّه من الفضل بالنسبة إلى بني إسرائيل أن یعانوا شتاتاً طویلاً كي 
يصلوا إلى الخلاص في النهاية PL‏ وفي هذا النظور یکون على الامل السياني أن یبقی 
سلیماً وحراً من كل تسوية حتى مجيء المسيح حلص إسرائيل. 


إن التناغم المسياني بالعودة إلى صهيون Jat‏ كل محاولة صهيونية أو حتى «ما 
قبل - الصهيونية» متهمة بمسيانية كاذبة سباتية إلى آخره. وقد واجهت الحركة الروسية 
«أحباء صهيون؟ Le (Hibbat Tsion)‏ بدايتهاء رفضاً شبه إجماعى من قبل 
السلطات الحاخامية في ذلك الحين. كذلك الأمر بالنسبة إلى الحاخام جوزف بير 
سولوفيتشيك (YAY m ۱۸۲۰( (Joseph Baer Soloveitchik)‏ من بريسك (برست - 
لیتوفسك) Litovsk) Brisk (Brest)‏ - الذي آشار إليها سنة ۱۸۸۹ على أنها «بدعة جديدة 
مثل بدعة شابتاي تسيفي أفسدتها أسماء SOs SYI‏ وکان ابنه» وهو أحد کبار 
أساتذة الدراسات التلمودية الذي لا يزال تأثيره قائماً إلى أيامنا أكثر حدة بعد. فقد 
هاجم بعد عشر سئوات من إدانة والده لحركة «هيات صهيون؟» ار aS‏ الصهيونية 
a,‏ أهمية كبرى في أثنائها: «في ما يتعلق بالبدعة الصهيونية التي نشأت 

تتوطد الآن أف بالقرة :]اليس ضعت هولاء (الصهیونین) سينا حیشما 
es‏ ألا ييدفون إلى استشصال أسس الدين» وفي رژوسهم هدف واحد هو 
السيطرة على کل الجماعات الیهودیة؟ [. . .] على بني إسرائيل أن يتعهّدوا بعدم 
ce‏ = المغامرة التي تبدّد نفوسهم وتدمر الدین » وهي بالتالي فخ «لبيت 

سرائیل» 


Ravitzky, Messianism, Zionism, and Jewish Religious Radicalism, pp. 28 et 41. (£8) 
حركة استیطان بهودية لفلسطين» تأسست في روسیا سنة ۱۸۸۱ (المترجمة).‎ )#( 

)£0( ورد فى : الصدر نفسهء ص ۰۱۳ 

)£1( الصدر نفسه» ص ۱۳ - ۰۱6 


كان الاستناد إلى القوة آمراً جلياً: a}‏ یعود إلى شرح «راشي» (Rachi)‏ [الحاخام 
سالومون بن اسحق (۰)۱۱۰۵-۱۰۰ وهو تقليدي في التأویل البهودي]» حول أحد 
الأيمان الواردة في التلمود :لا تصعدوا YI‏ تهاجروا إلى إسرائيل] معاً بالقوة!»"“ . 


یعتبر العام السياسي شلومو آفينيري الصلات التي یقیمها البهود مع آرض 
إسرائيل GL‏ ظاهرة التناقض““. ویشیر إلى موقعهم المتاز ضمن الهوية البهوديةء 
ES‏ یعترف ob‏ الیهود لم یبذلوا أقل جهد كي یقیموا فیها BUS‏ في تاریخهم العائد إلى 
ما قبل الصهيونية : 

۶ على رغم شعورهم العاطفي والثقافي والديني الشدید لم تغير صلة يبود 
الشتات بفلسطین حياتهم في شيء» كان في [مکانهم الصلاة ثلاث مرّات في اليومء 
لاجل خلاص يُغْيّر نظام العالم وينقلهم إلى آورشلیم» ول يعودوا إليها. كانوا 
يستطيعون البكاء على تدمير الهيكل في اليوم التاسع من نيسان/ أبريل من كل سنق 
وترك قرميدة جرداء فوق ساكف”*' باب بيتهم كذكرى صهیون الملحة علیهم وم 
بخرجوا إليها». 

أتذكر عيداً Loge‏ احتفلت به برفقة صديق فى بوسطن فى السنة .1917١‏ 
والتقينا بعد الظهر بجماعة من «الحسيديين» كانوا يرقصون في الحديقة العامت 
ويهتفون بفرح وثقة وقد أشرقت وجوههم قائلين: «السنة القادمة في القدس». وقال 
صديقي «Laas‏ وهو أستاذ في جامعة بركلي (Berkeley)‏ : «ليس عليهم إلا شراء 
بطاقة طائرة. وسیکونون هناك». وما كان «الحسيديون» یقومون به قد يبدو متناقضاً 
بالنسبة إلى مراقب غريب عن التقليد اليهودي. فهو فشر هذه الرغبة التي عبر اليهود 
عنها منذ ألفي ple‏ كمسألة شكلية» لا بل كمواربة. والحال ST‏ بقليل من التمييز 
الثقافي سنرى ليس في موضع إعطاء تأويل حرفي لما يقوله اليهود في صلواتهم 
بصوت عال: العودة إلى أورشليم. وما كانوا يبحثون عنه هو بالأحرى كمال مسياني 
ومجيء عالم أفضل يتضمن» بين سواه؛ عودة الشعب اليهودي إلى أرض إسرائيل HE‏ 
بمشيئة الله. 

هذه الثقة بالخلاص البشري التي قد تبدو اليوم ELS‏ سلبية تصبح عندئذ إحدى 
مَيزات الحياة اليهودية الأساسية في العصر ما قبل السياني إلى جانب ميزات أخرى 


Talmud de Babylone: Talmud Bavli, traité «Ketouboth.» p. Ila. : تعليق على شرح راشي» في‎ (EY) 
Avineri, Histoire de la pensée sioniste: Les Origines intellectuelles de l'état juif, p. 13. (£A) 


(۶) أعلى الباب الذي مقابل العتبة (المترجمة) . 
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مثل طاعة الشريعة اليهودية وقانون البلد. ويضع حکماء ء آورشلیم استراتيجية العودة 
داعين إلى بذل جهد روحي كي خرجوا بسلام إلى «أرض الیعاد». وتلحذر بعض 
تيارات التقلید من کل جهد اجتماعي [أو مَدَني] يؤدي إلى تأخير اخلاص ویْتزل على 
اليهودي کوارث لا سابق لها. ویشکل غزو الأرض المقدّسة العسكري وجمع الیهود 
فیها تجدیفاً وغصباً للحق الالهي بزعزع عهد آبناء إسرائيل مع الله» ويجب عدم 
الدهشة من dT‏ رفض الصهيونية يأخذ أبعاداً رؤيوية*2 في هذا النطاق. 


تشير ظروف “Ft‏ «الْخَلُْصه (Messie)‏ هي أيضاً إلى أن التقليد اج 
النسبي خوفاً من أن يعتمده الشعب کمصدر حقيقي لخلاصه. وینسی أن الله بالذات 
هو الذي يكلّفه بهذه الهمة. وتجري المقارنة غاليا iene‏ وهو الشخصية الوحيدة 
التي يصفها سفر التثنية بأئه مضع جداً. ود يشترط التقليد أنه يجب أن يجيء edlid‏ 
esd ee‏ ا ا ا ا 
الذي عليه ple]‏ الخلاص البشري النهائي. 


في شرحه الذي يدور حول الحركة الصهيونية الدينية» یثور الحاخام موشيه 
سوير «(Moshé Sober)‏ التحدر من المدارس الصهيونية و أحد مترجمي التلمود إلى 
ALY‏ ضد التعذي على المشيئة الالهية الذي یلمسه في wo‏ القومية - 
الدينية. فهي استلخلمت في مفهوم اليهودية عن العناية الإلهية لتبریر کل عمل 
إسرائيلي : OO‏ الفهوم الذي بحسبه نستطیع القیام بما يطيب لناء والاستسلام إلى كل 
نوع من آنواع الإغراءات» وارتكاب كل شکل من أشكال التوسّع الأحمق دون الخوف 
من العقاب WY‏ نملك «قناة اتصال» (Inside Track)‏ مع «صاحب القدرة الکلیه»؛ هو 
على نقیض الایمان الديني بالذات. وفي الواقع ٠‏ إنها إهانة لله أن نغتصب سلطة 
تحديد جری التاریخ. والعقاب التقليدي بالنسبة إلى هذه الخطيئة هو أن نقذف بأنفسنا 
إلى آمام dle‏ عدواني بلا هدنة» ودون أي عون الهي» ال أن نتعلم آنبم وحدهم 
الذین يحققون الارادة الالهية یمکنهم الاعتماد على عونه. هذا «الایمان الاعمی» لیس 
فى الحقيقة إيماناً بالله قط » بل هو بالاحری dba)‏ بنا بالذات. إِنّه یتخذ الله أداة. 
وهو فى b‏ في الواقع» اسلاح سرزي! وظیفته ضمان نجاح کل ما نطمح إليه. اه مفهوم 
وثني يخفي إيمانا غير عقلاني في مناعتنا الذاتیة» ۳٩‏ , 


)2( یتعلق الامر بنهاية العا ویمکن الرجوع ال «سفر الرزیا» (رزیا یوحنا اللاهوي) في الکتاب 
القدس (العهد الجديد) بهذا الصدد (الترجة) . 


Moshé Sober, Beyond the Jewish Sate: Confessions of a Former Zionist (Toronto: Summerhill (£4) 
Press, 1990), pp. 30-31. 
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كان المثل النموذج لنفاد الصبر هذا الناجم عن الحنث بالأیمان هو ثورة برکوخبا 
الذي یستعاد تاريخه فى الانذارات ضد ble‏ الصهيونية. واستمرت الثورة ضد الغزو 
الرومان ثلاث سنوات من سنة ۱۳۲ إل eee‏ ۱۳۵ وكان sol‏ الجاخامين فى 
ذلك این الزيي أكيفا (Rabbi Akiva)‏ )110+ 0( قد أعلن زعيم هذا الغزو Lal‏ 
wii,‏ الثورة التي ب بعشت JUYI‏ الکبيرة إلى مأساة لا مثیل لها. وعلى غرار تدمیر 
«الهيكل الاول» والشتات إلى بابل» فقد شکل تدمير الهیکل الثاني بدوره مُنعطفاً 
رحيماً. وكما أمر الملك كسرى (Xerès)‏ بتجديد بنائه بعد المنفى بأقل من قرن سمح 
الأمبر اطور هادريان (Hadrien)‏ لليهود بإعادة بناء الهيكل. وعندما ألغي القرار 
الامبراطوري بعد BLE‏ سئوات» اغتاظ بعض الیهود ونادوا بالشورة. Nay‏ 
السلطات الحاخامية» وبخاصة منها بہوشع بن حنانیا «(Yehoshua Ben Hananiya)‏ من 
حذة الانفعالات. لکنها لم تستطم السيطرة على الوضم Lil‏ وبدأت الهجمات 
النتظمة ضد الوحدات العسكرية الرومانية بدءاً من سنة ۰۱۲۳ وانقلب هادریان ضد 
الشعائر الدينية اليهودية وقام ببناء هیکل جوبیتر Cupiter)‏ على جبل الهیکل". وبقي 
التوتر شدیدآ لکن حضور الامیراطور إلى النطقة خفف من الأعمال العدوانية. ول 
تنفجر الثورة إلا في سنة ۰۱۳۲ عندما ترك الأخير فلسطین. ۱ 


كانت الحماسة عارمة» وأصبح جزء كبير من أرض إسرائيل تحت رقابة بار 
کوشبا بسرعة. وقد قام هذا thay‏ عملة جديدة منقوشة برموز يبودية وتحمل الشعار 
التالي : «الحرية لاسرائیل". والحال SF‏ الحاخامين لسوا اطبيعة بار کوشبا القاسية» 
وتخلوا عنه. وفعلوا ذلك مُعترفين بخطر الإبادة الذي يخم على مدينة بيتار OY‏ «المسيح 
الدجتال يشكل خطراً بالنسبة إلى الشعب اليهودي» أكبر من أيّة هزيمة عسكرية. 
وتلقى الجيش الروماني» في الوقت نفسه تعزيزات كثيفة من بقية أقاليم الإمبراطورية 
وبدأ في قمع الثورة. وكانت المعركة النهائية في بيتار بمثابة الضربة القاضية لمحاولة 
الاستقلال هذه. كان العقاب والشتات أقسى بكثير من العقوبات التى أعقبت تدمير 
الهيكل قبل عقودء وهذا جانب تتناوله غالباً الانتقادات المعاصرة الموجّهة للصهيونية. 
ولاقى GS‏ آكيفا وكثيرون من رفاقه حتفهم بطريقة مریعف وحدث هذا كنتيجة 
لاضطهاد السلطات الرومانية الشديد الذي حصل يسبب ثورة بار كوشبا المبكرة. وتم 
تدمير البلد وانتقل مركز الحياة اليهودية إلى المنفى نبائیا. 

إن الدرس الذي يُستخرجه التقليد اليهودي ما حصل هو درس لا لبس فيه: 
فالثورة التي قادها السیح الدجتال هي ثورة ضد الله وأوامره أدت إلى عواقب وخيمة 
وحتمية. «كانت ملكة بار كوشباء قبل كل شيء» محكومة وفق التوراة [. . .] وكان 
معاصروه جميعا قديسين. لكن لننظر إلى العقوبات الشديدة التي نزلت cer‏ ولتحمنا 


۱۳۰ 


السماء منهاء OY‏ ثورتهم ضد روما حاولت تعجیل النهاية قبل الوقت الُعين»'“. 

من جهة أخرى› كان التاریخ نفسه مصدر وحي للصهیونیین في الحصر 
احدیث وبخاصة بالنسبة إلى اليمينيين الذين يريدون انتقاماً عسكرياً واستعادة 
حريتهم القومية. وأطلق جابوتنسكي وحلفاؤه. بِقَلْبهم التقليدء اسم «بیتار» على 
حركتهم الشبابية» وعلى فريق كرة قدم. كما أطلقوه في ما بعد على مستوطنة سكانية 
تأسست في الأراضي المحتلة سنة AAU‏ ويعتبر تأويل التاريخ مفتاح النتائج التي 
نستخلصها منه. 

كان كل من التوراة والتقليد قد استخدم غالباً لتبرير المطالبات الصهيونية بأرض 
إسرائيل. وذهب البعض إلى حذ مقارنة الإشارات الكثيرة حول أورشليم/ القدس في 
التوراة وفي القرآن. hy‏ البعض إلى الشعائر اليهودية وإلى الصلوات اليومية والشكر 
على النعم بعد تناول الطعام للبرهان على OF‏ اليهود يفكرون في العودة إلى القدس منذ 
قرون. ويرى نقاد الصهيونية في ذلك قراءة للتقليد مزيّفة عمداً بالاحری: كل إشارة 
إلى العودة هي دعاء لله لاعادة بني الشتات إليهاء ولا يجوز لأحد مطلقاً أن يذعي dh‏ 
يمتلك هذا الحق بإرادته الذاتية. 


ويقدم نص الصلاة اليومية التي يتلوها كل يبودي ممارس لشعائره الدينية ثلاث 
مرات في اليوم إشارات عديدة وثيقة الصلة بالموضوع: «مبارك أنت Lh‏ الرب 
الأزلي؛ با من يجمع شعبه من بني اسرائیل أعد قضاتنا إلى آمثالهم في الماضي» 
ومرشدینا كما آقرانجم سابقاه؟. وتتضمن صلاة الشکر بعد وجبة الطعام؛ وهي 
نص آخر Le JS‏ غالبا مقاطع قوية وملائمة للعودة إلى الارض. وتبدأ التلاوة يوم 
السبت وأيام الأعياد بالزمور ٠١١‏ الذي یعبر عن مشاعر بني الشتات. «[ . . .] حين 
رد الرب أسرى صهيون» كنا كالحالمين. حينئذٍ امتلأت أفواهنا ضحکً وألسنتتا 
تهليلاً. حينئلٍ قیل في الأمم : Op‏ الرّبٌ عم الصّنيعٌ إليهم». إن الرزب عم الصنیع 
إليناء فصرنا فرحين. آردد يا رب أسراناء مثل السيول في النقب [. . .٠].‏ 

بعد تسبيح الله الذي أطعم خلائقه؛ تحوّل النص إلى التضرع : «يا ربنا الأزلي» 
ارحمناء إرحم اسرائیل شعبك» أورشليم مدينتك» جبل صهیون» كرسي مجدك 
معبدك مسكنك» هیکلك. هذا البیت الکبیر والمقدّس الذي فيه یتردد اسمك. يا 
أبانا آنت يا راعيناء أطعمناء غذّناء bel‏ بفیض منك وخلصنا على عجل من کل 


Yoel Teitelbaum, dans: Ravitzky, Messianism, Zionism, and Jewish Religious Radicalism, (0 +) 
p. 69. 


L’Arme de la parole: Prières journalières, p. ۰ (0%) 


ضیقنا. ولا تجعلنا يا ربا ويا إلهنا الأزلي عبيد عطایا بشر من لحم ودم» ولا آسری 
قروضهم. لنکن فقط أسرى يدك اللای؛ الفائضة. السخية والغنية» كي لا ينتابنا 
خجل في هذا العال ولا أن Sams‏ منه في العالم القبل. وأعد أخيراً ملكة بيت داود 
مشيحك إلى مكانه » قريباً جداً وفي أيامنا»"*. 


وتبلغ صلاة الشکر آوجها بدعاء حار : «أعد بناء آورشلیم مدينتك» قريباً le‏ 
في أيامنا. مبارك أنت أا الرب الأزلي» يا من تبني آورشلیم بر Onsen‏ 


وفی حين أن مناصري الصهيونية بهملون Í‏ إشارة متعلقة بالقدس لتبرير الرقابة 
الإسرائيلية على الدينة القدست» يضع أتباع التقليد اليهودي نصب أعينهم الأمل 
السياني والتنازل عن کل ادعاء بالسلطة. والناداة بالرحمة. والخلاص لا ينتظر إلا من 
الله وليس آبداً من «بشر من لحم ودم». وبدا آن تأويل هذه النصوص على Lal‏ دعوة 
إلى حرب تحرير.قومي كان» في الواقع» تأويلاً تعسفیاً لضمونبا الواضح. وكل جدل 
سياسى يقود إلى البالغات. وفي هذه الحالة» ظهر أن المجادلين الصهيونيين الباحثين 
عن حجج دامغة استخدموا معنى هذه الصلوات بالذات كأداة. وقد رفض عذّة 
مؤلفين يبود «حریدیین» هذه المحاولة وأشاروا إلى تزييف هذه الصلوات لصالح قضية 
سياسية. وشعر خصوم الصهيونية WE‏ بالاضطراب إزاء استعمال النخبة الإسرائيلية 
للتوراة ولفهوم «أرض الیعاد» كأداة لأغراضها. لكن» ليسوا وحدهم مَنْ شعر بهذا 
الاضطراب. ولاحظ de‏ مراقبين جامعيين OF‏ الإشارات إلى مفاهيم ببودية لا تعني 
على الاطلاق التزاماً إزاء اليهودية أو إزاء التبعية للتوراة: «مجد أحد المفكرين 
العلمانيين «السبت» وهو ركيزة أساسية فى اليهودية ody‏ الكلمات: «بقدر ما 
٠‏ حافظ شعب إسرائيل على السبت» بقدر ذلك حافظ السبت على شعب إسرائيل. 
هكذا وصف السبت بأنه ثانوي ووصف جماعة إسرائيل العلمانية LBL‏ أساسية. لكن 
«السبت» في اليهودية هو يوم مُقدّسء قدّسه إسرائيل» الشعب المقدس» وليس 
وسيلة نوع من هدف عرقي لحماية الذات»“. 


اغتاظ الفيلسوف ليبوفيتز أكثر في مواجهة استخدام اليهودية كأداة لغايات 
قومية: «لکن هناك ما هو أكثرء هناك نوع من لاأهلية دينية وأخلاقية في الوقت 
نفسه نوع من انحلال روحي يصل إلى حد التجديف بسبب الكذب والخبث» بفعل 


OON الصدر نفسهء ص‎ (0Y) 

(۵۳) الصدر نفسهی ص OVW‏ 

Jacob Neusner, «Jew and Judaist, Ethnic and Religious: How They Mix in America,» Issues (0 £) 
(American Council for Judaism) (Spring 2002), p. 4. 
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أن Lat‏ یستخدم وعود التوراة لدعم ادعاءاته القوميةء في حين Si‏ لا علاقة لاغلبية 
أعضائه كما أن لا علاقة للنظام الاجتماعي والسياسي القائم. بالایمان الديني» ولا 
يريان فيه إلا أساطير وخرافات. ويوجد هنا نوع من التاجرة بقيم اليهودية» ترتكز 
على الإفاذة منها كتغطية لاندفاعات ومصالح وطنية. وإذا Ler)‏ هود مؤمنون 
للانضمام إلى التيار القو مي الاحتلالي» والذهاب إلى جعل «إسرائيل الکبری» أساس 
إيمانهم ووصية دينية + وشن احرب بجمیع الوسائل لبلوغ هذا الهدف ‏ يصبح هؤلاء 
الناس» Al‏ ورثة عباد العجل الذهیی هؤلاء الذين کانوا یعلنون قائلین : 1d pad‏ 
الهك. إسرائيل. وليس بالضرورة أن يكون العجل الذهبي ذهبياً. ومن المکن آن 


aaa) «الأرض»» «الدو‎ ae pee 


كان تبني مفاهیم بپودية لغایات علمانية» وبالتالي مضادة لليهودية» ناجعاً كفاية 
مع ذلك. وعلى هذا الشکل وجدت الجماعات اليهودية في روسیا نفسها منجذبة إلى 
الصهيونية التي استحوذت على أكثرية الاصوات اليهودية فى انتخابات «الجمعية 
التأسیسیة» في روسیا سنة AAW‏ وظهر هذا الاستعمال السياسي ناجعاً Lad‏ في ما 
بعد مع الهاجرین اليهود من البلدان العربية الذين لاقوا صعوبة أكبر في التمییز بين 
الصهيونية واليهودية بصفتهم غرباء عن النزاعات الأيديولوجية بين اليهود. 


الثاً: فكرة صهيونية 


لم يكن الصهيونيون البعيدون على نطاق واسع عن أي احتكاك باليهودية يعون 
شيئاً تقريباً عن الأمل المسياني اليهودي؛ وهذا ما أجمع المؤرخون الصهيونيون 
وخصومهم الحاخامون على الاتفاق عليه. وقد DIF‏ زيارة ثيودور هرتزل 
(Théodore Herzl)‏ ( 1-۱۸۱۰ ۰ إلى القدس سنة ۱۸۹۸ عدم الوعي لهذا الأمل» 
وأثار استنکار النقاد طبعاً. وهو لم EK‏ بانتهاك «السبت» بل صعد أيضاً إلى جبل 
الهیکل المنوع على الیهود قطعاً وفق الشريعة اليهودية. «لقد خالف السبت علانية 
في الدينة القدسة وفي الکان الاکثر تقديساً من الله؛ وهکذا ارتکب شرا فى عيون 
الله. كان هدفه إبراز ونشر أيديولوجيتهم الغلوطة والفاسدة التي تنادي OL‏ القومية 
هي اليهودية الحقيقية. وقد رفع زعیم الصهيونيين وثن القومية [...] في بيت 
الله“ . وتعيد هذه الادانة القارئ إلى أسفار الأنبياء التي تروي وقائع عديدة عن 


Leibowitz, Peuple, terre, état, p. 176. (00) 


Shalom Dov Baer Schneerson, «Three Questions and Answers on Zionism and Zionists.» (01) 
Jewish Guardian, vol. 22, no. 8 (Spring 1984), pp. 19-24. 


۱۳۳ 


عدوی الهیکل بعبادة الأرثان وغالباً بأوامر مباشرة من ملوك الیهود. - 


كانت ردّة فعل اليهود اللیبرالیین من آوروبا الوسطی والغربية بالنسبة ال 
الصهيونية متوقعة : «في ما یتعلق بالیهود الخربیین» فهؤلاء لسوا مباشرة کم ساعدت 
نظریات الصهیونیین غير المسؤولة آعداء‌هم اللدودین العادین للسامیة». وقد جع 
الحاخامون الألان والفرنسیون والنمساویون والبریطانیون تقريباً - وهم إذاً من بلاد 
ols‏ اليهود یتمتعون فیها بکامل حقوقهم الدنية - على رفضهم الصهيرنية. وجذبت 
الصهيونية في فرنسا مثقئفين يبوداً من صل روسي بشکل خاصء وهم الجماعة 
نفسها التي تسيطر على الحركة الصهيونية في فلسطين وتشكل طليعة الصهيونية في 
معظم البلدان الغربية. 


على رغم الاختلافات الظاهرة بين وضع اليهود الاجتماعي في أورويا الغربية 
ووضعهم في أوروبا AS AW‏ عكست آراء الحاخامين إجماعاً يُفْسّر دون شك بقيتم 
التقليد اليهودي الذاتية أكثر با pa‏ بظروف الجماعة الخاصة. والسؤال الذي طرحه 
الحاخام ز ادوك ‏ كان «(Zadoc-Kahn)‏ بعد قليل من انعقاد المؤتمر الصهيوني الأول ۸ 
يفقد شيئاً من قيمته بعد قرن من ذلك : «لکن ليس أي قانون من هذه القوانين المدنية 
والسياسية والدينية قانوناً بهودیا فلماذا pss‏ الذولة الحذيدة ذولة NSE‏ 


أجمعت آراء الحاخامين في فرنسا على Oi‏ الصهيونية هي «وضيعة ورجعية». 
ورفضوا الاعتراف باليهود على ol‏ شعب. «انحن» نحن الإسرائيليون في فرنساء 
لدينا وطن ونريد الاحتفاظ به»(**. بالإضافة إلى ذلك رأى هرتزل ومشاركوه 
أنفسهم في فرنسا كأنهم «ألمان». والتمائل مع فرنسا وقيمها القومية هو في المقدمة بلا 
ریب وهذا Y‏ يعارض على الإطلاق الشعور بالتضامن مع البهود» كما الأمر في ما 
يتعلق بمساعدة هود البلدان العربية وروسیا. من ناحية آخری» «اهتم يبود فرنسا 
دائماً بالتمییز بين نفورهم من الأيديولوجية القومية وبين تعلقهم بالارض 


هه 


نجحت العارضة الصهيونية في ألمانياء كما سبق ورأيناء في جمع ختلف 


Le Journal (11 septembre 1897). : (ov) 
Michel Abitbol, Les Deux terres promises: Les Juifs de France et le sionisme, 1897-1945 : ورد في‎ 
(Paris: O. Orban, 1989), p. 39. 

Catherine Nicault, La France et le sionisme, 1897-1948: Une Rencontre manquée?, diaspora (0A) 
(Paris: Calmann-Lévy, 1992), pp. 21-22. 

Abitbol, Ibid., p. 43. (04) 


Y€ 


التکتلات اليهودية التي كانت علاقاتهاء على العکس يشوبها النزاع على الاغلب. 
وکان التزمتون الأکثر تطرفاً والیهود اللیبرالیون قد وجدوا وقد فوجثئوا هم 
| بالذات» أرضية مشتركة مضادة للصهيونية استطاعت زعزعة وضعهم في ألمانيا. 
وكانت مسألة «التبعية الثنائية؛ محال جدل في الصحافة اليهودية التى ناقشت صراحة 
دعم الصهيونية لأسوأ الأشكال العادية للسامية. وتم التشديد على ثلاثة مبادئ» من 
بين سواهاء كان الصهاينة والمعادون للسامية قد اتفقوا عليها: ليس اليهود جماعة 
دينية» بل أمة بحد ذاتها. لا يمكن لليهود أبداً الاندماج في البلد الذي استقبلهم. 
وأخیراًء كان الحل لمشكلة اليهود هو رحيلهم. 


كانت. فكرة الحاخام سامسون رفاییل هیرش ۱۸۸۸۰۸۸ زعيم ال جماعة 
المتزمتة الحديثة في ألمانياء سابقة لانطلاقة الحركة الصهيونيةء غير LE‏ دعمت 
العارضة لمبادئ الصهيونية حتّی الوقت الحاضر'". وشاطر اليهود الألان تحليله عن 
الشروع المسياني» مما هو طبيعي بالاحری. نظراً إلى الدور الذي لعبه هيرش في 
توطيد اليهودية التشددة (أي الأر وذکسیة) كما شاطرت فيه الجماعات الحسيدية مع 
Ul‏ لم تقاسمه مشروعه التربوي والاجتماعي". ويشجع هذا الأخير الاندماج في 
الجتمع المحيط» وتقدير الثقافة الألمانية» بالإضافة إلى الثقافة الغربية بشكل عام» مع 
تقوية تربية شخصية لليهودي التشدد. ولا يمكن للقومية اليهودية» بحسب هیرش؛ 
أن تكون فكرة استعلائية لا تتعلق بامتلاك الأرضء وأقل بعداً» لا تتعلق بسلطة 
سياسية. وبالنسبة إليه» فالعودة الحقيقية إلى صهيون تكون بخلق الظروف اللائمة 
لوتمام قدر الشعب اليهودي الحقيقي» وبخاصة حياة التوراة ووصاياها. الا توجد 
التوراة من أجل الدولةء انا الدولة التي لا يمكن أن توجد إلا من أجل Mealy gM‏ 
وقرّر هيرش» في نطاق صراع أوروبا مع القوميات» فكرة كلاسيكية: التوراة» 
ووحدها التوراة» جعلت من اليهود جاعة. 


Robert Liberles, Religious Conflict in Social Context: The Resurgence of Orthodox Judaism in (\+) 
Frankfurt am Main, 1838-1877, Contributions to the Study of Religion; no. 13 (Westport, CT: 
Greenwood Press, 1985), and Noah H. Rosenbloom, Tradition in an Age of Reform: The Religious 
Philosophy of Samson Raphael Hirsch (Philadelphia, PA: Jewish Publication Society of America, 1976). 

S. R. Hirsch, Horeb; a Philosophy of Jewish Laws and Observations, translated from the (1) 
German original with introd. and annotations by 1. Grunfeld (New York: Human Science Press, 1981), 
p. 461. 

Yaakov Zur, «German Jewish Orthodoxy's Attitude toward Zionism.» paper presented at: (OY) 
Zionism and Religion (conference), edited by Shmuel Almog, Jehuda Reinharz and Anita Shapira, 
Tauber Institute for the Study of European Jewry Series: 30 (Hanover, NH: University Press of New 
England, 1998). p. 111. 
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صارت فکرته آوضح في شرحه للآية التالية : «بناموس أوصانا موسی ميراثاً 
لجماعة ONG iw‏ وتشکل التوراة» بحسب هيرش» هذا الیراث ولیس الارض 
التي وعدت بها. ویبقی تعلیم التوراة ثروة قومية» ولن تکون الارض والسلطة غير 
خاصيّتين مشروطتين من هذا الكنز. 

عندما توطّدت الحركة الصهيونيةء أصبحت معارضة السلطات الحاخامية 
الألمانية جازمة. فقد أدانت منظمة الحاخامين الألمان القومية الصهاينة الذين كانوا 
یُمدُون عندئذ مؤتمرهم الأول: fp‏ جهود المزعومين الصهاينة المبذولة لإنشاء دولة 
قومية بهودية فى أرض إسرائيل [. . .] تناقض غايات اليهودية المسيانية التي عبرت 
الكتب القدسة عنهاء وكذلك مصادر دينية Pace oT‏ ويريد الحاخاميون أيضاًء 
الحريصون على حفظ تقليد ألفي يتعلق بارتباط اليهود بأرض إسرائيل» إبعاد أية شبهة 
عنهم بشأن تبعيتهم لالانیا. وهم إذ يعترضون على مدح الصهاينة للقومية 
والانفصال» يستشهدون غالبا بالنبى إرميا (Le Prophète Jérémie)‏ الذي يدعو اليهود 
إلى البحث عن رفاه البلد الذي يقيمون فيه» وأن لا يتهربوا من الالتزامات التي 
يفرضها البلد عليهم. «وأنذر أحد الشراح الحسيديين في بداية القرن العشرین قائلاً: 
ا أخذنا على عاتقنا قبول المنفى بدلاً من [أن نلقئ آنفسنا في نباية الأيام] في 
الجحيم» '. 

حت طابع استعمار فلسطين العلماني حاخامين نادرين ساندواء أو حملوا؛ هذا 
الشروع» على التشديد على طابعه العملي المحض وليس على طابعه المسياني. وم 
يعتبروه أبدأ كطريق إلى الخلاص البشري. وفي الواقع» هم لا يستطيعون دعمه إلا 
لأنهم لا يرون أن هناك إمكانية للجوء إلى القوة» ولا أن هناك صلة ممكنة بين استعمار 
أرض إسرائيل وخلاص البشر النهائي. وبتضادٍ مع المسيانية الصهيونية التي تسود 
حالياً في الحلقات القومية ‏ الدينية» في إسرائيل كما في موضع آخرء اتحذ راد 
الصهيونية الدينية احتياطات واضحة ضد هذا التحوّل. وخشي نفتالي تسيفي جودا 
برلن (Nephtali Tsevi Judas Berlin)‏ (النتسيف «(Le Netsiv)‏ ۱۸۷ -۰6۱۸۹۲ هن ردّة 
فعل «أمم“ قوية إذا ما حافظ اليهود على رؤى مسيانية في الفلك السياسي. ونفتالي هو 
شخصية حاخامية كبيرة وعميد معهد افولوجينة (Volojine)‏ للدراسات التلمودية 
الشهیر في روسیا. ومع احترامه لثقافة الحاخام کالیشر (Kalischer)‏ الكبيرة» رفض 


.4 الكتاب المقدس» «سفر التثنية»» الأصحاح ۳ الآية‎ CUT) 
Ravitzky, Messianism, Zionism, and Jewish Religious Radicalism, p. 14, (18) 
Moshé Hager de Kasowa, dans: Rosenberg, dir., Mishkenoth ha-ro ‘yim, tome 2, p. 361. (V0) 


۱۳۹ 


التتسیف آمله السياني : «حصلت کل هذه الثرثرة OY‏ النابغة اعتقد Sb‏ نور امخلاص 
قد بدأ في التوهج في عصره؛ لکن في زمننا [بعد عقدین : سنة ۰۲1۸۹۱ زمن قهرنا 
في النفی وألنا من قرارات استبدادية جديدة» علینا ألا نثير فكرة الخلاص من خلال 
استعمار Peg Nh‏ 


مع أن هذا الأمر يستدعي الدهشة اليوم» هب الحاخام إسحق جاکوب رين 
(Isaac Jacob Reines)‏ (۱۹۱۵-۱۸۳۹) ضد كل غموض بين الاستعمار العملي والغاية 
المسيانية؛ وهو مؤسس حركة «مزراحي4؛ ومشبع حالياً بفكرة خلاص وشيك 
الوقوع. وبوعيه للإجماع الحاخامي الذي يرفض كل مفهوم صهيوني على أنه مفهوم 
هرطقي وخطرء يؤكد أن «الأيديولوجية الصهيونية جردة من كل أثر لفكرة 
خلاص OU is‏ وفي الإمكان كشف ملاحظات دفاعية فى هذا الصدد فى إعلان 
جماعي dy‏ رين وحاخامون صهيونيون آخرون سنة ۱۹۰۰: «إن الذي یتصوّر أن 
فكرة الصهيونية هي بشكل ما مرتبطة بالخلاص وبمجيء المسيح هو خاطی لاه 
يقوّض إيماننا اللقدس»*. ai)‏ من الواضح إذاً أن وضع الشروع الصهيوني على 
الستوی الأخرّوي جو غير معقول حثی بالنسبة إلى المدافعين المقتنعين بالصهيونية 
الذين يؤكدون أن الامر یتعلق فقط بحركة تهدف إلى تحسين مصير الشعب اليهودي 
الجماعي. وهذا الفصل هو أيضاً وسيلة لتحييد النقاد من الجهتين. أي اليهود الأتقياء 
والفکرین الأحرار. 


كان [نکار کل de‏ مسياني للصهيونية هوء بالاضافة إلى ذلك» أحد الافکار 
النادرة التي یتشاطرها أيديولوجيو الصهيونية الأوائل مع الاغلبية الحاخامية. ویرید 
العلمانيون الابتعاد عن اليهودية وانتظار «المخلص» الذي يرجعون إليه بشيء من 
التهکم والتعجرف. وهتف الشاعر جوزیف حاییم برینر (Joseph Haim Brenner)‏ 
(۰)۱۹۲۱-۱۸۸۱ وهو من أصل روسي. سنة ۰۳۱۹۱۰ قائلاً: «لیس لاسرائیل 
غلص: إلى العمل !»۰ «انبضوا وعیشوا دون a! ale‏ وأطلق أحد آیدیولوجیی 
«أحباء صهيون؟ (Hibbat Tsion)‏ بيريتز سمو -\AL£Y) (Peretz Smolenskin) (nS J‏ 
6) تحذيراً منذ سنة ۸۱ (إذاً كنتم تفكرون في إقامة مستوطنات في أرض 


Ravitzky, Ibid., p. 33. l i ورد‎ O) 
ve ورد في : الصدر نقسه  ص‎ (wv) 
الصدر نقسه.‎ (VA) 


vo uw t المصدر نفسه‎ (34) 


۱۳۷ 


إسرائيل؛ فلتذهبوا إليها بكل قوة! [ ۰ لکن إذا کنتم تقو ا 
الارض من أجل e sÊ‏ المخلص» فسيهاجكم المؤمنون كما المتحضّرون” 


شغل جانب UKA‏ المسياني الحاخامين السیدین» كما شغل بالدرجة نفسها 
أمثالهم الألمان الغرباءی مع ذلك» عن الحسيدية التي تحاول» زيادة عن جوانب الواقع 
الشرعية الحضة. استکشاف مدی بعد الا حداث اللاهوتي ومعناه العمیق. a‏ 
السبب يضع الحسيديون الخلاص المسياني وخصوصية شعب إسرائيل في صلب 
العارضة المتشدّدة للصهيونية. 


يؤكّد رافيتزكي c (Ravitzky)‏ خلافاً لبقية المؤرخين» أن نقاد الصهيونية 
الحسيديين يرتكزون على تقليد طويل جداً يسبق انطلاقة الصهيونية بكثير. و بحسب 
رأيه» تيحن بتار A‏ تفكير كثيرين من وجوه اليهودية الحسيدية البارزة. 
وكان حاخام لوبافيتش (Lubavitch)‏ الخامس شالوم دوف بير شنرسون (Shalom Dov‏ 
«Baer Schneerson)‏ هو من وضع أساس النقد الحريدي للصهیونیت وقد بدأ هجماته 
ضد الصهيونية منذ سنة ۱۸۹۹ . وكانت GLE‏ معيار المنفى الديني هو في صلب 
معارضة لوبافیتش. وحثی لو أصبح جيع الصهیونیین مزمنین» وأصبح مشروعهم 
Ke‏ التحقیق فجأة» یبقی هناك على الاقل أن التقليد يمنع حتّى الصلاة بحرارة 
شديدة من أجل اخلاص : لأن الله وحده هو الذي يقرر الوقت الناسب. 
وبالأحرى» be‏ التقليد اللجوء إلى القوة لتسريع التحرير. . وخاصيّة التحریر أو 
الإنقاذ معيارٌ مهم آخر: : سيكون كاملاً ولن يؤدي إلى أية عبودية» وهو الله بنفسهی 
وليس أي Gale‏ من لحم وعظم مَنْ سيتمٌ ذلك. وسيكون هذا الخلاص أعظم من 
الخلاص الذي بشّر به موسى وهارون في مصر ؛ وحنانيا وميكائيل وعزريا في بابل. 
وجاء الانتظار المسياني إذاً بعبارات جازمة بحيث لا يمكن GY‏ عمل بشري أن يحل 
في gle‏ . وبحسب الحاخام جاکوب اسحق رابينويتز (Jacob Isaac Rabinowitz)‏ من 
Gdl )۱۹۰6۵-۱۸۶۷( (Biala) YL,‏ بیالیه Bialier)‏ : «إن الصهاينة یریدون أن 
یتوخدوا وأن يتجمّعوا ضد الله ومسیحه. وفي الواقع » ليس لبني (سرائیل SI‏ عدو 
أكبر [من الصهیونین]» هؤلاء الذین بریدون حرمانه من (یمانه الخالص» فليستعلي 
خلاصنا وفداژنا الامور الطبيعية والفطنة البشرية» وه‌هوه تبارك اسمه لینظر إلينا 
بعين PSE‏ وافي کل ضیقهم تضایق»۲۳۲ بقول آشعیاء النبي". 


(۷۰) الصدر نفسه: ص ۰۲۱ 
(vi)‏ ورد في: الصدر نفسه ۰۱۸ 
(VT)‏ الکتاب القدس » «سفر إشعياءء ٠‏ الاصحاح ۰۲۳ الآية 4. 


۱۳۸ 


كان رفض اثباع طریق الصهاينة لاعادة بناء «أرض (سرائیل» بالاشتراك مع 
العلمانیین» رفضاً قطعياً : دلا سمح الله» أن نسیر في طریق هؤلاء الخطأة الذین 
یکذون في سبيل خلاص طبيعي؛ وهذا الجهد عنوع [. ٠٠‏ وفعل الندامة وحده هو 
الوسيلة الشرعية التي تأي بالنهاية» لكن أعمال جمع Jal‏ الشتات وقيادة بني إسرائيل 
نحو أرضهم لا يعود إلا إلى الله۲۳۲. 


انبم اخاخام اسحق پروهام دیسکن (Isaac Yerouham Diskin)‏ (۱۸۳۹- 
۵۵ حوالى سنة ۱٩۹۱۷‏ الحركة الصهيونية بحدة وکانت عندئذ بصدد فرض 
رقابتها على جميع الیهود الفلسطينيين» وکان دیسکن هذا يرأس حینثذ لحنة القضاء 
eee‏ ا : «تری عیون جميع البهود أن الله | 
5% هؤلاء الصهاينة لتعمیر أرضه واستثمار ثروته SY‏ من غير الفروض علینا ولا 
علیهم [أي الصهاینة] بناء «بیت الله». وبالاضافة إلى ذلك» فهو «لا یبنی». على 
العکس» « هم [الصهاينة] بصدد التدمیر والهدم. والتسبب بخراب کبیر» ویتآمرون 
ضد الله كي يقضوا LU‏ على البنية الدينية الأساسية. . وبما أن التهم لن يصبح مدافعاً 
cial‏ کذلك لن یصبح خصوم «صهيون» معجبین به Odal‏ 


حاولت الرمزية الحسيدية التقلیل من أهمية فلسطین الادية بالقارنة مع «أرض 
|سرائیل» کمفهوم روحي. . فالريّ وبلاطه LA‏ اللذان یمثلان آرض اسرائیل وأورشليم 
في ae‏ الحسيديين الذین بقوا غير متأثرين بالصهيونية بشکل خاص. بسیب رفضهم 
الحداثة. وبالنسبة إلى خصومها » تکون الصهيونية عملاً شيطانياً GY‏ تضع الطبيعي 
حل ما فوق الطبيعي» والعلماني محل الديني» والتطرفية السياسية والعسكرية محل 
الصبر والثقة بالله. ويمكن تفسير رفض التجربة الصهيونية بلغة بلاغية تأثيرها كبير. 
ووصف اخاخام حاییم إليعازر شابیر | «(Haim Elazar Shapira)‏ الري مونکازر 
“(Munkaczer Rébbé)‏ (۲ ۰۱۹۳۷-۱۸۷ زیارته لفلسطین سنة ۱٩۳۰‏ حيث لاحظ 
الاستعمار الصهيوني: «في أثناء سفري إلى «الارض القدستة». قلت ل 21١١‏ 
[الشيطان] قبل صعودي إلى الباخرة في استانبول : يكلف اأزقد فراش صغير] 
كثيراً من الال [فقرر : : إمَا أن تذهب إلى الأرض المقدّسة وأبقى هنا] أو أن تبقى هنا 
وأذهب» أناء إلى الأرض المقدسة [. ..[. EL‏ 
طوال سفري. لكن عندما بلغت الأرض القدسة. لاحظت فوراً «الخصم؟ واقفاً في 


M. N. Kahane-Shapira de Kishunez, dans: Ravitzky, Ibid. (vY) 
Isaac Yerouham Diskin, dans: Rosenberg. dir., Mishkenoth ha-ro’yim, tome 2, p. 368. (vé) 
. مدينة أوكرانية ومرکز السلالة الحسيدية قديماً (المترجمة)‎ Mu) 2ء2١‎ (4) 
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المرفأ» ومفعماً بالقلق وصرخت: «ماذا تفعل هنا؟ لقد ترکتك في استانبول لتبقی 
فیهاه. وأجاب عندئذ: «تسألني BL‏ آفعل هنا؟ هذا الرجل آتی لیقیم هناء والآن 
صار La‏ هنا مقزي الأصلي والذي التقیت به في استانبول هو مبعوثي إلى ما 
ورا ار 


من المدهش أن يمائل الريٍ مونكازر الصهيونية بالشيطان؛ ويعيد ید شرح الآية 
التوراتية «لينتهرك الرب يا شیطان. لينتهرك الرب الذي اختار أورّشليم“"" في 

معنی «رَجَرك الربّ» يا شیطان» زجرك الرب» Eat‏ الذي اخترت آورشلیم». EEs‏ 
شيطنة الصهيونية Lad,‏ قاطع لا بل Lady‏ لجميع هؤلاء التعاونین مع «هذا العمل 
الشيطاني». وهو يُعتبر على غرار حاخامین آخرین الصهيونية کأکبر خطر هدد بتحویل 
الجموع عن طریق التوراة بخلقها انطباعاً خاطياً عندها Vil‏ تبقی بهودية. 

تقوي آراء حاخام مونكازر الاعتقاد السائد عندئذ الذي بحسبه لن gh‏ الخلاص 
إطلاقاً بوسائل طبيعية لکن عبر معجزات بالاحری. وباستناده إلى تقلید مفاده أن 
الحكماء فقط يستطيعون السكن في أرض إسرائيل» Lid‏ بأن إعادة بنائها الادي 
سيؤدي بالضرورة إلى انحطاط روحيء وهذا بدوره يقود إلى الخراب. وتعكس وجهة 
النظر هذه المتداولة أكثر الأحيان في الحلقات الحاخامية بعد «المحرقة»» مثابرة على 
ما يبدوء في تأويل الروابط مع أرض إسرائيل: الانشغال بما هو دنيوي على هذه 
الأرض هو تجديف. 

ولا تدخل الوصية التوراتية القائلة بالسكن في أرض إسرائيل حيّز التطبيق إلا 

بمجيء taksii‏ . ويعكس هذا الوقف الذي قد يبدو متطرفاً اليوم إجماعاً حاخامياً 
مع ذلك في بداية القرن العشرين. . وهم الصهاينة «بأنئهم لوّئُوا الأرض بكل أنواع 
الاشیاء المادية» بالصحف والحترفات والصانع» اش 


رابعا : الشروع الصهيوني 
ل ESR‏ وت ات Lape‏ موضوعا 
هن تيع الزعماء اليهود إرشادات التقليد قهم سيعرضون شعب إسرائيل ككل 


A الآية‎ ۰۱۹٩ الأصحاح‎ ٠» شرح النص من : الكتاب القدس «سفر التكوين‎ (vo) 


Zionism and Religion, p. 67. : انظر ورقة حاييم إليعازر شابیرا القدمة إلى‎ (v3) 
.۲ الکتاب المقدس» «سفر الزکریا» الأصحاح ۳ الآية‎ (VY) 
Zionism and Religion, p. 69. (VA) 
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إلى أخطار جسیمة. ویذکر SL‏ الحاخامين في العصر الروماني کانوا یدرسون الرواية 
التوراتية عن لقاء یعقوب بأخیه عیسو كي یستطیعوا إيجاد خطّه حسنة مع حکام 
الامپراطورية. «في أيامنا code‏ لا تقدّس التوراة حق التقدیس» ولا یرجم الناس إلى 
التوراة إلا حين يحتاجون إلى تلاوة «الکادیش dy OuKaddish)‏ یعودوا یشقون 
بکلام التوراة في الجال السياسي يعني في ما یتعلق بالقضایا التي تهم جميع 
الشعوب. وهؤلاء الذین یقع على عاتقهم توضیح هذه السائل هم سیاسیون محترفون 
وکتّاب. فمن أين یستقون نظریاتبم؟ من توراتهم الذاتية التي تتلخص في «کونوا 
کجمیع الأمم»! إنهم یستخفون بالتوراة الإلهية»"". 

وکتب : «إذا لم نحافظ على التوراة فلن تنقذنا الدولة ولا اللغة»( V‏ وتساءل 
هافتز حاييم «بسخرية : «هل من أجل أن نسترد بلغاریا سفکنا دمنا طوال ثمانية عشر 
OME 3‏ ویستعید الحاخام دومب العریق في صراعه ضد الصهیونیین هذا الکلام 
من کتابه تحوّل : ۱ 

«أليس من العبث الاعتقاد بأننا انتظرنا منذ ۰ عام في قلق لا مثیل له 
تراودنا آمال عظيمة ومرددین صلوات صادقة» كي نستطیم فقط لعب الدور نفسه 
الذي لعبه آلباني أو هندوراسي؟ ألا نبلغ قمة التفاهة حين نعتقد SL‏ کل سيول الدم 
والدمع [. P‏ ۰] ستقودنا إلى نيل دولة قومية حصل الرومانیون والتشیکیون علیها 
بنجاح بارز ومن دون کل هذه الاستعدادات؟:۸۳۲. 

بالتشدید على أن كل عودة إلى الأرض القدسة لن تتم الا بارادة إلهية» یذکر 
الحاخام واسارمان (Wasserman)‏ تلميذ pale‏ حاييم (Hafets Haim)‏ بدوره أن القومية 
اليهودية لن تكون ابتکاراً حقاًء بل تقليداً لبلقانية أصلية بالأحرى (يعرفها جيداً 
احاخام آلكالاي (Alkalai)‏ + من أصل صربي) أو ألمانية (رافقها الحاخام كاليشر 
(Kalischer)‏ في بروسیا). ولن يحتاج الرانقون للتاریخ الأوروي إطلاقاً إلى هذا التذکیر 


. تسبیح الله بالآرامية في أثناء الصلاة الجماعية (الترجمة)‎ )8( 
Elchonon Wasserman, Epoch of the Messiah (New York: Otzar Hasefurim, 1985), ۰ 26. (v4) 
Rosenberg, dir., Mishkenoth ha-ro'yim, tome 2, p. 476. : ورد في‎ (As) 
أوحى وصول بلغاریا إلى الاستقلال السياسي سنة ۱۹۰۸ بعد قرون من وجودها وسط‎ (AN) 
(Eliezer Ben-Yehudah) l> se الإمبراطو رية العثمانية» وإلى كثيرين من الصهاينة» وبخاصة منهم إليعازر بن‎ 
Ron Kuzar, Hebrew and Zionism: A Discourse : مؤسس العبرية الحديثة ومعارض شرس لليهودية. انظر‎ 
Analytic Cultural Study, Language, Power, and Social Process; 5 (Berlin; New York: Mouton de Gruyter, 
2001), and Hemda Ben-Yehudah, Eliezer Ben-Yehudah: Hayaw U-mif alo (Jerusalem: Mossad Bialik, 
1990). 
Domb, The Transformation: The Case of the Neturei Karta, pp. 14-15. (AY) 
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من واسارمان. وهذا بالأحری مقذر لأكثرية الیهود الذین یمکن أن تضللهم 
سذاجتهم وإيمانهم المسياني بسهولت حت cal,‏ أمام الدعاوى الصهيونية التي 
تستخدم عبارات اليهودية التقليدية. وهذا النوع من الاستخدام شائع مع ذلك. 
فالقومية الإيطالية تستوحي التاريخ الروماني» واستمد إنشاء دولة يونانية حديثة 
مشروعيته من مراجع اليونان القديمة. 


هناك شرح آخر من شروح فاسارمان دف أيضاً إلى تسهيل فهم الصهيونية. وهو 
يبرز أولاً الأهمية التي توليها التوراة بالنسبة إلى احترام غير اليهود. وينقل ستة وثلاثين 
استشهاداً تفرض التوراة فيها على اليهود معاملة كل غريب معاملة حسنة» بل تلزمهم 
بتدليله» وهذا الأمر ينطبق حتى على سليل هامان» الشخصية المشؤومة في سفر إستير. 
في المقابل» فان التوراة صارمة LUS‏ بشأن اليهودي المرتدء أو اليهودي الذي لا يمارس 
التعاليم التوراتية. «هو أقبح من كلب [. . . ] وعليه نرى أن الأصل دون التوراة لا قيمة 
له» ما يظهر أن الفكرة القومية لا تحمل شيئاً آخر غير الوئنية العصرية [. . .]۳۳۸ , 


UI‏ استراتيجية العودة إلى «الأرض» التي يفضلها هافتز حاييم هي دوماً تلك 
التي حدد حزقيال شكلها : «وآخذکم من بين الأمم وأجمعكم من جيع الأراضي وآنٍ 
بكم إلى أرضكم. وأرش عليكم ماء طاهراً نُتطهُرون من كل نجاسّتكم ومن كل 
أصنامكم أطهّركم. وأعطيكم قلباً جديداً واجعل روحاً جديدة في داخلكم وأنزِعٌ 
قلبٌ الجر من لمكم وأعطيكم قلب لحم. وأَجِعلُ روحي في داخلكم وأجعلكم 
تسلكون في فرائضي وتحفظون أحكامي وتعملون بها. وتسكنون الأرض التي أعطيت 
آباءكم إياها وتكونون لي Lat‏ وأكون لكم Pak‏ 


يشكل التحؤل الأخلاقي والتقرب من الله إذاً وسيلة العودة إلى «الارض؟ 
وهدفها في gf‏ معاً. ويرى تقليد البهودية الكلاسيكي في هذا الكلام جمع اليهود في 
الأرض المقدّسة. ولا يعمل هافتز حاييم إلا على تذكير جماعاتٍ أوروبا الشرقية 
اليهودية با مع التشديد على OF‏ التجربة الصهيونية قد تكون فخاً يطيل النفی في 
الحقيقة أكثر من أن يضع حداً له. 


يوت ج هافتز حاييم هذه النقطة باعتماده على نص من «هاغادا الفصح" 
110 5 وهو نص یعرفه الیهود آکثر من سواه. . وتنتهي وجبه ة الفصح بأناشيد 


Wasserman, Epoch of the Messiah, p. 30. (AY) 
۰۲۸-۲ الآيات‎ ۳٩ الکتاب القدس. «سفر حزقیال  الاصحاح‎ (AE) 
. التصوص التورانية وسواها التي تُقرأ في أثناء الاحتفال بالفصح (المترجمة)‎ (2) 
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تمجّد العناية الالهية وعطایاها. هکذا یعلن النشید (Dayénou) pols‏ («كان هذا 
یکفیناه) : «کان هذا یکفینا لو أنك أعطيتنا التوراة ولم تقدنا إلى أرض إسرائيل». 
ویشدد هافتز حاييم على أن «الهاغادا» لا تقول «کان هذا یکفینا لو أنك قدتنا ال 
أرض إسرائيل ول تعطنا التوراة». ويختم أنه مهما کانت الجهود التي يبذلها الصهاينة» 
سيكون من المستحيل الإقامة في أرض إسرائيل والبقاء فيها دون ممارسة التوراة. ول 
يفت كثيرون من تلاميذه مطلقاً أن يلاحظوا OL‏ العنف المزمن i‏ عن الشروع 
الصهيوني منذ أكثر من قرن تثفسره هذه الاستحالة الأساسية التي كشفها معلمهم. 
وتشكل هذه الرؤيا الصهيونية عقبة على طريق الخلاص تسبق بعدة عقود انطلاق 
الشعور بمأزق المشروع الصهيوني الذي يخيّم على إسرائيل حالياً. 

يرفض معظم الحاخامين (وطبعاً الإسرائيليون العلمانيون بالذات) جذرياً 
محاولات الحاخام كوك (Kook)‏ تقديم الصهيونيين على ml‏ «الحمار الأبيض» الذي 
يقود «المخلّص» إلى أورشليم (القدس). ويبرز البعض المخاطر ذات الطابع الروحي 
كما المادي التي يسبّبهاء بحسبهم, الشروع الصهيوني في «أرض إسرائيل؟. هكذا 
نقرأ في نص نُشر في أثناء مناقشات دارت حول مصير فلسطين في منتصف سنة 
۰ -: 


«إنهم ییْجون ضد إسرائيل (أي ضد اليهود) الصهاينة الذين يتبون مفاهيم غير 
يهودية كي Ltd‏ النهاية؛ ويستخدمون فكرة خاطئة عن خلاص العام بواسطة القوة 
وعطف الأمم البعيدة [. . .]. لقد آتوا إلى الأرض القدسة ورفعوا علم المتمرّدين ضد 
تملكة السماء [. . .] ودبُروا أساليب من الأكثر فظاعة كي يستأصلوا توراتنا المقدسة 
وكذلف كل ا . .] وخلقوا تعقيدات مع جیراننا العرب إلى درجة أن 
سكان #یشوف؟ (Yishouv)‏ * القديمة يشكون من الاضطرابات والدم اليهودي 
المسفوك [. ۰ ald‏ توراتنا dal‏ أنه علينا قبل جيء المسبح» ألا تُعنى بأيّ شان 
سیاسی ما دمنا فى الشتات» ولا يتضمن هذا الموقف أي شىء يمكن أن يغيظ جيراننا 
العرب. نحن لا نريدء ما دمنا في الشتات» إلا أن نعيش بحسب وصايا الخالق ly‏ 
نتبعها ليتمجّد اسمه؛ وليس لنا مصلحة أخرى للسكن هناك ما عدا الاستغراق في 
قداسة «الارض واتباع التعالیم والوصایا التي لا یمکن متابعتها إلا an‏ 


كما يلاحظ رافيتزكي أن مفهوم «النفی في أرض [سرائیل» الشائع في الحلقات 


)0( مجموعة الستوطنات اليهودية والقديمة تعني السكان اليهود قبل وصول الصهاينة في السنة ۱۸۸۰ 
„Gr Ai)‏ 


Amram Blau, dans: Ravitzky, Messianism, Zionism, and Jewish Religious Radicalism, 0. 62. (Ao) 


۱۳۳ 


«الحريدية» اليوم لا أصل حاخامياً له مع ذلك. وکان أحد أيديولوجيي «الهسکلةه 
الصحافی الروسى ودا ليب غوردون (Yehouda Leib Gordon)‏ (۱۸۹۲-۱۸۳۱) هو 
الذي أدخله بالأحرى في نقاش يتناول أهمية تحرير الاستيطان الصهيوني في «أرض 
إسرائيل» من كل أثر لليهودية التي يعتبرها بمثابة فرض أثقل من نير الامم. وأنذر 
تلاميذه فى هذا النطاق Sp : WU‏ المنفى في Jb‏ إسرائيل أقسى من المنفى في ظل أمم 
الما( OM‏ . والغريب أن كلمة «إسرائيل» - كمجموع الشرائع والتقاليد اليهودية - 
اكتسبت في خطاما الْعلمّن مفهوماً سلبياً واضحاً. 


لم تكن الحياة في إسرائيل سهلة أبداً. ويؤكد اليورديم ‏ هذه الكلمة تصبح EAE‏ 
عندما يستعملها الصهاينة للإشارة إلى اليهود الذين يتركون إسرائيل ‏ أن الشتات fee‏ 
لهم خياراً شرعياً منذ زمن طويل. Shy‏ أفينيري : 


(Nabuchodonosor) الشتات يتكوّن فقط من يبود طر دهم نبوخذنصر‎ óp 
فالجماعات اليهودية الکبيرة ة في‎ . (Hadrien) هادریان‎ (Titus) وتیتوس‎ 
الإسكندرية وبابل مّدينة في أصولها إلى سياق یشابه السیاق الذي جعل اسرائیلیین‎ 
كثيرين يلتقون في بعض أحياء نيويورك أو لوس أنجيلوس. ويمكن أن تبدو الحياة في‎ 
في حين أن‎ Ld عبء الدولة صعب‎ SY إسرائيل اليوم كما في الماضي صعبة‎ 
العيش في «النفی» يحررنا من كثير من هذه الاعباء(۸۳).‎ 


يقبل أفينيري of‏ الشتات لم يعد وجوداً مُعيباًء بل صار معترفاً به كخيار ملائم 
ومستحب بالنسبة إلى اليهود. ويعترف Ob Lad‏ المنفى يقدم نماذج ‏ ثقافية واجتماعية 
واقتصادية ‏ يقلدها المجتمع الإسرائيلي بنهم كبير جداً. ويعني قلب هذا الخطط 
الصهيوني بالنسبة إلى أفينيري «إعادة المنفى إلى الدولة اليهودية». كما يعني هذا السياق 
بالنسبة إلى نقاد الصهيونية؛ على الأغلب» ale‏ الأوهام الأيديولوجية التي كفت 
سكان «الأرض المقدّسة» الكثير. 


«لكن عدد المهاجرين المافوعين بالأيديولجية يبقى متواضعاً عبر تاريخ 
الصهيونية. من الملاحظ أن جمع «بني الشتات» الذي كان بن غوريون قد sanlei‏ 
جذب فقط من بين اليهود هؤلاء الذي جعلتهم عقولهم الساذجة مسلوبي الإرادة 
أمام الحكايات الخارقة الملوّنة [...]. وكان فشل بن غوريون في جمع عدد لا 


.١16١ المصدر نفسه» ص‎ ( 
. الامبراطور الروماي فلافيوس فیسباسیانوس تيتوس» حكم ۷۹- ۸۱ بعد الميلاد (المترجمة)‎ )8( 
Avineri, Histoire de la pensée sioniste: Les Origines intellectuelles de l'état juif, p. 302. (AV) 


۳٤ 


یستهان به من المنفيين الانکلیز أو الامریکیین يدعو إلى افتراض أن فكرة التجدید 
القومي المستقل امش oa‏ ور وار رو ني 
الا وميا ولا تكفي بحد ذاتها لاستدراج اليهود للرد عليها دون ضغط الظروف 
الخارجية والحاجات المادية OMS At,‏ 


تؤكد هجرة ما يقارب المليون بودي سوفياي في نباية القرن العشرين هذا 
التشخیص : هربوا من البلبلة السياسية ومن النقص الذي سبّبه انهيار النظام 
السوفياتي؛ في حين وضعت دولة |سرائیل العقبات أمام قبول بلاد أخرنى لهم. 

كانت نتيجة العلمنة الصهيونية هي التي شکلت بکل تأکید مادّة الاتهام التي 
تقدّم بها خصومها باسم البهودية. ما له مولا الحصوم عل اليرت و 
الحياة في إسرائيل تفسح YLE‏ لابتعاد «تلقائي» عن اليهودية. ويشدّد البعض على أن 
الاندماج الذي خضع اليهود له في إسرائيل هو أعمق بكثير من الذي تحمّله اليهود في 
الاتحاد السوفياتي: أن تكون يبودياً بالنسبة إلى معظم الإسرائيليين العلمانيين يتلخُص 
في أن تتكلم العبرية وأن تسكن في إسرائيل. وليس إلا هذا التشرذم في الشتات هو 
ما جعل هؤلاء اليهود الإسرائيليين يتأثرون باليهودية» وهذا ما يوضّح الاتهام المتكرّر 
للصهيونية «المتسترة تحت قناع يبودي؟» بأنها هي التي دمرت صرح اليهودية بعد أن 
أضعفتها الهسكلة سابقا۳, 

قد يكون للمنفى» بحسب التقليدء وظيفة علاجية» لا بل تسهيلية. وهناك مثل 
منسوب إلى الحاخام جوزیف حاییم سوننفلد A&A) (Joseph Haim Sonnenfeld)‏ ~ 
۲ وهو آحد دعائم المقاومة ضد الصهيونية في فلسطین. يظهر المنطق الذي هو 
في أساس رجاء الخلاص المسياني. «كان هناك ابن ملك كامل الصفات» ابن وحيد 
ومعبود من والده. ذات یوم» مرض الابن. واستدعی الملك» طبع الأطباء الأكثر 
مهارة على الفور» وانضم إليهم حول فراش ابنه. هل من العقول أن يطلب هذا الابن 
اللامع إلى أبيه والاطباء أن يخرجوه من الصح وأن یعودوا به إلى البیت؟ مهما كان 
حنؤهم» فهم لن يسمحوا له بالرحيل قبل أن يشفى ULE‏ 

وتابع سوننفلد : «هذا ما حصل لنا» : 

«يجد شعب إسرائيل نفسه في هذا الوضع. لقد نفانا الله بسبب خطایانا؛ والمنفى 


Domb, The Transformation: The Case of the Neturei Karta, pp. 17-18, and <http: e (AA) 
goethe.de/kug/dos/en66123.htm > . 


Domb, Ibid., p. ۰ (A4) 


Gad Ulta,‏ للشعب اليهودي. ولیس من العقول أن نمسك بزمام آرضنا قبل أن 
نشفى LU‏ الله يحفظنا ويحميناء ويُرسل إلينا بالتجارب «الداوية» Epai‏ والحددة 
على الوجه الأكمل. ونحن متأكدون أنه حين يتم الشفاء من أخطائناء لن يتأخر الله 
لحظة» وسیخلصنا بنفسه. كيف سنسرع نحن بالخروج من الصح أمام خطر الوت؛ 
Li‏ خطر عالي یجوم علینا chee‏ لا سمح الله؟ ما نبحث عنه في الخلاص أن يتم 
الشفاء. لا نبحث عن أن نعود مرضی إلى القصر اللكي لا سمح الله" = 

ليست السليية التي pL‏ اليهود الزمنون بها هي بالتاکید سلبية بالنسبة إلى الذین 
یمارسونبا. فهؤلاء يجندون الصادر الروحية لغاية الصراع ضد |غراء الشعور القومي. 
وهم يجهدون لتنظیم سلوکهم اليومي بحسب تعالیم التوراة» OY‏ التقليد اليهودي 
یعتبر أن کل عمل حسن له تأثیره في العام أجمع. وتکون أهمية الاعمال الحسنة LS)‏ 
قضت التعالیم التوراتية بها) كبيرة» ولا سيّما أن کل Gore‏ ملزم برؤية العالم على Ol‏ 
نصفه مذنب ونصفه أهل للتقدير. من هنا قيمة كل عمل » مهما كان ALS‏ في 
ميزان العدالة الإلهية؛ من أجل الخلاص النهائي. يجب عدم الاعتقاد بأن دونية الأمة 
الإسرائيلية بين الأمم وإحباطها في المنفى» عائدان إلى قدرها السيئ». وبالثورة ضد 
إدماج تاريخ اليهود في دورة التقلبات المحتومة لعجلة التاريخ (بما فيها من عسر 
ویسر) لا بد من التذکیر GL‏ «قدر» اليهود لا یتعلّق إلا بتقدیر السماء Mlle‏ 
وبخلاف «الکلیشهات»» تظهر القاربة اليهودية هکذا (pls‏ ضد القدرية قطعاً. 


ضمن وجهة النظر code‏ يتحرك الیهود الاتقیاء حول العا » وفالیتهم مستمرة 
ولو أنها بقيت من وجهة نظر سياسية غير مرئية. والحال أن الصهاينة پتوصلون إلى 
نتائج مختلفة جذرياً بقراءة أوروبية ورومانطيقية للتقليد اليهودي. لقد أبعد الشعب 
اليهودي عن أرضه في حادث تاريخي عارض» والصهيونية تقترح تصحيح ما أدركوه 
كظلم تاريخي بعبارات تاريخية أكثر منها دينية ومسيانية. وتکمن هنا نواة النزاع 
الفهومي في ما يتعلق بعودة اليهود إلى «أرض إسرائيل». c3}‏ من المحتمل بالنسبة إلى 
كثيرين من اليهود الأتقياء أن يكون النشاط الصهيوني هو العقبة أمام خلاص إسرائيل» 
OY‏ حقيقة العودة الصهيونية هي من طبيعة مختلفة للغاية: لقد انصرف الروّاد الصهاينة 
إلى العمل الشاق والتضال المسلّح» وقد ثاروا ضد «الصلاة وطلب الرحمة». 


Joseph Haim Sonnenfeld, dans: Rosenberg, dir., Mishkenoth ha-ro'yim, tome 2, p. 44. (M+) 
Kasowa, dans: Ibid., tome 2, p. ۰ : انظر على سبیل الثال‎ (41) 


۱۳۹ 


(لفصل الرابع 
اللجوء إلى القوة 


«... لانه لیس بالقوة یغلب إنسان»'. 


لیس اللجوء إلى القوة غريباً عن التوراة إطلاقاً. وینقل سفر التشنية الاشتراع 
وعدد آسفار من أسفار الأنبياء Nas)‏ سفر هوشع أو سفر (GLAIN‏ صوراً عنيفة كثيرة. 
ولم جر غزو إسرائيل التوراتي بسلام. لکن التقلید اليهودي لا يمجد ارب قطء 
ويجعل من التبعية لله عامل الانتصارات الاساسي الذي تشير التوراة إليه» ولیس 
نتيجة المآثر العسكرية. ويتضمن التحوّل في الحياة اليهودية الذي حدث في أثناء تدمير 
هيكل أورشليم الثاني» بين ما یتضمن. تأكيداً على رفض جذري للجوء إلى BAN‏ 
ويعني ضياع الهيكل على الصعيد اللاهوتي ضياع كل منظومة تتضمن قرار السماح 
بشرعنة أي عمل عسكري. والنظرة التي يلقيها التقليد اليهودي على تفتيت أورشليم 
بواسطة القوى الرومانية في سياق أوسع للاستمرارية اليهودية حددت منذ ذلك الحين 
موقف اليهود المعياري إزاء القوة والمقاومة وأرض إسرائيل. 


آولا: نزعة سلمية مقئنة 


يفضل التقليد اليهودي منذ ألفي سنة تقريباً مقاربة سلمية على الأغلب. ويفسّر 
التقليد هدم الهيكل والشتات كعقاب إلهي يسبب بعض الانتهاكات التي ارتكبها 
الیهود» ولا سيّما أن سبب تدمير روما لأورشليم كان الحقد المجاني بين اليهود؛ 
وكان سبب الشتات الأول إلى بابل هو الانتهاكات الجنسية والقتل والوثنية. 


وينقل التلمود أن حصار الجيوش الرومانية لأورشليم في القرن الأول od‏ 
سكان المدينة. وكان فقهاء الشريعة ميالين بالأحرى إلى التفاوض على تسوية. بالمقابل» 
نظم «البيريونيم؟ (Les Birionim)‏ (متمردون عنيفون) هجوماً obi Isha‏ وأخذوا 
معسكرهم الذاتي كرهيئة تبعاً لنطق القرون جميعهاء وأحرقوا مستودعات المؤن التي 


(۱) الکتاب القدس» «سفر صموئیل الاول » الاصحاح 4 الآية ٩‏ 


(a)‏ صفة للزیلوطیین في التقلید البهودي؛ وهم متمردون عنیفون ضد النظام الروماني في الارض 
المقدسة في بداية العصر السيحي (المترجمة) . 


۱۳۹ 


كانت كافية Lady‏ لسنوات طويلة بحسب التلمود. وأدان التقلید آتباع النضال السلح» 

وأثنى على الذین انفصلوا عن الدافعین عن الدينة. ووجّه التلمود والفشرون 

التقليديون» وبينهم الإيطالي آوفادیو سیفورنو (Ovadio Seforno)‏ (۱۵۵۰-۱۶۷۰). 
لوماً شديداً بشكل خاص إلى أنصار النضال المسلّح : «لو كان البيريونيم أصغوا إلى 
PELL‏ يوحنان بن زاكاي» لبقي هيكل أورشليم PULSE‏ ونظراً إلى المكانة الرئيسية 

التي يحتلها الهيكل في الیهودية فهذا الاتهام خطير وهو بمثابة إنذار ضد كل حاولة 

للجوء إلى السلاح منذ قرون. 


يعكس شرح سيفورنو حساسية خاصة للتوراة الشفوية. ولنتذكر بأن «الیشناه 
(La Mishna)‏ (انظر اللحق العجمی) تعطي تعريفاً لرجل قوي يقول إن الذي يتوصل 
إلى السيطرة على أهوائه الذاتية سيكون أقوى من الذي يحتل مدینة"". ويعكس هذا 
التعريف التقليدي الذي استرجع بعد سقوط أورشليم بعدّة عقود مقاربة العام الذي 
Gh‏ بالعناية الإلهية ويحتقر القوة الادية. والصلة بالحديد» وهو أداة قتل بامتياز» لها 
مغزى فى هذا الصدد. هكذا لا يمكن نحت حجارة الهيكل بواسطة الحديد الذي 
نستعمله في صناعة السلاح. وفي كثير من البيوت اليهودية تُرفع السكاكين عن المائدة 
قبل تلاوة الشكر بعد الانتهاء من تناول الطعام» OY‏ التقليد یمائلها بمذبح هيكل 
أورشليم. ول يكن للملك داود بالذات امتياز بناء الهيكل لأنه سفك الدم في الحروب 
التي حظرها الله» مع ذلك» بحسب التقلید. هذا التقلید معروف جداً إلى درجة أن 
نابلیون حرص على طمأنة الیهود في اعلانه الذي یتضمن دعوتهم إلى إعادة الدولة في 
فلسطين في نهاية القرن الثامن عشر SL‏ ليس عليهم قط غزو «أرض اميعاد؛ بل 
الحفاظ علیها بالأحری عندما تحتلها الجيوش الفرنسية, ۱ ۱ 

كان هذا الرفض في ما يتعلق با رب واضحا وتكرر الکلام عنه مرّات کثيرة. 
«ل جر جنا الله إلى الشتات Y‏ لا نملك سلاحاًء بل لأننا ارتکبنا الخطايا»”. 
ويشرح التقليد الشفوي مجازاً آيات توراتية تشير إلى أدوات الحرب. هكذا أصبح 
السیف والترس اللذان استعملهما يعقوب ضد آعدائه(؟ الصلاة والتضرع"؟. واتخذ 


.٤ الاصحاح ۰۳۳ الآية‎ ٠» انظر شرح سیفورنو في: الکتاب القدس: «سفر التكوين‎ )۲( 
Pirgé Avoth, Traité des Pères, chap. 4. رارف‎ 
Ruth Blau, Les Gardiens de la cité: Histoire d'une guerre sainte (Paris: Flammarion, 1978), (4) 
p. 249. 
۰:4۸ من يد الأموريين بسيفي وقوسي » الکتاب القدس: «سفر التکرین » الأصحاح‎ aisi (o) 
۰۲۲ الاية‎ 
Bereshit Rabbah 97, 6. (1) 


النصر الذي حازه بنیاهو ضد موآب”"' معنی دراسة التوراة ویقضی التقلید Ob‏ 
مکان البطولة اليهودية هو قاعات الدراسة آکثر من أن تکون في ساحات المعركة. 


تقدم رواية عيد «بوريم؟ (Pourim)‏ التي يرويها بتفصیل سفر استیر نموذجاً نوعياً 
عن حل النزاعات. والرواية بسيطة بقدر ما هي نبوية. فقد خطط هامان وزير أحد 
نلوك مرک (وهو ري دیهد کمن : «وايادة جميع اليهودٍ من الغلام إلى الشیخ 
والاطفال والنساء في يوم Medals‏ . وکان جواب الیهود إعلان الصوم تكفيراً (عدم 
الأكل والشرب ثلاثة أيام ليلا ونباراً). لکن؛ كان لا بد في الوقت نفسه من إيجاد 
وسيلة للتأثير في الملك وكذلك الالتفاف على الوزير وقراره. وتدخّلت الملكة أستير 
وكشفت للملك أصلها اليهودي وأقنعته بتوقيف مخططات الإبادة. gle,‏ الحاخام 
الحنان واسارمان بالقياس إلى حكاية «بوریم»» في نباية سنة 2٠0188‏ على ما سبق 
فائلاً: الم يفكر dod‏ من اليهود في استعمال الوسائل الادية ضد هامان». 


كانت القوةء مع ذلك» تشکل جزءاً من التاریخ الذي يوجد في أساس عید 
آخر هو "الهانوکا" ‘(La Hanoukka)‏ الذي محتفل بدوره AALL‏ من تهدید جماعي. 
والفرق بين التهدیدین اللذین يثقلان کاهل الشعب اليهودي pais‏ مختلف روابط القوة 
التي نجدها ة فى الروایتین. . وإذا كان هامان دفع اليهود إلى التوبة بتهدیده دم الهیکل؛ 
فان اللك أنطيوخس الذي حظر ممارسة التعاليم التوراتية وأجبر اليهود على السجود 
للاصنام؛ كان بالاحری یسعی إلى تدمیر الشعب اليهودي روحیا. ویْلخص واسارمان 
قائلا: آمام هذا التهدید قد یکون اللجوء إلى القرّة شرعياً OY‏ البهودي ملزم 
بالتضحية بحياته على أن یقبل مارسة الوئنية. 


يجذب تاريخ المكابيين أيضاً الذين يريدون أن يستخلصوا منه نتائج عملية تاركين 
رؤيا الحدث التقليدية جانباً: ...]لیس عيد «الهانوضة» بالنسبة إلى اليهودي 
pal‏ غير يوم الاحتفاء بذكرى أبطال الدفاع الذاتي اليهردي. لم تسقط ai‏ معجزة من 
السماء [. .سکن السيف Be‏ واحدة: كان الشعب الانت ثت قد قام من الموت. 


.۲۰ الکتاب القدس. «سفر صموئبل الثاني؛ » الأصحاح ۰۲۳ الآية‎ (V) 


Talmud de Babylone, traité «Berakhot,» p. 181 b. (A) 
۱۳ الکتاب القدس «سفر أستير » الاصحاح ۰۳ الآية‎ (4) 
«Rav Elchonon Wasserman,» Jewish Guardian, no. 12 (July 1977), pp. 8 ۰ (V+) 


(O)‏ وهو «عيد الاکواخ» الذي فيه دشن هیکل سلیمان؛ وفیه تضاء FI‏ ومي التي اعطت هذا العید 
اسمه الآخر وهو «عيد الانوار». ویسمی هذا العید أيضاً hid lan‏ وورد باسم «عید التجدید». انظر : 
الکتاب القدس : «سفر الملوك الاول»» الاصحاح ۰۸ الآيات ۲ و ٩۲‏ 11 وانجیل يوحناء * الاصحاح ۰۱۰ 
الآية ۲۲ (الترجة) . i‏ 


IEA) 


والتوراة لا aad‏ كة» با المعركة هی التی تُنقذ التوراة. والسیف» ولیست CAM‏ 
بل هي 
سيحمي اليهود من آعدائهم في البلدان OM Gi goal‏ 


هذا التأويل الهليني بالأحرى» لآليّات التاریخ یقلب بسخرية معنی العید 
الذي يُعظم التبعية للتوراة تجاه التأثير اليوناني. إذأء ما هو المرجع اليهودي عندئذ إلى 
«الهانو ضةه؟ هناك مقطع مضاف إلى الصلاة اليومية في يوم «الهانوضة» يلقي ضوءاً 
في هذا الصدد : «کان ذلك Lobe lil‏ بن یوحنا عظیم الكهنة الحشموني وأبنائه عندما 
مضت الملكة اليونانية الکافرة ضد شعبك من بني إسرائيل لیحمله على نسیان التوراة 
وينتهك أحكام مشيئتك. عندئذ ساندت أنت» برحمتك الکثيرة, أبناء إسرائيل» 
وحاريت من أجل قضيتهم» واعترفت بحقهم» وانتقمت لهمء وسلّمت الأقوياء إلى 
الضعفاء؛ والكثيري العدد إلى الأقل عدداًء والكافرين إلى الأبرار والأنجاس إلى 
الأطهارء والفاسقين إلى العاكفين على التوراةة”"'' ۰۰1 ۰]. 


كانت الحرب التي بدت بالنسبة إلى مناصري القوة على نها نتيجة سلوکهم 
البطولي والعسکري؛ قد ظهرت في الشعائر اليهودية انتصاراً لله وليس انتصارا 
لليشر. ويشدد التقليد على أن العوامل الهمة من وجهة النظر هذه هى الأمانة للتوراة 
والطهارة الأخلاقية أكثر ما هي عدد الجنود أو قوّة الجيش. 1 


بالبحث في «الهانوضة» نرى أن التلمود يعمل على تخفيف العداوات Bing‏ 
على معجزة الزيت اد ثمانية أيام في الهيكل الذي حرّره المكابيرن وطهّروا 
أقداسه. وتُّفْسّر هذه «الذاكرة الانتقائية» بالربط الذي يقيمه التقليد بين طهارة الزيت 
الذي لم يلمسه الهلينيون وطهارة القلب الذي يجب على کل مودي ن يحميه من 
التأثيرات الوثنية. 


هذا اللجوء إلى السلاح. بالإضافة إلى ذلك» لن يكون مکناً إلا GY‏ يتعلق 
بيجوم جَبّهي ضد التوراة سبق تدمير الهيكل الثاني. . والحال أن صورة اليهودي التي 
تستوحي غالبا القاومة اماخامیة للصييونية تظهر من التدمیر مکذا : « بعد أن'حكم 
الله علیها بالشتات وبقیت متَمسّكة بإيمانهاء ds‏ تعتبر اطماعات اليهودية بقيادة 
حاخاميها البلد الذي استقروا فيه أله لدم النهائي. و وقاد اليهود على مدی القرون 
حياة دينية صامتةء مراعين قوانين البلد الذي أقاموا فيه. وصلوا من أجل رخاء 


M. Rozenfeld, «Khanuka- Evreiskaia Samooborona.» <http://www.judaicarv.org/luah/ (11) 
chanukaistor.html >. 


L’Arme de ta parole: Prières journalières, trad. ct commentaires par Claude Brahami, nouv. (\¥) 
éd. (Gagny: Ed. Sine-Chine, 2001), p. 119. 


۱: 


وازدمار جیرانبم غير الیهود. كما صلوا في الوقت نفسه للمُختصين بهم. وکان 
توقهم الوحید وهدفهم الوحید ومطلبهم الوحید هو أن یترکوهم یمارسون حياتهم 
بسلام وفق الشريعة التوراتية. وعندما أصبحت حیاتهم مستحيلة» لسبب أو لآخرء أو 
عندما شعروا ob‏ هناك رغبة في رحیلهم؛ انحنوا لهذه الرغبة ورحلوا. كانت تلك 
شريعة الشتات. والیهود ارتضوا ذلك إلى أن يجيء «السیح» والخلاص النهائي»"'. 


استخدم عذة مؤلفين يهود حديثين صورة «الکابین» المعلمنة کنموذج أصلي 
siat‏ به» ومن بينهم جابوتنسكي الذي أفاد من هذه الصورة لإيقاظ فخر اليهود 
القومي. 2b y‏ شعائر المكابيين الدينية التي نجدها WE‏ فى الأوساط الصهيونية بهذه 
الرغبة إذاً في نيل الاحترام بإنشائهم دولة ك «ساثر الشعوب»*۱. وأثار التأويل 
الصهيوني لتاريخ ثالکابیین» ولعيد «الهانوضة» طبعك سخط سلطات حاخامية كثيرة 
في أوروبا. وقد أسف الحاخامون ل «الوثنية الجديدة» التى يرونها فى علمنة 
«الهانوضة» واحتجوا ضد عبادة القوة التي رافقتها. وفي الواقع» SY‏ بخلاف تبريك 
«الهانوضة؛ الذي تتضمّنه كتب السفارديين الأربعة والتي لا ترجع قط إلى أي حرب» 
يشير التأويل الأشكينازي إليهاء وهذا التأويل بالذات هو الذي شرحه الصهيونيون 
على نحو وطني» واحتجت ناشطة ضد الصهيونية قائلة: «إن الصهيونيين صاروا 
بذلك مواطنين مُنتصرين في حرب استقلال قومي» وهذا تزييفٌ للتاریخ». ور 
هذه الناشطة بأن سبب حرب المكابيين لم يكن شيئاً آخر غير E‏ الهلينيين في إبعاد 
الشعب عن توراته ومنعه من اتباع أحكامه. ومع ذلك» فإن اسم هؤلاء الأبطال 
المناضلين من أجل اليهودية استخدمه خصومهم الحاليون لتسمية النوادي 
الرياضية»*'. 


هناك تعريف مدهش للروابط التي يجب على اليهود حفظها مع الأمم» وهو 
الذي يقارن اليهود في الشتات بنعجة تواجه سبعين ذثبا. وكتب واسارمان قائلاً: «فى 
مثل هذا الوضم. فان السياسة الأكثر حكمة بالنسبة إلى النعجة هي التمني أن ينساها 
الذئاب. ولن يحصل شيء حسنٌ بالنسبة إلى اليهودء اللهم إلا أن تنهمك أمم العالم 
بشأن آخر ولا تعود تعيرهم انتباهاً. وعندما تتكلم الأمم علينا كثيرأً» فسيكون الخطر 
الذي يتهدّدنا OVE ST‏ وفي سياق توسط مستمر للنزاع في الأرض المقدّسة» نفهم 


Blau, Les Gardiens de la cité: Histoire d'une guerre sainte, p. ۰ ar) 
.۵ الکتاب القدس: «سفر صموئیل الأول.» الاصحاح ۰۸ الآية‎ (18) 
Blau, Ibid., p. ۰ (V0) 


Elchonon Wasserman, Epoch of the Messiah (New York: Otzar Hasefarim, 1985), p. 24. ۱۹) 


vey 


لاذا تشدّد مصادر كثيرة مناهضة للصهپونية على أهمية الامتناع عن كل عدوانية لا 
یمکنها إلا أن تکون معاكسة OM ERE‏ 


هذه احساسیت وما ينتج منها من اتضاع» هي كما سنری بعد s JA‏ ما ُغضب 
Ía pee‏ مُعلمنين کثیرین في مُنعطف القرن العشرین» وتفعمهم خجلاً من البقاء 
صابرين أمام ضروب المظالم والاضطهاد. لكنها تُثير فيهم الحماسة أيضاً للإمساك 
بمصیرهم بأیدییم. وقد re‏ الحساسية الجديدة المستوحاة من تيارات أيديولوجية 
آوروبية في روسیا ولا وانتشرت» ولو بدرجة حدودة في جماعات يبودية آخری» 
دون أن يختفي مع ذلك التقلید القدیم الذي رل هولاء الناقدین للصهيونية باسم 
التوراة. 


يبرز التقليد اليهودي وجهين OYSA‏ بهودية مركزة حول الهيكل إلى kase‏ 
asi‏ ذاتية وأكثر عالية. فى آن معاً. والوجه الأول هو يوحانان بن زاكاي 
«(Yohanan Ben Zakkai)‏ حكيم من حكماء التوراة» كان في أورشليم في أثناء حصار 
الرومان لها esis‏ إلى تبریب التمردین الختبئین في نعش. ووفق التقلید. طلب هذا 
إلى الرومان الاذن كي يُعلم التوراة في «يفنة» (۰)۷۵۲0۵ وهي مدينة صغيرة في 
الجنوب الغربي من أورشليم. وهكذا أصبح شخصية رمزية في التشديد على دراسة 
التوراة التي JA‏ محل الصراع من أجل الاستقلال السياسي. وتحل التوراة مكان 
الأرض المادية وتصبح بحسب تعبير الحاخام واینبرغ؛ «أرض مملكة قومیة»۳. 
ولاقی هذا الأمر صدی عند الفیلسوف Or‏ شتايئر 00 AG:‏ يشكل الكتاب 
القدس وطن البهود. ومنذ OW‏ فصاعدا» سيّعرف الیهود بأ هم اشعب الکتاب 
المقدس». وائه هذا العلامة والحكيم و«الحاخام التلمودي» «(Le Talmid ib‏ هو 
من سيحمل رايته» بدلا من جنرال أو بطل عسكري. لكن شخصية يوحانان بن 
زاكاي يمكن أن تصبح بسهولة في السياق القومي الحديث شخصية «خائن للوطن!» 
خائن يترك إخوته في صراع مع الغازي الأجنبي. ومع ذلك. فان موقف بن زاكاي 
أمام القوة العسكرية هو في أساس الانتقادات اليهودية الكثيرة ضد الصهيونية. 


الوجه الثاني هو شخصية يبوذا الأمير (Judas le Prince)‏ (۱۳- ۲۱۹) الذي هو 
في ذاكرة اليهود الجماعية كاتب «الميشنا» قبل كل شيء. وينسب التقليد إليه بُعد النظر 


Moshe Ber Beck, Kuntres Shav Shakad Shomer: Birur B’inyan Hevrat : SUM انظر على سبيل‎ (1۷) 
ha’Shmirah (Monsey, NY: [n. pb.}, 1982). 


Marc B. Shapiro, Between the Yeshiva World and Modern Orthodoxy: The Life and Works of (1۸) 
Rabbi Jehiel Jacob Weinberg (Portland, OR: Littman Library, 1999), p. 99. 


1.5 


في کتابته التوراة الشفوية ضمن الظروف الجديدة التي نشأت بعد تدمیر الهیکل» 
عندما أوشك الانتشار الجغرافي على إعاقة نقلها شفوياً. وهناك جانب مهم من حياة 
هوذا الامین LS‏ حفظه التلمود» هو الصداقت لا بل الحميمية التي ربطته 
بالمبراطور الروماني phil‏ نینس (Antonin)‏ . . وأقام مهوذا الامیر في تسيبوري (Tsipori)‏ 
سيفوري (Sephoris)‏ « وهو مركز اداري روماني في الیل » ویقع مقر إقامته الذي 
أصبح موقعاً سياحياً مؤخراً في وسط الدينة الرومانية. والحال أن التقلید يروي 
بالتفصيل أن يبوذا الأمير في علاقاته مع السلطات الرومانية استوحى آیات توراتية 
تدور حول لقاء يعقوب بأخیه عيسو. وكان لديه كل GI‏ في أن يتملكه الخوف منه. 
HEE‏ يعقوب بالله. إلا أله قسم عائلته إلى فريقين في الوقت نفسه : «وقال إن جاء 
عيسو إلى الجيش الواحد وضربه يكون الجيش الباقي ناجیه۱۳. وأرسل يعقوب إلى 
أخيه الهداياء ونجح بالتخفيف من غلوائه حين بادر هذا إلى لقائه وعانقه. وهذه 
المقاربة التي تبحث عن التقليل من الأضرار الحاصلة تحث على عدم التجمع في مكان 
واحد أو في بلد واحد. «ما يعتبره الصهاينة أمراً سيئاً هو Sal‏ حسنٌ» OY‏ بني 
إسرائيل باقون بفضل الشتات. وهذا لأنهم تشتتوا لا يستطيع أعداؤهم إبادتهم كلياً. 
وحين يتعرّض اليهود إلى الاضطهاد في My‏ ما» فهم يجدون ملجأ في بلدان أخرى 
استقرت فيها جماعات مهودية. . وتجمع اليهود في مكان واحد يجعلهم ضعفاء ء إلى حد 

ما. ولهذا السبب يجب ألا تتم العودة الجماعية إلى فلسطین قبل مجيء الخلص. . وفي 
ذلك این C Sr Pe‏ وستصبح جميع الأمم مؤيدة لبني 
إسرائيل ولا یعود خطر الابادة Lage‏ عليهم»” hoe‏ 


في کل ما لا يتعلق بالوئنية ثنية أو تدنیس اليهودية» یصبح تفادي نزاع ما نموذجاً 
مثالياً للعلاقات التي يُقيمها اليهود مع المجتمع المحيط. وفي هذا العنی يجب رؤية 
desea‏ ی ail) ibe‏ را es‏ : هو الذي يتوصل إلى 
السيطرة على اندفاعاته يما فیها الاندفاع احريي. 


يرمز الوجهان : يوحانان بن زاكاي Bans‏ الأمير إلى موقف تصالحي إزاء 
اس أو في انتحار جماعي (ماسادا وغاملا)» وبين الحاخامين الذين بربون من 
الصراع» وینشغلون بالحافظة على وجودهم ونشر اليهوديةء وبالتالي ینشغلون 


.۸ الکتاب القدس. «سفر التکوین»» الاصحاح» ۳۲ الآية‎ )۱۹( 
Avraham Baruch Steinberg, dans: Emmanuel Lévyne, Judaïsme contre sionisme, le dossier (Y +) 
arabe. collection monographies; 8 (Paris: Cujas, 1969), p. 256. 
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بالشعب اليهودي إذاً. Ley‏ لايقبل Jati‏ كذلك أن یکون هذان الحاخامان 
«المتعاونان» الضامِئين لاستمرار اليهودية» وهما يحتلان في التقليد مكاناً له أهمية من 
الدرجة الأولى. 


يبتعد التقليد بقدر المکن عن JS‏ تلميح إلى العنف ويسلّم من الآن فصاعداً 
بئلاث سمات يجب أن يتميّز الیهود بها: الخوف والرحمة والاحسان» ۳ ویمنح 
امود يم اه لسلا قال من شان جر ء إلى OS yall‏ وبتأويله الآية «اطلب 
السلامة واسع وراء‌هاه" ۳ يدافع عن أن ابتغاء السلام سيكون الوصية الوحيدة التي 
تجبر اليهودي على «السعي وراء الوصية as‏ کي بيني والوصية التي تقضي 
بالنهوض أمام العجوز لا تجبر قطعاً على البحث عن واحدة مثلها لاعام هذه الوصية. 
وعلى العكس» إذا لم يكن السلام موجوداء فلا بدٌ من البحث عنه ولا يهم الجهد 
البذول والمسافة التى يجب اجتيازها فى سبيل ذلك. وسيسيطر هذا التقليد حتى القرن 
العشرين عندما SS‏ القومیون - الدینیون الاعتبار إلى البطولة العسكرية في سياق 
الدولة الإسرائيلية. وليس استثناء سماع سياسيين إسرائيليين يقولون SL‏ السلام أقل 
أهمية من السيطرة العسكرية على بعض الواقع التاريخية مثل جبل *الهیکل*. . «علینا أن 
yT‏ ية لن يجيا الشروع الصهيوني 
قط °۲ 


هل هذه القِيّم السلمية مُتجذّرة في الرؤيا اليهودية عن العالم أو أنها تبقى 

رحمة الظروف التاريخية؟ یعدم بوذا هاليفي Gudas Halevi)‏ )* ۱۸۰ ۳ وهو 

شاعر وحاخام إسباني» في کتاب یثیر جدالا cline‏ مع تمجيده الیهودیت حواراً 
يستعيد مع ذلك أهميته كلها بعد ألف سنة 7 تقريباً : «الحاخام: أرى أك dots‏ علينا 
اتضاعنا وفقرنا. ومع ذلك e‏ ۱ تقوى في المسيحية والاسلام 
tw |‏ وبعد أن عانى يسوع وتلاميذه وأتباعه من GLY‏ والضرب والوت طوال 
فرون. بلغوا هذه الشهرة العروفة جيداً عندهم وصارت فخرا لهم. وکان الامر نفسه 
ما حصل لمؤسس الاسلام وصحبه؛ إلى أن توصلوا إلى السيادة والتصر.علی هذا 
أجاب ملك الخزر الذي كان في صدد الاختيار بين الادیان التوحيدية الثلاثة بشيء 


Talmud de Babylone, traité «Yevamoth,» p. 79 a. (V4) 
Talmud de Babylone: Perek Hashalom, traité «Derekh Eretz». (YY) 

۱4 الكتاب المقدس» «سفر الزامیر؛» المزمور ۰۳۶ الآية‎ )۲۳( 
Talmud de Babylone: Perek Hashalom, traité «Derekh Eretz». (Y£) 


Natan Sharansky, «Temple Mount More Important than Peace,» Canadian Jewish News (23 (Yo) 
October 2003), p. 32 M. 


۱:1 


من الاستخفاف : هذا ما ستکون الحال عليه إذا اخترتم الاتضاع بحرية: أنتم جبرون 
على الاتضاع. وإذا حصلتم على الهیمنة» فسوف تقتلونء أنتم C Vilai‏ 


ثانياً: يهود روسیا : إحباط وعنف 


حدث التغيّرء في الواقم» قبل وقت طویل من اکتساب الیهود أية هيمنة. حدث 
ذلك في روسياء البلد الذي استضاف ملايين اليهود الذين تجمعوا بشکل خاص في 
منطقة سكنية خصّصت لهم ضمن طوق بيروقراطي. وشعرت الأكثرية بين بينهم بالاحباط 
أمام ضروب الحصار والاضطهاد التي تعرّضوا ارغ dy‏ تتوقف 
الحكومة الروسية عن صياغة قوانين جديدة لإدماج الیهود. لكن القيود بقيت في 
مكانها. وارتفع مستوى التربية» كذلك ازداد التكيّف مع الواقع الروسي بسرعة: 
حوالى سنة ۰۱۸۸۰ تجاوز عدد التلاميذ اليهود الإجمالي في الجامعات الروسية عدد 
الشباب الذين يدرسون في المدارس التلمودية اليهودية في الإمبراطورية"". هذا 
الفارق ذو مغزى » ولا سيما أن دخول اليهود إلى الجامعات قاصر على عدد محدود لا 
یوجد طبع في «المدارس التلمودية». والحال أن الخارج تبقى محدودة نسبياً في ما 
یتعلق بالشهادات الجامعية اليهودية» ما يزيد من الکبت ونشر الأفكار السياسية العنيفة. 


هناك عقدان حاسمان في هذا الصدد. . فقي سنة ۰۱۸۲۱ فتحت اصلاحات 
الكسندر الثاني (Alexandre I)‏ الليبرالية أبو اب الاندماج أمام البهود؛ ويبدو أنها على 
غرار ألمانيا والنمساء > قادت اليهود إلى التطابق مع الإمبراطورية. وهجم اليهود على 
الجامعات» وعل الهن الجديدة» وشکلوا جزءاً مهما من «الإنتليجنسيا» 
الروسية . والحال آنه عندما فيل القیصر بقنبلة إرهابية في قلب مدينة سان بطرسبرغ 
(Saint-Pétersbourg)‏ سنة ۰۱۸۸۱ انتهت الحقبة اللیبرالیة وتدفقت موجة من مذابح 
اليهود على روسياء وهي الأولى منذ أكثر من قرنين. وتشکلت هذه الوجة في سياق 
,35 فعل قوية ضد كل معارضة للنظام» وضد كل تطور للقيصرية نحو الديمقراطية. 
وكانت رؤية اليهود في الحركات الاحتجاجية قد تم التذرع بها كسبب مهم للمذابح 
التي تعرضوا إليها. 


Juda Hallevi, Le Kuzari: Apologie de la religion méprisée, trad. sur le texte original arabe (TY 
confronté avec la version hébraique, et accompagné d’une introd. et de notes par Charles Touati, 
bibliothèque de l'ecole des hautes etudes, section des sciences religieuses; 100 (Louvain; Paris: Peeters, 
1994), .مم‎ 

Shaul Stampfer, Ha-Yeshiva ha-litait ba-me’ah ha-tesh'a-esreh (Jérusalem: Merkaz Zalman, (Yv) 
1995), p. 224. 
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تعارض AEN‏ العنف السياسي“. وبحث الیهود التقلیدیون یدفعهم 
TA EN‏ كر dls E‏ بات اوه 
والأوروبية TR‏ : لقد رأوا فيه أطر «مشكل الشعب 
البهودي؟۰ وبحثوا له عن حل على نطاق واسع. ولاحظ الكاتب والناشر ألكسي 
سوفورین (Alexei Souvorine)‏ (۰)۱۹۱۲-۱۸۳ ان الیهود یملکون الکثیر من الطبع 
الاجتماعي والقلیل من الحصافة». 


تميّزت هذه الثقة الجديدة بالذات والثقة في النضال المسلح الذي نلاحظه بين 
الراديكاليين اليهود في روسيا بمشاركة اليهود في القوات المسلحة في عدة بلدان في 
القرنين التاسع عشر والعشرين. وتندرج مشاركتهم في الحروب في إطار جهد مبذول 
للاندماج الاجتماعي وليس تحدیاً حربياً إزاء غير اليهود. . وینخرط هؤلاء اليهود في 
الإمبراطورية أو الجمهورية التي يعيشون فيهاء ويشازكون في نشاطات بلدهم 
العسكرية» وغالباً بشجاعة وتفنن. هكذا قام فريتز هابر (Fritz Haber)‏ باصطناع أولى 
الغازات الحربية» وراقب وهو يرتدي بزة ضابط طرق استعمالها في جبهة القتال 


OL asad‏ لکن هذه الأعمال Fà‏ تؤثر إطلاقاً في ثقافته اللاعنفية التي ۶ pe‏ اليهود في 
علاقاتہم مع جیرانہم غير الیهود. 


1 لا بدٌ من رؤية الصهیونیت هذا الشرخ | AnA‏ في الوعي اليهودي› في سياق 
he‏ حركات د تمود في جذورها ]ل روسا E‏ والتي تبحث عن «تطبيع؟ 
اليهودي في الشتات. وتطالب الصهيونية علاوة على ذلك بتحويله إلى عبراني قومي 
وذي بأس. وينادي الرادیکالیون بوجوب إنهاض اليهودي الذي بقي منکمشاه منذ 
قرون» phl‏ مضطهدیه كما آمام مجلداته التلمودية. ولا بذ من تحريره من نير الشتات» 
لا بل أيضاً من عبودية التقلید اليهودي العتبر كأنه انير اللکوت السماوي» يعني 
التبعية للتوراة. ویتضمن هذا التحرر» من بين ما یتضمن لجوءاً إلى القوة أكثر 
تشدداً. 


Eli Lederhendler, Jewish Responses to Modemity: New Voices in America and Eastern Europe, (¥ A) 
Reappraisals in Jewish Social and Intellectual History (New York: New York University Press, 1994), 
pp. 67 sqq. 

Jo Angerer, Chemische Waffen in Deutschland: Missbrauch einer Wissenschaft araisa; (v4) 
Luchterhand, 1985), and Morris Goran, The Story of Friiz Haber (Norman, OK: University of 
Oklahoma Press, [1967)). 
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بالنسبة إلى شلومو آفيتيري؛ مؤلف تاريخ خ الصهيونية الفكري» هذه الحركة 
«تعني انقطاعاً “Wl:‏ بالنسبة إلى الطمأنينة التي يبعثها الإيمان الديني بخلاص Gh‏ 
قد يحصل عبر تدخل إلهي في حلقات التاريخ الدنیویة»! "۲ وطوال قرن» تحؤل 
الكره الذي كان اليهود يشعرون به تجاه العنف إلى عسكرية متحذية عند البعض› 
وليس إلى التزام فقط أمام ضرورة الدفاع الذاتي ضد المذابح. ول تكن الصهيونية أبداً 
آيديولوجية نظامیة!۱ Y‏ . ففي حين أن بعض قطاعات الحركة تنادي صراحة باعتماد 
«السلوك الهجومي*. وهو مقاربة عسكرية بشأن السکان e aah‏ فان التيار 
السیطر حتی السنة ۰۱۹۸۰ تیار «ماباي» (Mapai)‏ بن غوریون یفضل «السلوك 
الدفاعي» الذي لا یقبل اللجوء ء إلى القوة إلا على مضض وکرد فعل تجاه «الجوار 
ين . فأين تتحدّد سوابق اللجوء الجماعي اليهودي إلى القوة؟ 

ألقى الرُوّاد منذ البداية كليشيهات روسيا الماضية على حقيقة واقع الفلسطينيين : 
كان التهديد العربي ماثلاً غالباً لشبح مذابح اليهود القاتل. لكنهم عملوا أيضاً مثل JS‏ 
الجماعات المستعمرة في منطقة غريبة» فحصلوا على السلاح وتحملوا مسؤولية الدفاع 
عن مستوطناتهم. ily‏ وصول جوع من اليهود الأوروبيين بعد الحرب العالمية الثانية 
والتأويل الصهيوني للمحرقة قة (انظر الفصل السادس»» إلى مزيج ثقافي ذي قوة كبيرة : 
الصورة عن الذات كصورة عادلة وضحية. ويتعلق الأمر في الواقع باستعارة محوّلة 
أخرى للتقليد الحاخامي الذي يقدم اليهودي كضعيف بعبارات القوة الادیت لكنه 
قوي بثقته في الله. والثقة بالله» باستثناء ما في التأويل الصهيوني» حلّت Gle‏ الثقة 
بالذات. 


انتفض معظم اخاخامین بتوع من الرفض في وجه الضهيونية ) LS‏ قاوموا 
بالأحرى فكرة النضال ladi‏ وأشاروا إلى أن تحذي الأمم لا يمكنه أن AS fot‏ 


Shlomo Avineri, «Zionism and the Jewish Religious Tradition.» paper presented at: Zionism (Y +) 

and Religion (conference), edited by Shmucl Almog, Jehuda Reinharz and Anita Shapira, Tauber 

Institute for the Study of European Jewry Series; 30 (Hanover, NH: University Press of New England, 

1998), p. 3. 

Elie Barnavi, «Sionismes,» dans: Elie Barnavi et Saul ۴۴۱۵۵۵۵06۲, dirs., Les Juifs et le XXe (%1) 

siècle: Dictionnaire critique (Paris: Calmann-Lévy, 2000). 

Marius Schattner, Histoire de la droite israélienne: De Jabotinsky à Shamir, questions au (YY) 

XXéme siècle; 27(Bruxelles: Editions Complèxe, 1991). 

(#) حزب اشتراكي ديمقراطي : أسسه الهاجرون الیهود إلى فلسطین سنة ۰۱۹۳۰ وسیطر سیاسیاً بعد 
إعلان الاستتلال سنة ۱۹8۸ (المترجمة) . 

Anita Shapira, Land and Power: The Zionist Resort to Force, 1881-1948, translated by (TY) 

Wiltiam Templer, Studies in Jewish History (New York: Oxford University Press, 1992). 
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جديدة» وقد بقوا آمینین على التقلید الذي یفضل التسوية لا بل الهجرت بدلا من 
الواجهة مع السکان والحكومة الحلية. والحال أن أصواتهم لم یسمعها إلا عدد قلیل 
جداً من اليهود الروس الذين لا شأن لهم. 

على غرار أكثرية اليهود في فرنسا وألانياء بدأ كثيرون من اليهود الروس» في 
منعطف القرن» بالتميّز عبر مختلف مظاهر الثقافة المحيطة. وقادت هذه النظرة الغريبة 
عن الذات إلى حولات أساسية في الوعي الجماعي الخاص باليهود الروس. ونحن 
رأينا أن الكثيرين وا عن المارسة اليهودية» واندمجوا باحدائة» وشعروا باعجاب 
بالنسبة إلى أوروباء ولو pail‏ يراقبونها من بعيد على الأغلب. وأخذ هذا الاندماج بعداً 
آیدیولوجیا مهما في النزاع مع العرب في فلسطين: تحرك الستوطنون الصهيونيون» 
وغالبيتهم قدموا من روسياء باسم الحضارة الغربية. وبقي هذا الانشغال بحماية 
الحضارة ضد «العرب التوحشین» موضوعاً مهم بالإضافة إلى ذلك» في الصحافة 
الناطقة بالروسية في إسرائيل اليوم التي يبلغ عدد الناطقين بالروسية فيها أكثر من: 
PO phe‏ وبدأ هذا التطور التثاقفي عن بعد Gall‏ عن غرب SLE‏ بالانتشار في 
المنتصف الثاني من القرن التاسع عشر عندما ضارت النماذج الثقافية والاجتماعية 
الأوروبية في متناول أيدي اليهود الروس. 

كانت مذابح اليهرد قد ولدت صدمة وغضباً وإحباطاً عند الكثيرين من اليهود 
الروس ووجهتهم أكثر نحو الأحزاب الراديكالية والسرية الداعية إلى لجوء مطلق إلى 
العنف””*". وأغرق اليهود الحركات الروسية الرافضة. لكنهم أنشأوا في الوقت نفسه 
بعض الحركات اليهودية المحضة (وبخاصة حركة ابوند؛ (Bund)‏ الاشتراكية» 
ومجموعات الدفاع الذاتي وختلف الأحزاب الصهيونية). وود مناخ العدمية واحتقار 
الحياة البشرية إرهاباً لا يزال شبحه git‏ على العا" . ويضم بعض الراقبین إلى هذا 
الإرث الأيديولوجي الروسي من القرن التاسع عشر تاريخ الأعمال الإرهابية ککل» 
بما فيه إرهاب الشرق الأوسطء لا بل الهجوم المذهل ضد ناطحات مانهاتن!۳۲. 


في حين بقيت الجماعات اليهودية الأخرى في العام أمينة على تقليد اللاعنف» 


Dimitry Shumsky, «Post-zionist Orientalism?: Orientalist Discourse and Islamophobia (Y£) 
among the Russian-speaking Intelligentsia in Israël,» Social Identities, vol. 9, no. 4 (2003). 


K.C. Tessendorf, Kill the Tsar: Youth and Terrorism in Old Russia (New York: : ان ظتر‎ )۳۵( 
Atheneum, 1986). 


Tristan Landry, La Valeur de la vie humaine en Russie, 1836-1936: Construction d'une : انظر‎ (TT 
esthétique politique de fin du monde (Paris: Harmattan; [Montréal: Presses de l'Université Laval], 2001). 


André Glucksmann, Dostoïevski û Manhattan (Paris: Robert Laffont, 2002). (vv) 
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و تفکر اطلاقاً في عمل alos‏ ضد السکان الذين تعيش بینهم» انثهك هذا التقلید 
في روسیا بشکل کبیر» واکتشف عدد متزاید من البهود فكرة العنف السياسي» 
وحافظ يهود روس على الأحزاب الراديكالية في فترات الازمة والتقهقر بفضل 
مثالیتهم الراسخة واستعمال شبکات التهریب لفایات الرفض السياسي. . وبیحسب 
کثیرین من الموظفين الروس العتبرین في ذلك الحين OP‏ اليهود یشکلون العنصر 
الأخطر في “Meds AI‏ وأكّد مزرخون غربیون هذه اللاحظة: یسیطر الیهود على 
الشهد الرافض. وتتجاوز حصة الیهود في بعض النظمات الخمسين بالمئة. SUAS‏ 
اکتشفت الشرطة سنة ۱۸۸۹ dele‏ راديكالية مؤيّدة للعنف» ووجدت أن ثلائة آرباع 
أعضائها کانوا من الیهود! ve‏ . وبلغت نسبة اليهود بين النفیین السیاسیین في سيبرياء 
وبخاصة في منطقة یاکوتسك e (Yakoutsk)‏ تلایا وثمانين AL‏ وکان ستة هود من 
أصل واحد وعشرین عضواً أعضاء في اللجنة ال ركزية لحزب لینین سنة COVEY‏ 


يعمل يبود كثيرون في نطاق عدّة تشكيلات سياسية في روسياء غير شرعية في 
معظم الأحيان. فما هي التشكيلات الرئيسة التي جذبت اليهود في بداية القرن 
العشرین؛ يعني حين امتد تأثير الصهيونية إلى بلاد القياصرة؟ 


كان الحزب YI‏ شتراكي الثوري هو دون شك الحركة الأكثر عنفاً على اعتبار 
لجوئها إلى نشر الرعب بشكل مُنظم. ويضم هذا الحزب كثيراً من اليهود بين قياديه 
كما بين أعضائه العاديين. وآخر أعمال الاشتراكيين الثوریین المعروف أكثر دون 
شك هو الاعتداء على لينين الذي قامت به يبودية تدعى فانيا كابلان (Fania Kaplan)‏ 


صیف ۱۹۱۸ . 


ضمت الأحزاب البلشفية أيضاً التي تدعو عقیدتها إلى استعمال عادي للعنف 
السياسي بهوداً كثيرين في صفوفها. وضمّت حكومة لينين الأولى أعضاء من اليهود أكثر 
من أعضاء أي جماعة أخرى من الأقلية. وبقي يهود كثيرون في خدمة النظام الجديدء 
وغالباً في مراكز رئيسية مثل مفوّضيّة الحرب والشرطة السّرية السوفياتية (Tcheka)‏ 
الرهيبة. ویقوم أعضاء الفرع اليهودي في الحزب الشيوعي» وجیعهم Pes‏ 
بعنف lie‏ ضد كل تظاهرة خصوصيتها ببودية : الديانة اليهودية والحركة الاشتر 


Erich Haberer, Jews and Revolution in Nincteenth-century Russia (Cambridge, MA: (YA) 
Cambridge University Press, 1995), chap. 12. 


)174( الصدر نفسه ص VOR‏ 


Jonathan Frankel, «Empire tsariste et l'Union Soviétique,» dans: Barnavi et Friedlander, (£ °) 
dirs., Les Juifs et le XXe siécle: Dictionnaire critique, p. 294. 
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أو الصهيونية نی" *. وکانت حماستهم كبيرة إلى درجة أن بعض مبادرات الفرع البهودي؛ 
ومثلاً غططات هدم العابد اليهوديةء وحرق BW‏ التوراة خلال الاعیاد اليهودية» 
دفعت مفوّض القومیات إلى معارضتهم والتخفیف من اندفاعهم أحياناً طوال 
العشرینیات من القرن العشرین. ولا بد من إضافة أن مركز المفوّض Age‏ به عندئذ ال 
شخصية ‏ تقترن بالاعتدال والتسامح الا نادراً : هي جوزیف ما 


كانت المشاركة البهودية في الاحزاب الاشتراكية الورية والبلشفية تتمیز بالدور 
الذي یلعبه البهود في التشکیلات السياسية في ألمانيا والنمسا وفرنسا. وقد انتسب 
الیهود الروس إلى هذه الاحزاب لتحقیق تغيير جذري في مجتمع یرفضهم من وجهة 
نظرهم ويجمّرهم, لا بل rye‏ بقاءهم الادي. ومهما كان الوعي اليهودي لأحد أعضاء 
هذه الحركة» فمن الواضح OF‏ انخراط الیهود الکثیف فیها pi‏ بين عوامل أخرى» 
بيهوديتهم التي تضعهم دفعة واحدة على هامش الجتمع الروسي. ووجدت الاحزاب 
الراديكالية في هذه الهوامش من الجتمع الروسي التي تتضمن أقليات محبطة آخری؛ 
مثل الأقليات البولونية والليتوانية» يبوداً يطمحون إلى تغيير روسيا بكاملها واجتثاث 
المعاداة للسامية في مشروع مجتمع متألق ومتفائل. 


إن خیار الراديكالية والعنف منطقي في سياق eee‏ 
ویستبعد. على الاقل قبل ثورة سنة ۰۱٩۰۵‏ کل نشاط سیاسی مهما کان. ودفعت 
النزعة الاستبدادية الیهود إلى التطيفء على الأقل بالنسبة إلى الیهود الذين یمیلون على 
خلاف أجدادهم إلى تأويل كل ألم على أنه مُنشط في سبيل الكمال الأخلاقي. لكن من 
أجل الإحاطة بهذا التبدل الأساسي عند اليهود الروس» لا بد من النظر إلى نشر فكرة 
العنف من خلال الحركات اليهودية المحضة. 


ثالثاً: فخر ودفاع ذاتي 


زادت مذابح اليهود في نهاية القرن التاسع عشر الخطر على السكان اليهود في 
الإمبراطورية الروسية. وأصبح الخوف من الموت شديداً في أثناء فتن سنة 1841» 
واستمر بعد جيل من ذلك حين وقعت مذابح کیشینیف (Kichinev)‏ سنة V4 Y‏ 


ویتعلق الأمر في آکثر الاحیان بخوف من غير اليهودي» بخوف من الجار الذي 


Zvi Y. Gitelman, Jewish Nationality and Soviet Politics: the Jewish Sections of the CPSU, 1917- (&\) 
1930 (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1972). 


«L'Histoire des juifs soviétiques dans les documents du comité central du PCUS.», (4Y) 
Krymskii Val, Moscou, été 1994, 
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يستطيع أن يقتل في كل لحظة» ويغتصب وينهب. وخلافاً لردود الفعل اليهودية في 
آثناء مذابح اليهود في القرن السابع عشر التي هي مع ذلك أكثر فظاعة وعنفاً من 
سواها بكثير» OB‏ المخنطر والألم اللذين عاناهما اليهود حوالى نهاية قرن التقدم» أصبحا 
جردین من كل معنى ديني بالنسبة إلى العدد المتزايد من اليهود المتوجهين صوب 
العلمنة. وكان رد فعل يهود القرن العشرین الذين ابتعدوا عن التوراة WE‏ جذرياً عن 
سواه. فبدلاً من طرح سلوكهم الذاتي للمساءلة» مع هروبهم من العنف» والتشديد 
على التوبة. كما يحتم التقليد اليهودي» أكدوا على عنفوانهم ودعوا إلى القاومة. 
ويشكل هذا التأكيد طبعاً انقطاعاً جذرياً في ما یتعلق بالتقليد. 


يحت اليهود OAS‏ مع حيطهم من أمثال جابوتنسكي على احترام الجتمع 
المحيط لهم OY‏ الصهيونية تعکس تسلسل أفكار دونية تجتاح وعي بعض اليهود 
عندما یکونون على احتکاك مع الثقافة الأوروبية. وأحد حوافز مؤسسي الصهيونية 
المهمة في الواقع هو نيل احترام الوسط المحيط. وليس هذا الانشغال غريباً عن التقليد 
اليهودي. وترجع عذة آيات من «سفر التثنیة» مباشرة إلى الانطباع الذي على بني 
إسرائيل تكوينه عن محیطهم. وبالرجوع إلى تعاليم التوراة يحض موسى الشعب قائلا: 
«فاحفظوا واعملواء OY‏ ذلك حِكمّتكم وفطنتكم أمام أعين الشعوب الذين يسمعون 
كل هذه الفرائض فيقولون هذا الشعب العظيم إنما هو شعبٌ حكيمٌ وفطن*(۳*, 
لكن التوراة توضح أن صلتهم بتعليم التوراة فقط هو الذي يجعلهم «فهیمین وحكماء» 
في نظر الشعوب الأخرى. 


هناك شعور بالخزي وبالکرامة الهانة في أصول الصهيونية. وحتى لو أن التوراة 
تتضمن تحذيرات كثيرة ضد التعالي الذاتي أو احماعی. OY‏ الصهيونية تبحث فى هذه 
السمات بالذات عن الاحترام بجلمها في معايير النجاح الغربي: وطن وجيش 
وسيادة. وما يجيي في الواقع فعالية الحركة الصهيونية الخارقة» ليس ألم ضحايا 
الذایح» بل الاذلال الذي يلحق بهم من جراء رفض مطلب لهم. يعني إذلال هؤلاء 
الذین زعزعت الذابح آمالهم بالاندماج في وسط الجتمم الروسي. وقد شعروا 
بالانجذاب إلى عقيدة هرتزل وهو مطلب آخر مرفوض. وأملهم في أن یصبحوا 
أوروبيين قائمين بذاتبم تزعزع بفعل قضية دریفوس (Dreyfus)‏ . والحال أن قضية 
دريفوس التي أثارت عند هرتزل شعوراً عميقاً برفض تسامى عليه بحماسة صهيونية 


(۶۳) الكتاب القدس «سفر التثنية» » الأصحاح ۶ ARIN‏ 


yP ضابط يبودي فرنسي (۱۹۳۰-۱۸۵۹) اتهم بالتجسس على فرنساء وأصبح موضوعاً لرواية‎ (a) 
. زولا (المترجمة)‎ Jel الشهيرة للروائي الفرنسي‎ O Accuse) eel 
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تبقی بالنسبة إلى يهود فرنسا مشكلة فرنسية أكثر ما هي مشكلة يبودية» وقد انتهت 
عل JS‏ حال بانتصار الدریفوسیین(**. ١‏ 

قد يبدو الأمر غريباً أن يكون قلق اليهود الروس المتأقلمين مع محيطهم من 
معاداة السامية والعنف أكبر من قلق اليهود التقليديين الذين يطالهم العنف مباشرة» 
والذين يتألمون مع ذلك من جراء ما يتعرضون إليه. لقد كانوا أمناء على منظومة تأويل 
اليهودية القادرة على امتصاص حدّة العنف تجاههم» وم ينتظروا شيئاً من القيصر ولا 
من حكومته» ول مب أملهم من ذلك مطلقاً. وتابع اليهود الذين تلقوا تربيتهم في 
روسيا واندجوا في الحياة الحضّرية إصلاحات القيصر ألكسندر الثاني بحماس» 
وانتظروا تحريرهم على الطريقة الأوروبية. وقد وجد هؤلاء أنفسهم في خضم العنف 
الذي رافق مذابح اليهود ولو أن معظمهم لم يعانوه جسدياً. وغضبوا بشكل خاص 
بسبب بعض رذات فعل زملائهم الذين رأوا في التهييج ضد اليهود شرارات ثورة 
أكثر شمؤلاً ضد النظام.(وتوصّل بعض خبراء الحكومة الروسية إلى اخلاصة 
ل 

حت مثقّفون روس من أمثال آحاد ها عام (Ahad Ha-Am)‏ الذي كانت الشكوك 
تساوره بشأن اللجوء إلى السلاح اليهود على الدفاع عن أنفسهم. لكن الذي أثار 
مشاعر العنف والانتقام كان حاييم نحمان بياليك ¢(Haim Nahman Bialik)‏ وهو 
مؤلف روسي ورمز ثقافي في إسرائيل في ما بعد. وقد وبّخ في قصيدة نظمها إثر 
مذابح كيشينيف سنة ۱۹۰۳ الناجين منهاء وشجعهم على الثورة. ليس فقط ضد 
الطغاة بل Lat‏ ضد اليهودية بالذات. وحقر بياليك الرجال الذين اختبأوا في 
الجحور النتئة عندما كان جيرانهم من غير اليهود يغتصبون نساءهم وبناتهم. 1 

كان الغضب الذي أثار Io yee‏ كثيرين قد دفع بياليك تلميذ «الیشیفا؟ (Yéshiva)‏ 
السابق إلى قلب منظومة القيم الخاصة باليهودية علانية. وسخر من التقليد الذي ينسب 
كل محنة إلى عيوب في سلوك اليهود: «لتنطلق القبضات كالحجارة صوب السماوات 
وصوب العرش السماوي». وقاطع بياليك اليهودية بشدة وأطلق تحدياً: دافعوا عن 
أنفسكم أو اذهبوا إلى الجحيم». 

انتفض شاعر روسي آخر يدعى برینر (Brenner)‏ يعود مثل بياليك إلى عائلة 
هودية تقيّة بدوره ضد التقليد اليهودي بحماسة شديدة, وحول جذرياً الآية المعروفة 


Michel Abitbol, Les Deux terres promises: Les Juifs de France et le sionisme, 1897-1945 (Paris: (€ £) 
O. Orban, 1989), p. 33. 


Haberer, Jews and Revolution in Nineteenth-century Russia. (£0) 
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آکثر من سواها في AS‏ الصلوات اليهودية : «اسمع. يا إسرائيل» الله هو ربُناء الله 
هو واحد!4. وهي إحدى OLY‏ الأولى التي یتعلمها الصغار والأخيرة التي یتلوها 
اليهودي قبل أن يلفظ أنفاسه. وتقول آية برینر : «إسمع يا إسرائيل! لا عين بعین؛ بل 
عینان بعین وأسناهم جميعاً مقابل إهانة واحدة!». وكان موت برینر عنيفاً في أثناء 
الانتفاضات العربية في BL‏ 


ظهر الحافز إلى الفخر بمعنى جديد عندئذ. ففي حين أن اليهودية كأي دين آخر 
اعتبرته أمرأ معیب سعی الیهود التعلمنون إليه GL‏ ثمن» حتی بثمن حیاتبم. ولت 
البطولة الرومنطيقية البعيدة عن التقلید البهودي في هذه الاوساط اليهودية الجديدة. 
ولا بد من رژیتها إلى جانب فکرة هرتزل القائلة بشرعنة الواجهة في قلب دولته 
اليهودية» والتي هي تعبیر نبائي عن مجدها العظیم. des‏ العکس» > یر فكرة 
المواجهة إلا اث شمئزاز التمشکین بالتقلید اليهودي الذي بحسبه أن الحياة عزيزة جداً 
حثی نضحخي بها من أجل SE‏ وهمي. Ul‏ الجد والفخر والعطش إلى السلطة والثأرء 
فهي حوافز جديدة اجتاحت وعي اليهود في منعطف القرن العشرين. 


كان Jag‏ الذهنية الذي حدث حوال نباية القرن التاسع عشر بين عدد كبير من 
اليهود الروس هو دون شك أهم من فاعلية الدفاع الذاتي الحقيقية في روسیا. فتد 
سمح بتغییر معنی التاریخ جذریاً في نظر شباب کانوا مُتعطشين إلى نشاط بهودي 
خاص. . فالنص العلماني للتاریخ اليهودي SE‏ من الصلة المتازة بين الله وشعبه 
وهو JE‏ من البهود ضحایا ظلم تاریخي. . وحاول هذه الرؤيا للتاریخ التحریض على 
التحرك بشکل قوي. بالاضافة ال ذلك» یعترف عدة مؤسسين للوحدات المسلّحة 
اليهودية في روسياء كما في فلسطین بأهمية اللجوء إلى القوة كوسيلة لانتزاع 
اليهودي من ماضیه الديني اليهودي. 


ويبدو أن إثبات المفخرة القومية كان حافز فلادیمیر جابوتنسكي 
(Vladimir Jabotinsky)‏ الرث ئيسي. وكان فلاديمير من الذين يمجدون اللجوء إلى القوة 
التي هي بالنسبة إليه الطريقة الأكثر إقناعاً لتحقیق هذا الائبات ولهذا أنشأ الفوج 
اليهودي في أثناء اخرب العالية الاول. و يكن الأمر یتعلق فقط , بدفاع داي أو حتى 
بنشاطات هجومية لا بل إرهابيةء ۰ في فلسطين كالتي مارسها ليهي " (Lehi)‏ 
وا(رغون؟ (Irgoun)‏ + والتي هي iad yn‏ ج فقد طرح جابوتنسکي على الحكومة 
البريطانية استخدام وحدات مبودية في نزاع محتمل مع إثيوبيا سنة ۵۹۵ ووعد 


Schattner, Histoire de ta droite israélienne: De Jabotinsky û Shamir. (13) 
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بتجنيد مثة ألف رجل من بلاد مختلفة ووضعها تحت تصرف بريطانيا العظمى» مشدداً 
على آنه نظّم التشكيلة العسكرية من جميع التكتلات العسكرية الكبرى في القارة. 
وحصل جابوتنسكي على مساعدات حكومات عدة» ومنها حكومة بولونيا من أجل 
تدريب الشاة وحكومة إيطاليا في ما يتعلق بتشكيل سلاح البحرية في «سیفیتافیشیاا 
(Civitavecchia)‏ . وبیحسب کاتب و «أصبح الفوج اليهودي أسطورة أثيرة 
وسابقة مُوجية»"“. . وفي الواقع كان عدّة أيديولوجيين قوميين في القرن العشرين 
یملکون جانباً عسكرياًء ول تالف الصهيونية ذلك. 

كان ابتعاد عدد من الیهود الروس عن التقلید الُسالم قد تم بطريقة علنية 
ومتحدية. فبالإضافة إلى ذلك» آبرزت قصيدة كان جابوتنسكي یستحسنها كيفية قلب ۱ 
التقليد. وبطل القصيدة حاخام روسي في صدد تعليم الألف باء (الأبجدية) للصغار. 
ويبدأ بتأوه وبتنهد يحملان أربعة آلاف سنة من الشقاء والوحدة ويتابع : شيجب أن 
نكون أقوياء للصمود plil‏ کل ما تحملناه [. . .] ولا يمكن أن نجد التعزية إلا في 
قوتنا ASI‏ وعل هذا الشكل یعکس اليهودية قائلاً للصغار: Sp‏ لکل جيل 
أبجديته MALL‏ وإن أبجدية جيلهم بسيطة ووجيزة: Ube‏ الشباب» تعلموا إطلاق 
النار![...]. من أجل JS‏ ضرورات النهضة القومية يكون تعلّم إطلاق النار هو 
الأهم[...]. نحن مجبرون على تعلم إطلاق النار وباطل إنكار ما تلزمنا عليه الحقيقة 
التار Mang‏ . ونادی جابوتنسكي سنة ۱۹۳١‏ عالياً وبقوة: Leb‏ الشباب اليهود 
تعلموا إطلاق النار!». وقد أثار هذا الشعار آلاف اليهود العلمانیین المنتسبين إلى 
الصهيونية التشددة. 


هناك وجه يجسد البطولة الرومانطيقية في التربية الصهيونية اسمه جوزيف 
ترومبلدور «(Joseph Trumpeldor)‏ وهو محارب روسي قديم. . وقد توفي في أثناء 
مناوشة مع السكان العرب الحلیین؛ » وكان لديه وقت للتلفظ بكلماته الأخيرة: : إنه 
ad‏ ال موت من أجل الوطن». وأصبحت هذه العبارة إلى جانب سم الضباط في 
الماساداء أحد رموز التصميم الجديد على al‏ السلاح. 

Lil‏ سلفه في الشتات» فهو دون شك الناشط الصهيوني الروسي بنحاس 
داشفسکي (Pinhas Dashevsky)‏ (۱۹۳-۱۸۷۹) الذي كان مركزه في منظومة التربية 
الصهيونية رئيسياً Lad‏ وهاجم داشفنسكي أحد الْحرّضين على مذابح الیهود في 


Joseph 8. Schechtman, Fighter and Prophet: The Vladimir Jabotinsky: The Last Years (New (£¥) 
York; London: Thomas Yoseloff, 1961), p. 227. 


„EEO ص‎ cami الصدر‎ (£A) 


کیشینیف سنة ۰۱۹۰۳ وأصبح حامل راية «الوعي القومي اليهودي»“. وقد یکون 
عمل داشفنسكي الإرهابي مثالياً oY‏ «[هذا الأخير] التقط طبيعة الصهيونية LLAH‏ 
وارتبط مها طوال حياته». 


ا ا 
للشبيبة في وسط الامبراطورية الروسية القديمة. ولنذكر أن التلامذة في ريغا (Riga)‏ 
هم G‏ شجعوا جابوتنسكي سنة ۱۹۲۳ على تأسيس منظمة الناشطین الصهیونیین التي 
اتفذت اسم «تحالف يوسف ترومبلدور» (Brith Yosef Trumpeldor)‏ . وتثیر التسمية 
«بیتار» (Betar)‏ ذكرى ملجأ بركوخبا (Bar Kokhba)‏ الأخير. وأصبحت النظمة وسيلة 
تربوية صهيونية عنصرها العسكري قوي. wil,‏ وحدات «بیتار» الصدامية إلى 
معارضة أكثرية اليهود في فلسطين الذين شتموا المشاركين في عرض عسكري نظّمه 
جابوتنسكي في تل أبيب سنة ۰۱۹۲۸ قبل سنة من مذبحة الخليل. وبصقوا في 
وجوههم منادین إياهم (عسکریین ! جنرالات !۲ 039 


شکلت التعبثة الصهيونية للشبيبة انقطاعاً باللسبة إلى الصورة السلمية الذاتية 
لليهود. الممارسين لشعائرهم وغير الممارسين لهاء وأدت إلى ردّات فعل خصومهم 
طبعاً. هکذا استنکر آلبر ت أنشتاين (Albert Einstein)‏ من بين سواه من الانسانیین 
اليهود "حركة بيتار للشباب» سنة VAY O‏ معتبراً Ul‏ تشكل -خطراً بالنسبة إلى شبابنا 
أكبر من خطر الهتلرية بالنسبة إلى شباب انیا" “. وسخط الحاخام الليبرالي ستيفن 
فيز (Stephen Wise)‏ ضد ما تب أنه شعار العصر : «ألمانيا لهتلن ۳ لوسو ليني » 
وفلسطین حابوتنسكي yS OME‏ 
تقلید الشعب اليهودي هو ضد العسکرية ۳ واتيّمت مقالة شرت تحت عنوان 
مر 
الباشرة مع الدکتاتوریات الفاشية : «لقد أصبح دوره مضحكاً بشکل مأساوي» لان 
الفاشية الإيطالية والفاشية شية الألمانية هما اللتان CVE‏ وهکذا انكبٌ على تشکیل حزب 
فاشي بين البهود. أو كي نكون أكثر دقةء هو تأریل أكثر تطرفاً وأكثر مناهضة 


Berl Katznelson, in: Zeev Sternhell, The Founding Myths of Israel: Nationalism, Socialism, (£4) 
and the Making of the Jewish State, translated by David Maisel (Princeton, NJ: Princeton University 
Press, 1998), p. 50. 
Schechtman, Ibid., p. 88. (0°) 
۰۲۱۱ الصدر نفسه» ص‎ (0.4) 
۲۱۷ الصدر نفسهء ص‎ (OY) 


(۵۳) الصدر نفسه» ص ۰۲۱۹ 
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للعمالین وأكثر مناهضة للعرب من الحزب الهتلري ولو oles lub cii‏ للسامية 
بصورة OP eas‏ - 


حتّی لو أنَّ هذه الاتبامات مبالغ فیها على ما يبدوء فالصحیح هو أن الخطر 
قائم : «على اعتبار أنه خالٍ من بعده الديني. لا یمکن خلم «ملکة إسرائيل 
الغالةة “١(٠‏ إلا أن يوصل إلى النظام الكلياني (Totalitarisme)‏ + و d‏ تكن هذه العبادة 
لقضية ولقومية أو لزعيم وحيدة في عصرهاء بل كان هناك ما یوازیها في بلدان 
أوروبية عديدة وجد الشباب أنفسهم فيها مدفوعين للقيام بإنجازات عسكرية أو مدنية 
باسم الوطن. 


مٌفصلت غائية العودة في تأويلها الصهيوني عبر اختزال التاريخ إلى سلسلة آلام 
لا يمكنها إلا أن تقود إلى تحرر اليهود الذاتي» وال إعتاقهم بصفتهم شعباً bpas‏ على 
أرضه. وهناك لازمة تتردد على لسان الإسرائيليين هي : «ليس لنا من Se‏ 2 بر 
عن هذه الحساسية اللاهوتية بحزم سياسي بالنسبة إلى کل خيار آخر يمكن لليهود أن 
ينعموا به في العالم. هكذا يتم التأكيد على أن دولة إسرائيل هي المكان الوحيد الآمن 
لليهود منذ تأسيس «الدولة»» ولو أن الظروف الأكثر إشراقاً في الشتات هي الراجحة 
كفتهاء ويعني «ليس لنا من خیاره أيضاً أن ليس هناك من مخرج آخر إلا التمسك 
باللجوء إلى القوة. وكما سبق ورأيناء فإن جذور هذا التغيير الجوهري في الوعي 
الذاتي عند اليهود موجودة خصوصا في روسيا في القرن التاسع عشر. 

ما عدا الدفاع الذاتي في مدن كثيرة» نظم اليهود اعتداءاتِ ضد شخصيات 
روسية متهمة بالقتل (في كييف (Kiev)‏ أو بإهانة يهود علانية (في فيلنيوس 
.((Vvilnius)‏ وازداد الیل إلى العنف السياسي وال ممارسته. وهناك حافزان يلتقيان: 
الدفاع اليهودي الذاتي والصراع من أجل مجتمع عادل. واكتسبت هذه العلاقة أهمية 
خاصة عندما هاجر بعض هؤلاء اليهود الروس إلى فلسطين في أوائل القرن العشرين 
ولعبوا فيها دوراً أساسياً في نشر الوعي الصهيوني الجديد. 

كان أحد هؤلاء اليهود الروس يدعى إسرائيل شوحات (Israël Shohat)‏ 
(ATAA)‏ ونظراً إلى صدق مشاعره القومية» فقد اقترح فور وصوله إلى 
فلسطين أن Le‏ حراس بود محل العرب الذين يحرسون أملاك اليهود. وهكذا تم 


۰.۵۱۲ ص‎ ant المصدر‎ (0£) 
Barnavi, «Sionismes,» p, 225, (00) 


. (المترجة)‎ (Bin berérad : بالعبرية‎ )8( 
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إنشاء أول تشكيلة مُسلحة ببودية فى الأرض القدسة Lad‏ - شومر“ (Ha-Shomer)‏ 
(الحارس) في بداية القرن العشرین؛ وهي معروفة Lad‏ ك «وحدات اقتحامیة». وقد 
ارتکب اعضاژها آعمال عنف كثيرة ضد العرب؛ وأجبروا الستوطنات اليهودية عل 
استبدال عمالها العرب بعمال Os ye‏ وبعد الحرب العالية الأولى؛ تم ادماج «ها - 
شومره في «الهاغانا" التي تأسست سنة ۰۱۹۲۰ وسافر شوحات إلى موسکو بعد 
إبعاده عن «الهاغاناه لتجنید المنظمات السرية السوفياتية في الصراع ضد السلطات 
البريطانية في فلسطین. وصار بعد OMe]‏ دولة إسرائيل من بين فوّاد الشرطة 
OME NI‏ وقد آظهرت مسیرته كيف أن القومية الفخورة واحربية انتقلت من 
روسیا إلى فلسطین. واندمجت في هیکلیات سلطة الدولة الجديدة. 


مَيّز شرعية اللجوء إلى القوة الشائعة B‏ هود روسیا عن هود بلدان آخری 
ليست القاومة السلحة فیها ضد غير اليهود ضروريةٌ ولا معقولة. وکانت هناك مبادرة 
دفاعية ذاتية dose‏ أخرى حين انهیار الامبراطورية النمساوية - الهنغارية» لكنّها هذه 
الرة باتفاق تام مع السلطات. لکن یبود روسیا بالذات هم مَنْ شكلواء ليس فقط 
آغلبية الزسسین الأوائل لدولة إسرائيل؛ بل الجماعة الاکثر تأثیراً بين النخب 
العسکرية. آما الذي عَمِلَ AST‏ من أي صهيوني آخر لادخال الارهاب الجامح إلى 
فلسطین. فهو أحد bley‏ روسیا الأوروبية أبراهام شتیرن (Avraham Stern)‏ (۱۹۰۷- 
۲ النخرط في عذة تشکیلات شبه عسكرية. وفی الامکان الوقوف بالذات على 
بقایا التأثیر الثقافي الروسي في التاریخ الحديث ES‏ موشیه دايان» عازر ویزمان 
(Ezer Weizmann)‏ + اسحق رابين 6€1440-V4YY) (Isaac Rabin)‏ رحبعام زييفي 
(Rehavam Zeevi)‏ رافاييل إيتان (Raphaël Eitan)‏ « أر ييل شارون «(Ariel Sharon)‏ 
وجیعهم مُتَحَدْرون من age‏ روسیا الذين يُقايل میلهم إلى اعتماد القوة بایتعادهم عن 
التقلید البهودي. وفي الواقع. قد تکون الميّزتان مرتبطة الواحدة منهما بالاخری في 
ذلك الحين: لم یستطع هؤلاء البهود الروس نيل هذه الثقة اللامثیل لها في قواهم 
الذاتية» وفي قدراتهم على استعادة إسرائيل والدفاع عنهاء إلا برفضهم اليهودية 
تماما ورفض شعائرها الداعية إلى الاتضاع. 


لا يمكن أن يكون Sa‏ الصهيونية الروسي مبالغاً فيه. والدليل على ذلك هو 
تشكيل الكنيست بعد اثنتي عشرة سنة من إنشاء الدولة. فعلى رغم النع شبه التام 


Benny Morris, Righteous Victims: A History of the Zionist-Arab Conflict, 1881-2001 (New (03) 
York: Vintage Books, 2001), p. 53. 

«Shochat, Israel,» Israel and Zionism, > http://www jajz-ed.org.il/100/PEOPLE/BIOS/ (ov) 
ishochat.htm >. 
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للهجرة من الاتحاد السوفياي منذ أربعة عقود تقريباًء فان سبعين با مئة من عضاء هذه 
النخبة السياسية ولدوا في روسياء BH,‏ عشر منهم ولدوا في فلسطین/ إسرائيل من 
أبوين روسيين. وتتكوّن النخبة الصهيونية بدورهاء التي تُعتبر مساندتها أساسية لنجاح 
الصهيونية» من اليهود المتحَدّرين من أصل روسي بنسبة ة كبيرة OMe‏ ويفسر 
إخلال اليهود ذوي الأصل الروسي محل اليهود من أصل ألماني» إضافة إلى ذلك 

tae‏ الرأي العام اليهودي في الولايات التحدة بشأن الصهيونية بين الحربين 
العالميتين. وحتى في المغرب النائية كان اليهود الروس وحدهم تقريباً هم الذين 
أدخلوا الأفكار والنشاطات الصهیونية"*. وقد ظهرت خاصية المشروع الصهيوني - 
الروسي بشكل أساسي في مفهومه وطريقة eaS Ë‏ كما في الدعم الذي يستمده في 
الشتات الاکثر قوف أي الولايات المتحدة. 

يُضاف إلى هذا أن التعاطف التبادل التي نلاحظه بين روسیا واسرائیل في بداية 
القرن الحادي والعشرين قد يكون قائماً خصوصاًء بحسب Me‏ أسبوعية روسية» على 
القساوة إزاء الشيشان (Les Tehétchénes)‏ والفلسطينيين على التوالي. الیست روسيا 
دوستو يفسكي (Dostoievski)‏ هي التي فتحت عيونها و انكبت على حب إسر اثيل؟ » نّم 
بالاحری العسكريون الروس الذين اكتشفوا صلة قربى”' © مع الشارونيين. وفي 
الواقع » يشكل الروس جماعة الناخبين الأكثر ضماناً في اليمين الإسرائيلي. gle,‏ أحد 
ده الروس المتعاطفين جدا | بالتأكيد مع اليمين الاسرائیلي قائلا: «من الطبيعي 
بالنسبة إلى الروس الانتماء إلى اليمين : i‏ حزب اغتنى بالارث الأيديولوجي الذي 
أورثه قائدان كبيران للصهيونية» جابوتنسكي وبيغين» التحدران من الإمبراطورية 
الروسية ON,‏ 


هذا البعد الروسي في المشروع الصهيوني آعادت إبرازه أكثر الأحزاب اليمينية 
التي تجد دعماً كبيراً عند الناخبين من أصل روسي. كان حزب «مولیدیت» (الذي غيّر 
موقعه في روسيا شعار الحرب العالمية الثانية «من أجل وطننا السوفياتي»» ووضع 
مكانه «من أجل وطننا اليهودي؟!)؛ بالاستناد إلى فكرة إبعاد الفلسطيئيين» قد نشر 


Who is Who in Israël 1960, in: Martin Gilbert, The Atlas of Jewish History, : عصل‎ el (0A) 
cartography by Arthur Banks, Terry Bicknell and Tim Aspden, completely rev. and updated (New 
York: William Morrow and Company, 1993), p. 115. 

Mohammed Kenbib, Juifs et musulmans au Maroc, 1859-1948, publications de la faculté des (04) 
lettres et des sciences humaines, Universite Mohamed V, théses et mémoires; no. 21 ([Rabat): Faculté 
des lettres et des sciences humaines-Rabat, 1994), pp. 448-449, 

Dimitrii Furman, «Nas ob‘ediniaet zhestokost,» Moskovskie novosti (Moscou), 20/11/2002. (1+) 
Dimitrii Radyshevskii, «Russkie Spasut Izrail,» Moskovskie novosti, 20/11/2002. (v4) 
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مقابلة مع صحافية روسية إسرائيلية أكدت فیها أنه من دون التجربة التاريخية التي 
تعرّض اليهود السوفیات إليها لبقي الإسرائيليون غير قادرین على مواجهة قدرهم 
التاريخي. إذاء يجب على الإسرائيليين قيادة الأمة وتطهيرها من كل شكل من أشكال 
الأوهام. ويحسبهاء أن دولة إسرائيل هي طليعة الشعب اليهودي الذي قد يكون 
مهدداً بالإبادة التامة في عالم القرن الحادي والعشرین""". وأثار موقف «مولیدیت» 
القوي الإعجاب في الحلقات القومية الروسية التي تألم OV‏ إرادة الصراع التي كان 
الروس يتحلُون بها سابقاً ل : يُقدّر لها البقاء إلا في |سرائیل» وبخاصة عند 
الإسرائيليين من أصل روسي "۹۳ . إضافة إلى ذلك فان عنوان موقع «موليديت» 
الروسي ممائل 5 تقريباً لوقع «شبکة الانترنت» التعلق بالقومية الروسية OPa eal‏ 
ویتضمن الوقعان صلات الكترونية متبادلة. ول Ë‏ روابط القربی إطلاقاً حتی في 
آثناء الحقبة السوفياتية الطويلة التي آبعدت كل شعور صهيوني. 


رابعاً: قومية مزدوجة 


لنتذکر أن الصهيونية وحيدة من نوعها بين الحركات القومیة: إذا كان على بقية 
حركات التحرر القومية إعتاق الشعب وتمكينه من رقابة أرض دولته القومية» فيجب 
على الصهيونية صياغة لغة وتكوين وعي قومي جديد ونقل الشعب النتمي اليها إلى 
منطقة أخرى من الكرة الأرضية» واستبدال السكان المحليين والدفاع عن الذات ضد 
محاولات هؤلاء الأخيرين استعادة المناطق المستوطنة. وبحسب المؤرخة الاسرائيلية 
آنيتا شابيرا أن النفسية الصهيونية تتشكل من ثابتتين متناقضتين: حركة ليبرالية قومية 
وحركة استعمارية أوروبية لبلد في الشرق SM‏ واللجوء إلى القوة لا بد منه 

من أجل الحفاظ على هذين الهدفين. وكما يؤكد المؤرخ الإسرائيلي بيني موريس على 
ذلك wu‏ : «كانت الأيديولوجية والممارسة الصهيونيتان توسعيتين ضرورة وأساساً. 
وكان LY‏ من أجل تحقیق الصهيونية تنظیم جماعات استيطانية وإرسالها إلى فلسطین. 
ووعت کل مستوطنة أنشئت هناك نا معزولة وهشة بشکل قوي جدا؛ وسَعَت بکل 
بساطة إلى |قامة مستوطنات أخرى حولها. وهذا ما جعل الستوطنة الاصلية أكثر 
«أمناً؛ ‏ لکن الستوطنات الجديدة أصبحت هکذا «خط tiger‏ وصارت في حاجة 


<hetp://www.rodina.org.il/ : عل موقم الانترنت‎ (Maia Kagaskaia) مقابلة مع مایا کاغاسکیا‎ (vv) 
texts/text806.html >. 


Oleg Rumiantsev, «Rossia i Sionizm.» < http://www.rodina.org.il/archiv/rl0! html >. (Y) 
< http://www.nasha-rodina.ru >, and <http://www.rodina.org.il > . (34) 
Shapira, Land and Power: The Zionist Resort to Force, 1881-1948, p. 355. (10) 
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ال مستوطنات (Sdn!)‏ للدفاع عنها. وبعد حرب eb!‏ الستت صار منطق ple‏ 
لنطق الستوطنات المذكورة في أساس توسْع الاستیطان الإسرائيلي»"" . 


شارك جابوتنسكي في تنظیم وحدات مسلحة يبودية في آودیسا في بداية الفرن. 
وبقي بعد نصف قرن من وفاته حور جدل حول شرعية استعمال القوة المادية. . ومدح 
جابوتنسكي القوة مبتعداً عن التقلید اليهودي مثل أكثرية الصهیونین واعتیرها 
الوسيلة الممكنة لاستعمار البلد وقمع مقاومة العرب. . وبخلاف الصهاينة الاشتراکین 
الذين يرفض کثیرون منهم الاعتراف بالصهيونية كحركة استعمارية » كان جابوتنسکي 
فخوراً بالتأکید علیها. ولا بد من تحدید أن زعماء الحركة الا شتراكية شاطروا رأي 
جابوتنسکي» من دون البوح بذلك. وأعلن بن غوریون. موجهاً کلامه إلى مؤتمر 
عقدته حركته السياسية سنة ۱۹۲۲ «عن نيّاته التي التزم باه بحسب ستر نهل e‏ 
«طوال حیاته» : اليس بالبحث عن طريقة لتنظيم حياتنا عبر المبادىء المتناغمة لنظومة 
إنتاج اجتماعي - - اقتصادي كاملة نستطيع 5 تقرير منهج عملنا. هناك هم كبير واحد عليه 
توجیه آفکارنا وعملنا : الاستیلاء على الارض واستیطانها عبر هجرة كثيفة؛ والباقي 
هو لْ ونقاش Je‏ فقط ؛ علینا ألا ننخدع : لا بد لنا من التقدم» واعين لوضعنا 
- السياسي واعين لعلاقات السلطت ولة ة شعبنا في هذا البلد وفي Mee HAN‏ 


من أجل فهم آفضل لذهنية العداء التي تة تقود بن غوریون بالنسبة إلى اليهوديةء 
لنلاحظ تصرّفه Andi‏ تجاه تلمیذ االیشیفاه» هذا الوجه الذي یعرفه جيداً هو وزملاژه» 
ويبغضونه : : #نحن لسنا تلاميذ «الیشیفا» الذين يجادلون في الفوارق الدة قيقة التي توصل 
إلى الكمال الذاتي. نحن غزاة بلد نواجه ستاراً حديدياً وعلينا اختراقه بالقوة. 


ويذكر سترنہل (Stermhell)‏ أن اشتراكية بن غوريون تستوحي الاشتراكية القومية 
الألمانية في السنوات التي أعقبت الحرب الكبرى مباشرة. والصهاينة الاشتراكيون هم 
أقر ب إلى تفكير شبنغلر (Spengler)‏ الذي یعید تأكيد هنريش فون تريتشك (Heinrich‏ 
von Treitschke)‏ القائل : «تعني الاشتراكية السلطة» السلطة وأيضاً Comte‏ 


نشر جابوتنسكي في السنة التالية» أي سنة ۰۱۹۲۳ مقالة في روسیا یستعید 
فيها من دون تحديد الصدر «الستار الحديدي» ورسالة بن غوریون» وهي توکد Of‏ 


Morris, Righteous Victims: A History of the Zionist-Arab Conflict, 1881-2001, p. 676. (TD 
David Ben Gourion, dans: Sternhell, The Founding Myshs of Israel: Nationalism, Socialism, (WV) 

and the Making of the Jewish State, pp. 20-21. 

(1۸) جهد سترنبل في ابتکار عبارة «اشتراكية قومیة» كي لا يُسمي صهيونية بن غوريون بالقومية 
الاشتراكية. انظر القدمة في : Sternhell, Ibid.‏ 
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الصهاينة جميعاً يفهمون أننا لا نستطيع الانتصار الا بالقوة”*'“. وکان جابوتنسکي 
أحد العجبین بموسوليني الذي 35 عليه بالمثل وجئد الیهود من أجل احرب ومن 
أجل الثورة» ومن أجل التضحیات. 


هذا التحوّل الهويّاتي في السياق اليهودي يدخل في نطاق ابتعاد زعماء الصهاينة 
عن التقليد اليهودي. ومن الهم تفخص فهرس محتويات سيرة جابوتنسکي! ۳. 
ونقف فيه على أبطال قوميات أوروبية کثیرین » رل مسخصيات دات ا 
لا بل على مراجع کلامها إباحي روسي «(Le Mate)‏ لكن دون أية إشارة إلى حاخامين 
أو إلى علماء بالديانة اليهودية. وتكشف مكتبة رئيس إسرائيل الأول [حاييم وایزمان] 
الحفوظة كمتحف الأمر نفسه : بين آلاف الكتب باللغة الروسية واللغات الأوروبية 
لا تشكل الكتب باللغة العبرية إلا كمية ضئيلة جدأء وما یتعلق بالتراث اليهودي منها ' 
لا يُذكر تقريباً. وهذا الانقطاع عن التراث اليهودي يصبح أكثر بداهة عندما ندرك أن 
جابوتنسكي يقوم بتأويل شخصيات توراتية مثل شمشون بشكل يراعي حساسية 
أورويا الشرقية القومية التي يعرفها clasii‏ لكن دون il‏ صلة مع التقليد التأويلي 
اليهودي الذي هو غريب عنه(۲۱. 


إضافة إلى ذلك» لم يكن جابوتنسكي تبريرياً في تقديمه شمشون: «هذه الرواية 
خارجة LLE‏ عن إطار التقليد التوراتي [. ۰ وفي الواقع» ينتهك شمشون 
جابوتنسكي الناموس اليهودي» ود يتمتع بالمسرات وبالاحتيال على أهل فلسطين مع 
حفاظه على تبعیته لإخوته ل إسرائيل الإثني عشر. وهو يستعير 
لصالحهم من fal‏ فلسطین تقنية تقنية الحديد والنظام العسكري ومعارف استراتيجية أخرى لا 
يملكها زملاؤه الذين يعاملهم شمشون برفق شديد. وثبرز الرواية» على رغم تکذیبات 
الزلف فلسفة الصهيونية السياسية القوية : [. . .]إن ثورة جابوتنسكي الحاسمة هي 
ثورة ضد التشتت الذي لا شکل له وغير li‏ من دون هيكلية تقوم دولة علیها» من 
دون زعیم من دون نظام وسياسة قومية. [. . .] وقد آراد للیهود ما كان ینقصهم آکثر 
من سواه» بحسب رأيه : أمة مُوخدة مع إدارة مركزية؛ دولة لها جیشها t‏ واسلاح» 
للدفاع عنهم في dle‏ عدائي؛ ورجل يعطي إشارة فيرفع الألوف آیدیهم»۳. 


Vladimir Jabotinsky, «O zheleznoy stene,» Razsviet (Paris) (4 novembre 1923) (34) 
Schechtman, Fighter and Prophet: The Vladimir Jabotinsky: The Last Years. (ve) 

۹ الصدر نقسه ۰ ص‎ )۷۱( 
Henry John Patterson, «Forward,» dans: Vladimir Jabotinsky, The Story of the Jewish (vY) 
Legion, by Vladimir Jabotinsky, translated by Samuel Katz; with a foreword by John Henry Patterson 
(New York: B. Ackerman inc., (1945)), p. 13. 
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بقي تأثیر جابوتنسكي LOG‏ وقد خرج من صفوف «بیتاره حوالی السنة ۱۹۳۰ 
زعماء منظمات ارهابية بهودية مثل «ليحي» واارغون»» ولاقی أعضاء کثیرون فیها 
حتفهم على آيدي السلطات البريطانية. وكان مناحیم بيغن (۱۹۹۲-۱۹۱۳) وبنيامین 
نتنیاهو وأرييل شارون آشهر المعجبين ما وأکبر تلامیذها دون شك. والحال OF‏ 
الحلقات الحاخامية في زمنها رفضت آعمالها. ورأی بعض الشراح «الحريديين؟ OF‏ 
الطريق الذي خطه جابوتنسكي يقود إلى التدمير””". ويعود هؤلاء إلى تاريخ «بار 
کوشبا» ويسترجعون أن السلطات الحاخامية قصلت الحكم بالوت على زعيم 
المتمردين ضد الرومانء ولو OF‏ معظم الحاخامين في ذلك الحين اعترفوا في وقت من ` 
الأوقات gl‏ الخلّص. ويبقى التقليد اليهودي المسالم ]15 أميناً على أصوله AEM‏ 
وهو يشكل هكذا عقبة أمام القومية اليهودية. 


أي الطابع العنفي old]‏ رفض معظم الروّاد الصهاينة الاعتراف بالنزاع القائم على 
الأرض بين المهاجرين اليهود والسكان المحليين. ويسخر جابوتنسكي من آوهام 
الاشتراكيات ‏ الصهيونية التي نصرّ على «نزاهة السلاح6» هذا المفهوم الذي سيرثه 
الجيش الإسرائيل لاحقا. 


كان اليسار يتجاهل» في سعيه إلى الاستعمار» طابع المعارضة العربية القومي. 
وهناك مقطع من مذكرات أرييل شارون المتحدّر من الحركة العمالية الإسرائيلية مفید 
في هذا الصدد. وقد شذد في كلامه على والديه اللذين أتيا من روسيا من أجل 
الاستيطان في فلسطین» على أنهما كانا إلى جانب المساواة في الحقوق بين اليهود 
والعرب : «کان والدايّ مُقتنعين كل الاقتناع بأن للعرب جميع الحقوق بصفتهم مُقيمين 
في بلدهم» ly‏ في إمكان العرب واليهود التعايش معا : لکنهما لم يكونا أقل اقتناعاً 
OL‏ اليهود لهم حقوق كاملة على البلدء ولا يستطيع شيء أو أحد (خراجهم منهاء 
ولا حتى الرعب أو أي شكل من أشكال العنف [...]. 


Gy‏ الارض التي نملكها حقاًء ونرتبط بها lal‏ ونعرف فيها كل مرتفع وكل 
واد وکل بستان والتي نعيش فیها مع عائلتنا إن مثل هذه الارض مصدر قوة؛ 
ولیست القوة المادية» بل القوة الروحية. وکما أنتايوس”*' في الميشولوجيا اليونانية 


Yosef Becher, «From Herzl to Jabotinsky to Begin: The Road to Churban.» Jewish (YY) 

Guardian, no. 12 {July 1977), pp. 3-4. 

(ج) (Antée ou Antaios)‏ باليونانية» وهو اسم لعملاق كانت 4555 تأي من ملامسة الارض. ابن 
بوسیدون وغایا Gaia)‏ : الارض). وقد خنقه هیراکلیس بين ذراعیه رافعاً إياه عن الارض (المترجمة) . 
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یستمد قوته باحتکاله بالارض تکون الارض مصدر قوتنا»“" . 


pii‏ هذا النص Lasts‏ مع شرح الحاخام هيرش الشار إليه قبلاء القائل بأن 
۰ تعلیم التوراة يبقى ثروة قومية» ولیست الارض .والسلطة غير خاصّيتين مشروطتين 
لهذا الكنز. بالإضافة إلى ذلك» يمكن القول Of‏ شارون واع للبعد اليوناني للارتباط 
بالارض لأنه لجأ إلى أنتايوس أكثر من لجوئه إلى شخصية توراتية صلتها بأرض 
إسرائيل من طبيعة أخرى تماما ولا تفسح YLE‏ للرومنطيقية الخاصة بالمستوطنين 
الصهاينة. 

. تتشكل العلاقة المتناقضة مع العرب أساس العنف المنظّم الذي يلازم الشروع 
الصهيوني حتى أيامنا. لكن السلوك الدفاعي سیسمح بالحفاظ على واجهة الأمل 
بالسلام والأخوة ولو أن JAB‏ الخوف تظهر وراء تلك الواجهة. وقد أدت حقيقة 
السنتين ۱۹۳۰ و۱۹4۰ والتمرد العربي و«المحرقة» عن بعدء إلى الاستخفاف 
والتشاؤم وال تبي السلوك الهجومي الذي يمدح خاصية النزاع المسلح المحتوم مع 
العرب. ويعكس السلوك الجديد الرعب من تدمير شامل يتابع سيطرته على الوعي 
الجماعي؛ على رغم تفوق الإسرائيليين العسكري ASW‏ 

مع AUS‏ فان إرث الشتات الأخلاقي المستوحى لاشعورياً أحياناً من التقليد 
اليهودي السلمى والتهذیبی الذي يعود إلى آلاف السنين لن يزول إلا تدريجياً تحت 
تأثير الحقائق الفلسطينية. وبحسب أنتيا شابيرا دائماً «إن السنوات السبعين الأولى من 
الاستیطاناليهودي لفلسطین مرت في شل ترا بين Loin‏ الشتات والحقائق 
الفلسطينية المستمرة»*“ . هكذا يعكس الجيل الذي تبع الرُواد في فلسطين حلم 
المؤسسين : ظهر الیل الحديد عملیا فهو یتمتع بصحه بدنية cb jks‏ وهو عدواني 
ومستعد للجوء إلى السلاح. وقال ناتان آولترمان «(Nathan Alterman)‏ الشاعر 
الشهور وأحد piles‏ الثقافة الإسرائيلية» لاحقاً: Vo‏ یمکننا بناء الدولة UAL,‏ 
البیضاء في Metal‏ وحتّی لو أن مناصري السلوك الدفاعي يبغضون جابوتنسكي 
وعسکریته» على الأقل في -خطابهم» فان حقائق النزاع الذي سیّبه الشروع الصهيوني 
في فلسطين جعلت عقيدتهم تنتصر» وأصبحت أفكارهم سائدة في إسرائيل في 
منعطف القرن الحادي والعشرين 
حلّت كلمة «الامن» محل مفهوم الدفاع الذاتي الذي انتشر قبل إنشاء الدولة. 
Ariel Sharon, Mémoires (Paris: Stock, 1990), p. 28. ١ (vg)‏ 
Shapira, Land and Power: The Zionist Resort to Force, 1881-1948, p. 367. (vo)‏ 


.4 ۱۵ ورد في : الصدر نفسهء ص‎ (VV) 
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وکما OUI LLL‏ فان الکلمة العبرية «بیتاهون» (Bitahon)‏ تُستعار من الادب 
eg‏ وهي تعني «الثقة بالعناية الالهیة». WAS‏ استعید مفهوم يودي في اللغة 
العصرية بمعنی معارض : فبدلاً من الاتکال على العناية» تتکل العبرية الجديدة على 
قوة السلاح. فالأمن إذاً معهود به إلى الدولةء وکل ما یتعلق بالامن بقي خلال عقود 
كثيرة بقرة مقذسة في الجتمع الإسرائيلي. 

كان هذا الابدال للمقدّس طبعاً هو موضع انتقادات حاخامية معاصرة لا 
تحصی› وبدا موقفهم مُتوقعاً. والآية التوراتية التي يشار إليها في هذا الصدد هي 
التالية : REE‏ 1 
أوصيك بها اليوم . لثلا إذا أكلت وشبعت وبنيت بيوتاً جيدة وسکنت. وکثرت بقر 
Hk,‏ وكثرت لك الفضة والذهب وكثر كل ما لك. E N‏ 
إلهك الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية [. . .] ولثلا تقول في قلبك 
GS‏ وقدرة يدي اصطنعت لي هذه الثروة»" . 


كان بعض أوائل مؤسسي الصهيونية يعرفون جيداً توراتیم» ويبدو أ نهم ابتكروا 
عمداً كلمة «الاستقلال» الشتقة من الجذر نفسه الذي يعني «القوة ا اللتين 
تستعملهما LYI‏ نميزة القدرة على أنها «قدرة gA‏ بالعنی oul‏ والتهكمي على 
الأغلب. وتشكل العبارة» كما الواقع الذي تدل عليه إضافة إلى ذلك LAE‏ للتقليد 
الحاخامي الذي لم يفت الحاخامون التعرف إليه. . ويرجع بعض هواة الدعابة السوداء 
في إسرائيل الكلمة إلى «یوم الاستقلال» كما إلى «یوم العظام»؛ متأسفين على 
التضحيات التي يتطلبها الحفاظ على دولة إسرائيل . 

كان السعي إلى شرعنة عهودية للجوء إلى القوة بتم خصوصاً في الحلقات القومية 
الدينية. لكن هذا السعي ليس بسيطاً: لقد بدا أن الحاخامين السابقين اللذين جندتهما 
الصهيونية الدينية لهذه الغاية ‏ زفى هيرش كاليشر (Zvi Hirsch Kalischer)‏ ومبوذا 
. سالومون هاي ألكالاي (Judas Salomon Hai Alkalai)‏ - استوحيا المخيط القومى 
الأوروبي في القرن التاسع عشر أكثر من استيحائهما التقليد اليهودي. وشدد أفينيري 
على أن النداء لحمل السلاح الذي تلد نی کلام هذين الحاخامين يرتكز بوضوح على 
تجربة بلاد أوروبية نالت استقلالها مزخر(*. ونقف فيها على مراجع تتعلق بالشرف 
والفخر» be‏ یبعد هذا الخطاب في الواقع عن التقليد اليهودي : : ol‏ تضحي شعوب 
إيطاليا وبلاد أخرى بحياتها من أجل أرض أجدادهاء في حين أننا لا نفعل شيئاً في 


(VY)‏ الكتاب المقدسء «سفر التثنية»» الأصحاح ۰۸ الآيات ١5 1١‏ و۰۱۷ 


Avineri, «Zionism and the Jewish Religious Tradition,» p. 4. (VA) 
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هذا الصدد كما أناساً تنقصنا القوة والشجاعة؟ هل نحن دون الشعوب 
الأخرى التي تستخف بحياتها وثرواتها بالقياس إلى حبّها للأرض والأمة؟ لنأخذ مثل 
الإيطاليين والبولونيين [و] الهنغاريين الذين بذلوا حياتهم وأموالهم في صراعات من 
أجل التحرر الوطنى» فى حين أنناء أبناء إسرائيل الذين ينعمون بارث الأرض الأكثر 
فخراً والأكثر قداسةء نبقى مبطین وصامتين. ألا يجب علينا الشعور بالخجل ما 
بالذات»؟(۲۹, 


والحال dl‏ حتی بين هؤلاء الحاخامين الذین یدعمون الشروع الصهيوني یمکن 
الوقوف على آثار دائمة للمسالة اليهودية. . ویبقی اللجوء إلى القوة غریباً عن 
الصهیونیین الدینیین السابمّین کالیشر وألكالاي. فقد تابع هذان احاخامان الرجوع إلى 
اليمين الذي أقسماه: «عد م التمرد ضد Sf ast, OM‏ العودة إلى إسرائيل لا 
تنطوي قطعاً على القوة العسكرية : «لا يعبر سیف في OM Sb)‏ 

أبرز خطاب الحاخام صموثيل موهیلیفر (Samuel Mohilever)‏ )£ 1438-145), 
وهو aol‏ مزسسي لاحركة أحباء صهیون» «(Hibbat Tsion)‏ في أثناء المؤتمر الصهيوني 
الأول سنة ۰۱۸۹۷ هذا الجانب من التقليد اليهودي» إبرازاً جيداً. ودعا الصهيونيين 
إلى عدم الكلام اضد التوراة المقدسة وبمعارضة مع الحكومات التي تقودناة» وأن 
«نحظى بالرعاية في عيون الملوك والامراء اما الذين أمامهم علینا المرافعة لأجل 
شعبك Mas I,‏ وبدا أن مساندة موهيليفر مسيرة الصهيونية السياسية لدى 
ختلف الحكومات» لم تغرج عن نطاق التقلید السام الذي عبر عند صراحة في 
خطابه. ; 


وأثار حاخامون کثیرون مسألة الخطر الادي الذي سبّبته الصهيونية منذ بداياتها. 
وخشی أعضاء مستوطنة «یشوف القديمة» (Vieux Yishouv)‏ من أن 5955( طموحات 
المستوطنين الجدد القومية إلى توترات مع العرب الذين كانت علاقاتهم مع جماعات 
الأتقياء يسودها التفاهم التام» وهم يعتبرون هؤلاء الصهاينة «مُدَمّرين للأمة». 
ويرتكزون على مقطع من التلمود أطلق اسمه إضافة إلى ذلك على «نيتورا کارتا"؛ 
وهي الجماعة الأكثر نشاطاً في الحركة المناهضة للصهيونية : «بعث Gl‏ يبوذا الأمير . 


Judas Salomon Hai Alkalai, in: The Zionist idea; a Historical Analysis and Reader, edited and (V4) 
with an introd. and biographical notes by Arthur Hertzberg; foreword by Emanuel Neumann 
(Westport, CT.: Greenwood Press, ]1970[( p.106. 


Talmud de Babylone, traité «Ketouboth,» p. ۰ (As) 
.5 الکتاب القدس «سفر اللاويين»» الاصحاح ۰۲ الآية‎ )۸۱( 
Samuel Mohilever, in: The Zionist Idea; a Historical Analysis and Reader, p. 402. (AY) 
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Gi‏ هيا Gls (Rabbi Hiyya)‏ آسي (Rabbi Assi)‏ والري (Rabbi Ammi) gl‏ کي 
يسمّوا كتبة ومُعلّمين في آرجاء آرض اسرائیل. ووصلوا إلى بعض الناطق حیث لا 
یوجد كتبة ولا معلمون. وقالوا عندئذ: «أحضروا لنا حرّاس الدينة [نيتورا كارتا 
بالارامیة]». وأحضروا الحرّاس حينئذ. فقالوا لهم : هل هؤلاء حراس الدینة؟ هولاء 
مُدمّرو الدینة!». فسألوا عندئذ: «مَنْ هم حرّاس الدینة؟». وأجابوا: «هم الكتبة 
والعلمون»۰ كما يقول التوراة: «إن لم يحفظ الرّب المدينة فباطلاً يسهر الحارس»»"“ . 


اعتبر زعماء «يشوف القديمة» فى أثناء عقود الصهيونية الأولى الستوطنین اليهود 
مصدر خطر مباشر أكثر من السكان العرب. وقد لاحظنا قبلاً أن وصول المستوطنين 
الصهيونيين إلى فلسطين أثار رد فعل رافضاً عند اليهود Yal‏ وفقط عند العرب فى ما 
بعد. وأشار الحاخام سوننفلد حاخام أورشليم إلى الآية التوراتية: «وأعطي لك 
ولنسلك من بعدك أرض غربتك كل أرض كنعان مُلكاً Lal‏ وأكون إل ل“*» 
. للتشديد على Of‏ الله هو الذي سيْعطي الارض لشعب [سرائیل Shy‏ على الصهاينة 
عدم امتلاکها بالقوة!*. 

لا يراود الحاخامون الفلسطينيون الشك أبداً بالنسبة إلى مصدر العنف الذي يبدّد 
الأرض المقدّسة: إنهم الصهاينة ودولة إسرائيل مَن يُزعجون الأمم عبثاً. ول تعمل 
انطلاقة الصهيونية ونجاحها السريع والمدهش إلا على تشديد الحلقات اليهودية TEN‏ 
على رفضن كل عمل عسكري. 

شدّد نقاد الصهيونية على أن مذبحة الخليل التي راح ضحيتها سبعون boge‏ سنة 
۹ كان الصهاينة وراء E>‏ العرب على ارتكابها. فقد جاء القتلة من خارج 
الدينة ردأ على Glas ila‏ بامتلاك «حائط et SKA‏ قادتها المنظمات الصهيونية فى 
القدس. واجتمع آلاف الصهاينة في القدس وأكدوا على أن «الحائط لليهود»؛ من دون 
آن تکون لديهم أية نية للصلاة عنده» لكنهم تحزکوا باعتزاز قومي بحضور الحاخام 
كوك (Kook)‏ أحد السلطات الحاخامية النادرة التى دعمت هذه التظاهرة. وقد ذكر 
شهود على أن الجزرة وقعت کرد فعل على هذا التحدي ولو أن التظاهرة كانت 
سلمية» وأضافوا أن غالبية بود الدينة لجأوا إلى جيرانهم العرب. وكتب Al‏ غور 
(Le Rébbé de Gour)‏ إلى أتباعه الراغبين في الإقامة في الأرض المقدسة أن العرب 


۰ (۸۳) الكتاب القدس؛ «سفر الزامیر » الزمور ۷ الآبية ۰۱ Talmud de Jérusalem, traitéy‏ 
«Haggigah», ۰‏ 

A الکتاب القدس. «سفر التکوین؛ » الاصحاح ۱۷ الآية‎ (AE) 
Joseph Haim Sonnenfeld, dans: Aharon Rosenberg, dir., Mishkenoth ha-ro'yim, 3 tomes )۸۵( 
(New York: Nechmod, 1984-1987), tome 2, p. 440. 
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شعن دي i‏ ووجد هذا الانسجا م النسبي مکانه أيضاً في روایات حديثة 


تعالج الجتمع الفلسطيني السابق لاعلان دولة إسرائيل OY‏ 


استمرت ذکری العلاقات الودية مع العرب MS‏ المناهضين للصهيونية الذین 
یتهمون القاربة الصهيونية القوية النبثقف بحسب رأيهم» من بنية الدولة الصهيونية : 
«لقد أصبح عدد القتلى والجرحى من الجانبين لا جتمل. ونعتقد ST‏ الوقت قد حان 
للتفکیر في قطع جذري مع الاسس التي حذدت الجدل التعلق بهذا الموضوع؛ لا بل 
خنقته في الواقع؟. و تبقى الأفكار تقليدية إلى حذ ما ولا تكشف عن Gi‏ تجديد : ليست 
وجهة نظرنا جديدة. 58 وجهة نظر التوراة منذ قرون. وكان اليهود جميعاً يتشاطرونها 
في الاضی؛ وليس الا الیل إلى بعض العقائد العلمانية ما جعل عدداً من الأحياء 
ینساها("». وتُذكتر ol‏ اليهود اعتبروا Lasts‏ أن الشتات عن الأرض المقدسة عقاب 
إلهي. ولا يمكن أن 3 تم العودة إلا بطريق روحي قادر وحده على التأثير الحاسم بهذا 
الشأن. والوسائل اليهودية معروفة جيداً: التوبة» الصلاة دراسة التوراة» الأعمال 
احسنة. في هذا المنظورء ظهرت الترسانة الصهيونية مضادة للإنتاجية. فبدلاً من أن 
تعمل على إحلال السلام» LS‏ يؤكد مناهضو الصهيونية» تعمل على استمرارية العنف. 


خامساً: انتصارات إسرائيل 


تبدو بعض مواقف «الحريديم؟ قريبة من مواقف «معسكر السلام» الاسرائیلي. 
وتؤكد وثيقة صادرة عن «نیتورا كارتا» : إن الصهيونية لم تكن فقط انحرافاً هرطقياً 

عن اليهودية [. . .]. كانت Lad‏ عمیاء ء ببشاعة إزاء الواطنین في الارض القَذسة 
الأصيلين. ففي سنة ۰۱۸۹۰ كان أقل من خمسة بالمئة من السكان يهود وعلى رغم 
ذلك تجرأ هرتزل على وصف حركته ک «حركة شعب دون أرض من أجل أرض دون 
شعب». وسعى المراجعون» كما العمالیون إلى القضاء على الفلسطينيين بشكل 
مستمرء وأعلن الأوائل عن ذلك بصراحة والآخرون تحت أقنعة بلاغية 
كاذبة» [. E RR‏ ل 
العودة أو التعويض الأدنى [. ۰ وهذا الانتهاك هو ما أغرق المنطقة في دوامة 
سفك الدماء التي لا نت OMG‏ 


Rosenberg, dir., Ibid., tome 3, p. 1071, et Tom Segev, One Palestine, Complete: Jews : انسظير‎ (AI) 
and Arabs under the Mandate (New York: Metropolitan Books, 2000). 

«Towards a Lasting Middle East Peace,» Neturei Karta Statement at the National Press Club, (AV) 
Washington, DC, 11 December 2001, > http://www.nkusa.org/activities/speeches/wdcl2110l.cfm >. 
Amrom Blau, «A Call from Jerusalem,» Jewish Guardian, no. ۱ (April 1974), pp. 2-3. (AA) 
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على خلاف القومیین الدینیین الذین یرسلون شبابهم إلى الجيش» > فان 
«الحريديم» غائبون عن ذلك» في ما عدا بعض الاستثناءات. وهذا الخرق لقانون 
الخدمة العسكرية الإجبارية بالنسبة إلى آلاف تلاميذ التوراة يُفسره الاتفاق المعقود بين 
بن غوريون وبعض الحاخامين (الحريديين» في بدايات الدولة. كان بن غوریون قد 
اشترى السلام هکذا: وعد الحاخامون بالمقابل بعدم الاعتراض على إعلان دولة 
إسرائيل. 


في الواقع ؛ لم تكن التسوية التي شملت أكثرية «الحريديم؛ في إسرائيل إلا وقتية 
في نظر JS‏ من الفريقين. كان «الحريديم» بالنسبة إلى بن غوريون يمثلون بقية محزنة 
من الشتات محكوماً عليها بالاندثار في دوامة المجتمع الإسرائيلي التقدمي الجديد. 
ويمكن للدين» في هذا المنظورء أن يكون مشاركاً في القضية الصهيونية: حافظاً 
الشعب اليهودي الشتت بين الامم لکن دون أن یکون له أي دور مستقل یلعبه. 
ورأى «الحريديم» بالذات الصهايئة كشذوذ مؤقت» وثورة ضد التوراة» والأسوأ من 
هذا وذاك كالمسيح الدّجال؛ دون أن يمنحوهم SUl‏ جدياً نوعاً ما بالحياة. 


من الطبيعي أن تجد الغالبية العلمانية أمراً مُشيناً أن يضطر أبناؤها إلى المخاطرة 
بحياتبم» في حين يقبع «الدينيون؛ في قاعاتهم الدراسية آمنين. . ويفسر «الحريديم» هذا 
الخرق للقانون WE‏ باقتناع راسخ ob‏ دراسة التوراة تحمي اليهود في أرض إسرائيل 
ص ا ee‏ ويبقى هذان المنظوران متميّزين LLE‏ 
دون حوارء لا بل دون قاسم مشتر ك يمكن أن يقوم بينهما. لكن السلاح والحرب 
یصیحان» ككل واقع إنساني» موضع مداولة الحاخامين الشرعية. 


هکذا یکون «السلوك الدفاعي» الذي نماه الصهاينة العلمانیون أكثر انحصاراً 
بالحاخامين العاصرین. ويحاول النتمون إلى التيار القومي - الديني بالذات الذین 
یعتبرون دولة [سرائیل بداية ابزوخ فجر خلاصناه» حصر تطبیق القوة على «الدفاع 
الذاتي»» لکن مع قبولهم تعريفاً له آکثر شجاعة. ولو أن الدفاع الذاتي» في ما عدا 
بعض الاستثناء‌ات هو الْبرّر الوحید للجوء إلى القوة فان تحدید الدفاع الذاتي نفسه 
يصبح أساسياً في هذا الجدل» وبخاصة بالنسبة إلى القومیین - الدینیین OY‏ 
«الحريديم؛ لا يجدون أنفسهم أبداً تحت ستار «الزاحال؛ [الجيش الإسرائيلي]. 


على العكس » ینکر یوئیل تايتلباوم (Yoel Teitelbaum)‏ في هيا يوئيل موش 
(Va-Yoe! Moshe)‏ + الصدر الأكثر جوهرية المعادية للسامية اليهودية» كل شرعية 
الصراع المسلح» مشيراً إلى الأيمان التي تم حلفها عشية الشتات. وبالنسبة cad]‏ فان 
كل عمل تقوم به دولة غير شرعية هو بدوره غير شرعي. وهو يستند على لاماهارال» 
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(Yehouda Loew ben اشاخام مپودا لو و بن بتسالل‎ e بر اغ‎ (Maharal de Prague) 
الذي يؤكد أنه حتی أمام الجازر والاضطهادات لا‎ )۱۰۰۹-۷( AV Retsalel) 
لليهود الاقامة في إسرائيل» ولا استعمال القوة بالاحری ضد الأمم من أجل‎ GE 
ذلك. وبحسبه؛ فان الصهاينة بانخراطهم في أعمال العنف ضد العرب حنثوا بالیمین‎ 
القائل بعدم الثورة ضد الأمم (انظر الفصل الثالث). وأنزلوا على البهود کذلك‎ 
مصائب وعذابات أكبر. وهذه إشارة واضحة إلى المحرقة والعنف الدائم الذي تعيشه‎ 
دولة إسرائيل. ويحتقر تايتلباوم معنى الحروب التي قادته دولة إسرائيل واصفاً إياها ب‎ 
«مجازر هدفها الوحيد إبقاء ببودي كافر على رأس الحكومة»» أو بكلمات أخرى‎ 
الإبقاء على بنية الدولة الصهيونية. ويشير إلى عدة مصادر تشريعية» مثل قانون «سیفر‎ 
إشارة إلى الواقف الحربية‎ JS الذي يغفل‎ (Sefer Mitsvoth Kattan) ميتسفوت کاتان»‎ 
SOY في لائحة التعاليم الممارسة في الوقت‎ 


هناك ناقد آخر للجوء إلى القوة هو الحنان واسارمان الذي قضى فى المعسكرات 
النازية» وقد ام الصهيونية والتحدي الذي تمثله بالنسبة إلى العالم Ul,‏ كانت السب 
الباشر في المحرقة (انظر الفصل السادس). ويكرّر الحاخام فاسارمان Ól‏ اليهود 
. يمثلون نعجة محاطة بسبعين LS‏ لا غیر» وهي إن نجحت في عض أحدهاء فهذا 
لن يؤدي إلا إلى إثارة سخط البقية. 


ينطبق هذا الرفض للجوء إلى القوة أيضاً على عمليات سابقة As‏ الصهيونيون 

من جهة أخرى. مکذا يتم التشكيك باسم التقلید في بطولة مُقاومي «غیتو وارسو» 
Ghetto de Varsovie)‏ ()*‘ خلال الحرب العالية الثانية. وقد آدخلت الثورة فى وعى 
الاسرائیلین الجماعي على آساس أنه عمل شجاع ومثال يجب اتباعه. والحال ST‏ لدی 
الذين یعارضون العنف رژیا آخری عن الثورة: «الوت موتاً بطولیاً فقط من أجل 
الموت موتاً بطولی لا یتطابق مع الایمان اليهودي. ومذا صحیح حتَّى لولم يكن أحدٌ 
في موقع التعرّض للخطرء لكن بالأحرى إذا عرض هذا العمل حياة الآخرين 
للخطرء هؤلاء الذين يُقدرون كل دقيقة والذين لا يتوقفون عن انتظار اخلاص 
الإلهي حتى في الظروف الأكثر إحباطاًء لأن هذا الخلاص قد يأتي بأسرع من طرفة 
عين. [.. E.‏ إن البطولة الحقيقية في عصرهم [عصر سجناء غيتو وارسو] هي العيش 


Yehouda Loew ben Betsalel (Maharel), Netsalt Israëi (Jerusalem: Makhon Yerushalayim, (A4) 

1997), chap. 24. 

«May Jews Wage War or Battles in Our Time?,» Jewish Guardian, vol. 2, no. 8 (Spring (4+) 

1981), pp. 10-15. l 
i . الغيتو هو الکان الذي بر البهود على الاقامة فيه (المترجمة)‎ )#( 
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کبطل في خضن الآلام» وابرازهم الجانب البطولي الحقيقي الذي خصّهم الله به. 
[. . .] فلنمتنم عن إطراء بطولة ليس لها أساس بهودي»۳. 

في خضم حرب الاستقلال الذي Gal‏ إلى إعلان الدولة سنة ۰۱۹8۸ أعلن 
بعض اليهود الأورشليميي الأصل : «لن نترك أنفسنا ننساق» نحن ونساؤنا وأولادناء 
إلى الموت. ليحمنا الله من الموت» باسم الوثنية الصهيونية. L‏ من غير العقول أن 
يستطيع الکافرون. اللحدون؛ الجاهلون» الهراطقة غير السژولین؛ جر سکان, 
بکاملهم» sey‏ مثات الا لاف من اليهود إلى الذبح کالتعاج : بسبب آفکارهم الخاطئة 
والجنونة: لیحمنا الله منهاء وأن تُبِيحَ لهم بقيادة شکان بأکملهم إلى القتل کحمامة 
Pel... ees‏ 

لا نری في ذلك موقفاً يحمل أية بصمة وطنية» ولا أي تضامن أخلاقي» لا بل 
أية غريزة بقاء. وبخلاف الرأي السائدء يرى هؤلاء #الحريديم؛ أن الخطر يأتي من 
الصهاينة ومن دولة إسرائيل: لم تكن الجيوش العربية الخمسة التي تدفقت على الدولة 
الحديثة غير رُسُّل الغضب الإلهي الذي أيقظ» من وجهة النظر code‏ وقاحة اليهود 
الكافرين الذين يعتبرون أنفسهم أسياد العالم. 

كان انتصار إسرائيل المدهش في حرب الأيام الستة قد وی من اندماج أغلبية 
من يبود العالم في دولة إسرائيل» وبعث التفاؤل عند السكان الإسرائيليين وألهب 
القوميين ‏ الدينيين الذين رأوا فيه تدخلاً إعجازياً وعلامة رضا على المشروع 
الصهيوني. والحال أن الشعور بالخطر الذي غذاه قادة إسرائيل عشية الحرب - والذي 
حرّك دعم العام اليهودي الإجماعي تقریباً وود التعاطف الأوروبي ‏ بدا أنه مناورة 
Bde‏ وشرح الجنرال مات بيليد (Matti Peted)‏ (۰)۱۹۹۵-۱۹۲۳ عضو القيادة 
الإسرائيلية العليا SGT‏ الأمر بصراحة معهودة عند الإسرائيليين: «۸ يكن الادعاء 
SL‏ خطر الابادة كان يبددنا في حزیران/ يونيو ۰۱۹۲۷ وأن على إسرائيل أن تحارب 
من أجل بقائها الادي إلا خدعة. [. . .] کل الحكايات التي دارت حول موضوع. 
الخطر الهائل المحدّق بنا بسبب ضيق مناطقنا البالغ» لم تؤخذ بالاعتبار في حساباتنا 
فا 

كان الشعور مشاياً في حلقات الأتقياء البعيدة» مع ذلك» بعداً هائلاً عن 


«Warsaw Ghetto Revolt: True or Fiction? The Torah View,» Jewish Guardian, vol. 2, no. 8 (41) 
(Spring 1984), pp. 2-7. 

Torat Rabbi Amram (Jerusalem: Ín. pb.], 1977), p. ۰ 4۲( 
Le Monde, 3/6/1972. (4T) 
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مجلس القيادة الحربي: لم تجد هذه الحلقات في تلك الحرب إلا مثالاً على العدوانية 
الصهيونية : امن يستطيع نسيان ظلمات الأيام الستة» حين هب الصهاينة متذرعین 
بمضائق تيران» وكسحوا الأرض وأعلنوا الحرب. وانتهوا بغزو الأراضي العربية في 
إسرائيل كلهاء وبلغوا مكان هيكلنا العظيم. ورافق ذلك وقوعنا في اطيرة والشك. 
وفي الأسبوع الأول الذي أعقب الاجتياح» نسي الحكماء حکمتهم : لقد قادتبم 
سلسلة الانتصارات» [. ۰ كذلك ضراوتهم الذاتية إلى الرقص حول العجل 
الذهبي. كان اليهود الأتقياء LU‏ ينظرون إلى الكارثة أمامهم من دون أن يستطيعوا 
الوقوف في وجههاه(*؟. 


أدان Gl‏ ساتمار حرب الأيام الستة 154 SL‏ الصهاينة ضحوا بآلاف 
الاشخاص غل مذبح الدولة التي يعتبرونها مصدر العنف في المنطقة كلها. 0 d‏ 
التوراة aaa y‏ دك حياة we‏ 4 واحدة من أجل الدولة الصهيونية یکاملها. [ 
وحتی لو أن الامة elem‏ تشکلت من حكماء وأتقياء. فليس هناك أي مُسَوْعْ a‏ 
اليهود ULL‏ حرب. إن التوراة تجبرنا على أن نبذل كل جهد ممكن من أجل الوصول 
إلى السلام وتفادي الحرب. لكن هؤلاء الصهاينة السافلين يفعلون عكس ذلك 
ويثيرون الشغب مع الأمم باستمرار“. وبحسب الرّي ساتمار» فإِنْ جر اليهود إلى 
الحرب من دون موافقة التوراة يعادل جريمة قتل» والنتيجة جسيمة وجذرية» 
ومنتشرة على نطاق واسع باليديشية في العالم «الحريدي»". 


لا بد من الإشارة إلى أن الحصول على تصديق التوراة أمر مستحیل؛ بحسب ما 
يذكره تایتلباوم. طالا أن Y Ey‏ یلي ملكأ يتطابق سلوكه مع التعاليم اليهودية. وهو 
ینکر هکذا آراء بعض الحاخامين «المزراحيين» الذين يشبهون دولة إسرائيل بالمملكة 
التي يحدّدها التقلید اليهودي, والميموني خصوصا ومکذا حاولوا تجييش اليهودية 
لصالح المشروع الصهيوني من جوانبه العسكرية. ويأسف الزراحیون لواقع أن Js‏ 
القضاء اليهودي اهتماماً بصدد الاطعمت وأن يكون اهتمامه أقل ا 
عسكري وسياسي؛ وهم يبذلون جهداً كي مجعلوا التوراة الشفوية حاليةء وهذا 
مشروع لم Ad‏ الحريديم دائماً. 


Haim Katzenellenbogen de Nétouré Karta, dans: Aviezer Ravitzky, Messianism, Zionism, (4 £) 

and Jewish Religious Radicalism, translated by Michael Swirsky and Jonathan Chipman, Chicago 
Studies in the History of Judaism (Chicago. IL: University of Chicago Press, 1996), p. 74. 

«Warsaw Ghetto Revolt: True or Fiction? The Torah View». (40) 

Yoel Teitelbaum, Diborth ha-Kodesh, transcription de quatre discours prononcés en Yiddish (43) 

par le rebbê de Satmar après la guerre de 1967 (Brooklyn. NY: {s.n.}, 1983). 
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آبرزت حرب الأيام الستة بالنسبة إلى القوميين ‏ الدینیین أهمية شجاعة احتلال 
الأراضي واستیطانبا. وأسف مراقبون کثیرون من خارج العسکر «الزراحي» لهذا 
الاتجاه» لا بل اتهموا القوميين - الدينيين بالعنصرية والتعصب"*. ونلاحظ مؤخراً 
St‏ هناك وعياً وسط الحركة القومية ‏ الدينية بالذات: مثلا» وجّه الحاخامان يوئيل بن 
نون (Yeo! Bin-Nun)‏ وأهارون ليختنشتاين «(Aharon Lichtenstein)‏ انتقادات صارمة 
تجاه المبالغات النضالية القومية ‏ الدينية» وبخاصة مبالغات المستوطنين في الأراضي 
المحتلة التى يعرفها الحاخامان بعمق. وأظهر اسحق بلاو «(Yitzchak Blau)‏ وهو 
حاخام في مدرسة تلمودية قومية ‏ دينية في الأراضي المحتلة Lad‏ أن هناك من 
یشوه بنظام مصادر يبودية ليستخلص منها تعليماً ONL»‏ وأظهر أن she‏ حاخامين . 
قوميين ‏ دينيين يستخدمون التوراة للتقليل من شأن قيمة الرحمة والترويج لعنصرية 
وإعطاء احتلال الأرض قيمة فائقة. ويرى في هذا الأمر تأثيراً Le‏ لثقفين علمانیین 
مدهشن» ومن بینهم مثلاً بيرديشيفسکي (Berdyczewski)‏ وأوري تسيفي غرينبرغ 
(Ouri Tsevi Greenberg)‏ (۱۹۸۱-۱۸۹۲) اللذان یستنکران ALAM‏ اليهودية 
ویرفضان التقلید امحاخامي بکامله. 


في الواقع» یمثل الاقرار بشرعية الصهيونية القوية والمتحدية باستخدامها 
مصادر بپودية أداة تعبئة فاعلة. ومناصرو هذه القاربة کثیرون؛ وبینهم حاخامون 
اتجاههم قومي - ديني. ويبدي بعض القومیین الدينيين شیثاً من الاستخفاف تجاه هذا 
الجانب من الارث اليهودي: «نعم Sf‏ إسرائيل» على الصعيد الأخلاقي» أفضل 
بنسبة ٠١‏ بالثة من بقية العال وستکون «نوراً للأمم». وإذا كانت أفضل بنسبة ۲۵ 
بالمئة» فهي ستأتي بالمخلّص. وان كانت أفضل بنسبة ۵۰ HAY‏ فسوف تموت»"**. 
وكشف اسحق بلاو هذا الانفصام في التفكير القومي - الديني الذي یمجد. على 
غرار الصهيونيين العلمانيين» مفاهيم غريبة عن التقليد اليهودي : «الشرف القومي» 
أو «الفخر القومي». ويقبل «اسحق بلاو al]‏ من السخرية اكتشاف أن هناك ناقداً 
لليهودية مقذعاً مثل فريديريك نيتشه استطاع التأثير في الجماعة اليهودية الدينيةة. وقد 
تفجُرت هذه النضالية القائمة على أساس ديني إثر حرب الأيام الستة وغزو الأراضي 


Amnon Rubinstein, From Herzl to Rabin: The Changing image of : انظر على سبيل اشال‎ )۷( 
Zionism (New York: Holmes and Meier, 2002), chap. 7. 

Yitzchak Blau, «Ploughshares into Swords: Contemporary Religious Zionists and Moral (4A) 
Constraints,» Tradition, vol. 34, no. 4 (Winter 2000), pp. 39-60. ۰ 
Hertzel Fishman, «Moral Behavior under : من اجل تبریر هذا الانفصام الأخلاقي» انظر‎ (44) 
Conditions of Warfare,» Avar ve-atid, vol. 1, no. 1 (1994), p. 96. 
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التوراتية» وإذاً هي سابقة لانطلاقة الحركة التضالية الاسلامية في العقد الأخير. 


أقلق انتصار ۱۹۱۷ يشياهو ليبوفيتز (Yeshayahu Leibowitz)‏ بعمق. و هاجم 
التكبر الذي سببه الانتصارء وكذلك شعور القوة الكلية التي يعتبرها وثنية. وأطری 
هذا الناقد النافذ البصر إعادة الأراضي» وأضاف أنه بخلاف هذه الاعادة ستبقى 
إسرائيل قلقة إلى الأبد. وقد أدل ليبوفيتز بهذا الرأي بعد عدّة أشهر من حرب الأيام 
الستة وفي الوقت نفسه تقريباً دعا الحاخام آمرام بلاو (Amram Blau)‏ إسرائيل» كما 
bles‏ هو إلى إعادة الاراضي دون Fb‏ : «لو كان الصهاينة یتمتعون بأقل ما یمکن 

من العقل السلیم [. ۰ لطرحوا على الدول العربية تشکیل اتحاد يضم الفلسطینیین 
الذين یتمکنون هکذا من استرجاع حقوقهم. نحن نصنع السلام عندما نکون أقوياء. 
وهم أقوياء حالياً. لکنهم لن یفعلوا ذلك لأنهم متکبرون؛ وسیرفضون کل تنازل. 
وهم يفضلون تعريض ملايين اليهود للخطر الدائم على أن يروا عربياً يترأس مثل هذا 
الاتحاد. وقد تخيلوا أنفسهم prl‏ ربحوا عبر هذه الحرب الخاطفة والمدهشة. وهم اليوم 
في ذروة جبروتهم دون شك. لكن الهبوط هو الذي سيبدأ الآن. ولن يلبثوا أن يروا 
ما جلبته حروبهم من أعداء كثيرين لهم. وسيكبر حقد العرب بعد وسيبحثون عن 
E‏ الیهود الآن آلاف الاعداء ple‏ حدودهم. نحن هنا في خطر 
کبیر» " 


في غمرة تفجر هجمات انتفاضة الاقصی الانتحارية» حين كتابتي هذه 
الأسطرء بدت تکهنات آمرام بلاو دقيقة بالاحری. وقد ارتكزء هو الذي لم یفتح أبداً 
OLS‏ علوم سياسيةء على قراءة يهودية للوضع» وعلى حساسية أخلاقية ترى أن 
اللجوء ء إلى القوة هو بمثابة فخ بالنسبة إلى اليهودء ويشكل خطراً عليهم. وأضافت 
أرملته مصدقة على كلامه بعد عقبٍ من حرب الأيام الستة» أنْ الجنرال ديغول كان قد 
حذّر عشية هجوم الجيش الإسرائيلي» قائلاً: «ستكون إسرائيل بعد انتصارها الخاطف 
أسيرة انتصارهاه(۱۰۱) . والتحذير من عبث اللجوء إلى القوة» لا بل من خطره 
شاطره فيه مراقبون ختلفون كفاية : : جامعي مُتشدد» وحاخام حسّيدي» وجندي 
فرنسي. . وأشارت روث بلاو إلى AT‏ التقاء الافکار آظهر أن الوضع كان WS pce‏ ام 
اس و 


Blau, Les Gardiens de la cité: Histoire d'une guerre sainte, p. 234. (Vee) 
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آمام حائط البکی خشية أن یصبح الحائط مکان عبادة. إضافة إلى ذلك؛ منع زعماء 
«ساتمار؛ وانیتورا کارتا؛ أيضاً الصلاة هناك» لکن لسبب مختلف : يجب عدم 
الاستفادة من انتصار الکفار. 


ولو أنْ الجماعات اليهودية الليبرالية» فى غالبيتهاء اقتربت آکثر من الصهيونية 
إثر حرب الأيام الستة فقد احتج عدة حاخامين ليبراليين ضد الموجة الوطنية. وأسفوا 
لحلقة العنف. واتهموا الصهاينة بأنهم أوقدوا هذا العنف واستعادوا التقليد الذي 
يمجد مَنْ يتوصل إلى تفادي الحرب. واستخدم جون رايئر» الحاخام الليبرالي في لندن 
بدوره تاريخ العلاقات بين الأخوين عیسو ویعقوب» كي يُظهر عبث الانتقام ۱۳ s‏ 
وأمر التوراة نسل الأخوین. الادومیین والاسرائیلیین» تفادي النزاع السلح : Yo‏ 
تکره أدومياً AST EY‏ لا تکره مصریاً لأنك كنت نزيلاً في Pinal‏ '". وبالاشارة 
إلى الصري» یذکر التوراة ما يجبر الاسرائیلیین على أن یکونوا عارفین بالجميل بدلاً من 
السعي إلى الانتقام. وبیحسب رايئرء يبط التقلید من عزيمة اللجوء إلى القوة. 
ویسترجع مضمون شعار رآه في أثناء الاحتفال بذکری اغتیال رابین : «أعمال الانتقام 
السوية ‏ هي السلام". 

لا یُمیْز النقاد «الحريديون» للصهيونية من دون علمهم بأن هذا یتطابق مع 
تحلیلات سياسية وتاريخية بين الحركتين السياسيتين الأساسيتين في |سرائیل : «الیسار» 
PERT‏ از وهم یعتبرون al‏ الحزبين لا يشكلان الا واحداً: فالصهيونية لا 
تسمح ob‏ تکون تعددية. والحال أن الذي يجمع بين الحزبين ‏ وهو اليقين بشرعية 
الصهيونية - سیکون جوهرياً أكثر من الاختلافات النهجية والاسلوبية التي تُفرّقهما. 
وفي الواقع» فان العماليين لم يكونوا أقل نشاطاً في تشجيع استيطان الضفة الغربية 
من خصومهم في حزب الليكود. 

بقيت نتائج الاحتلال الذي بدأ سنة 1471 حالية دائماً. وبما أن الْقرّرین لهذا 
الاحتلال لم يصغوا إلى صوتي ليبوفيتز وتايتلباوم اللذين دعيا إلى إخلاء الأراضي 
المحتلة على الفور فان التحدي BULL‏ عليها استأثر باهتمام الإسرائيليين. وقد احتج 
se‏ حاخامين أمريكيين وإسرائيليين ضد الاحتلال ودعموا الجنود الذين يرفضون 


John D. Rayner, «Beyond Retaliation,» Issues (American Council for Judaism) (Summer (1 + ¥) 
2002), pp. 3-4. 
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بين القومية القبلية المواطنية العالية الليبرالية. 
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تأدية خدمتهم في هذه الاراضي" °° وهناك منظمات حاخامية مثل «منظمة حقوق 
الانسان الربیة» ۲۲۰ تحد تحدت دولة إسرائيل دون التطرق إلى الصهيونية مع ذلك. 
واستوحت منظمة أخر ی" البهودية وأظهرت اتجاهاتبا القومية الدينية مع 
احتجاجها على أعمال ملموسة تقوم بها الدولة الصهيونية. وأعضاء هذه النظمة 
مُتحدرون من الارئوذکسية الأمريكية العصرية ومن الحركة القومية - الدينية 
الإسرائيلية التي تعتبر التزامها الصهيوني آساس هویتها. وقد آظهروا الأعمال الفظيعة 
التي يرتكبها الجيش الاسراثبلي والشرطة الإسرائيلية من دون أن يطرحوا سؤالاً حول 
شرعية يهوديّة الدولة. لكنهم يقلقون بشأن «أن كل مجتمع لا يتقبل مُساءلة سياسية 
سيكون بالضرورة فاسداً. وتتردد في إسرائيل العاصرة» مع الأسف» أصوات دينية 
حادة ولها تأثيرهاء تقترح بالضبط مثل هذا المجتمع»“''. 


آدان النقاد «الحريديون» حرب لبنان التي أثارت حرباً كلامية أكثر من سواها في 
تاريخ إسرائيل بعبارات شبيهة بتلك التي استعملها معارضوهم العلمانيون. وقد 
استنكر بعضهم ارب كتعبير عن قسا وة تظهر اليهود كقتلة » وهذا ما یدنس عندثذ 
الاسم الإلهي : «يستطيع القتلة غير المسؤولين وحدغم قتل الرجال والنساء والاطفال 

في المعسكر العدو للاستيلاء على مدینة» ۲ ؟. وتستبعد كل حجة تتعلق بالخطر 
المداهم الذي pt‏ على الإسرائيليين OY‏ «العالم كله يعرف أن قوة جيش الصهاينة 
العسكري تتجاوز بكثير قوة العرب. ونعلم أنهم لا بیط یون ربع حت اد 
الصهيونيين لأنهم ليسوا متقدمين عسكرياً كثيراً». ويجب. بحسب ساتمار» عدم الثقة 
بالجندي الذي هو «دموي بطبیعته. ويحب المعركة وليس لديه منظور على الدی 
٠‏ الطویل بالنسبة إلى عواقب الحرب:. وهو ea‏ إلى أرييل شارون الذي كان وزير دفاع 
عندئذ» والذي ربّما ضلل رئيس الوزراء بيغين بفرضه حرب لبنان عليه. 


أثارت انتصارات إسرائيل العسكرية في الواقع تساؤلات عند الذین يدينون 
الصهيونية. هل من الممكن أن جوز الكفار مثل هذه الانتصارات العسكرية؟ وبخلاف 
القوميين ‏ الدينيين الذين يرون في الانتصارات نوعاً من العجائب وبالتالي من 


New York Times, 22/3/2002. : |علان مأخوذ من‎ (190) 
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عطف ost]‏ » ينسب «الحريديم؟ المناهضون للصهيونية الانتصار إلى عمل الشیطان. 
P‏ ل استطاع مساعدة هؤلاء الذین يعتبرونهم وثنيين”' ae‏ 
هکذا تكون التناقضات واضحة المعالم كثيراً : : انتصار سنة VAW‏ الذي هو عمل إلهي 
عند البعض» وعمل شيطاني عند آخرین؛ يولد سراباً عن الخلاص لداع الحكماء. 
وفي هذا المنظور المركز لا يبقى هناك مكان ZY‏ تسوية. وبالنسبة إلى أعداء الصهيونية 
يندرج النصر في مجموعة تدمير اتصالية تبدأ من انطلاقة الصهيونية» مروراً بالمحرقة» 
ونباية بالزوال المحتوم ASE JS‏ 


كانت العملية العسكرية في عنتيبي (Entebbe)‏ (أوغندا) سنة ۰۱۹۷۲ من دون 
شكء إحدى الانتصارات الأكثر إدهاشاً للجيش الإسرائيلي ‏ والأقل إثارة للجدل - 
لكنها أصبحت مع ذلك مناسبة للتحذير ضد هذا التكبر. . وقد حرّر الإسرائيليون 
رهائن طائرة الخطوط الحوية الفرنسية (Air France)‏ المخطوفة التي تؤمن الرحلات بين 
تل أبيب وباريس. وشعر يبود كثيرون بالانفراج» لكن أيضاً بالفخر بالنسبة إلى 
القوات المسلحة الإسرائيلية. وقيل اه بعد عذة أيام من العملية حدر زعيم روحي 
لمدرسة تلمودية كبيرة في بني - براك (Bnei-Brak)‏ من أي شعور بالكبرياء والفخر 
ال ار مام : احتّى الشيء اليسير من 
الكبرياء هو علامة وثنية OM‏ 


تقوّي مطابقة التاريخ اليهودي لتأويله الصهيوني الصورة عن الذات كضحية. 
وتبرر الحكومة الإسرائيلية بهذه العبارات عادة عملياتها العسكرية. وبهذه العبارات 
تُسائد منظمات يهودية كثيرة عمليات إسرائيل العسكرية في الرأي العام العالمي. ولا 
یعمل موس قسم كبير من وسائل الإعلام العربية للكليشهات المعادية للسامية إلا 
على تقوية هذه الصلة العاطفية بين الاضطهادات العادية لليهودية التي حدئت في 
القرون الاضية وهشاشة الاسرائیلین أمام الهجمات الارهابيت وبخاصة الانتحارية 
منها. 

ولاحظ مُعلّقون إسرائيليون كثيرون أن قدرة إسرائيل العسكرية التي تملك احیش 
الأقوى بما لا يقاس في المنطقة لم 535 اطلاقاً من صورتها الذاتية کضحیة ON‏ ولا 


Ravitzky, Messianism, Zionism, and Jewish Religious Radicalism, p. 75. (vse) i 
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ومذا التباین بين القدرة الفعلية والشعور بالفخر لا يعمل إلا على شحذ خطاب التبریر 
الذاتي (Self-righteousness)‏ الذي يعم إسرائيل. 

«العالم كله ضدنا»» هذا ما يلخصه شعور منتشرٌ ch tS‏ ولا سيّما على الصعيد 
السياسي» وتبدو إسرائيل معزولة أكثر فأكثر ولا تستطيع الاعتماد إلا على الولايات 
التحدة وبعض مَنْ يدور في فلكها من الأكثر إخلاصاً لها. وهذا الشعور بالعزلة 
وبالتهديد pall‏ يرتبط مباشرة تقريباً بالعبارة التي يردّدها اليهود في بداية وليمة 
الفصح الاحتفالية : «کل ذريّة Gags‏ ضدنا كي تبيدناء والقدوس جد اسمه 
تخلصنا من براثنها»"''. 


لكنء كما اخالة غالبا في الاستخدام السياسي للدينء لا يُذكر الا القسم 
الأول من العبارة. ویترك الوعد بالخلاص الالهي جانباً. هکذا JRE‏ اسم أول حركة 
للمستوطنین البهود في فلسطین سنة ۱۸۸۲ . وابیلو» (Bilou)‏ هي التسمية المركبة من 
أحرف الكلمات VW‏ بع الأولى من الاية : «يا بیت يعقوب هلم فنسلك في نور 
الرب التي Ag eae‏ وهكذا أيضاً كانت نجدة اليهود 
السوفیات الراغبین في الهجرة في السنوات ۱۹۸۰-۰. وقد حذف من الشعر 
«أطلق * شعبي» القسم الثاني منه GAD‏ ۶ فی هاتين الحالتين كان ما حُذِفَ هو 
الصلة العيارية مع الله. ١‏ 


في الوقت نفسه احتج the‏ حاخامین في إسرائيل وفي الشتات ضد ثقافة 
الضحية التي انتشرت بين الیهود. وقال الحاخام ماير شیلر متعجباً : «شخصياًء AUT‏ 
أجد أبداً SV‏ صورة الُشرك الذي يكره اليهودي باستمرار جدر إعادة النظر فیها على 
ضوء الواقع. هذا الأمر أسطورة JS‏ بساطة» وأسطورة قبيحة زيادة على ذلك»۱۲. 
وهناك لازمة بهودية أخرى تفيد غالباً في أن الاستسلام إلى كره الأمم الأبدي هو المثل 
التلمودي الساثر «عيسو یکره یعقوب». والحال أن بعض الخاخامين ومنهم نتسيف 
(Netsiv)‏ يؤكدون أنه في المستقبل سيحب الاثنان بعضهما Lau‏ بعمق مثل الحاخام 
يهوذا الأمير (Judas le Prince)‏ والامبراطور أنطونينوس -Y (Antonin)‏ ونفهم في 


La Haggada de Pâque (Paris: Alpha-Magium, 1988), p. 34. ۱۱۳ 
.۵ الکتاب المقدس» «سفر |شعیاه » الاصحاح ۲ الآية‎ )۱۱6( 

(۱۱۵) الصدر نفسه» «سفر الروج»» الاصحاح ۰٩‏ الآية AY‏ 

Mayer Schiller, «The New Judaism?,» Issues (Summer 1998), pp. 5-12. ۱۱30 
Naphtali Zvi Yehuda Berlin, Ha-emek Davar (Jerusalem: Yeshivat Volojine, 1999), ۱۱۷ 
. 4 شرح ل: الکتاب القدس «سفر التکوین»» الاصحاح ۰۳۳ الاية‎ 
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ضوء هذا التأویل بشکل أفضل لاذا كان الحاخاميون یستوحون تاريخ یعقوب وعیسو 
قبل التفاوض مع السلطات الرومانية : کانوا يبحثون على تحويل عدو إلى صدیق. 


دخل المجتمع الإسرائيلٍ في أزمة يائسة ئسة منذ بدء الانتفاضة الثانية. وبدا أن القوة 
العسكرية الإسرائيلية م ob‏ إطلاقاً بالسلام والأمن إلى الاسرائیلین. ghey‏ 
حاخامون» كما ضباط کبار» على عدم جدوى اللجوء إلى القوة ضد الفلسطينيين. وما 
قام به هؤلاء الأخيرون من استخدام الاغتيالات الانتحارية يطابق ما جاء في آية من 
سفر التثنية : «فخرج عليكم الأموريون اليمون في ذلك الجبل للاقاتكم وطاردوكم 
كما تفعل Jail‏ ( وحطموكم في Cp‏ إلى tS‏ ويوضح تفسير راشي dho‏ 
مثل هذه النحلة اما التي تلسع الإنسان فيموت على الفور؛ كذلك فإن الأموريين 
الذين يصيبونكم يموتون فورآه. وأضاف الحاخام إسحق زيف ها - ليفي فلفل 
سولوفيشيك (1404-\AA1) (Isaac Zeev Ha-Levi Velvel Soloveitchik)‏ شر حه في 
هذا الصدد إلى تفسير راشي. وهو يعتبر مجدداً في الدراسات التلمودية وشاهداً مباشراً 
على شجاعة الإسرائيليين العسكرية. وقد شدّد على عبث القتال مع العرب قائلاً: 


Sado‏ [الصهيونيون] في أنهم بقتلهم العرب يخيفوهم ۰۲۰۰۰1 لكنهم لن 
يتوقفوا عن مهاجمة اليهود حتى النهاية. ويعتدي العرب علينا لاجم مرسلون من 
السماء. [. . .]. ويفعل العرب ذلك ليس لأنهم لا يخافون من الجيش الإسرائيلٍ» بل 
el BY‏ أرسله من العل. ويعني «حثی TO MCLE‏ مليون عربي سيكونون 
مستعدین لبذل حیاتهم من أجل أن يقتلوا boye‏ فقط »۲۲۳۱. 


هكذاء فان الآية التي تتعلق بالصائب التي لا L‏ من أن تحل على أبناء إسرائيل 
في حال تشديدهم على رفض طاعة المشيئة الإلهية تت تتحول» في شرح بريسكر روف 
النبوية» إلى تلميح بشأن الشباب الفلسطينيين الذين يضحون بحياتهم الذاتية من أجل 
قتل الإسرائيليين. وعلق الحاخام الزراحي موشيه سوبر الذي BAE‏ منذ ذلك الحين 
إزاء الصهيونية بأسلوب مختلف سنة 194٠‏ : « يتألم الفلسطينيون بكل تأكيد أكثر من 
الإسرائيليين. هذا جری الثورات المسلحة عادة. لكن كل فلسطيني يموت سيفيد موته 


(x)‏ كثيراً ما يرد إسم سعير موازيً لاسم أدوم وهو يدل عل أرض عيسر (أدوم) التي كانت أولاً شرقي 
العترّبة (المترجمة) . 

(۱۱۸) الكتاب القدس. «سفر التثنية ٠٠‏ الأصحاح ۰۱ الآية .٤٤‏ 

)114( هذا التعبير بالعبرية: tad horma?‏ وهو يُترجم كما ورد في الآية «إلى حرمة» أو «حتی النهایة»» 
«حتی الإبادة التامة». 

Yosef Liss, Yosef Daat (Buei-Brak: (n. pb.), 1999), part 2, p. 230. 4 ورد في‎ AN) 
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في دعم منظمتهم فقط » في حين OI‏ کل إسرائيلي يموت سیضعف پُنیتنا. هذه معركة 
لا نستطيع ربحها»۲ ۳ . 

كان الريّ GUL‏ یوئیل تایتلباوم» قد صلى غالباً من أجل زوال دولة ٍسرائیل 
دون أن Gly‏ اليهودي هذا الزوال. وهو ۸ pad‏ ی حل سياسي» لکنه اعتبر الدولة 
تهديداً خطيراً بالنسبة إلى البهود. ورفض» مثل کثیرین من نقاد الصهيونية؛ وضع 
السیناریوهات لذلك بالاستناد إلى إيمانه بالله الذي سیکون هو قادراً على تام هذا 
العمل. ووجّه بعض من تلاميذه بإصبعهم إلى انيار الاتحاد السوفياي السلمي ‏ على 
رغم ترسانته النووية وقواته العظمى المعروفة ‏ كمثال عن إمكانية مثل هذا التحوّل 
الإعجازي. وبقي حاخامون كثيرون يراودهم الشك بشأن فائدة انتصارات الجيش 
الإسرائيلي الخاطفة لضمان أمن اليهود. وانتشر مفهوم هذا العبث إلى أبعد من الحلقات 
الحاخامية بكثير. 

كذلك هناك it UL,‏ صادرة عن OLS‏ مهم أشرف عليه دانيال العازار 
(Daniel Elazar)‏ (۰)۱۹۹۹-۱۹۳۶ وهو رائد فى ما يتعلق بالبحث حول التقليد 
السياسى اليهودي فى إسرائيل : ói‏ إلقاءنا نظرة إلى الوراء» إلى ما قبل ۲۵۰۰ سنة 
مرت على وقوع الحدث. تفيدنا في معرفة أن الأنبياء الرؤيويين وليس السياسيون 
اليوم - الملوك والنخبة ‏ کانوا واقعيين حقيقيين على السرح العالمي. وقد حكم جری 
الأحداث إلى جانب PL th‏ الذي دعا إلى الحياد فى مواجهة الأزمة الآشوريةء 
الس ال جاتب الکن She‏ وخ ا زد فزن من ذلك قادت آهواه الفريق 
«الوطني» في البلاط إلى القضاء على الملكية وحريق الهيكل وزوال الشعب اليهودي 
شبه التام» وليست أبداً نصيحة إرميا النبي OP‏ الذي وقف في وجه التمرّد ضد 
OTP pL‏ وهي التي قادت إلى ذلك». ١ ٠‏ 


Moshé Sober, Beyond the Jewish Sate: Confessions of a Former Zionist (Toronto: (¥ 1)‏ 
Summerhill Press, 1990), p. 91.‏ 
(a)‏ ظهر Lact‏ في واجهة أحداث الساعة السياسية في مطلع عهد آحاز (۷۱۱-۷۳۵؟) وکان یری في 
اشور عصا غضب الرب (المترجمة) . 
(##) كانت سياسة آحاز مناصرة لاشور. وحل جزقیا محل آحاز أبيه في السنة ۷۱۷ ق.م. انظر : الکتاب 
القدس «سفر الملوك الثاني » الاصحاح ۱۹ الآية 14 (المترجمة) . 
(ome)‏ كان موقف ارمیا أنه يجب القبول بالتفوق البابلي» لا لاسباب انتهازية» لاه ليس برجل سياسي» 
بل لأن تلك مشيئة الله. فالذي يريده الله ليس دولة يبودية» بل شعب الله الأمين له. انظر : الصدر نفسه» 
«سفر إرميا» (المترجمة) . 
Robert Gordis, «Politics and the Ethics of Judaism.» in: Daniel J. Elazar, ed., Morality and (\Y Y}‏ 
Power: Contemporary Jewish Views (Lanham, MD: University Press of America; [Jerusalem]: Jerusalem‏ 
Center for Public Affairs, 1990), p. 4.‏ 
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تعطابق هذه اللاحظات جيداً مع الآراء الحاخامية العارضة للجوء إلى القوةء 
ally‏ لذو مغزى أن ei,‏ ألعازار [مؤ سس مصنع الافکار [ (Le Jerusalem Center for‏ 
Public Affairs)‏ نصائح لعدة حكومات إسرائيلية» وأن يبقى قريباً من الحلقات 


القومیة. 


آثارت «العسکریة» رذات فعل عند الحاخامين الشاهدین على انطلاقة الصهيونية 
قبل إقامة الدولة بکثیر. وقد Ls‏ الحاخام غودمان (Güdemann)‏ في فیینا في نهاية القرن 
التاسع عشر بأن الصهاينة سینتهون إلى انشاء ببودية مدافع وجراب تبدل آدوار داود 
وغولياث «(David et Goliath)‏ وإلى إفساد اليهودية التي م تمجّد الحروب tal‏ و dy‏ 
المحاربين. ويلخص قوله» مُستشهداً بشاعر نمساوي GL‏ الصهاينة يسلكون طريق 
الإنسانية من التابعية اليهودية إلى البهیمیة»۲۳۳۲. 


وبحسب معاصره الربي لوبافيتش» فان ما يشكل ضمان بقاء اليهود هو الصبر 

و«عذوبة الروح». وتظهر الدونية المادية مصدر قوة وصلابة. ورأيه تقليدي في الواقع 

ونجد فيه إشارات تعود إلى ما قبل عذة قرون في کتابات مؤسس الميمونية : «في حين 

ST .‏ التیار ul‏ هدم الجدران وينساب على مدى الصخورء تبقى الأشياء العذبة قائمة. 

ru ae‏ الشتات الدعائم الکبری والأسوار الشاهقةء لکن القذوس لیتمجد 
سمه yal‏ الأمة الضعيفة والعذبة كي لا يجرفها hel‏ معه»(*۲۲. 


والحال أن الدولت بالنسبة إلى القوميين ‏ الدينيين تشكل بداية العصر المسياني» 
وقد توصلوا إلى نتائج جذرية في هذا الصدد: «حين انفتحت أبواب الأرض المقدّسة» 
لم تعد هناك أية حاجة إلى إطالة الشتات» وقد تركتنا العناية الإلهية منذ ذلك الحين 
وعوملنا منذ ذلك الحين فصاعداً بحسب قوانين العالم المعتادة التي تطبّق على الأقليات 
القومية التي تجد نفسها مُعرّضة لخطر الإبادة. وإذا كان الشتات مصدر عنائنا سابق 
فقد أصبح اليوم نتيجة خطأنا»(*"'. 


ینجم عمًا سبق وجوب الاعتماد على قوة السلاح» ما یشکل في الواقع احدی 
مطالبات الصهيونية الأساسية حول هذه النقطة. وانضم القوميون - الدینیون أولاً إلى 


Robert 5. Wistrich, «Zionism and Its Religious Critics in Vienna,» paper : ورد في‎ )۱۲۲( 
presented at: Zionism and Religion, p. 152. 

Ravitzky, : (مزسس الیمونية) وردت في‎ (Maimon Dayan) رسالة من الحاخام میمون دایان‎ (VTE) 
Messianism, Zionism, and Jewish Religious Radicalism, p. 16. 

: من سفر التکرین» أخذ من‎ TY للفصل‎ (Pinhas Polonsky) شرح بیناس بولونسكي‎ (\¥o) 
«Machanaim,» <http://www.Machanaim.org/tanach/weekly/vayishfo.him > . 
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الصهاينة العلمانیین المْشبّعين منذ البداية بفكرة اللجوء إلى السلاح» وأصبحوا بعد 
حرب ۱۹۱۷ من أشد الناصرین لهذه الفكرة. ومع OF‏ حماس الشباب الصهاينة آدهش 
بعض الحاخامين SIV‏ هؤلاء لا يواققون علیها: «إنهم لا يلجأون الا إلى 
الاستراتيجية السياسية والعسكرية لیستعیدوا آورشلیم بالقوة» وهم هکذا یقفون ضد 
الأيمان التي آقسموها لله [. ۰ ویشددون على أن یکون جع fal‏ الشتات سابقاً 
لمجيء المخلّص. [. ۰ لاه ليس بالقوة ولا بالجبروت نعود إلى أرضناء ولن تعيد أيه 
فذلكة سياسية دولتنا UVES‏ 


لم يعد العنف» في بداية القرن الحادي والعشرين» يقتصر على الذين يؤدون 
الخدمة العسكرية؛ بل صار جزءاً من ELH‏ اليومية للمستوطنين الذين یشکل 
القومیون - الدینیون نواتهم الایدیولوجية. وقد طبقوا مقاربة القوة على المدنيين Vol‏ 
وبعدها على SA JS‏ يعتبرونه عقبة في سبيل الاحتفاظ الدائم بالأراضي. مکذا هاج 
مراهقون قومیون - دینیون؛ یرتدون ثياب يبود ممارسين لشعاثرهم الدينية Roe‏ 
صحالیین ومراقیون لین في شوارع JIE‏ الضيقة وفي مناطق آخري. ویعتبر 
wit‏ السياسي ضد العارضین السیاسیین الیهود من ضمن هذا الدين اأحمشك بالقوة 
الذي ctl‏ إضافة إلى ذلك» باغتیال رابین. 

لا يرى نقاد الصهيونية في العنف فظاظة فقط قد تؤدي حتماً بالنسبة إليهم إلى 
ترك التقليد الذي يلتقي فيه القومیون - الدینیون بمواطنيهم العلمانيين. لكنهم يدينون 
بشدة سلوك القوميين ‏ الدينيين الاحترابي الذين يتهمونهم بالادعاء بالمحافظة على 
التقلید. مع ثورتهم ضده. ويرتكب القومیون - الدینیون هكذا انتهاكاً خطيراً بشكل 
خاص : امتهان الاسم الالهي OY‏ الذين يشاهدون على الشاشة الصغيرة صور يبود 
أتقياء ظاهرة في صدد الإساءة إلى صحافيين أجانب ومدنيين عرب لا يمكنهم إلا 
استخلاص أن اليهودية هي التي توحي ببذه الفظاظة. 


بذل الحاخامون المناهضون للصهيونية» کرد فعل على هذه الصور العنيفة التي 
تشكل جزءاً من الانتفاضة الثانية» جهودهم من جديد لفصل عمل القوات المسلحة 
الإسرائيلية عن اليهودية وعن اليهود بصورة عامة. ولجأواء من بين وسائل أخرى» 
إلى نشرات إعلانية في صحف يومية باللغة الانكليزية في انكلترا وأمريكا الشمالية 
لاستنكار العنف الذي ينسبونه دون التباس إلى الطموحات الصهيونية لإنشاء دولة 


Moshé Hager de Kasowa, dans: Rosenberg, dir., Mishkenoth ha-ro'yim, tome 2, pp. 362- (17) 
363. 


«Settlers Attack Reporters,» Haaretz, 17/10/2002. ۱۲۷( 
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إسرائيل والحفاظ علیها. وفی آثناء تظاهرة اتحاد متظئّمات العرب والسلمین 
الأمريكيين في شباط/ فبرایر ۲۰۰۲ تمّ توزیع النص التالي الذي کتبته نیتورا كارتا: 
«. . .] إن العاملة القاسية التي يعانيها الشعب الفلسطيني تخالف الوصية الالهية 
الداعية إلى معاملة كل إنسان بطيبة وبعدل [. . .]. ونعلن لجميع |خوتنا العرب 
والمسلمين أن نزاعكم ليس مع الشعب اليهودي» شعب التوراة. ونحن نبقى واقفين 
إلى جانبكم في آلامكم. ونسأل ألا يعود هناك ضحايا بريئة فلسطينية أو يبودية. إننا 
rai‏ كي تصبح الدولة الصهيونية» بعون الله ذكرى بعيدة وکریهة»۳۹, 

توصّل الناشطون المناهضون للصهيونية» على رغم إمكاناتهم المتواضعة إلى حد 
ماء إلى نقل رسالة المصالحة هذه مع الفلسطينيين» وإدانة العمليات العسكرية 
الإسرائيلية» إلى جمهور واسع من المستمعين العرب والمسلمين. وأجروا مقابلات على 
شبكة «الجزيرة؟ المتلفزة المنتشرة عبر dle‏ الناطقين بالضاد» وفي التلفزيون الايراني» 
وكذلك في صحف وملات كثيرة. وأعلن مناهضون للصهيونية بمناسبة عيد ابوريم؟ 
الذي احتفل به في خضم أحداث عنف مُتفجّرة في أرض إسرائيل سنة ۲۰۰۲: Óp‏ 
البوريم هو عيد يحتفل بانتصار الإيمان ضد البربرية» وانتصار الخير على الشر. ومن 
الناسب لنا رفض الهرطقة وأعمال العنف الحالية التي تقوم بها الصهيونية في هذا 
. اليوم الاحتفالي». وأحرقوا العلم الإسرائيلي علانية في عدّة مدن في أنحاء العالم 
وأرفقوا ذلك بالتعليق التالي: «بلغت الصهيونية نهايتها المحتومة. فعدد الموتى لا 
يتوقف عن الازدياد» وليس من حل قابل للاستمرار في متناول اليد. وقد كن 
الشعب اليهودي شيئاً فشيئاً من التعرف إلى واقع الصهيونية» وال رفضها مفهوم 
الشتات والخلاص كما عبّر التوراة care‏ وسلوكها العدواني إزاء غير اليهود بصورة 
عامة والفلسطينيين بشکل خاص. ونحن نعلن» بحرقنا العلم الإسرائيليء أن دولة 
إسرائيل» على عكس ادعاءاتها اللامعقولة» لا تمثل الشعب اليهودي. وهی SE‏ في 
الواقع» إنكاراً لایماننا. وان أعمالها القائمة على معاملة الشعب الفلسطيني بشراسة 
lat‏ في تناقض مع اليهودية. J‏ ۰ وهدف الشعب اليهودي هو البقاء كمواطنين 
وطنيين في بلاد شتاتهم والعيش بسلام مع جيع البشره۲۲. 

تنطلق من داخل اليهودية الليبزالية Lad‏ انتقادات تطرح مسألة وجود الدولة 
الصهيونية بالذات وتتهم الصهاينة الامریکیین بالخبث البالغ. وتمسّكت منظمة «جلس 


«The Cry of the Jewish People: The Holy Land in Turmoil - The Only Solution» (YA) 
Declaration du Netouré Karta International, Washington, DC, 7 February 2002. 


«Orthodox Jews to Burn Israeli Flag in International Ceremony,» Declaration du (1۲4) 
Netouré Karta, 23 February 2002. 
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اليهودية الامر یکی 4 (American Council for Judaism)‏ بموقفها المنامض للصهيونية 
التقليدي ولو أن العابد اليهودية الليبرالية اندجت أكثر فاکثر مع دولة إسرائيل منذ 
حرب الأيام الستة. وأبرز احاخام إيلمر برغر (Elmer Berger)‏ مژسس هذه النظمت 
تشوش زملائه الحاخامين الذین مع نضالهم من أجل العدالة والسلام» فهم یرفضون 
إدانة الشروع الصهيوني» وهو بحسب رأيه مشروع عسكري وقمعي. وقال : «أشعر 
بمزیج من الحزن وبشيء من السخرية عندما ألاحظ اشتراك حاخامین في نضالات 
من أجل حقوق الانسان في الولایات التحدة. مع التزامهم الصمت حیال مقاربة 
التمییز العنصري الذي تمارسه البنية التحتية والدولة الصهيونية”' ۲۳). وهناك مصدر 
آخر لليهودية الليبرالية یکرر وجهة نظر منتشرة إلى حدٌ ما بين اليهود في بداية القرن 
الحادي والعشرين: « . . . إن التناقض بين القیم اليهودية واللجوء إلى القوة الذي 
تمارسه إسرائيل أصبح حقيقة معترفاً بها أكثر فأكثر من JS‏ يبود يبحثون عن تجديد 
إيمانهم بالتقليد الديني الإنساني وفصله عن القومية التي تفسده في أحيان 
wag as‏ وبالنسبة إلى حاخام وليامسبورغ لایتنر ÓP «(Leitner de Williamsburg)‏ 
دولة ٍسرائیل تولد العنف بوجودها بالذات» Shy‏ «لن الاسهل آن نجيء بالسیح من 
أن يحل السلام بين العرب والدولة الصهیونیة»(۱۳۲. 


سادساً : في أصول الإرهاب 


يشير نقاد الصهيونية غالباًء لاظهار قساوة حركة التحرر القومية اليهوديةء إلى 
أول اغتيالِ سياسي يبودي وقع على أرض إسرائيل منذ قرون» وهو اغتيال جاكوب 
إسرائيل دي هان (Jacob Israël De Haan)‏ . وكان دي هان (VAY E-VAAN)‏ يعمل 
كناطق باسم حركة «أغودات إسرائيل» الإسرائيلية » وقد أثار اغتياله رذ فعل عند يهود 
القدس OO La‏ 


كان دي cols‏ الشاعر والصحافي والحامي قد هاجر إلى فلسطین لاسباب 
صهيونية. واستقبله مجتمع القدس الراقي وتقدّم بين الجماعات النافذة. وتعکس 


Elmer Berger, Memoirs of an Anti-Zionist Jew, Monograph Series; no. 48 (Beirut; (T°) 
[Washington]: Institute for Palestine Studies, 1978), p. 3. 


Allan C. Brownfeld, «The Growing Contradiction between Jewish Values and the use of (T1) 
Israeli Power,» Washington Report on Middle East Affairs (May 2002), pp. 87-88. 

.۲۰۰۲ مقابلة الژلف مع الحاخام آبرهام لایتتر في ولیامسبورغ بتاریخ ۱۱ تشرین الثاني/ نوفمبر‎ OTY) 
انظر الفصل الخامس من أجل التعرف إلى السیاق السياسي لهذا العمل الارهابي. وللاطلاع على‎ UY) 
Emil Marmorstein, A Martyr's Message (London: [n. pb.], 1975). الرواية احريدية لهذا احدث. انظر أيضاً:‎ 


۱۸۵ 


کتاباته التى شرت فى هولندا في ذلك الحين الثقة العمیاء التي منحتها الصهيونية له. 
وقد أعد في سنة دفاعاً مدهشاً لفلاديمير جابوتنسكي المتهم بارتكاب أعمال 
عنف ضد العرب. وأدت معرفته بجابوتنسكي وبزعماء آخرين من زعماء الحزب 
اليميني المقبل» إلى الحذر في ما يتعلق بالخطر الذي يمثله جانب العنف في 
الصهيونية. وکان هؤلاء عندئذ مأخوذین باحرکات الفاشية في یواست 
دي هان صراحة لعدوانية المشروع الصهيوني» وانضم إلى حركة «أغودات إسرائيل؟ 
(حزب سياسي متشدد تأسس سنة ۲ » وأصبح هكذا الناطق باسم مُناهفضي 
الصهيونية الدينيين. ووقف بنفسه أيضاً على النزاع القائم مع العرب الذي أثارته 
النشاطات الصهيونية بإدخالها التمييز العنصري في العمل والعادات الفاسقة والوعي 
القومي الذي كان حشی ذلك الحين غريباً عن المنطقة. 1 


اتخذت رسائل دي هان التي نشرها في هولندا وانكلترا منعطفاً واضحاً ضد 
الصهيونية. وقد عرف» فى آن معا الأوساط الصهيونية من الداخل والأوساط 
الغربية التى كان عمله كصحافي يتوجّه اليها. وانصبٌ تفكير دي هان على إنشاء 
تحالف مناهض للصهيونية يضم حزب «أغودات |سرائیل» وجماعات بهودية تقية 
وأعيان من العرب. ومن الممكن لمثل هذا التحالف بين اليهود والمسلمين والمسيحيين 
أن He‏ من اعتبار الصهاینة وهم أقلية clasts‏ إلا mel‏ تابعوا PASH‏ باسم اليهود 
ككل مدفوعین بشعورهم أنهم یزدون مهمة تجاههم. وتخلى الصهاينة عن دي هان 
وأبعدوه وأهانوه. وتبرز إحدى الحوادث الصعوبة التي يُعانيها ببودي غربي 
وبرجوازي في حال اتخاذه موقفاً مناهضاً للصهيونية في جتمع تأدلج بقوق ويتألف 
في قسم كبير منه من الصهيونيين الروس اليساريين. 


أوسعه بعض الارة شتماً وأوقعوه آرضا. وسأله السائح : «ألا يُعتبر هذا الأمر علامة 
على قلة الاحترام؟1. وأجابه دي هان: «على العكس» هذا علامة احترام لك؛ والا 
لبصقوا في وجهي أيضاً». 


تلقّی دي هان تبديدات بالوت لکنه رفض ترك فلسطین والتخلی عن نشاطاته 
النامضة للصهيونية. أخيرأً» إذ نشرت إحدى الصحف عزمه على تشکیل حركة 
مناهضة للصهيونية على أثر الزيارة التي كان ينوي القیام بها إلى لندن. اغتاله عملاء 
من منظمة «الهاغاناه في الشارع بعد الصلاة. وشرح مؤرخ من الهاغانا أسباب 


Schattner, Histoire de la droite israélienne: De Jabotinsky û Shamir. (OTO 
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الاغتيال هكذا: «اندفعت «أغودات إسرائيل؛ إلى أتون الصراع الداثر بين الجماعة 
الواحدة. وكانت مستوطنة «يشوف القديمة» تحت السيطرة حتّى ارب الكبرى» 
وكان أعضاؤها يشكلون أكثرية السكان اليهود ويشعرون كأنهم في منازلهم الذاتية. 
ورفض سكان «يشوف القدیمة» الاستسلام والخضوع للسيطرة الصهيونية [. . .]. 
وعندما انفصلوا وأسسوا جماعة قائمة بذاتها ومستقلة لم يعد أحدٌ يزعجهم. ولولا دي 
مان لنظئموا جماعتهم الصغيرة من دون أن يكون لها مغزى سياسي أو قروي 
(Communale) ۰‏ . واستخدم دي هان علاقاته لنقل هذا الصر اع إلى المجال السياسي 
الدولي. وتطلع إلى إنشاء منظمة سياسية لنافسة الحركة الصهيونية التي ما زالت في 
خطواتها الاو وغير راسخة liag LUE‏ هو الخطر الذي شكله دي هان*". 


كان الصهاينة يخشون من قدرة دي هان على إنشاء منظمة منافسة مؤلفة من 
زعماء حاخامين يرفضون الطموحات القومية للحركة الصهيونية › وعلى إقامة علاقة 
تعاون مع الزعماء العرب. وهذا الاحتمال بالذات هو الذي أخاف الصهاينة الذين 
سيجدون أنفسهم عندئذ أقلية على الصعيد الديمغرافي (السكاني). 


أخذ دافيد تيدهار (David Tidhar)‏ (۱۹۷۰-۱۸۹۷) على عاتقه التحقيق في 
الاغتيال» وهو أحد أفراد الشرطة البريطانية وعميل في منظمة «الهاغانا». و يقبل 
التواطئون في هذه الجريمة بدور «الهاغانا» في هذا الاغتيال السياسي إلا بعد أربعين 
سنة من وقوعها. وروی تيدهار في مقابلة إذاعية» قائلاً: «[. . .] بعد التخريب الذي 
أحدثه دي هان قررت «الهاغانا» القضاء عليه و عدم السماح له بالسفر إلى لندن. ولو أنه 
بقي على قيد الحياة لسبّب الكثير من الشاکل. وآسف لانْ الاختیار لم يقع عل لاغتياله. 
وكانت مهمتي حماية الذين تمّ اختيارهم للقيام بهذا العمل. كان دي هان قد ذهب إلى 
کنیس «شآري تسيدك؛ (Shaaré Tsedek)‏ لأداء صلاة Las. andl‏ الضابط المكلف 
بمنطقة «ماهایه «(Mahané Yehouda) th pp‏ حيث أكثرية أفراد الشرطة من العرب. 
doth,‏ أن لا يكون هناك Gi‏ ضابط عري في مركز الشرطة بين الساعة الثالثة 
والخامسة بعد الظهر. ووضعت ضباطاً من اليهود مكان الضباط العرب وأعطيتهم 
التعليمات التالية : إذا سمعتم إطلاق الرصاص» فلا تتحركوا إطلاقاً قبل تلقیکم 
أوامري. وبعد ترتيب كل شيء اقتربث من المنطقة وانتظرت طلقات OY aed‏ 


Yehuda Slutzki, in: Guardian of Jerusalem = {ha-ish al ha-homah}: The Life and Times of (\¥o) 
Yosef Chaim Sonnenfeld, adapted by Hillel Danziger from the three volume Hebrew biography «Ha’ish 
al hachomah» by Shlomo ‘Zalman Sonnenfeld, ArtScroll History Series (Brooklyn, NY: Mescrah 
Publications, 1983). p. 443. 

David Tidhar, in: Ibid., p. 444. (ATT) 
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كان الامر ب «القضاء على الخائن» قد صدر عن القيادة العلیا للحركة الصهيونية. 
وأبرز إطلاق صفة «الخائن» على دي dle‏ مرة آخری» تأثير الحركات الإرهابية 
الروسية التي استعاد الصهاينة جزءاً كبيراً من بلاغتها. واعتبر الصهيونيون؛ كما 
البلاشفة» أن كل معارضة لمشروعه السياسي هو غير شرعي. وفي إمكانهم التغاضي؛ 
بطريقة ماء عن اختلافات احترابية في قلب الحركة» لكن ليس عن معارضة مبدئية 
للمشروع الصهيوني» ویشرع هذا التعصب أعمال العنف حتماً. 


أف زعيم «الحريديم؟ الحاخام سوننفلد للهوة الأخلاقية التي يغرق 
الصهيونيون الضالون فيها عبر مشروعهم السياسي : «هذا الاغتيال الذي اقترفه 
أشخاص من ذرية يعقوب» واستعملوا فيه وسائل عیسو MAY‏ صوت یعقوب 
وإسرائيل [وهما الاسمان الأولان للضحية]ء لا بد له من تقويتنا في صراعنا Bil‏ 
حزبنا بعيداً عن كل تأثير غريب عن ذهنيتنا وتوراتنا. Sf‏ الدم النقي السفوك على 
التاليث كاتان Kattan)‏ طازاه)2*7 «فتكون لكم هدباً فترونها وتذكرون كل وصايا 
الرب وتعملونها ولا تطوفون وراء قلوبكم وأعينكم التي أنتم فاسقون وراء‌ها"۳ 
[. . .]» ويُعلن الحكماء أن الأمر يتعلق ببرطقة. انظروا إلى المهاوي التي يسقط فيها 
الزعماء الصهاينة ويُعلنون بصوتٍ عال: «وانفردوا عن هذه ابسماعة»(۳۹). 


يشيرُ الرعب الذي يثيره العنف عند سوننفلد ويبود أتقياء آخرين في فلسطين إلى 
طابع الاستيطان الصهيوني المجدّد والعدواني الذي جعل اليهود الأتقياء يشعرون 
«کأنهم سجناء في بيوتهم OTH‏ ویرفض احاخامون اللجوء إلى العنف وتمجيد 
النضال المسلّح الذي يميّز الصهیونیون عن سکان يشوف القدیمة». وبحسب نقاد 
الصهيونية في أيامناء تفید قصة دي هان في إظهار أن الإرهاب الذي جاء به 
الصهيونيون الروس معهم إلى فلسطين في النصف الأول من القرن العشرين انتهى إلى 
أن يتخوّل ضد التحذرین منهم في النصف الثاني من القرن. وفي الواقع أنه ما عدا 
«الهاغانا» المسؤولة عن اغتيال دي هان» ارتكبت ile‏ منظمات عسكرية أعمالا 
إرهابيةء مثل منظمة «ليحي» التي تزغمها اسحق شامير» ومنظمة «إرغون» التي 


)2( لباس طقسي يرتديه الرجال تحت ثيابهم الخارجية (الترجمة) . 

(۱۳۷) يتعلق الأمر بتلميح إلى الوصية التي تأمر بصنع اهداب على أذيال الثياب تقتصر على الاطراف 
الأربعةء عليها الساعدة على تذكر وصايا الله. انظر : الكتاب المقدس؛ «سفر العدد » الأصحاح ۰۱۵ 
الاية ۰۳۹ 

Yosef Chaim Sonnenfeld, in: ۰۲۱ الصدر نفسهء اسفر العدد » الاصحاح ۰۱ الآية‎ )۱۳۸( 
Guardian of Jerusalem = [ha-Ish al ha-homah}: The Life and Times of Yosef Chaim Sonnenfeld, pp. 440-441. 

Slutzki, in: Ibid., p. 443. ۰ AYA) 
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(Ves) 1 ۲ 3 e فلم‎ tous: ۰ e 
on تزعمها مناحیم بیفن » وقد اصبح الائنان رتيسي وزراء في إسرائيل في ما بعد‎ 


وما يجمع هذه المنظمات العسكرية هو وجوب زرع الخوف وترویع الخصم كي ینتصر 
المشروع القومي. والسخرية أن المقاربة نفسها هي ما تبثاه الإرهابيون الفلسطينيون مع 
مرور الزمن(*. : 

قد تکون إسرائيل البلد الديمقراطي الوحيد الذي استطاع اغتیال سياسي فیها 
تحقیق هدفه منذ الحرب العالية الثانية. وإذا كان اغتیال آنور السادات رئيس جمهورية 
مصر لم یعدل إطلاقاً سياسة البلد تجاه إسرائيل » فان اغتیال رئيس الوزراء رابین سنة 
0 من JB‏ شاب بهودي قومي - ديني» وضع حداً للمصالحة مع الفلسطینیین التي 
بدأت في أوسلو أو أخرتها على الأقل. وقد بلغ الاغتیال الأول» وهو اغتیال دي هان 
هدفه أيضاً: أنهى الاغتيال العلاقات التي أقامتها الأكثرية المناهضة للصهيونية فى 
الأراضي المقدّسة في السنة ۱۹۲۰ مع القوى العالية. وعلى كل حالء أتى الاغتيالان 
بشمرتهما: ثمرة الخلاف مع العرب. 


یوضح التوراة أنه إذا استمر الكفار في خطأهم dy‏ يعودوا إلى التوراة Se‏ الجيل 
الثالث أو الرابع منهم» ستُعاقب ذرّيتهم على مجموع الخطايا التي تراكمت منذ الجيل 
الأول. وبدا الإرهاب الفلسطيني من وجهة النظر هذه كعقاب مُستتجق بسبب 
اعتداءات الصهاينة المتكرّرة. ويعتقد موشيه سوبر ol,‏ هذا العقاب Lad‏ هو عقاب 
على التمسّك بالله Ga‏ مکتسب. وهو يثور ضد الإيمان الذي يصادفه غالباً فى 
الحلقات القومية ‏ الدينية القريبة منه: «يعادل GLE‏ الإيمان بمستقبل إسرائيل 
القريب OLE‏ الثقة بالله وفي رقابته للتاريخ. وليس عليناء تقريباً» إلا السير نحو 
البحر الأحر وسينفتح من جديد أمامنا. وبصفتي حاخاماًء UG‏ أبحث بانتظام في 
مفهوم الإيمان الديني. والإيمان بالله هو قيمة جوهرية في اليهودية كما في أي دين 
آخر. لكن لا بذ من فهم l‏ الفهوم اليهردي للإيمان ليس هو إطلاقاً ثقة عمياء بحيث 
يمضي کل شيء على أحسن حال مهما فعلنا. BY‏ الإيمان WL‏ يعنى الاعتقاد بكون 
يُسيّره الله العادل والمملوء عة الذي ليس هو هنا كي يُحاسبنا على أقل هفوة ويُعاملنا 
بصبر » بل الذي سيعاملنا بشکر وبعدل ما دمنا نقوم بما علينا عمله. وإذا كان الله 


Menahem Begin, The Revolt: Story of the Irgun (New York: H. Schuman, 1951); Yitzhak (14°) 
Shamir, Ma vie pour Israël: Mémoires de combat: Autobiographie, trad. de l'anglais par Antonia Leibovici 
(Paris: Ramsay, 2000), et Victor Malka, Menahem Begin: La Bible et le fusil (Paris: Média, 1977). 
من المثير للدهشة أن یلصق الزلف بالفلسطینین صفة الإرهاب؛ بعد کل ما قاله في الصفحات‎ (0) 
لحقيقة أن العنف الفلسطيني هو رد على ما يرتكبه الصهاينة ضد الشعب الفلسطيني من اعتداءات‎ last السابقة‎ 
A J نظاعات (الحر‎ 3 
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قادراً على إنقاذنا من ورطة عندما لا نستحق ذلك» فهذا عمل «الرأفة الالهیة» التي لا 
نستطيع الاتکال عليها مسبقاً؛ ولا L‏ من اعتبار هذا العمل إلى جانب الضلالات 
السلبية بمثابة بطء التدخل الإلهي الشديد ضد النازيين قبل عقود. هذا واقمٌ أن لدى : 
الله خططه الذاتي» ومخططه التاريخي الذاتي» وأنه يعمل أحياناً بحيث نعامل بعض 
الناس بطريقة غير عادلة في نظر مشيئته الفیة» ۳۱ 


لكن النقد الحاخام للعنف الذي تقوم به الصهيونية أمر يصعب تييزه أحياناً 
من الانتقادات التي توجهها الأوساط العلمانية اليهودية كما العربية. هكذا انبم 
آمرام بلاو من «نيتورا كارتا في القدس الصهاينة بأنهم لا يحترمون الحياة البشرية 
إطلاقاً: [...] إنهم يظهرون غير مسؤولين ببسط سيطرتهم على مناطق من 
الأرض المقدسة التي كان العرب يسكنونها قبلاً؛ وهكذا أثاروا نزاعاً بين العالم 
العربي بكامله والجماعة اليهودية"“'. وقدّمت العالمة في السياسة حنة آرندت» 
اليهودية الألمانية العلمانية والمتمثلة للثقافة الغربية» تحليلاً غير ختلف إطلاقاً: 
«حتى لو كان اليهود يستطيعون ربح الحرب»› [...] فسيكون اليهود النتصرون 
محاطین بسکان عرب معادین ماما ومعزولین وراء حدود مهددة ومستغرقين في 
حاجتهم إلى الدفاع الذاتي الادي [۰۰۰]. وکل هذا قد یکون قدر Ul‏ تبقی شعباً 
صغيراً جداً آمام جیرانها العادین الاکثر عدداً بکثیر» liag‏ مهما كان عدد 
المهاجرين الذين يستطيعون [دماجهم» ومهما كان امتداد الحدود التي يستولون 
عليهاة ~ 


كان تزامن الانتقادات هذه التعلقة بلجوء الصهاينة إلى القوة الذي يمكن 
ملاحظته بين السلطات الحاخامية والمثقفين اليهود قد تكرر ظهوره كثيراً. 


كانت الصهيونية قد أثرت ربما بدعم الوقف التقليدي اليهودي إزاء الحرب. 
وأبرزت أبحاث تاريخية علمية» وكذلك روايات تاريخية التناقض بين القيم الرجولية 
الرومانطيقية الخاصة بالملوك والارستقراطية المسيحية ومسالمة مستشاريهم اليهود 
العلقائیة(**۱. والحال أن هناك» في code Lal‏ زعماء منظمات بهودية في الشتات 


Sober, Beyond the Jewish Sate: Confessions of a Former Zionist, p. 30. قلق‎ 

Blau, «A Call from Jerusalem,» p. 2, (VEY) 
Hannah Arendt, «To Save the Jewish Homeland,» in: Hannah Arendt, The Jew as Pariah: (۲ع۱‎ 
Jewish Identity and Politics in the Modern Age, edited and with an introd. by Ron H. Feldman (New 
York: Grove Press, 1978), p. 187. 

Lion Feuchtwanger, La Juive de Tolède (spanische Ballade), roman traduit de l'allemand (V8) 

par Henri Thies (Paris: Calmann-Lévy, 1957). 
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بين المؤيدين لمقاربة القوة في النزاع Jeb‏ إسرائيل» كما بالنسبة إلى التدخل الامريکي 
فى العراق. وليس من الواضح؛ على کل حال» إذا كان هؤلاء الزعماء يمثلون اتجاهاً 
حقيقياً للقتال عند البهود. 


وبحسب إحصاءات معروفة بعد سنتين من انتفاضة الأقصى (۲۰۰۲-۲۰۰۰) 
وعدة مئات من الضحايا الدنین بين يبود إسرائيل» فإن نسبة الأمريكيين الذين 
يفضّلون القوة ة لحل النزاع في الأرض المقدسة لا تكاد تتجاوز A‏ بال , واستمر 
القلق مخيماً على الحياة اليهودية إزاء اللجوء ء إلى القوة» على رغم النتائج الأكيدة التي 
حققتها الصهيونية ودولة | سرائیل لليهود منذ أكثر من قرن. وبقي خصوم الصهيونية 
اليهود في التزامهم من أجل السلام قريبين إلى حدٌ ما من تيار البهود القوي في 
الولايات المتحدة» ومن آخرين كثيرين في الشتات دون شك. 


«Arab American Institute and Americans for Peace Now Release,» Joint Survey of Arab (\£0) 
American and Jewish American Opinion (21 November 2002). 
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الفصل (لماس 


حدود التعاون 


«من یصعد إلى جبل الرب ومن یقوم في موضع قدسه؟ الطاهر 
اليدين والنقي القلب الذي م حمل نفسه إلى الباطل ولا حلف MSS‏ 


شعرت أكثرية سكان أرض إسرائيل ب بمجيء الصهيونيين في نباية القرن التاسع 
عشر. . وكان اليهود الأتقياء في القدس من جهة أخرى أوائل مَنْ عارضوا جينهم : رأوا 
فيهم متمرّدین ضد التوراة» وهم في نظرهم )13 أشخاصٌ أشرار وخطرون. ودعوا إلى 
«قطع كل علاقة مع أي من الجماعة اليهودية التي تسوسها المؤسسات الصهيونية» ولو 
كان ثمن ذلك ترق الروابط ELS‏ وأصبح حيّ «میا شياريم؟ (Méa Shéarim)‏ 
مركز المقاومة ضد المجتاحين في بداية القرن العشرين ن تمامء وتابع في أن يكون النواة 
الصلبة لهذه الحركة المناهضة للصهيونية؛ والمناهضة أيضاً لدولة إسرائيل في ما بعدء 
وذلك بالتعاون مع نيويورك ومونتريال وأنفرس (بلجيكا) ولندن. 
وعلى العكسء Joe‏ العرب كثيراً قبل أن يرفضوا الصهيونية. وقد أقاموا في 
البداية علاقات ودية إلى > ما مع الزعماء الصهاينة؛ من أمثال حاييم ويزمان (Haim‏ 
Weizmann)‏ الذي عرض عليهم مشاريع تعاون اقتصادية» لا بل سياسية. ولم ينضم 
العرب إلى اليهود الأتقياء إلا عندما وعى زعماؤهم طموحات الحركة الصهيونية» 
واتخذوا موقفاً Lait‏ منها لا يزال مسيطراً في العام العربي. 
لقد رأينا إذا أله في حين لم يرفض العرب إطلاقاً الصهيونية دفعة واحدةء وفي 
حين أعطوا ميزة الشك إلى الهاجرین المتحمّسين» ۰ فان اليهود الأتقياء بخلانهم 
رفضوا هؤلاء المهاجرين من دون تردد» ومن دون أن يفهموا بالذات هدفهم 
السياسي. وكان طابع الصهاينة العلماني قد جعلهم على الفور غير مقبولين بالنسبة إلى 
الحلقات اليهودية في الأرض المقدسة. وإذا كانت المعارضة العربية قد بقيت معارضة 
سياسية على الأغلب» فان رفض اليهود التقلیدیین للصهيونية ولدولة | إسرائيل مُتجذّر 


4-۳ الکتاب المقدس. سفر الزامیر » المزمور ۰۲ الآيتان‎ )۱( 
Maurice Kriegel, «Orthodoxie,» dans: Elie Barnavi et Saul Frieddnder, dirs., Les Juifs et le (¥) 
XXe siècle: Dictionnaire critique (Paris: Calmann-Lévy, 2000), p. 159. 
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بشکل خاص في ببوديتهم وبخض النظر عن الاعتبارات السياسية. . واذا رأی العرت 
في الصهیونیین دُخلاء مُستعمرین يُعرُضون مصال حهم الاقتصادية والسياسية للخطرء 
فان «الحريديم» يخشون خطر عقاب إلهي ينزل على جميع سكان أرض إسرائيل يسبب 
تصرّفات هؤلاء الكافرين السيئة. وقد رأينا قبلا آنْ انتهاك التوراة في الأرض 
القدست وتشجيع الآخرين على فعل ذلك» يشكل خطيئة جسيمة بوجه خاص. 

pas‏ الصلاة «آميدا» X Amidah)‏ التي یتلوها الیهود ثلاث مرّات في الیوم 
إطاراً یس هذا الرفض» لا بل يحدده : «ليفقّد النمامون الهراطقة الأمل» و ليتبدّد 
الآثمون فوراً و cated‏ الأعداء ches‏ ومَنْ يبغضونك سريعاً؛ لِيُستأصل عالم الخبث 
على عجل وليتحطم. أجهز علیهم أخضعهم. دون تأخير إلى Patti‏ 

تتضمن بعض كتب الصلاة شروحات وإشارات تتعلق بمعانيها العميقة. والمقطع 
الشار إليه مصحوب أحياناً بالتوضيح التالي : «لدی كل يهودي مؤمن نيّة أن تزول دولة 
إسرائيل سريعاً إلى أيامنا دون أي عناء ولا أي ضرر بالنسبة إلى اليهودي [. ۰ ووضع 
التو ضيح نفسه أيضاً إلى جانب إحدى صلوات «رأس السنة»: «عندئذ يري الأبرار ذلك 
ویفرحون. والمستقيمون يبتهجون. والمؤمنون من الفرح يُشِعُونء الشَر جرس والخبث 
94.5 کالدخان» لأنّك ستقضي على جبروت [ao S41]‏ الاذی فوق a eM‏ 


كانت الاتپامات الموججهة ضد الصهاينة بالغة الخطورة: قد یکون الصهیونیون 
أسوأ من «القدائين2**00 ومن أتباع شابتاي تسيفي «(Sabbatal Tsevi)‏ وهم S54‏ 
اليهود عن الطريق المستقيم ويفسدون نفوسهم. 

لکن إذا كان رفض اليهود الأقيمين في أرض إسرائيل للصهاينة شِبة إجماعي؛ 
فان الصهاينة على رغم دونيتهم العددية المبدئية» هم الذين أصبحوا الجزء الأكثر 
bus‏ في النزاع. pAg‏ مذكرات جنرال GUI‏ ملحق بالجيوش العثمانية في فلسطين 
في أثناء الحرب العالية الأولى» وجهة نظر مُنفصلة عن كل الحرب الكلامية الدائرة 
ضمن النطاق اليهودي: «من الثیر للفضول أن تُسَبّبٍ الحرب انطلاقة صراعات لا 
سابق لها بين الصهيونيين وغير الصهيونيين» وأن تُسبّب معركة أصبحت بشعة وم 
تفعل إلا القليل لضمان المصالح اليهودية بصورة عامة. وكان غير الصهيونيين» أي 


(©) هي الصلاة الرئيسة بين الصلوات الأربع اليهودية من الصباح إلى الساء» وهي الأهم بين الصلوات 
اليهودية بعامة. والکلمة تعني حرفياً «الرقوف» OY‏ هذه الصلاة Js‏ وقوفاً (الترجة). 

L’Arme de ta parole: Prières journalières, trad. et commentaires par Claude Brahami, nouv. (Y) 

60. (Gagny: Ed. Sine-Chine, 2001), p. ۰ 

Priéres de Rosch Hashana (Tel-Aviv: Sinai, 1987), .م‎ 168. (4) 


Coe)‏ الیهرد الذین لا يُقون bw‏ رجال الدین» بل یعتمدون نصوص التوراة وحدها (المترحمة). 
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اليهود الذین لا آهداف سياسية لهم. والذین ینتمون إلى التیار الأصلاني 
(الارثوذکسي) يُشكلون عندئذ الأكثرية المطلقة في فلسطين. وكان الصهيونيون 
المقيمون في فلسطين في ذلك الحين لا يكادون يُمعُلون ۵ BL‏ من السكان» لكنهم 
كانوا ناشطین جداً ومُتعصّبين» ویرهبون غیر. الصهيونيين. وقد حاول هؤلاء 
الأخيرون» فى أثناء ارب التحور من هذا الإرهاب بمساعدة الأتراك. وخشوا 
Gow‏ من أن تُدمّر النشاطات الصهيونية العلاقات الطيّبة القائمة بين السكان اليهود 
ذوي الأصول القديمة في فلسطين والعرب [. OM.‏ 
أولاً: مقاومة الصهيونية في الأرض الْمقدّسة 

قادت مستوطنة «يشوف القديمة» معارضة المشروع الصهيوني منذ بداياتهء 
وقادت «الصراع ضد الصهيونية عندما كبرت هذه إلى حد اجتياحها الارض 
الْقدسة 2 وكانت اتصالاتها مع الهجرتين الأولى والثانية معدومة تقريباً. وتركت 
محاولة الصهيونية استدعاء «الجلس القومي البهودي» للانعقاد سنة ۱۹۰۳ السکان 
الیهود الأتقياء في فلسطین غير مبالین Le‏ وغیرت الجرب الکبری الظروف في 
فلسطین كما فى آوروبا. وأقامت الجماعات التشدّدة فى آلانیا وآماکن أخرى منذ 
القرن التاسع عشر علاقات مباشرة مع الحكومة بالالتفاف حول Be‏ منظمات تمثيلية 
يهودية » وذلك للحفاظ على هذه الصالح المتميّزة. وهذا التقلید الانفصالي غير معروف 
في وسط الامبراطورية الروسية القديمة» OY‏ من عادة التقليديين» وهم الاكثرية 
عندئذ» إدارة شؤون جاعة مُوحدة على الاغلب. وبقیت هذه الوحدة اليهودية لفترة 
طويلة Vee‏ تحايلياً في تاريخ الیهود في القرن العشرین. 

۱۹۷ الصهيونيون منذ إعلان وعد بلفور في كان الثاني/ نوفمبر‎ (a> 
بدعم السلطات البريطانية الستعدة لقبول ادعائهم بأ بانیم یتکلمون باسم جميع‎ 
اليهود في فلسطين. ودلّت زيارة اللجنة الصهيونية برئاسة حاییم وایزمان سنة‎ 
على المحاولة الاول لإقامة رقابة صهيونية على حياة اليهود في فلسطين.‎ ۸ 
الحاخامون في مستوطنة «يشوف القديمة» هذه المحاولة» نصب‎ vas وحن‎ 
وايزمان فخاً لهم : قدّم لهم أموالاً للمدارس التلمودية. وارضت هه القارية‎ 
بعض النقاد. وبقی بقي آخرون متصلبین ومرتابين من أن تكون هذه المساعدة وسيلة‎ 


Friedrich Kress von Kressenstein, Im ha-Turkim el Taalat-Suez (Tel Aviv: Maarakhot, [n. d.]). (0) 
Haaretz, 27/9/2002. ورد فى:‎ 
Ruth Blau, Les Gardiens de la cité: Histoire d'une guerre sainte (Paris: Flammarion, 1978), ۰ 192. (1) 
Nathan Weinstock, Zionism: False Messiah, translated (from the French] and edited by Alan (¥) 
Adler; introductory interview with Moshe Machover (London: Ink Links Ltd., 1979), p. 146. 
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في الواقع» سعت المنظمة الصهيونية العالمية ال ترکیز جمع آموال الاحسان عبر 
العالم والافادة من الدعم pall‏ إلى van‏ الدارس التلمودية وعرقلة حملات التمويل 
الستقلة. ول تنجح تنجح هذه المحاولة إلا جزئياًء واحتفظت الحلقات «الحريدية» حتى اليوم 
بشبکات تمويلها الذاتية القائمة على مؤسساتها آکثر من اعتمادها على وکالات مركزية 
مثل «وكالة الغوث اليهودية ال (L’Appel juif unifié) t34%‏ . 
كانت السلطات الحاخامية في مُستوطنة «یشوف القدیمة» منقسمة مُؤسُساتياً 
مع إظهار معارضتها الصارمة بالنسبة إلى الصهيونية. وقام الفرّض SEN‏ هربرت 
صموئیل (Herbert Samuel)‏ (۰ 1۳-۱۸۷ ۱۹) بمبادرة لانشاء هیثات موخدة ة تتعلق 
بإدارة الشؤون الحاخامية. ووافق مجلس حاخامي انعقد سنة ۱٩۲۱‏ على هذه الهيئات 
التي ضمت هيئات الإمبراطورية العثمانية» وتبنّت تجديداً Logs‏ : إنشاء مَنصبي 
«الحاخام الاکبره (أو الري الزعیم ((Chief Rabbi)‏ في فلسطين» أحدهما للأشكيناز» 
والآخر للسفاردین ولا يزال هذا التجديد قائماً في إسرائيل حتّى أيامنا هذه. 


وكما رأينا قبلآء Catt‏ الحاخام كوك أول حاخام أكبر للأشكيناز» وكان موقفه 
إزاء اليو عل ارج من الأكثر معا اس اللات الحاخامية في عصره. 
dy‏ ينجح جهده التوحيدي إلا جزئياً. فقد بدت فكرة تبعية حاكمهم الحاخامية 
للمحكمة العليا غير مقبولة لدى حاخامين كثيرين في القدس الذين ل يعترفوا على 
الإطلاق بسلطة «الحاخام الأكبر». وبدا الانفصال يلوح عندئذ بين الحلقات 
«الحريدية» والهيئات الحاخامية الجديدة.وأدى هذا الفصل إلى مضاعفات بخصوص 
54 منظومة التربية» والعلاقة مع الصهاينة طبعاًء ودولة إسرائيل في ما بعد. 


رفض حزب «أغودات |سرائیل» المشاركة في أعمال الجلس القومي اليهودي 
الذي نظّمه الصهاينة» وجاء تعبيره عن هذا الرفض مفيداً: لا يستطيع اليهود الأتقياء 
التعاون المجلس الذي «نشر تصريحاً رسمياً يقدم الله والتوراة على أنهما سيّدا الامة 
۵ ۰ ول يكن السبب سياسياًء إِنْما هو مُتجدُر في معارضة مبدثية للهوية 


(Rishon Letsion) كانت السلطات العثمانية قد أنشأت هذا النصب من أجل ریشون لعسیون‎ (A) 
۱۸۲۷ الحاخام السفردي الاکیر؛ سنة‎ 
Jehuda Reinharz, «Zionism and Orthodoxy: A Marriage of Convenience» and Shlomo (4) 
Avineri, «Zionism and the Jewish Religious Tradition,» paper presented at: Zionism and Religion 
(conference), edited by Shmuel Almog, Jehuda Reinharz and Anita Shapira, Tauber Institute for the 
Study of European Jewry Series; 30 (Hanover, NH: University Press of New England, 1998), p. 135. 
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اليهودية الجديدة التي بشرت بها الحركة الصهيونية. ولا یستطیم حزب «أغودات 
إسرائيل» بقيادة الحاخام سوننفلد قبول أية رقابة من منظمة غالبية أعضائها من 
الصهاینة بسیب رفضه قبول الهوية الجديدة. 


توجهت جهود سوننفلد إلى السلطات البريطانية Leste‏ وإلى السلطات الدولية» 
وبخاصة إلى عصبة الأمم» للعمل على الاعتراف بهذا الحزب کجماعة مستقلة. ونجح 
«أغودات إسرائيل؟ في ایقاف السلطات البريطانية عن قبول مشروع قانون يعطي حق 
رقابة الحياة الدينية إلى الصهاينة. وتوصّل Lal‏ إلى إقامة علاقات مع الحلقات النافذة 
في أوروباء بفضل خدمات جاكوب دي هان. 

52 استراتيجية العودة الجماعية التقليدية إلى الأرض المقدسة طبعاً بالندم Vol‏ 
وبالعودة إلى التوراة. لكن حاخامى مستوطنة «يشوف القديمة؛ يريدون فى غضون 
ذلك ضمان سلامة الأفراد الذين تشملهم هذه الاستراتيجية» ونّسج صلات مع القادة 
العرب مثل الحسين ملك الحجاز. وقام الحاخام سوننفلد الذي كان على رأس حزب 
«أغودات إسرائيل» عندئذ» بصحبة جاكوب دي هان. بتقديم عريضة إلى اللك في 
شباط/ فبراير VATE‏ وسعت العريضة إلى التأكيد للملك على نيّات اليهود الأصلانيين 
(الأرثوذكس) السلمية» والطلب إليه أن يكونوا ملين في كل نقاش يتعلّق بمستقبل 
فلسطين: «نؤكد لجلالتكم أن السكان اليهود يرتبطون بجیرانم BL‏ يسودها 
التفاهم في كل مكان یعیشون فبه؛ وسوف نخضع إلى هذا التقليد أيضاً في الأرض 
الْتدست ونتعاون في المستقبل مع جميع السكان في بناء الأرض وازدهارها من أجل 
إحلال البركة والسلام على الجماعات العرقية باکملها»۱ ۲. وعرّز هذا اللقاء علاقات 
اكوك شور ان أ بد هوم ووفع الأمير عبد الله 

ثيقة يرحب فيها بمجيء المهاجرين اليهود إلى فلسطين» شرط ألا يُظهر هؤلاء أي 
ا oh,‏ رسالة عبد الله أمام مؤتمر «أغودات إسرائيل» في فيينا 
سنة ۰۱۹۲۳ وشکلّت في الواقع وثيقة ذات أهمية كبرى. فقد أبرزت |مکانية هجرة 
الیهود الكثيفة واقامتهم السالة في أرض اسرائیل. لکنها استثنت ت منهوم القونیة 
اليهودية التي بقيت غريبة عن اليهود التقليديين وعن o‏ العرب بالذات. واختفت الوثيقة 
إلى الأبد في أثناء السطو على منزل دي هان إثر اغتياله على يد الصهيونيين بعد سئة من 
توقيع الوثيقة. وزالت معه إمكانية سلام قائم على نصوص الحقوق الفردية والمساواة. 
وقلب هدف الصهاينة القومي هذه المخططات السلمية» وتستعید ذكرى هذه الوثيقة 


«Memorandum to King : فى منشورات «نیتورا كارتا« انظر‎ We كان نص العريضة قد ورد‎ )۱۰( 
Hussein,» Jewish Guardian, no. 3 (November 1974), p. 5. 
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أن السلام ب ین الیهود والعرب کان Lee‏ ومّنعت سياسة الهاجرین الصهیونین من 
clung)‏ العارضين لليهود من أضول قذيمة في القدمن؛ من إنجاز هذه المخططات. 


أراد «الحريديم» أن یکونوا جزءاً من کل تسوية سياسية محتملة مع السلطات 
البريطانية. وهذا الامر مسألة شرعية» وحمل الصهاينة على حمل الح التهدید الکبیر 
الذي كان جاکوب دي هان یُمْله: فهو ما إن يذهب إلى لندن حتى یقوم بافساد 
خططاتهم باتخاذه صفة Jie‏ اليهود المطلق في فلسطين أمام أصحاب القرار البريطانيين. 


كان دي هان يُتمتع بعلاقات مهمة في فى الغرب bey‏ استعداد لاستخدامها 
لمحاربة الصهاينة وأهدافهم بخصوص الجماعات التقليدية في فلسطين. وكان عليه 
أيضاً إقناع حادئیه في لندن بأن اليهود الأتقياء لا يُشكلون أي خطر بالنسبة إلى 
السكان العرب المحليين الذين يلتقي دي هان بزعمائهم بانتظام. وأظهر غياب كل 
طموح قومي عند اليهود التقليديين» وهذا فارق دقيق يضعهم في موقف إيجابي ضمن 
سياق الصراع القومي في فلسطين التفاقم أكثر فأكثر. ويغيب هذا الفارق غالباً عن 
عيون المراقبين في ذلك الحين الذين يخلطون الصهيونيين مع خصومهم الأشد تَصَلْباً: 
OY‏ اسم الفريقين يبودٌ فقط. وينسب الحاخاميون التقليديون إلى الغربيين» ويخاصة 
J‏ السلطات البریط يطانية » Be‏ عم التمييز بين اليهو د الأصلانيين ae‏ ذكس) الذين 


تكن أكثريةالاخامين في القدس وفي مكان آخر ند من ات الغرية 
ولا من المفاهيم الغربية بالأحرى التي من بينها مفهوم تحديد الأمةء وهو مفهوم 
أساسي بالنسبة إلى الصهاينة» مع أن کثیراً من الحاخامين المذكورين يتكلّمون اللغة 
العربية ویقاربون جيراءهم العرب. من جهة أخرى» يشعر الصهاينة بالحرية مع 
الغربیین آکثر من شعورهم ody‏ الحرية مع الحاخامين الذي يرتدون القفاطین eet‏ 
الطويلة. وکانت الحاجة ماسّة للعثور على ناطق باسمهم یکون فاعلاً في بداية سنوات 
العشرينيات من القرن العشرين. ورد دي هان على هذه الحاجة بحماست لكن 
نشاطاته اصطدمت بالتهديدات في أجواء الاستبعاد العدواني الذي خلقه الصهاينة 
حول اليهود الأتقياء في مستوطنة «يشوف القديمة». وعلى هذا الصعيد» > لا یتطابق 
السكان من أصل قديم» سواء أكانوا يبودا ام عرباًء مع صورة ابلد من دون شعب» 
التي صوّرها المهاجرون الاشتراكيون الجدد الذين يقولون انبم يمثلون «شعباً امن دون 
بلده. 


وصل الصهانية إلى بلد يتعايش فيه اليهود والسلمون والسیحیون منذ قرون. 
لکن «الأرض» فارغة في عیون أيديولوجيي الصهيونية : لا تمثل هذه الجماعات 


Yue 


التقليدية الاصيلة بالنسبة إليهم الا جزءاً من الشهد. فالصهیونیون لا یرون عقبة 
آمامهم إلا العرب. ول یلاحظوا اليهود الاتقیاء على الاطلاق الذین انخرطت غالبیتهم 
السفاردية GLA,‏ إلى ذلك. في الحياة الاقتصادية العربية. وقد اعترفت السلطة 
العثمانية بالسفاردیین كممثلين للیهود في الارض القدسة الذین یشغل زعیمهم 
حاخام باشي LLK (uy akham Bashi)‏ متاز i‏ في لائحة طبقة الباب العالي 
البیروقراطية. وتجمّع الاشکیناز الاتقیاء أيضاًء في هيئات تتبادل الساعدة وتوزیع 
الإحسان الذي یبقی بالنسبة البهم مصدر الایرادات الرئیس على خلاف السفاردیین. 


لكن الصهيونيين ينظرون إلى هؤلاء اليهود LAS LEYI‏ من ماض خطاه الزمن 
وكمحكوم عليهم بالاندثار في خضم الاستيطان الصهيوني. وكان الصهاينة متمسكين 
بتقاليد الحتمية السياسية الأوروبية» وتلقفوها على نطاق واسع. وأطلق عليهم طليعة 
يهود العال : بما ol‏ عودة اليهود أمر لا Sia‏ من فسيكون الصهيونيون الوحيدين 
الذين سیعکسون «الصالح الحقيقية؛ للیهود» ولو كان هژلاء الاخیرون غير واعین 
LE‏ لهاء وأن بعضهم يتجرأون بانذات على معارضتها. 


كان اغتیال دي هان من دون شك أول عمل إرهابي ارتکبه الصهاينة في 
فلسطين. وقد أصاب في الواة قع حلقة أساسية في الصلات التي أرادت الجماعات 
«الحريدية» إقامتها مع العام جي . . ولنتذکر أن دي هان كان على أهبة السفر إلى 
لندن من أجل إقناع الحكومة البر يطانية بمنح اعتر اف للسلطات الحاخامية بالبقاء 
مستقلة عن المنظمات الصهيونية . وهذا قد يحرم الحركة الصهيونية من الاحتكار الذي 
استأثرت به حثّی ذلك این بصفتها Ute‏ للشعب اليهودي إزاء السلطات الدولية 
والبريطانية. ويتجاوز التهديد بظهور منظمة يهودية بديلة» مناهضة للصهيونية 
رمسالت تسامح الناشطين الصهيونيين في فلسطين. واستمرت الجهود الهادفة إلى 
إخراج البنية التحتية اليهودية من الرقابة الصهيونية حثی إعلان دولة اسرائیل؛ 
وضمن هذه العارضة ل «الصهینةه» توخدت الجماعات اليهودية الدينية الاکثر 
اختلافل وبینها حاخامون لیبرالیون في الولایات التحدة. 


قطع اغتيال دي هان LU‏ الصلات التي سعت أوساط الأتقياء إليها من الجانب 
العربي كما من جاتب الدول العظمى. وم تدم هذه الأوساط التي 5 تتجئّب التربية 
الغربية أفراداً قادرين على الاتصال مع العالم الخارجي إلا نادراً. ویعتبر «الحريديم؛ 
بسبب نظام لباسهم الخاص دون شك من بين البهود المرئيين AST‏ من سواهم؛ > لكنهم 


(8) باللغة التركية : كبير الحاخامين السفردیین (المترجمة) . 


Ysi 


كما رأينا قبلآء غير مسموعین کثیراً وغیر مژهلین لترجمة مُعارضتهم الصهيونية إلى 
لغات آخری وکلام آخر. 


بقي حلم دي هان حاضراً في جریات الواقع الاسرائیلی. ویقارنه بعض 
«الحريديم؟؛ ومن بینهم أحد أعضاء «الکنیست» القدماء» بمشروع رابین - بیریس 
المتعلق ب «الشرق الأوسط الجديد؛ الذي نشأ فى منتصف تسعینیات القرن العشرين 
بعد ide‏ حروب وعشرات الألوف من الضحایا. 


سيطر الصهاينة على مژسسات التسییر الذاتي البهودية التي ترکتها السلطات 
Ged‏ البريطانية في مكانهاء مُتحرّکین بإيمانهم الراسخ في تجدید الشعب اليهودي 
بالهاجرین والعمل النتج. واکتسبت الوكالة اليهودية» وهي الشعبة التنفيذية للحركة 
الصهيونية» صفة رسمية. وأصیحت منظمة LEYI‏ العمالي العام (الهیستدروت 
«(Histadrout)‏ وهی نقابة آسسها الواطنون الصهیونیون.من آوروبا الشرقية» مركز 
الحركة العمالية في فلسطین الذي يؤمن العمل عبر شبكة مشاریعه ویقدم الخدمات 
الاجتماعية من خلال منظومة كاملة من العيادات الطبّية والنوادي الثقافية» إلى 


(ASD .> 
. “ol 


في سياق صعود الحركة الصهيونية السريع في فلسطين» وهي حركة لم يعد في 
الإمكان تجاهلهاء شكلت السلطات الحاخامية الأشكينازية في مستوطنة #يشوف 
(Lal‏ اتحاداً مع زملانهم في أوروبا. وانفصل الحاخام سونتفلد عن حزب 
«أغودات |سرائیل»» وأسس «إيدا حریدیت» «(Eda Haredit)‏ أي «جماعة الذین 
يخافون otal‏ سنة ۰۱۹۲۷ Say‏ الانفصال ما یقارب نصف سکان فلسطین الیهود 
من الأشکیناز كما من السفاردیین. 


إذا كان العارضون للصهيونية من الیهود الاشکیناز 251 عدداً من السفارديين» 


(8) الرکز النقابي الرئیس في [سرائیل؛ تأسس في حیفا سنة ۰۱۹۲۰ ویکمن دوره في الدفاع عن العمال 
الیهود في فلسطین وتأهيل طبقة عمالية عبر النمو الزراعي والصناعي وإنشاء مراکز الخدمات الاجتماعية 
الملائمة [. . .]. ویتمثل في هذا الرکز جمیع الأحزاب السياسية غير الدينية» JH‏ حزب ماباي العمالي 
4١ (Mapai)‏ بالمئة منها. وحزب «ماباي» حزب اشتراكي ديمقراطي أسسه الهاجرون اليهود إلى فلسطين سنة 
۰۱۹۳۰ ومهمته جمع اليهود المشتتين. وقد سيطر على السرح السياسي الإسرائيلي بعد إعلان الاستقلال في ۱ 
آیار/ مايو ۱۹6۸ (المترجمة) . 

Zachary Lockman, Comrades and Enemies: : انظر‎ «La Histadrout» لزید من المعلومات حول‎ )۱۷( 
Arab and Jewish Workers in Palestine, 1906-1948 (Berkeley, CA: University of California Press, 1996); 

Michael Shalev, Labour and the Political Economy in Israel, Library of Political Economy (Oxford; New 
York: Oxford University Press, 1992), and Getzel Karsal, Ha-histadrout: Abra‘im Shenot Haim (Tel- 
Aviv: Tarbut ve Hinuch, 1960). 
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٠‏ فان مولاء الأخيرين وجهرا Lad‏ انتقادات قوية إزاء الصهيونية. وتعتبر شخصية 
الحكيم سالومون إليعازر ‏ آلفانداري (Salomon Eliezer Alfandari)‏ «الجد القدیس؟ 
«(Sabba Ha-kadosh)‏ المعر وف باسم Lal (Maharsha)t Ll sa‏ من القسطنطينية 
CVA VAY)‏ رمزاً للمعارضة السفاردية. . وقد عارض کل احتکاك مع الصهاينة » 
وأوحى إلى فقهاء يبود آخرین بالتنکر لهم علانية. وهناك اختلافات قليلة بين حركة 
«مزراحي» وحزب «أغودات إسرائيل؛ : لا يختلف مزراحي وأغودات إسرائيل إلا 
باسميهماء وما يجمعهما معاً هو JUI‏ والسلطة أكثر من [الدقاع] عن جد السماء»". 


هناك شخصية سفاردية آخری» هي الحاخام جاكوب ماثير (Jacob Meir)‏ 
(۰)۱۹۳۹-۱۸۵۲ زعيم الجماعات السفاردية في فلسطين» وقد عارض الصهيونية 
علانية. وقام بمجماته ضد الصهيونية سنة VAYA‏ بمناسبة مغادزة الندزب السامي 
البريطاني هربرت بلومر (VAY £-VAOV) (Herbert Plumer)‏ القدس» وعندما قذم 
رئيس التشریفات ماثیر بين مثلین آخرین للجماعة البهودية الُشاركة للسلطات 
۲ الصهيونية » احتج الحاخام بشدة وأشار إلى أنه لا یعرف هذه الجماعة ولا من ينتمي 
إليها. وکتب رسالة بالاتفاق مع سوننفلد إلى بلومر آدان الصهاينة فیها» وطالب 
السلطات البريطانية بتحریر البهود الأتقياء من الرقابة الصهیونیة۱۳). وحکمت عصبة 
الأمم في هذا الاتجاه استجابة لعدة مثلین «حریدیم» من القدس الذین بقوا مع ذلك 
خارج المؤسسة الصهيونية النافذة أكثر فأكثر. 


انتهى هذا الانعزال («حق الابعاد»» في لغة العصر) مع إعلان دولة إسرائيل 
سنة ۰۱۹۸ بشكل جذري» لكن الجهود المبذولة لمناهضة الصهيونيين تضاعفت من 
أجل الحصول على ما یعادل هذا الحق من الأمم التحدة التي خلفت عصبة الأمم. 
وذكر المعارضون أنهم لم يوقعوا أبداً على إعلان الاستقلال وان فعل ذلك حزب 
«أغودات إسرائيل؟ الذي أدىء بحت امه للصهيونية المتصلبين» إلى موت 
آلاف اليهود في أثناء نزاع ۰۲۳۱۹۹۹-۱۹6۸ وم رفض مناهضي الصهيونية 


Salomon Eliezer Alfandari, dans: Aviezer Ravitzky, Messianism, Zionism, and Jewish ۱۲) 
Religious Radicalism, translated by Michael Swirsky and Jonathan Chipman, Chicago Studies in the 
History of Judaism (Chicago, IL: University of Chicago Press, 1996), p. ۰ 

Guardian of Jerusalem = {ha-Ish al ha-homah]: The Life and Times of Yosef Chaim : : ورد فسسي‎ ) ۱۳( 
Sonnenfeld, adapted by Hillel Danziger from the three volume Hebrew biography «Ha’ish al hachomah» 
by Shlomo Zalman Sonnenfeld, ArtScroll History Series (Brooklyn, NY: Mesorah Publications, 1983), 
p. 450. 

«Statement to UN Special Commitee on Palestine,» Jewish Guardian, no. 3 (November (1£) 
1974), p. 2. 
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لدولة إسرائيل من کل حق سياسي واجتماعي. ويعني بقاژهم مستقلین عن «الکیان 
الصهیون» كما یسمون دولة اسرائیل» وتَسمیها البلدان العربية كذلك» تفه 
استبعاد JS‏ 

طالت سياسة العز J‏ الذاي التي اتبعها إيدا حریدیت (Eda Haredit)‏ جميع VE‏ 
الاو الکن ن الات JULI, .] bee‏ أنّه بعد موت سوننفلد سنة ۱٩۳۲‏ 
انفصلت جماعة عنه كي ت تتبع طريقاً أكثر قساوة بعد» خصوصاً في الحقل التربوي. 
ولنتذکر ól‏ الحاخام آمرام ل أصبح زعيم هذه الجماعة الحديدة المعروفة 
باسم «نيتورا کارتا؟. . وفرضت هذه الأخيرة سنة ٥‏ رقابتها على ایدا حريديت » 
وتم انتخاب حاخام ساتمار یوئیل تايتلباوم سنة 1401 لرئاسة مجلس هذه الجماعة. 
هكذا نشأ اتحاد مناهض للصهيونية على نطاق واسع ضم إيدا حريديت مع خسيدي 
ساتمار والنيتورا كارتا ball‏ في أنحاء الشتات. وقام LEW‏ المعارض لكل تعاون مع 
الصهاينة ومع دولة إسرائيل في ما بعد على سلطة عدة حاخامين معاصرين ذائعي 
الصيت. 


كان مأتم الحاخام آمرام بلاو زعيم «نیتورا كارتا التي هي مع ذلك حركة 
هيكلياتها المؤسساتية متواضعة» قد أظهر الشعبية الدهشة التي يتمتع بها مُناهضو 
الصهايئة. وقد سار في لب نات الألوف من هو i el‏ جد في شوارع حي 
اميا شیاریم» . وال حال أن مُنظّمي المأتم اهتموا بمنع لس النعش من SS‏ جميع الذين 
شاركوا في الانتخابات البلدية أو انتخابات مجلس الامت لا بل جميع الذين يُرسلون 
E‏ إلى مدارس تتمتع بأي دعم من الدولت ولو أنَ هذه الدارس شديدة 
۴ ولنتذکر أن التو رفض استخدام الباصات والقطارات بسبب ارتباطها 
EE‏ واعتمد في تنقّله على سیارات الأجرة العاندة إلى «الحريديم؟ 
أو إلى العرب. 


انیا : رفض الصهيونية في الشتات 
تعود معارضة اليهود الأتقياء الفورية للصهيونية إلى ily‏ الأكثرية بينهم تعتبر 
الصهيونية قبل کل شيء وسيلة لرفض متعمد لليهودية. . وکما رأينا قبلا يمكن 
لليهودي الصهيوني ترك مارسة الشعائر البهودية مع اعتبار نفسه أنه «ييودي صالح»» 
وبما أن الصهيونية تذّعي LT‏ رائدة الشعب اليهودي وطليعته كله بدلا من أن تکون 


Moshé Hirsch, «Reb Amrom’s Last Demonstration,» Jewish Guardian, no.2 (July 1974), )۱۵( 
p. 5. 


۳. 


خیاراً سياسياً بين سواه من الخيارات» تبقی العارضة اليهودية للصهيونية طبيعية إلى 
خد کبیر. 

لم يكن الارتباط بالثقافة الغربية الحيطة Sule‏ لانتقادات الصهيونية الشديدة. 
ويشارك حاخامون حسيديون مُنغلقون على الثقافة الغربية» إضافة إلى ذلك» في 
الآراء المناهضة للصهيونية مع التقليديين الذين يقبلون BU‏ الغربية» لا بل يُعجبون 
a ol.‏ الحاخامين ۳ اليين في ألمانيا كما الولايات المتحدة. 


تفوق الصراع ضد الصهيونية على الصراع ضد الاصلاح في الحلقات التشددة 
في إسبائا خلال العقود الأول من رن ان . ففي حين أن الاصلاح هو حركة 
دينية Ais‏ التوراة وتأويلها لها في قلب الهويةء تنكر الصهيونية هذا المكان الرئيس 
والأساس للتوراة. وأعلن الحاخام اسحق بروير VAAT)‏ -۱۹۲) بعد الحرب الكبرى 
مباشرة» كأحد مفكري الارئوذکسية الحديثة وتلميذ الحاخام سمسون رفاییل هيرش 
Of‏ الصهيونية هي من Ut‏ أعداء الشعب اليهودي. ولا یمکن أن يكون هناك عدو 
hee‏ و[الحاخامون] الليبراليون المناهضون للقومية يدخلون معها في 
٠ fiw as‏ لكن الصهيونية نية تقتل الشعب» وعندئذ ترفع الجسد إلى 
ols tes sy ۶ a‏ التشددة والليبرالية» خلافاتهما جانباً وشکلتا معا 
معارضة مبدئية للصهيونية باسم التوراة. فقد وجهت الحركة الليبرالية في ألمانيا كما 
فى الولايات المتحدة؛ وبخاصة قبل ارب العالية الثانيةء انتقادات یتطایق مضمونا 
مع الانتقادات المتطرّفة في جزء كبير منها. 


وشدّد الحاخامون الليبراليون على طابع الهوية الدينية المبدئي» ورفضوا تحويل 
هذه الهوية إلى مفهوم قومي» لا بل عنصري. . وبرفضهم القومية الجديدة» اقترحوا في 
منتصف السنة ۱۹6۰ تركيبة ديمقراطية «لا یمنع الاصل العنصري فیها ولا الایمان 
الديني» المشاركة في الحياة السياسية؟ في فط لکن الزعماء الصهاينة 
عارضوا النموذج الليبراليء GY‏ هدد بقاء الهوية القومية اليهودية. وكانت لعارضة 
الليبرالية هذه نتانج بالنسبة إلى العلاقات التي تقيمها دولة إسرائيل مع الشتات والتي 
سَئُناقشها في الفصل السابع. 

بلغ الأدب المناهض للصهيونية القائم على الليبرالية ذروته قبل الحرب العالمية 
الثانية » وعرف انحطاطاً تُفسّره ه بشكل خاص المشاعر التي تأججت بسبب «المحرقة» 


Zionism and Religion, المقدمة إلى : .11 .م‎ (Yaakov Zur) ورد اسحق بروير في ورقة ياعكوف زور‎ AD 
Elmer Berger, Memoirs of an Anti-Zionist Jew, Monograph Series; no. 48 (Beirut; (1¥) 
{Washington}: Institute for Palestine Studies, 1978), p. 12. 


۳۰۵ 


واحجج الانسانية التي تمحورت الصهيونية علیها في ذلك الحين. . وتابعت بعضص 
الجماعات من داخل الحركة الليبرالية» على الرغم من التراجع» معارضتها وجود 
دولة إسرائيل لأسباب مبدئية مشابهة لتلك التي استخدمها الناشطون في «نیتورا 
كارتا». هكذا ذكّر الحاخام بيرغرء لسان حال مناهضة الصهيونية الليبرالي الأكثر 
شهرة دون شك» في خطاب وجُهه إلى جمهور عربي في القدس قبل حرب الأيام 
الستت بان التهديد الصهيوني یژثر في اليهود خصوصاً الذين سيكونون آخر ضحاياه 
بشکل أكثر مأسو here‏ 


يبدو أن هذا النوع من النبوءة ينتمي إلى خطاب الحركات الحسيدية المنامض 
للصهيونية التي تجد نفسها على النقيض من الكنيس الليبرالي. وتترك هذه المصادفة 
Vie‏ لافتراض أنه في ما يتعلق برفض الصهيونية تبقى هناك بعض الحساسية اليهودية 
المشتركة على رغم الانقسامات الأيديولوجية الكبرى داخل اليهودية. 


تحاول معارضة الصهيونية Lad‏ جع «الحريديم» المنعزلين والمنقسمين بدرجة 
كافية بشكل ما. وهناك مثل آخر عن التقاء الحسيديين و«الميتناغديم» المعارضين 
للصهيونية هو المكان الذي تُخصّصه الطبوعات ane‏ للصهيونية» احسيدية غالبا 
لكلام كبار فقهاء اليهودية الليتوانيين. . وهكذا یڈ تشير زوجة الحاخام بلاو من نيتورا 
كارتا إلى الحاخام حاييم سولويتشيك «(Haim Soloveitchik)‏ باحترام: « تطالب 
الصهيونية بدولة يبودية ليس LEY.‏ تتمسك بدولة يهودية لقيمتها الظاهرة» لكن فقط 
YY‏ تعتبر أن الدولة اليهودية هي الوسيلة الأكثر عملية للوصول إلى الهدف الذي 
" حددته : إبطال العهد ابرم على جبل سيناء وتحويل أمة مقدسة إلى شعب عامّي. . وتمثل 
الصهيونية بصفتها هذه ميل الشعب اليهودي الجماعي E Pae seal‏ 


یل السيىء مفهومٌ مهم في التقليد اليهودي : «من هو الجبّار؟ هو الذي یتوصل 
إلى السيطرة على alee‏ السيىء ء. وكما قيل'": «البطيء الغضب خير من SU‏ ومالك 
ررطة جر E‏ خد اة iz‏ . وتظهر المعارضة» زيادة على ذلك» بين البطولة 
العسكرية من جهة. والبطولة اليهودية التي ترتکز على العمل من أجل الکمال 
الأخلاقي من جهة ة ثانية. في هذا النطاق» فان ميل الشعب البهودي الجماعي السیی 
فته إل اتان gis‏ البطرلة ری احتلال المدن والسيطرة عليها. 


OV الصدر نفسهی ص‎ (VA) 


Blau, Les Gardiens de la cité: Histoire d'une guerre sainte, p. 262. (V4) 
FY الأصحاح ۱۱ الآية‎ CS الکتاب المقدس» «سفر‎ )۲۰( 
Pirgé Avoth, Traité des Pères, 4, |. وف‎ 


Yer 


لکن الحاخامين المناهضين للصهيونية بقوا منقسمین بشأن التعاون مع الیهود 
الذین لا یمارسون شعاثرهم الدينية. ویعارض «الحريديم» هذا التعاون لاسباب 
عملية. «کیف یمکننا التعاون مع آناس يريدون تغییر تشكيلة الحكومة الإسرائيلية 
فقط؟ حين سيصل حزب هؤلاء إلى السلطت فسيمتنعون عن أيّةَ معارضة. بالنسبة 
إليناء يجب عدم وجود دولة إسرائيل» ولو أن ي الإ راتان زاوا تعاريون 
شعائرهم الدينية رة 


رأی الحاخام شاش (Schach)‏ في الیسار عدواً كبيراً لليهودية. . وصحیح آن 
مواقفه المسالمة بارزی aly‏ يدعو إلى سياسات مشاببة لسياسات اليسار D‏ يتردّد في 
الإعراب عن أن إقامة الستوطنات في يبودا والسامرة ۲۴ وغزة ُشکل تحذياً لا فائدة 
منه إزاء الامم)» ESI‏ عارض بشدة ة كل تحالف سياسي مع الأحزاب اليسارية. ورأى 
عند الأیدیولوجیین الیساریین اتجاهاً أساسياً هدف d‏ إبعاد الشعب اليهودي عن 
تقلیده» وتحویله إلى شعب مثل بقية بقية الشعوب(۳۳؟. و تبقی مسألة الهوية بالنسبة ad]‏ إذاً 
أكثر LAT‏ من الفائدة السياسية للتعاون مع الیسار. ٠‏ 


عبرت سلطات «حریدیة» آخری عن تحفظانها البدئية. وأرادت نشر معارضتها 
الصهيونية GY‏ مقتنعة بأن هذا الوقف مُتجذر في التوراة. وبالنسبة إلى الأكثريةء ز فان 
كل حالف مع الذين لا یقبلون سلطة التوراة هو مستبعد على الفور. والحال أن بعض 
at‏ امین Agee a‏ شهرو ا كيرا زا ec‏ نتم مع 
De maar‏ مرش ی وإذا ل يشا الحسيديون تعديل مواقفهم TE‏ 

فقد دعا بعض م: منهم إلى تعاونٍ تقني» وخصوصاً أنهم یعترفون بتفوق هذه النظمات 
العلمانية KEA‏ العلاقات العامة والاتصالات. لكن التحفظ كان كبيراً. هكذا لح 
الحاخام جوزیف بیخر في منتصف السنة ۰ على أن تکون مساهمته في کتاب 
جماعي يضم مؤلفين غير #حريديين؟ منشورة في مَلزمة مُدرجة فیه» بدلاً من أن تکون 
Ís ja‏ كاملا من CES‏ 


(YY)‏ من مقابلة أجراها الزلف مع أحد الحاخامين فضل عدم ذكر اسمه في مونسي (Monsey)‏ بتاريخ 
۱۳ تشرین الثاني/ نوفمیر eey‏ 
(8) التسمية اليهودية للضفة الغربية (الحرر). 
Avichai Ben Haim, «La Vision politique de rav Schach,» Yedioth Aharonoth, (fT)‏ 
ورد في > http://www.magic.fr/Kountras/K87b.htm‏ < 
Yosef Becher, «The Torah and Political Zionism,» in: International Organization for the (¥ 4)‏ 
Elimination of All Forms of Racial Discrimination [EAFORD] and American Jewish Alternatives to‏ 
Zionism {AJAZ], eds., Judaism or Zionism?: What Difference for the Middle East?, Third World Books‏ 
(London: EAFORD; Zed Books, 1986).‏ 


Yev 


كان العارضون الیهود للصهيونية ما زالوا أكثر انقساماً بالنسبة إلى التعاون مع 
العرب. والعلاقة مع العرب التي يدعو إليها بعض الناهضین للصهيونية هي علاقة 
صداقة بالأحری. وزيادة على ذلك فهي تَقَرّبهم من الیسار الاسرائيلي. وتعلّق روث 
بلاو على هذا الأمر قائلة : Spy‏ التحلیل الذي یقوم به الصهاينة عن العرب هو ضلال 
بالنسبة إلى بودي أصلاني (آروذکسي)» ولد مثل زوجي في مدينة القدس القديمة 
في بداية القرن». وقال راف آمرام sao: (Rav Amram)‏ حوّلنا العرب إلى نوع من 
عدو GS‏ للشعب اليهودي. ومذا خطأ LU‏ كان العرب والیهود یعیشون Lee‏ إلى 
جنب إلى أن ارتأی الانکلیز» ثم الصهیونیون؛ أن من مصلحتهم زرع الشقاق 


(ro), 


بقي التضامن العنصري إذاً مسألة شانکة. وقد رفضت بعض الحركات» مثل 
«نیتورا کارتا» أو > 45 «ليف تاهوره (Lev Tahor)‏ للحاخام شلومو (Shelomo ùl ple‏ 
Helbrans)‏ مفهوم مثل هذا التضامن بالذات مع الصهاينة وعقدت صلات تعاون مع 
منظمات عربية» لا بل دول عربية. وکان الحاخام موشیه هیرش من «نیتورا MENS‏ 
بين أعضاء حكومة السلطة الفلسطينية کوزیر للشوژن اليهودية» ومن دون شك بصفة 
رمزية كرمزية الحكومة الفلسطينية في مجموعها. وسعى الحاخام هلبران لتنظيم سفارة 
JE daa gee‏ اليهود المعارضين للصهيونية» وتقدم بالتالي بدیلا لموقف غالبية النظمات 
اليهودية المؤيدة للصهاينة. وأجرت السفارة محادئات مم المئّلین العرب للتداول بشأن 
تحویل مسالم لدولة إسرائيل إلى دولة لحميع الواطنین" a‏ 


وعلى العكس» امتنع زعماء الحركة الحسيدية ساتمار عن كل نشاط سياسي » 
وتجنبوا بالتالي الاحتكاك مع العرب. وحافظوا على نشر تصريحات إعلانية بانتظام في 
الصحف اليومية الکبری في العالم أجمع لإظهار معارضتهم البدئية لفكرة الدولة 
الإسرائيلية بالذات. لكنهم لم يقبلوا إطلاقاًء كما باح لي أحد زعماء ساتمار» أية 
مساهمة عربية Leet‏ للمشاركة في نفقات مثل هذه التصريحات. وقال: «هناك 
حسابات سياسية تُضحي غالباً بالحقيقة التي تبقى أساسية بالنسبة OM ay‏ ويأخذ 
التأكيد على أن BUH‏ على دولة إسرائيل هو الذي oe‏ بقاء اليهود بالذات» أكثر مما 


Blau, Les Gardiens de la cité: Histoire d'une guerre sainte, p. 267. ۱ (Yo) 


Agnès Gruda, «Un Groupe de juifs ultra religicux établi à Sainte-Agathe souhaite (Y1) 
l'abolition d'Israël,» La Presse (Montréal), 26/5/2002, p. A6. 


(۲۷) مقابلة المؤلف مع الحاخام جوزیف میزل (oseph Meizels)‏ في مونسي بتاریخ ۰ تشرین {GUI‏ 
نوفمير 5٠١7‏ 


۳۰۸ 


ده الفلسطینیون یمتتعون عن إبداء أي تعاون مع خصوم إسرائيل من العرب؛ 
لاجم لا بریدون أن یصبحواء كما يلاحظ مژلف خسيدي من ویلیامسبورغ (شرکاء 
یقتلون الیهود [. . .] لأن الحروب في الارض الَْدسة ليست حروبناء UP‏ كان 
المتتصرء لكن نحن ضد التضحية بحياة الیهوده(۲. 


تدخل الحاخام أبر اهام لیتنر Lai (Abraham Leitner)‏ من ولیامسبو رغ 
¢(Williamsbourg)‏ وهو حاخام pe‏ ۶ وتلميذ الحاخام جوزیف زفي دو شنسکي 
(\4£A= SAA) (Joseph Zvi Duschinsky)‏ من القدس الذي كان قد عارض رسمیا 
الخططات الصهيونية آمام جمعية الامم التحدة سنة ۰۱۹4۷ وبحسب لیتنر أنّه في 
الامکان التعاون مع العرب» لکن في مشاریع تفكيك سلمي لدولة إسرائيل فقط» 
مثلاًتحویلها إلى دولة مزدوجة الجنسية. وبالنسبة إليه أيضاًء لا بد من تفادي أي سفك 
للدماء. ويجب قبل كل شيء الاتکال على التدخل الالهي. 


من الطبيعي أن تتبلور معارضة الأفكار الصهيونية في أوروبا الوسطى والغربية 
Si‏ حيث تعود إليها أصول هذه الأفكار. لقد فضت الصهيونية لأا تمده 
مکتسبات الیهود التحررین الشرعية والاجتماعية» وتستند هذه العارضة إلى سلطات 
نفوذها کبیر مثل الحاخام سمسون رفاییل هیرش : «ليس كي نتألق كأمة بين الأمم 
نرفع صلواتنا ونعلق آمالناء لكننا نفعل ذلك من أجل التجمّم على أرضنا وكي نجد 
بقعة نحقق فيها دعوتنا الروحية بشكل أفضل» في هذا التجمّع وفي هذه الأرض 
Gres‏ بهاء وأعطيت LI‏ ووعدنا بها Ladd‏ لمارسة شعائرنا التوراتية. لكن هذه 
الدعوة تجبرناء حثى الدعوة الإلهية للعودة إلى الأرض المقدسة» على العيش والعمل 
كمواطنين في أي مكان شاء الله أن نقيم فيه» وعلى توجيه قوانا الجسدية والادية 
والروحية وكل ما هو نبيل في إسرائيل نحو خير الأمم التي سمحت لنا باللجوء 
إليها. [. . .] من الممنوع علينا السعي إلى التجمع وملكية الارض بأية وسيلة من 
الوسائل» ما عدا الوسائل الروحية»“". 


كانت المعارضة لكل تعاون مع الصهاينة قوية بشكل خاص في ألانياء في 
منعطف القرن العشرین . ولنتذکر أن اليهود الألمان هم الذين رفضوا انعقاد المؤتمر . 


(۲۸) مقابلة المؤلف مع احاخام منشّه فولوب (Menashe Fulop)‏ في ويليامسبورغ بتاريخ ١١‏ تشرين 

.۲۰۰۲ الثاني/ نوفمبر‎ 
S. R. Hirsch, Horeb; a Philosophy of Jewish Laws and Observations, translated from the (v4) 
German original with introd. and annotations by I. Grunfeld (New York: Human Science Press, 1981), 
p. 461. 


۲۰۹ 


الصهیون الأول في بلادهم» والذي SE‏ سویسرا في النهایة . ونستخدم 
الرفض الذي وضعه النبي عزرا على مشاركة السامریین في بناء الهیکل الثاني : «لیس 

ولنا أن نبني bey‏ لالهنا ولکننا نحن وحدنا نبني للرّب اله إسرائيل كما مرن 
الاك کوزش ملك فارس»" F‏ 


كان من الْفضّل إذاً ترك الهیکل والارض SY‏ البناء LAS odds‏ وکان کل 
. تعاون مع الكفار محظوراً. وكما الأمر في أوروبا الشرقية» كذلك الامر في ألمانيا 
بالنسبة إلى الحزب المزراحي الستنکر GY‏ «خالف لبادی اليهودية الْسُوراتية 
الأساسية»"". وتشير آية عزرا Lal‏ إلى جانب آخر من المشروع الصهيوني: لم تقبل 
الحكومة والشعب المحليان على الاطلاق ما يتجاوز إطار القرار الملكي ode‏ بالتحوّل 
إلى مغامرة محفوفة بالمخاطر. 


لا یمکن ارتجال العارضة اليهودية للصهيونية بعبارات سياسية أو خذسية. وكي 
تکون قابلة للتصدیق لا بد لها من الارتکاز على قرارات حاخامية عقلانية. لهذا 
السيب شجع الحاخام یشایاهو آشر زيليغ مارغولي (Yeshayaho Asher Zelig Margolis)‏ 
(۰)۱۹۲۹-۱۸۹6 الذي نظم زيارة Sy NN‏ مونكاسز إلى فلسطين سنة ۰۱۹۳۰ الري 
ساتمار يوئيل تايتلباوم على كتابة عمل أساسي JEN‏ إطاراً شرعياً ولاهوتياً للمعارضة 
التي یزاولها. مناهضو الصهيونية بالنسبة إلى الصهيونية. ووسّع النشاط اليهودي ضد 
المشروع الصهيوني قاعدة ثقافية متبنة يبقى قوامها كتاب هيا يوئيل موش الذي أعذه 
الحاخام تايتلباوم. 


pl‏ مارغولي في كتاباته الذاتية لوحة مركزة: أقلية حريدية BLE‏ بمعارضتها 
LSU‏ الصهيونية؛ وتدعو إلى الانفصال الک الذي يأخذ أبعاداً صوفية عنده» 
ویشکل حاجة مطلقة تعكس في الوقت نفسه حاجات عملية"". ولا يعترف 
بالصهاينة على الإطلاق على Lal‏ «نفوس يبودية»» وینسب آصولهم. مثل سلطات 
حاخامية كثيرة أخر ى» إلى قبيلة «العمالقة» (Amalek)‏ عدو إسرائيل الأبدي KP‏ 
وهذه إدانة خطيرة بشكل خاص. EY‏ لم تُستعمل الا نادراً. 


«Zionist Congresses,» in: Encyclopaedia Judaica, vol. 16, p. 1164. ۱ (re) 
. الکتاب القدس» «سفر عزرا»» الاصحاح ۰4 الآية‎ )۳۱( 
مَسُورء أي بحث انتقادي في نص التوراة أجراه يعض علماء البهود.‎ :Mossorah أو‎ Massore من‎ )۳۲( 


Zionism and Religion, 0.۱09. _ : القدمة إلى‎ (Zur) انظر ورقة زور‎ 
Ravitzky, Messianism, Zionism, and Jewish Religious Radicalism, p. 55. (rr) 
الصدر نفسه.‎ (YE) 


۳۱۰ 


تدخّل العمالقة للمرة الاول في رواية الخروج من مصر”*". ویباجمون عندئذ 
من المؤخرة دون أن تکون لدییم مع ذلك آهداف مادية. وتقارب الآيتين (من سفر 
الخروج وسفر التثنية) يحمل على فهم أن الهجوم هو نتيجة شك عبر عنه آبناء إسرائيل 
بعد اشروج من مصر تماماً: «أفي وسطنا الرب أم SOY‏ وتقول الآية التالية 
عندئذ : «وأتی عمالیق وحارب إسرائيل [. . .]4. وكان مدفهم بحسب التقلید 
اليهودي هو تحذي الله بالاحری الذي يجب على آبناء إسرائيل حمل رسالته. ويُشكل 
إلغاء ذكرى العمالقة وصية تبقی. على الصعيد الرمزي» سارية المفعول دائماً. 


سبّب اندماج الصهاينة مع العمالقة استبعادهم عن الشعب اليهودي» ولن يكون 
للصهاينة إمكانية الندم بالذات. وفي حين تمنح اليهودية كل يبودي هذه الفرصة 
عملياًء بجدد مارغولي Lal‏ ليست خياراً إلا بالنسبة إلى الذين يخالفون اليهودية إثر تجربة 
عابرة. والحال أن سلوك الصهاينة ككل وأيديولوجيتهم ككل ستكون مُتجذّرة في 
الرفض الواعي والمقصود لليهودية وستكون أبواب الندم مُغلقة في وجوههم إلى 
الأبد. ويؤكد رافيتزكي ST‏ هذه الشيطانية ليس فيها شيء من الارتجالية : نبا تقوم على 
تقليد بكامله» فقهي كما فلسفي!۳۲. 


لم ينضم السفارديون إلى الصراعات الناهضة للصهيونية إلا في أرض إسرائيل. 
فقد تفادى السفارديون في الشتات في جزء كبير منهم الانقسام السياسي والنزاعات 
الأيديولوجية التي هرت الشتات الأشكينازي» وبقيت الجماعات bad ys‏ على 
الاغلب SY‏ سياق الحداثة عند السفاردیین بدا أكثر Lists‏ لأن ما بقى غائباً 
بشكل كبير في الشتات السفاردي هو التأكيد على الهوية اليهودية العلمانية (انظر 
الفصل الثاني). وبصورة عامةء SB‏ السفارديين الذين يخترقون الناموس اليهودي لا 
يفعلون ذلك إطلاقاً بالتحذي. فهم يعترفون بشرعية التقليد للحاخام» لكنهم 
يعتبرون أنفسهم «ضعفاء كثيرا» أمام التجارب العديدة التي تقدّمها الحياة العصرية. 
وحتى في إسرائيل» بقي الهاجرون السفارديون أكشر ارتباطاً باليهودية» وبقي 
العلمانيون المناضلون نادرين دائما بين السفارديين. وبخلاف المهاجرين الإسرائيليين 


(Yo)‏ الکتاب القدس : «سفر الفروج» الاصحاح ۱۷ الآيات ۰۱۱-6 واسفر التثنية»» الاصحاح 
وى LY‏ 19. 

AAV المصدر نفسهء «سفر الخروجء» الأصحاح ۰۱۷ الآيتان‎ (YT) 

Ravitzky, Messianism, Zionism, and Jewish Religious Radicalism, p. 56. (Tv) 

Norman A. Stillman, Sephardi Religious Responses to Modernity, Sherman Lecture Series; v. (A) 
1 (Australia: Harwood Academic Publishers, 1995), and Yosef Kaplan, An Alternative Path to Modernity: 

The Sephardi Diaspora in Western Europe, Brill’s Series in Jewish Studies; v. 28 (Leiden: Brill, 2000). 
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الأشكينازء اندمج السفاردیون عندما کانوا في الشتات في الجماعات اليهودية» 
وبخاصة إذا وجدت هناك جاعات سفاردية مندمجة قبلاً فى احماعات اليهودية 
الحلية. وبقیت الهوية اليهودية السفاردية ssl‏ تقليدية وأکثر ترکیزاً على "الب بيك 
وابتعدت عن التجاذب بين الدينيين» و"العلمانین» الذین يُميّزون ما يعيشه الیهود 
الاشکیناز في آوروبا كما في إسرائيل. 


وعلى الرغم من آنبم كانوا لا يألفون الصراع بين العلماني والديني» فان بعض 
السفارديم كانوا قد احتجوا على فكرة تقسيم فلسطين بحد ذاتها التي اقترحتها لجنة 
بيل (Peel)‏ وقد وقع أعيان اليهود والمغاربة ‏ جنباً إلى جنب مع مواطنيهم المسلمين- 
على رسالة قوية اللهجة إلى وزارة الخارجية» بتاريخ 4 آب/ أغسطس ۰۱۹۳۷ أي بعد 
أسابيع قليلة من نشر التقرير. وحذرت هذه الرسالة امن عواقب وخيمة يمكن أن 
تنشأعنها اضطرابات غير مرغوب فيها بين العناصر العربية واليهودية». وتنتهي 
الرسالة بدعوة إلى «دولة فلسطينية مستقلة تحكمها مؤسسات برلانية وديمقراطية» 
وهو النظام الوحيد الذي يمكن أن يؤمن لكلتا الجماعتين في فلسطين حقوقاً متساوية 
في البلد العزيز عليهما للغایة»۳. 

بدت المقاومة الحاخامية للصهيونية طبيعية في منظور تاريخي. ولا بد للتعاون بين 
بعض الحاخامين الأصلانيين والصهاينة من أن يثير الدهشة بالأحرى. Of‏ إرادة 
الأرئوذكسية في التعاون مع الذين هم خطأة» بحسب الناموس اليهودي؛ تشكل 
تسوية لا سابق لها“ تبعاً لتعليق إسرائيل بارتال» المتخصص في تاريخ تحديث 
اليهود في أوروبا الشرقية. ولنتذكر أن أوائل من شعروا مباشرة بتأثير الصهيونية في 
جماعاتهم هم الحاخامون في أوروبا الشرقية» خصوصاً في وسط الإمبراطورية 
الروسية. وقد فهموا بشكل أسرع من أي مكان آخر أن الصهاينة عدوا مشروعاً بديلاً 
للحياة اليهودية» وأنهم أعطوا معنی جديداً للعلاقة بين الشعب اليهودي وأرض 
إسرائيل. وكانت المعارضة التي آثارتها الصهيونية عنيفة ولا تزال المفاهيم القائمة على 
هذه العارضة chad‏ المناهضة للصهيونية حتّى يومنا هذا. وقد قاد الحاخاميون 
الأشكيناز في الشتات هذه الصراعات على نطاق واسع» وبخاصة الذين قدموا من 
مناطق الإمبراطورية الروسية القديمة» والذين انضم إليهم الحاخامون الهنغاريون 
لاحقاً. لكن الصهيونية العملية هي على نطاق واسع #شأن روسي»» كما رأينا ذلك 


Mohammed Kenbib, Juifs et musulmans au Maroc, 1859-1948, publications de la faculté des (۳4) 
lettres et des sciences humaines, Université Mohamed V, théses et mémoires; no. 21 ({Rabat}: Faculté 
des lettres et des sciences humaines-Rabat, 1994), p. 557. 


Israel Bartal, «Responses to Modernity,» paper presented at: Zionism and Religion, p.23. ($+) 
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قباد ومن الطبيعي أن GE‏ القاومة هي Lad‏ من حاخامین روس. 

أصبحت القاومة للصهيونية في الامبراطورية الروسية ضارية. وفهم حاخامون 
كثيرون بسرعت وبينهم الحاخام حاييم سولوفيشيك الجلد الكبير في البحث 
التلمودي› أن الصهيونية التي PAE‏ هوية قومية فارغة من مضمونها العياري تجدی 
وعي هؤلاء الذي يريدون ترك مارسة شعائر اليهودية. . وقطع عدّة حاخامين آخرين 
لهم صيتهم في ليتوانيا كل علاقة مع الصهاينة : لم يقبلوا من حيث المبدأ أي تعاون مع 
الذين تركوا ممارسة اليهودية خشية شرعنة الهوية اليهودية العلمانية. وعندما سمّت 
حركة «هوفیفی صهیون؟ (Hovevei)‏ سنة ۱۸۸۶ علمائِيّين اثنين» يعني خاطئین في 
نظر التقلید. كزعيمين للحركة» انفصل عنها معظم الحاخامين الذي ساندوا مبدثياً 
هذا المشروع على الفور. وكانت طريقة حياة «البيلويم؟ ted n'y“ Bilouim)‏ 
صهیون» وهم الجماعات الأولى؛ أي «الصهاينة الأوائل» من أصل روسي التي 
آقامت في فلسطين» قد أثارت استنكار الحاخامين إلى درجة Ol‏ أحدهم أطلق تحذيراً 
شدئّه استثنائية : «مَنْ يُعطي مالاً إلى «هوفيفي صهیون" يفقد نصيبه في العام المقبل» 
وهذا رغم أعمال الإحسان التي قام بها والتي سيقوم بها طوال حيات»“. وفي سياق 
مقطع من «الیشنا» معروف جيداً : «لکل يبودي حصة في العالم القبل»» فهذا 
التصریح له وزنه الکبیر عند الیهود المارسین لشعاثرهم الدينية. 


اعتبر الحاخامون الروس أن بلاغة زعماء حركة «بیلو» (Bilou)‏ الدينية شکل 
وسيلة إلهاء. وهناك حاخامان شهیران : ایلیا LST‏ رابینوفیتش (Elija Akiva Rabinowitz)‏ 
(141۷-1۸71(« من بولتافا (Poltava)‏ ومندوب المؤتمر الصهيوني الثاني» وجود 
لیب زیرلسون (Judah Leib Zirelson)‏ )1-1۸7۰ ۱4€( من بریلوکی LP, «(Prilouki)‏ 
من جهة آخری مُتحمّسان بالنسبة إلى انفتاح الدارس التلمودية على الثقافة المحيطة» 
وقد شرعا في تنظیم حركة معارضة للصهيونية انضمت إليها في ما بعد وجوه مهمة 
مثل Gy Il‏ شالوم دوف بير شنیرسون. والرن لوبایتش. وأنتج حالف القوی الناهضة 
للصهيونية سنة۱۹۰۰ کتاب نور الحكماء (Or La-Yasharim)‏ وهو عبارة عن 
ختارات من أحکام حاخامية تجمع ایدیین كما خصومهم. ASH 5 ly‏ الخاطر 
التي LE‏ الصهيونية بالنسبة إلى استمرارية الشعب اليهودي» وأصبح مصدرا Lage‏ 
لنقاد الصهيونية Dy. mi‏ م جموعتان أخريان سلسلة آراء مبودية متاهضة للصهيونية : 


)0( حركة الستوطنین الروس في فلسطین سنة ۱۸۸۲ (المترجمة) . 
)£1( انظر آرون بیرلر دي کودانوف (Aaron Perlow de Koidanov)‏ في ورفة یوسف سامون (Yosef‏ 
Salmon)‏ المقدمة إلى : .33 Ibid., p.‏ 


Elyakim Shlomo Shapira, Or La-Yesharim (Varsovie: Meir Ychiel Alter et associés, 1900). (4Y) 
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نور لصهیون (Orah le-Tsion)‏ و حکم اشاخامن G pone « (Daat-Ha-Rabbanim)‏ 
سنة 1۹٠١‏ “. وکان رد فعل الحاخامين الروس قوياً: «علمنا بذهول أن هناك 
رجالاً لا یقبلون نير ملکوت السماف ولا یتبعون Lal‏ طریق توراتنا القدسة ولا 
یعرفون إخوتهم حقاً ولا جبونهم» علمنا بذمول أن هؤلاء الأشخاص یذعون في کل 

مکان أنہم قادرون على حمل الخلاص إلى «بيتِ |سرائیل»"**. 


JL‏ شالوم دوف بير شنیرسون» GN‏ لوبافيتش» في منعطف القرن العشرين» 
الصهيونية في السياق الذي aod‏ التلمود بالنسبة إلى «هذا الرجل؛ الذي اسمه غالباً 
يسوع. وفي قصد التلمود أنه بدلاً من إبعاد «عذا الرجل»۰ كان يجب مقاربته وتفادي 
انفصاله عن الجماعة اليهودية. وكتب الرن لوبافيتش أن هذه المقاربة إذاً لن تكون ' 
Us‏ بالنسبة إلى الصهايئة لانبم يرفضون فكرة الله بالذات» وهذا مالم يفعله يسوع 
طبعاً على الإطلاق. dey‏ العكس» يجب الانفصال عن الصهايئة بقدر الإمكان لأنهم 
یبحثون عن دعم السلطات اليهودية لشرعنة حرکتهم. وبحسب شنیرسون. فان 
الصهيونية تعارض التوراة بشکل أساسيء مهما كانت التزامات الصهيونيين*“ 
«التهويدية». وفی رأيه أيضاً أن الصهيونية تهدد الاستمرارية اليهودية أكثر ما تهددها 
السيحية وهذه إدانة خطيرة بشکل خاص لأنها صادرة عن زعیم خسيدي من هذا 
الحجم. وتقدم الصهيونية وسيلة بريئة ظاهراً لقطع الصلات بين البهود واليهودية» 
ومذا هدف قدیم للمرسلین (البشرین) السیحین. 


یری البعض. اضافة إلى ذلك ST‏ هذه الادانة الذکورة منذ قرن 52 BAS‏ في 
الدعم غير الشروط الذي تقدمه عدة حاعات مسيحية إنجيلية للصهيونية» وبشکل 
خاص منذ العقود الأخيرة فى القرن العشرین. ونتذکر عندئذ أن الصهيونية لا تقتبس 
فقط من معاداة السامية العلمانية» بل آیضاً من الفکر السيحي الديني. ويُعلن بعض 
الفكرين الصهیونین صراحة أن «عل اليهودي انکار اليهودية كى يتر" 
والدعم الکبیر الذي يُقَدُمه ملايين السیحبین الناصرین للصهيونية إلى دولة إسرائيل 
مدفوع صراحة بهذا الامل: إن عودة اليهود إلى الأرض القدسة يفيد کمقدمة 


Ephraim Weingott, Orah le-Tsion (Varsovie: |n. pb.}, 1902), and Abraham Baruch (fY) 
Steinberg, dir., Daat Ha-Rabbanim (Varsovie: ۷۰ Unterhendler, 1902). 

Avraham Baruch Steinberg, dans: Emmanuel Lévyne, Judaïsme contre sionisme, le dossier (4 £) 
arabe. collection monographies; 8 (Paris: Cujas, 1969), p. 226. 

Shalom Dov Baer Schneerson, «Three Questions and Answers on Zionism and Zionists,» (£0) 
Jewish Guardian, vol. 22, no. 8 (Spring 1984), pp. 19-24. 

Noah Efron, «Trembling with Fear: How Secular Israelis See the Ultra-Orthodox and (£1) 
Why,» Tikkun, vol, 6 (1991), p. 89. 
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لانضمامهم إلى السیح أو لعدمیر الذین لا یفعلون ذلك مادياً. واهتم جیرشوم 
غور تبرغ (Gershom Gorenberg)‏ + وهو هودي تقي ومولف dle OLS‏ الازمنة (The‏ 
End of Days)‏ + مپذا الدعم مرتكزاً على سیناریو مسياني يتضمن تدمير عدد كبير من 
اليهود واعتناق البقية السيحية. وبحسب رأيه «آن الفهوم الانجیلي هو مسرحية من 
خسة فصول يزول اليهود في الفصل الرابع منهاه(۷*. 


بالنسبة إلى البشر الإنجيلٍ (الأمريكي) جيري فولويل Falwell)‏ برع إن إنشاء 
دولة إسرائيل سنة ۱۹٤۸‏ كان اليوم الأهم في التاريخ منذ صعود يسوع إلى السماء 
«والبرهان على أن عودة يسوع المسيح باتت قريبة. [. . .] ومن دون دولة إسرائيل في 
الارض القدست لا یمکن أن تکون هناك عودة لیسوع السیح؛ ol Ses Vy‏ 
ولا MIS ale‏ 


paas‏ هذه الجماعات مساعدة سياسية ومالية كبيرة إلى القوی القومية الأكثر 
cae (ee‏ ع وفي هذا النظور فان وظيفة دولة إسرائيل الرئيسية 
هي الإعداد لجيء السیح الثاني والتخلص عندئذ من اليهودية ومن النتسبین إليها. 
وم الى 5 أن pals‏ شون الس‌تون دور مهما أكثر ناکر فی دهن درل 
إسرائيل SUI‏ والسياسي. وحدث التزام ملايين السیحیین الانجیلیین هذا في وقتٍ 
صارت بهودية الشعب الاسراثيلي تقل شيئاً فشیناً (هجرة كثيرين من غير الیهود من 
الاتحاد السوفياتي aL‏ والعمال المؤقتون الذین یبقون في البلدء إلى آخره). وهدد 
جمع الشروع الصهيوتي ودولة إسرائيل مع الشعب اليهوديء بأن یظهر في هذا السیاق 
اصطناعياً اکثر فأكثرء ولا سيّما أن البهود اللاصهیونیون والناهضین للصهاينة 
يشكلون كتلة متنامية من الشعب اليهودي. 


والحال أن الحاخامين القومیین الذین یستفیدون من مساعدة الصهیونین 
السیحبین يحاولون أن یعیروا أذناً صماء مخطاب الصهيونية السيحية الرژيوي الذي 
يؤكد علانية أن دولة إسرائيل «أكثر أهمية بالنسبة إلى المسيحيين من آهمیتها بالنسبة إلى 
البهود»"*. والقوميون ‏ الدينيون» والأكثر اندفاعاً بينهم المستوطنون في الضفة 
الغربية» الذين هم دون شك الصهيونيون الأكثر استقامة في بداية القرن الحادي 


Sylvain Cypel, «Les Tribulations des chrétiens américains en Israél,» Le Monde, 16/12/2002. (tv) 

Fundamentalist Journal (May 1998), (£A) 

Rodrigue Tremblay, Pourquoi Bush veut la guerre: Religion, politique, et pétrole dans les : ورد في‎ 

conflits internationaux (Montréal: Editions des Intouchables, 2003). 

(EA)‏ رسالة موجهة إلى الزلف من قبل الکاهن شارل |دغباستون Jee (Charles Edgbaston)‏ الصهيونية 
المسيحية في كندا بتاريخ ١‏ كانون الثاني/ يناير ۲ . 


yio 


والعشرین» هؤلاء جمیعهم منقادون برژیا مسيانية. وتحافظ الجماعتان على علاقات 
وثيقة بينهماء والاهم منهما جماعة «الائتلاف السيحي الأمريكي؟ (Christian‏ 
Coalition of America)‏ + وهي حركة إنجيلية قريبة من البيت الأبيض في عهد جورج 
بوش الابن. وتستشمر دولة اسرائیل پفعالية علاقاتها مع الصهاينة السیحیین الذین 
یُشکلون قاعدة دعم غير مشروط في بلدان کثيرة من العام ولفت نظري أحد 
الدبلوماسيين الإسرائيليين الذي يقوم ببذه الاتصالات إلى قوله: «حين ألفظ كلمة 
«إسرائيل» يأخذون في ترتيل الهليلويا. ولا يمكن fF‏ حضور مُستعِدٌ تجاهنا بهذا 
tall‏ وفي نظر المناهضين للصهيونية لا تعمل هذه العلاقات الا على تأكيد أن 
الصهيونية هي ضد البهودية Lily ES‏ نمثل خطراً أشد من خطر الرسلین السیحیین 
الذي يرتاب اليهود منهم دائماً. 


ليس من جديد في هذا السلوك الواضح الرافض الصهيونية. ففي بداية القرن 
العشرين» كانت معارضة الصهيونية في ليتوانياء كما في الناطق الحسيدية الجنوبية 
بصورة أكثر» تتوضح في عبارات آکثر جذرية. S32,‏ الصهاينة بأنهم «العدوانیون 
في هذا الجيل»» وظهرت الصهيونية کخطر آشد من خطر السَحاء الدجالین؛ لكونها 
ل تظهر tal‏ التاريخ البهودي : : «وحدها الصهيونية مَنْ صمّمت على اقتلاع شرائع 
التوراة ووصاياه»” '*. ول تلك الفترة یمود أصل الشعار الذي يُزيّن Lasla‏ جدران 
حي «میاشیاریم» في القدس : "اليهودية والصهيونية متنافضتان Ls‏ فاحداهما 
تناقض الاخری؟. 


بحث بعض الحاخامين عن تسوية مع ذلك آمام شعبية الصهيونية التناهية في 
التكتلات اليهودية في روسيا. وقد آشرنا إلى Sf‏ الحاخام رين (Reines)‏ عرض مصالحة 
وشکل في بداية القرن العشرين الحركة القومية الدينية المزراحية. وال حال أنّ الحاخامين 
بقوا في غالبيتهم معارضين لكل تسوية. ولم يستعمل أي حاخام التعبير الجديد 
«اليهودي العلمانی» الذي ريما أضفى شرعية على ظاهرة الانقطاع هذه فى 
الاستمرارية اليهودية. واوا JS‏ التعاير لاد لعسمية مودي يرقض ال 
c pbl)‏ منتهك «(Avarynaim)‏ شرير «((Reshayim)‏ هي تعابیر مشينة وغیر ملائمة 
للتعاون. تطلّب حالف الحاخامين مع الصهيونيين مفردات لا يملكها التقليد اليهودي. 
وبحسب الحاخام دومب: OP‏ الصهيونية هي نقيض إيماننا ونقيض الأيديولوجية 
الدينية. ويعني أن تصبح صهيونياً إدراك T‏ (نسبة إلى بموه) كشيء زمني 
وأرضي » منفصل بکامله عن کل ألفة إلهية تحضن إيماننا. J‏ .ول يدرك مؤسسو 


(۵۰) انظر ورقة سالون القدمة إلى : .33 Zionism and Religion, p.‏ 


حركة مزراحي ذلك بشکل مفارق» وهم مع مقاومتهم عداوة الصهيونية لليهودية 
وتشکیلهم حرکتهم الذاتیة. فضلوا الاعتقاد al‏ یتوصلون إلى الجمع بين هذین 
المفهومين المتناقضين OMENS‏ 

لا يبدو التوافق مع الصهيونية العلمانية أفضل إطلاقاًء فقد حجبت براغماتية 
زعماء الحزب القومي - الديني المشهورين لفترة طويلة خاصيّة هذا الحزب الخارج عن 
المألوف في الشهد الصهيوني الطبیعی""*. pay‏ رين ظاهرة العلمنة النضالية ک: 
«مرض عابر لا Sy‏ للعودة إلى أرض إسرائيل للشفاء منه دون تأخير. وهذا الاعتقاد» 
امش ات غالباً إلى الحاخام كوك هو أساسي بالنسبة إلى الحا خامين الذين كانوا يبحثون 
عن مبررٍ كي یستطیعوا التعاون مع الصهاينة بوعي تام. ولو أن الصحافة الصهيونية 
مليثة بموافقات حاخامية على الحركة» Ul Op‏ منها لم یصدر عن طبقة الزعماء 
الحاخامين الأولى في روسیا»" ۳۳ . وإضافة إلى ذلك» أت خيبة الحاخامين النضمین 
في الأصل إلى الحزب الزراحي إلى ترك عدد كبير من الأعضاء هذه الحركة» وأسسوا 
سنة ۱٩۱۲‏ حركة مناهضة للصهيونية هي حركة «أغودات إسرائيل» التى لا تزال 
قائمة مثل الحزب الزراحي إلى یومنا هذا. ٠‏ ۱ 


تابعت الصهيونية تحریکها للحاخامین الاکثر شهرة بين الحربين العالیتین. وقارن 
النموذجیین. وکان کلامه الذي أدل به عشية الحرب العالية الثانية قوياً بامتیاز : 
(یمکن للبعض القول «إن النتهکین بالذات في إسرائيل مُشبعون الم مثل zu,‏ 
[مليتة بالبذور]۳*"۹. أو «أن إسرائيل ولو كانت مُتتهكة تبقی |سرائیل»(**. لکن هذا 
النوع من المعارضة مبنيّ على الجهلء ON‏ جميع هذه الاقوال المأثورة ترجع إلى الذين 
يقبلون مبادئ الإيمان» وهم ینتهکونا لمتعتهم الذاتية فقط. LSJ‏ هذا لا يُطبّق على 
الذين یجحدون إيمانهم ولا نستطيع أن نقول عنهم «إنهم مليئون بالتعاليم مثل EGS‏ 
ولا يطبّق على الذين ينتهكون تلك البادی بطريقة مُتحدیةه(۶۱, 


1. Domb, The Transformation: The Case of the Neturei Karta (Brooklyn, NY: Hachomo, (01) 
1989), p. 22. 

Elie Barnavi, «Sionismes,» dans: Barnavi et Friedlander, dirs., Les Juifs et le XXe siécle: (oY) 
Dictionnaire critique, p. 226. 


Zionism and Religion, p. 33. : انظر ورقة سالون القدمة إلى‎ )۵۳( 
Talmud de Babylone, traité «Haggiga,» p. 27 a. (o£) 
Talmud de Babylone, traité «Sanhedrin,» p. 44 a. (00) 


Elhanan Bunim Wasserman, Yalkout Maamarim U-Mikhiavim (Brooklyn, NY: (n. pb.}, (23) 
1986), p. 6. 


YAV 


هذا التعلیق مستوحی من موسی بن OD geen‏ الذي لم یستبعد فقط من الشعب 
اليهودي مَنْ يجحد الإيمان؛ فبالاشارة إلى المزامير» يؤكد al‏ يجب بخضه : Yi‏ آبخض 
مُبغضيك يا رب وأمقث OM tls‏ كذلك يعتبر الهراطقة اليهود کأعدای 
بخلاف بقية الجنس البشري الذي يلتزم كل يبودي باستقباله OO Fig‏ 


بما أن المشروع الصهيوني مبنيٌ على مفهوم الوحدة والتضامن بين اليهودء فان 
مفهوم الوحدة اليهودية هذا بالتحدید. المهم لاهوتياً مع cs‏ هو الذي یُسبّب 
مجمات الحاخامين الحسيديين كما اللیتوانیین بلا هوادة» ویرنض واسارمان کل 
تعاون مُستوحى من مفهوم الوحدة اليهودية : انحن بعيدون کل البعد عن التعرّف 
إلى حقيقة التوراة وفهمها في هذا الصدد. وئظهر لنا الأحداث ذلك كل يوم. 
Sly‏ حين يُطلب إلينا انتخاب olih‏ في الجلس البلدي أو في البرلان 
(البولوني)» يحاول «الحريديم؟ بدورهم تشكيل «الجبهة اليهودية الوخدة» ضد غير 
الیهود. لکن» مَنْ هم هؤلاء «الیهود؟ الذين هم شرکاژنا؟ أليسوا هم هؤلاء 0 
التهلنین الذين لیسوا ودا على الاطلاق والذین يهاجموننا ويبغضوننا؟ هل LEG‏ 
هؤلاء الممثلون أفضل من غير اليهود؟ [. . .] نحن نؤكد ونؤيد أكذوبة فادها prl‏ 
ony ‘xe‏ السلطات بجعلها تعتقد أن هؤلاء المنتخبين شرعیون وأنهم RR‏ 

فاء لليهود [. . .]. «إن الذي يمدح الفاسد يصبح أداة "tad‏ 5 . وکل هذا عکن 
تس ات وال رغبتنا في الاعتراف بهم كيهود. اه فائدة هذه 
الاحلام الباطلة طالا أن حقيقة حقيقة الامر تصفعنا في IS‏ لحظة؟ i}‏ نهم لا يخفون وجههم 
ویناضلون ضد التوراة ETTAN‏ 


كدر ale‏ حاخامین حخسیدیین معارضتهم کل حاولة تهدف إلى إقامة ما یسمی 
«وحدة قومية؛ بحسب التعبير الصهيوني» والتي ليست بالنسبة إليهم إلا «عبادة 
السلطة العنصرية»”"''. ويمنع هذا الوقف الجذري طبعاً التعاون في إطار یال عنه 
v4 go gD‏ سواء أكان في الشتات أم في أرض إسرائيل. وهو يطرح للبحث محاولات 
ila‏ عمل Sate‏ لاه Sy‏ وجود مصالح م مُشتركة بالذات بين الیهود الأمناء على 


Matmonides' Commentary on the Mishna, Tractate Sanhedrin (New York: Sepher-Harmon )۵۷( 
Press, 1981). 


۲۱ الکتاب القدس «سفر الزامیر:» الزمور ۰۱۳۹ الأصحاح‎ (0A) 


Pirgé Avoth, Traité des Péres, 3, 18. (04) 
Talmud de Babylone, traité «Sotah,» .م‎ 418, dans: Ein Yaakov, p. 27 a. Ms) 
Wasserman, Yalkout Maamarim U-Mikhtavim, pp. 8-9. (V1) 
Emile Marmostein, «Bout of Agony,» Jewish Guardian, no. | (April 1974), p. 6. (Y) 
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التقلید والذین ترکوه ول يعودواء في هذا النظور يبودا شرعیین Yo:‏ الذي ینکره 
هو بمثابة کافر لا علاقة له بنا على الاطلاق. لکن القومیین الدینیین یفکرون بشکل 
مختلف : «طبعاًء هو أنكر التورات yes a ea‏ القوميةء هو واحذ OMe‏ 
وسنعود في الفصل السابع إلى مسألة وجود مصالح م: مشتركة بودية» وهذا إضافة إلى 
ذلك موضوع ع آهمیته كبيرة في اخطاب العادي للسامية. 


ليست المعارضة الحريدية للحركة المزراحية معارضة سياسية» فالأمر يتعلق 
بإنكار لاهوي مُبني على قراءة دقيقة للتقليد اليهودي : «بدلاً من إعادة وضع الخطأة 
في الطريق الستفیم. أصبح القوميون الدينيون تلاميذ خلصین للمفكرين الأحرار 
الذين يستعملون JS‏ طاقتهم وقُوتهم. على حدة وعلانيت ضد الذين يحملون راية 
التوراة. وأقاموا في الواقع جسوراً بين الممارسين لشعائرهم وغير الممارسين لهاء لكننا 
لا نرى على هذه الجسور غير الذين يذهبون في اتجاه: لا يعود منه أحد»*؟, 


بالنسبة إلى الحاخام مثير فیبرمان (Meyer Weberman)‏ أحد المفكرين الحاليين 
المناهضين للصهيونية» ألحقت الحركة المزراحية Gal‏ باليهودية أكثر مما ألحقه با 
الصهاينة العلمانيون بالذات» لأا تدّعي البقاء أمينة على التوراة مع تحريفها 
391 
لعناها 


إحدى النقاط التي SE s‏ الزراحیون» بحسب الحريديم» هي الثقة المفرطة في 
قواهم الذاتية التي ُروجها الصهيونية والتي JSS‏ بالنسبة إلى واسارمان نوعاً من 
الوثنية» وسيبقى قى الصهاينة عندئذ موصوفين بالوثنية OY‏ واسارمان 5.45 بان کل ما 
يبدو للانسان أله يملك قوة فعل الخير أو الشر مُستقلاً عن الله يصبح وثناً. Ly.‏ 
الصهيونية بالوثنية له نتائج مُهمة بالنسبة إلى نقاش المصير المحفوظ للدولة الصهيونية 

من أجل إحلال السلام في الأرض المقدسة (انظر الفصل السابع). لكن قبل إعلان 
الدولة بکثیر كان واسارمان یتوجه غالباً إلى الشرو الصهيوني مباشرة. واستخلص 
أن الشروع الصهيوني ككل مُدمّر أكثر مما هو TYE‏ . ویتابع » مُشيراً إلى ستاذه هافتز 
حاييم ٠‏ أن التاریخ ینزع ۱ om‏ وأن «خطر أن تتقيأ الأرض [سكانها] هو أقرب 
ما كان في الأجيال السابقة 


Elchonon Wasserman, Epoch of the Messiah (New York: Otzar Hasefarim, 1985), p. 31. aay) 

)18( الصدر نفسه ص ۳۲. 

)10( مقابلة أجراها الزلف مع الحاخام مثير فیبرمان بتاریخ ۱۱ تشرین الثاني/ نوفمبر ۰۲۰۰۲ 
ویلیامسبورغ؛ نیویورك. 

Wasserman, Yalkout Maamarim U- Mikhtavim, p. ۰ (7) 


۳۹ 


‘WE‏ العلاقات مع الدولة 


تفيد انتخابات الکنیست غالبا بأنها تمنح فرصة للاحتجاج ضد وجود الدولة 
الاسراثيلية بالذات". هکذا ینظم مدير الدرسة التلمودية توراه في - يراه“ (La‏ 
Sty Al Jall » Yéshiva Torah ve-Yirah)‏ لنامضة الصهيونية فى القدس تظاهرة 
احتجاج بشكل منتظم قبل الانتخابات الوطنية» مهدداً من يشارك في الانتخابات 
بوجوب رده على الاتبامات بالقتل آمام الحکمة OM IY‏ والحال أن أكثرية 
الحزيديين العارضة Lette‏ للصهيونية عذلت موقفها مع إعلان دولة (سرائیل. وبقیت 
العارضة. إلا أن تب الدولة أصبح أصعب من تجنب الایدیولوجية. 

فالدولة تقدّم خدمات. وتتطلب الشاركة الالية والشخصية. والدولة تفرض 
هويتها على الواطنین مهما كان رأيهم. لذاء فان رفض الدولة الكلي ورفض مؤسساتها 
وعملتهاء إلى آخره» لم تمارسه عندئذ إلا بعض الجماعات الحريدية. لكن رفض الدولة 
يملك مجموعة بكاملها من التمویهات. 

: عميد المدرسة التلمودية تلاميذه من المظاهر التي أدت إلى إعلان الدولة‎ gle 
جميع‎ lS ومَنْ‎ OAS «اتخذ العمالقة والرّعاع أشكالاً غتلفة. فما كان يُدعى الصهيونية‎ 
اليهود الژمنین» يُسمّى حالياً دولة. [. . .] والرواد الزعومون الذین کانوا معتبرین‎ 
أعضاء في الكنيست».‎ OW دائماً على هامش الجماعة اليهودية» هم‎ 


يلاحظ رافيتزكي أن الذين يتعاونون مع الدولة يفقدون كل احترام» > لو أن 
تعاون اليهود الأتقياء معها لا يضفي عليها أية شرعية» فهي على العكس تستطيع نزع 
الشرعية عن اليهود. ويباجم الحريديون الراديكاليون «الأغودات IE‏ ويَنُهموهم 
بالاستسلام للواقعية السياسية المنحرفة الاتجاه. وأدى التعاون مع الدولة الذي يزاوله 
«الأغوديون» منذ عدَّة عقود إلى إدانة حاخامين له من قبل كثيرين مناهضین 
«الأغودات» الأخرى» ما يعني أن جکم هؤلاء المتعاونين هو محرّف كذلك: « . ..] 
لا تنظر إلى الوجوة ولا EL‏ رشوة OY‏ الرّشوة تعمي أعين الحكماء وتعوّج کلام 


Mithamoth : للاطلاع على الوثائق التي تتعرض للمشاركة في الانتخابات في اسرائیل» انظر‎ Civ) 
Hashem (Monroe, NY: {n. pb.], 1983). 

Neturei Karta International, «Jews United againts Zionism» < http://www.nkusa.org/ (WA) 
activities/recent/index.cfm > . 

Elyakum Schlesinger, dans: Ravitzky, Messianism, Zionism, and Jewish Religious Radicalism, (14) 
pp. 66-67. 


۳۳۰ 


الصدیقین» . وهم الحريديون الذین یقبلون أموالاً عامة بالریاء(۲۱. 


كانت وتيرة تعاون الحريديم مع الدولة مختلفة بشکل کبیر. وتعاژن مُعظمهم مع 
مسسات الدولة القائمة على الأيديولوجية الصهيونية بشکل مشروط ومدود؛ مع 
رفضهم لها في الوقت نفسه. وأبرزت مواقف احاخام شاش (Schach)‏ على نحو جيد 
اندماجاً بأيديولوجية صلبة وبراغماتية حذرة. فقد دعا على الصعید الايديولوجي إلى 
معارضة من دون هوادة ضد دولة (سرائیل» هذه «الثورة الجماعية ضد ملکوت الله». 
والحال أنه مع انتباهه إلى عدم (ضفاء شرعية على موسسات الدولة الرسمية؛ على 
صعيد المارسة» وضع أمامه هدفاً سامياً: ضمان سلامة الشعب اليهودي عن طريق 
بقاء أقليّته التشددة. l‏ 


كانت نتيجة براغماتية شاش بين سواها من النتانج في فترة قیادته الاحزاب 
التشددة زيادة مشاركة هذه في الشؤون السياسية. ویعود أصل هذا الفهوم بشکل 
خاص إلى تعليمات الحاخام أفر اهام یشایاهو کاریلیتز (Avraham Yeshayahu Karelitz)‏ 
(۰)۱۹۵۳-۱۸۷۸ وهو سلطة حاخامية كبيرة» معروفة أكثر باسم : هازون إيش 
(Hazon Ish)‏ الذي سمح بمشاركة اليهود في المنظومة السياسية الإسرائيلية مع نكرانه 
شرعیتها: «ذا ماجمني قاطع طریق في الغابة ومددني بسلاحه أبدأ بمناقشته کی 
g 5 = 8 0 5 ioe.‏ 
يتركني حياء فهل من سبیل إلى القول إنني أعترف بشرعیته؟ لا: إِنّهِ يبقى بالنسبة إلي 
(v¥), . ۳‏ 


هكذا يكون الرة على الانتقادات الموجّهة مراراً إلى الیهود الاتقیاء الذین 
يتعاونون مع الدولة. ويتعلق الحواب بالتمييز الدقيق بين الجال العام والمجال الخاص. 
ففي حين يصبح أحدهم عضواً في منظمة صهيونية ويكون هذا بمثابة قرار شخصي » 
فان المشاركة في الدولة هي على العكس أمر مفروض ويفقد فى هذه الحالة جزءاً كبيراً 
من قيمته المعيارية. BY‏ أجبر gose‏ على WE‏ وصيّة من الوصاياء فهو لا يتحمّل من 
جرّاء ذلك مسؤولية شخصية L)‏ عداء كما حذدنا من قبل» الوصايا الثلاث التي لا 
يحق له انتهاكهاء ولو تحت التهديد بالموت: قتل الآخرء الانتهاكات الجنسية» 
السجود أمام الأصنام). 


قبل معظم اليهود الحريديم وحاخاميهم الدولة بَعدياً وبصورة فريدة باعتبارهم 


AA الكتاب المقدس» «سفر التثنية » الأصحاح ١٠ء الآية‎ )۷۰( 
Menashe Philipof, Parshar ha-Kesef (Brooklyn, NY: Nechmod, 1981). (y3) 
Ben Haïm, «La Vision politique de rav Schach». (YY) 
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كتلة من يبود فقط تحتاج إلى خدمات اجتماعية وخدمات أخرى تُوفْرها الدولة عادة. 
وهذا القبول هو مارس في الشريعة اليهودية في حال ارتكاب عمل بمنوع خطأ أو من 
دون علم السزول عنه. فمثلاء من الممنوع مزج الحليب باللحم. لكن ما العمل إذا 
سقطت بعض قطرات الحليب في حساء باللحم؟ Sy‏ الشريعة اليهودية تمنع جذریاً أن 
Ga}‏ ال الحساء UT‏ كمية كانت رغبةً فى تحسین طعمه أو لأي سبب آخر. لکنها 
مرنة فى هذه الحالة إذا سقط فيه جزء من ستين عن طریق الخطأ. ویمکن اعتبار الحساء 
عندئذ حلالاً استدلالیا. 


لا یقبل آغلب الحريديم دولة اسرائیل إلا استدلالیا؛ ويرفضون التفکیر 
الصهيوني سواء olsi‏ علمانياً أم chose‏ وهم لا جتفلون بعید الاستقلال قطء 
ويحتقرون بعض مارسات الدولة ویتفادون الاحتکاك مع الأكثرية العلمانية. ولا 
يؤدي آبناژهم الخدمة العسكرية في الجيش» ولا تقوم بناتهم بالخدمات الالزامية 
البديلة. ولا يقف کثیرون منهم عندما تدعو صفارة الانذار السکان کل سنة إلى التزام 
دقيقة من الصمت. سواء أكان ذلك احتفاء بذکری ضحایا «الحرقة» أو احتفاء 
بذکری الذین بذلوا حياتهم من أجل دولة إسرائيل. ومع بقاء الحريديم مواطنین 
قسرا فهم لا یستعملون تسمية الدولة الرسمي» ویقولون إنهم یسکنون PNP‏ 
فهو یتفادی Ba‏ عبارة «دولة إسرائيل؟› وحتّی ([سرائیل» باختصار e‏ ویستعملون 
الكلمات التقليدية على الأغلب» ومع نبرة أشكينازية عادة : «أرض إسرائيل»» أو 
«الأرض المقدّسة». 


يرفض الحريديم مقاربة القوميين ‏ الدينيين الذين ينزعون وحدهم بين اليهود 
الممارسين لشعائرهم الدينية إلى أن ينسبوا إلى دولة إسرائيل ميزات الدولة التقليدية 
مثل «ملکوت». وم يُغير وجود ملايين اليهود في أرض إسرائيل شيئاً من وضع اليهود 
الذین يجدون آنفسهم. بحسب التقليد» في الشتات dy «Lasts‏ یکتسبوا iT Lela‏ 
صفة شرعية مشابهة للممالك اليهودية الماضية. هكذا تفادى آخر زعيم لحركة 
لوبافيتشء. الحاخام مناحيم مندل شنیرسون (Menahem Mendel Schneerson)‏ 
(؟84.6١-444١)»‏ استعمال LAS‏ «تمشالا؟ (Memchala)‏ التي تعني احكومة؟ في 
gos‏ يعاري ری وأشار إلى حكومة إسرائيل على Lil‏ «مانهالا» (Hanhala)‏ أو 
«إدارة « التي معناها بالعبرية أدنى من حکومة بوضوح!۲۳. ولا یستعمل الحريديم 
طبعاً عبارات «ملکوت» أو «بيت شيليشي» Shelishi)‏ ؛نره۰)8 أي «الهیکل الثالث» 


۰۲۰۰۲ في مونتریال بتاریخ ۲ تشرین الاول/ اکتوبر‎ (Aharon Hus) مقابلة مع آهارون هوس‎ (vr) 
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التي تحمل مفهوم الاستمرارية مع عصور الهيكل الأول واليهكل الثاني التي eet‏ 


عندئذ شرعية وهمية لدولة إسرائيل. 


يعالج الحريديم مسائل الأمن القومي دون الرجوع إلى الأيديولوجية: Bf‏ 
السؤال الوحيد المطروح بالنسبة إلى سياسة الدولة يرتكز على معرفة إذا كانت هذه 
تحمي الحياة البشرية. وبخلاف القوميين ‏ الدينيين» فان كل اعتبار لانتماء هذه 
الأرض أو تلك توراتياً إل الشعب اليهودي es‏ من سیای القزاره لككن من الممكن 
أن تکون هناك اختلافات مهمة بخصوص السائل الأمنية. هكذا انتقد الحاخام شاش 
حرب لبنان كحرب محفوفة بالخاطر ومتحدية» في حين ol‏ الحاخام لوبافيتش 
e‏ على العكس» أصبخ مناصراً علنياً لها. وحبّذ الحاخام أعوفيديا يوسف 
(Ovadia Yossef)‏ انسحاب الجيوش الإسرائيلية من الأراضي المحتلة» مثل الخليل 
وسيناء» في حين Ol‏ خلفه في منصب كبير الحاخامين السفارديين في |سرائیل؛ 
الحاخام موردخاي إلياهو «(Mordekhai Eliyahou)‏ عارض (rap Jy «AUS‏ غالبا في 
بلاغة هي أقرب إلى القوميين الدينيين منها إلى احريديم. والحال df‏ هذه المسائل لم 
تكتسب عند الحريديم GI‏ مفهوم رومنطيقي أو أيديولوجي. وبقيت منفصلة عن 
الشروع المسياني» ورفضوا استخدام الوعد التوراتي للسيطرة سياسياً على الأرض 
القدسة. والفارقة أن بن غوريون مع ثورته ضد التقليد اليهودي» كانت ندیه عادة 
استخدام «البنتاتوك» (أسفار التوراة الخمسة الأولى) كي يُبرر المشروع الصهيوني. 


أصبحت مواقف القوميين ‏ الدينيين السياسية والعسكرية تحت نيران النقاد 
الحريديم اليهوديين الستمرة. واكتسبت الحركة الزراحية التي هي لاعب صغير مبدثياً 
على مسرح البلد السياسي الثقة EY‏ اعتبرت انتصار إسرائيل كمعجزة إلهية» 
وکعلامة رضا إلهي في ما بعد لاستیطان الاراضي الحتلة سنة ۱۹7۷ . ویرتکز أنصار 
«إسرائیل الکبری» الأكثر تصلباء أي أنصار إلحاق الأراضي الحتلة بدولة إسرائيل» 
على تأويلهم الذاتي للتوراة: Ú‏ يجعلهم ذ في الواقع الخصوم الأصعب من الصهاينة 
العلمانيين. هكذا وجب على الحريديم عندئذ مائلتهم بالأنبياء الدَجَالِين» وهم فئة 
معروفة ة جیدا في القضاء اليهودي: «تأمرنا التوراة المقدّسة بالابتعاد عن الأنبياء 
الدجالین وعدم سماع خطابهم حتّى حول الوصايا. ويحظر الإصغاء إليهم ولو أن 
كلامهم هو في خدمة الله» OY‏ التوراة تمنعنا من سماع الأنبياء الدججالين ولو أنهم 


یدانعون عن قضية 2 عادلة»(*۲. 


Yoel Teitelbaum, «A! Haguéoula Ve al Hatemoura,» dans: Ravitzky, Messianism, Zionism, (vt) 
and Jewish Religious Radicalism, p. 56. 
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والأسوأ أيضاً فى نظر بعض النقاد اليهوديين أن القوميين ‏ الدینیین شرکاء في 
الاغتيالات لأنهم يشجعون حروباً يسقط فيها آلاف الرجال. «علینا geld‏ بقدر ما 
يمكن ذلك OY‏ البقاء بصحبتهم يشكل خطراً كبيراً بالنسبة إلى الجسد وبالنسبة إلى 
الروح»*۳. ومشاركة «الاغودات» في حكومات إسرائيل» وبينها الحكومة التي 
قررت شنّ الحرب على لبنان» أذت إلى توجيه اتجامات استيعاب لهم. ولن يكون 
لأحد الحق بإرسال اليهود إلى الحرب» وهذا بسبب منع اللجوء إلى القوة» كما بسبب 
اعتبارات إنسانية : «لقد قرروا إرسال آلاف اليهود إلى الحرب من دون تفكير في قلق 
وحنان الامهات والآباء بالنسبة إلى آولادهم الذين سیّقتلون»۲. ۱ 


ما عدا الأعمال الأساسيةء مثل کتب الحاخامين واسارمان وتایتلباوم وبيك 
(Beck)‏ فان الرفض الحريدي لدولة (سرائیل مُستوحى من سلسلة قصص منقولة 
شفوياً. وتروي إحدى هذه القصص أنه عندما استقبل هازون إيش» وهو زعیم مبجّل 
للحريديم» رئيس الوزراء بن غوریون الذي كان عندئذ یسعی إلى إدماج الحريديم في 
الدولة الجديدة» لم يصافح هازون إيش مؤسس إسرائيل أبداً وم ينظر إليه مباشرة. 
والظاهر أنه استند إلى وصية تلمودية تمنع من النظر إلى وجه OP BIS‏ 


يعترف حزب «أغودات إسرائيل»» وهو حزب حريدي قديم» بدولة إسرائيل» 
مع DRE‏ مهمة مع ذلك. ويشجع الحزب إقامة اليهود الأتقياء في إسرائيل ويسهر 
على حماية مصالحهم أولاً. وشارك «الاغودات» في عدّة حكومات إسرائيلية» ويحتل 
أعضاؤه مناصب رئيسية في إدارة الدولة مع إصرارهم على التظاهر يعدم الشارکة 
وذلك برفضهم الاضطلاع بمناصب وزارية. وفي الواقع» عندما يصل أحد أعضاء 
«الأغودات؛ إلى وزارة في إسرائيل» يُعمَّدٌ إلى حيلة قانونية. فرئيس الوزراء يسمي 
عضو «أغودات إسرائيل؛ نائب وزير تاركاً منصب الوزير شاغراً. هكذا يُراعي 
الاغودا حساسية أعضائه المناهضين للصهيونية ومصالحهم السياسية والاقتصادية. ` 


على رغم الاختلافات الواضحة التي تفصل ساتمار عن لوبایتش وأتباع 
«الأغودات»» فان جميع هؤلاء ینکرون شرعية الدولة الصهيونية. ويُعتبر «الاغودات» 
من دون شك aS‏ الحركة الحريدية الأكثر تساهلاً إزاء الدولة» إلا أنه يجد نفسه غالبا 
في خضم مجادلات Glad‏ باعترافه القطعي بها. وحين انعقاد مؤتمره العالمي في القدس 


(VO)‏ المصدر نفسه. 

«Torah Comments during the Zionist War in Lebanon,» Jewish Guardian, vol. 2, no. 8 (Y3) 
(Spring 1984), p. 17. 

Talmud de Babylone, traité «Meggila,» p. 28a. (vv) 
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سنة ۰۱۹۷۹ آغفل منظموه کذلك دعوة رئيس الدولة وحرصوا على عدم ظهور Gi‏ 
علم إسرائيلي في القاعة. ولاحظ نقاد إبعاد الدولة هذا بسرعة «آن رفض دعوة 
الرئيس لیس رفضاً للرجل الذکور» بل هو رفض لدولة إسرائيل MISS‏ وهذا ما 
وافق «الأغودات» عليه بالأحری» بالإشارة إلى ابن میمون الذي حظر تسمية اليهودي 
الکافر في أي منصب |داري ie!‏ 


" وفي حين أن الدولة بالنسبة إلى الزراحیین ستکون من عمل الله بالذات("۵ 
وتکون إهانتها بمثابة انتهاك sole AU‏ فان رد فعل أحد زعماء «الاغودات» جاء 
مطابقاً لمنطق الیهود الأتقياء العتاد: «کانت الصهيونية خطرة عندما كانت حلماً 
cb by‏ إِنْما اصبحت أخطر بکثیر عندما تجمّدت فى شکل Uys‏ مستقلة. هذه 
الدولة تملك قوة ولدیها وسائل للتأثیر وفي إمكانها أن تُضلل الناس بجاذبیتها 
وقدرتها. . ول يصبح خطر الصهيونية أقل لأن الرجل الذي یقودها [مناحیم بیخین] 
ییتهل اسم السماء. وعل العكس» عندما يكون لرئيس الوزراء موقف إيجابي إزاء 
الدين ‏ ويشارك «الاغودات» في التحالف - فاحتمال الخطأ هو أكبر. ويستطيع الناس 
الاعتقاد بأن الأمور تغيّرت. ومن الضروري إذاً أن نقود نضالنا التاريخي ضد 
الصهيونية بجميع أشكاله؛ وفق تأويل جابوتنسكي كما تأويل الاتحاد العمالي» GY‏ 
ليس هناك من فرق بين الائنین بهذا OM gall‏ 


أكثر من ذلك» تكشف معارضة اليهود الأتقياء للصهيونية عن نقاط مشتر 

قدا بي ی is‏ لمشأو ا 
يزيل کل خرقٍ بين التشكيلين السياسيين الكبيرين في إسرائيل اللذين يتشاطران 
الأبديولوجية الصييوتية. ففي أثناء المؤتمر نفسه في القدس سنة ۰۱۹۷۹ حرص 
«الأغودات؛ على عدم ذكر أي مرجع يتعلق بحدود البلد التوراتية كي لا يدعم موقف 
القوميين - الدینیین الذين يُصرّون على الاحتفاظ بجميع الأراضي المحتلة سنة AAU‏ 
وم يتحمل المؤتمر على الإطلاق مسؤولية منع مباشرة الحوار مع منظمة التحرير 
dy ee ee,‏ يرفض بالتالي احتمال قيام دولة 

فلسطينية. وعل رغم الکانة الرئيسة التي تحتلها القدس في الحياة الروحية اليهوديةء 


On the Essence of the Jewish State: A Study of Contrasting Positions of Contrasting Positions of (VA) 
Religious Movements (Jerusalem: Mesilot, 1980), p. 4. 

Maimonide, Mishné Torah, partie «Hilkhoth Melakhim,» 1,7. (v4) 
On the Essence of the Jewish State: A Study of Contrasting Positions of Contrasting Positions of (Ar) 
Religious Movements, p. 7. 


(۸۱) الصدر نفسه ص A‏ 


امتنع «الأغودات» عن التوقیع على التشریم الاسرائيلي القاضي OL‏ القدس ستکون 
منذ OY‏ فصاعداً «العاصمة الوخدة والأبدية لدولة إسرائيل». وعلى رغم الدعم QUI‏ 
الذي تمنحه الدولة لمؤسساتباء فان كل ما يظهره «الأغودات» بالمقابل» هو درجة 
متواضعة من التسامح. 

يبدو أن المعارضة اليهودية للصهيونية خففت من الاختلافات بين الحسيديين 
والمتناغديم التي هي عقائدية وعميقة. وعندما تم توقيف الحاخام آمرام بلاو بعد 
إحدى التظاهرات» واقتيد إلى السجن في رام الله» استقبل هناك هازون إيش الذي 
سافر مرتين ليتمكن من زيارته. وعند خروجه من السجن. علق بلاو قائلاً: كي 
يكون لي شرف القيام بمثل هذه الزيارة» فهذا أمر يستحق الذهاب إلى السجن من 
أجله»"“. وفي الواقع؛ SL‏ المقاربة الحريدية بحسب رافيتزكي» وخصوصاً مقاربة 
التقليد المسمّى بالليتواني الذي يتشاطره هازون إيش» تكشف عن مثابرة جديرة 
بالملاحظة”"“. وكان معارضو الصهيونية واعين لذلك وفخورين BUY ode‏ للتقليد. 
وقد استخدم الحاخام شاش الأسلوب التهكمي كي يشرح هذه الظاهرة: «عندما 
سيسألونني أمام المحكمة السماوية لاذا لا أتطابق مع الفكرة الصهيونية» ALS‏ 
باللائمة دون أي تردد على هافتز حاييم وعلى العلماء الآخرين المميّزين الذين 
سبقوني» فهم سيعرفون أفضل مني كيف يجدون جواباً عن OLS‏ 

سمح رفض إضفاء قيمة يهودية على دولة إسرائيل لبعض الحريديم بالتوافق معها 
كما الأمر مع أية دولة أخرى. وعلى هذا الأساس برّر أحد الزعماء الحريديين المشاركة 
فى الشؤون الحكومية» لكنه فعل ذلك في الحدود المتعارف عليها في الشتات. وقد 
أرسل اليهود دائماً مثلين عنهم لدى الزعماء من أجل حماية مصالح جماعتهم. 
واستطاع الحريديم بالطريقة نفسها إرسال مندوبين عنهم لدى الحكومة الإسرائيلية 
لحماية مصالح اليهود الأتقياء. 

بالنسبة إلى اليهود الأتقياء الذين رفضوا الصهيونية» لكنهم أخذوا على أنفسهم 
عدم محاريتهاء تصبح الدولة مؤسسة يجب تقديرها بحسب استحقاقاتها. ويتعامل 
الذين يتساهلون مع دولة إسرائيلء ويعترفون بها کأمر واقع» مع مؤسسات الدولة 
الستقلة عندما يكون ذلك che‏ مثل اللجوء إلى الوساطات الحاخامية الجماعية 
بدلا من المنظومة القانونية الإسرائيلية. ويُعتبر معظم اليهود الممارسين لشعائرهم 


Blau, Les Gardiens de la cité: Histoire d’une guerre sainte, pp. 265-266. (AY) 
Ravitzky, Messianism, Zionism, and Jewish Religious Radicalism, p. 176. (AY) 
Rabbin Schach, dans: Ibid. (Ag) 


الدينية أنهم لا یزالون في الشتات؛ في ما یتعلق بالشأن اللاهوي. وتبقی مسألة 
التعاون صعبة» وتنکب the‏ سلطات حاخامية على هذه المسألة» وغالباً کل حالة 
على حدة. 


یتعلق قرار تعناون الحريديم عندئذ مع الحكومة أو عدمه بسخائها تجاه موسسات 
الدراسات التلمودية حصراًء OY‏ مصلحة الحريديم الاساسية هي BUL‏ على 
الدارس التلمودية وتوسیعها. والبناء السكني هو مصدر آخر تستفید منه الحريدية 
الاصيلة والكثيفة العدد من الدولة. وكل اعتبار آخر هو مستبعد على الفور BN‏ 
الحريديم لا یشارکون اطلاقاً في صياغة السائل القومية الکبری» ولا في اتخاذ أي 
قرار بشأنها. ویبدو هذا الوقف من وجهة النظر الصهيونية وقحاً ماما ونیم 
الحريديم بأنهم طفیلیون ویستفیدون من الدولة من دون اعطائها أي شيء. ويجيب 
الحريديم عادة OL,‏ دبابات الجيش الإسرائيلٍ وطاثراته الطاردة لا تحمي البهود في 
الأرض القدسة. لکن دراسة التوراة هي التي تحميهاء كذلك آلاف الشباب الذین 
يعكفون على هذه الدراسة بدل الذهاب إلى الجيش. ولا تعمل هذه الحجة إلا على 
التشديد مرة أخرى على الهوة الثقافية التي تفصل الحريديم عن بقية الشعب. لكن هذه 
الهرّة تعكس نموذجاً من النماذج التي نشأت مع مرور الزمن في ما يتعلق بمسألة 
التعاون مع الدولة : هذا النموذج هو نموذج «الحموة. 

في العائلات اليهودية التقليدية» وبخاصة في أوروبا الشرفية. كان أفضل 
التلامذة التلموديين یتزوجون فتيات مُتحدّرات من العائلات الأكثر غنى. وتقضی 
الشروط السابقة للزواج أن يؤمن حو الخطيب معيشة العائلة الجديدة كي يسمح ' 
للزوج الشاب بمتابعة دراسة التوراة. bes‏ هذا الشکل یری الحريديم علاقتهم مع 
دولة (سرائیل isk, WE‏ الحريديم من الدولة معاشات في شکل bile]‏ عائلية 
واجتماعية ومساعدات للمدارس التلمودية من دون أن یشکلوا بالنسبة إليها كتلة 
ضرائبية مهمة أو وحدة عسكرية قویة. وهم یشعرون في مقابل ذلك بأنهم يُقدمون 
إلى مواطنيهم حماية حقيقية لأنهم يعملون بالمشيئة الإلهية في أرض إسرائيل. 
وقصدوا - برصانة د pal‏ يؤدون هكذا دور الأبرار الذي سعى إليه إبراهيم عبثاً في 
سدوم 5 


كان يوم الاستقلال بالنسبة إلى خصوم الصهيونية مناسبة لكشف اتجاهاتهم 
الحقيقية في ما يتعلق بدولة إسرائيل» إذ يقوم بعض الأكثر راديكالية بينهم بحرق 


.۳۳ - ۲۰ الكتاب المقدس. «سفر التكوين»» الأصحاح ۰۱۸ الآيات‎ (A0) 


۳۳۷ 


العلم الإسرائيلي ویکفرون عن ذنوبهم وفق تقالیدهم. وبحسب کتاب هیا یوئیل - 
OY tye‏ وهو مصدر أساسي لتیار مناهضة الصهيونية الحاخامية» فان الاحتفال 
بيوم الاستقلال: «[.. .]هو أسوأ من قبول عبادة الأوثان» ولیس أنهم یقبلونه 
فقط » بل يحتفلون به ويفرحون بالثورة الرهيبة ضد الله وتوراته الُقدّسة. وهناك alld‏ 
كثيرون» وحتی کفار قلوبیم مضطربة لأنهم لا يتعبّدون لله لكن هؤلاء أيضاً غير 
قادرین على مقاومة التجربة والأیدیولوجیات الكاذبة التي يخلطون بینها. نما الذین 
يبتهجون بخطيئتهم هو مذنبون بشيء آخطر : مذنبون بالتجدیف". 


تتجاهل الأكثرية الحريدية عن قصد كل جانب من جوانب العید الوطني. ویقوم 
الحريديون بتلاوة صلوات التکفیر الیومیة» ولا يغيّرون شيئا من نمط حياتهم. وهذا 
الوقف هو واحد إلى حذ کبیر بينهم جميعاً. والذي قاله آحد زعماء بلز» وهي إحدى 
ols Li‏ الحسيدية الاکثر تصالحاً إزاء الدولة» عشية العید الوطني الاسرائيلي لا 
يختلف كثيراً عن.مقطم هیا - يوئيل موش المذكور: «جب رذ الهراطقة والعصاة الذین 
یسعون لاقتلاع توراتنا المقدسة» ولا بدٌ من القول لهم : Of‏ فرحکم هو حزننا ویأسنا. 
لکن نحن ملزمون برواية قصة جلائنا للأبراء غير المثقفين كثيراً بینهم - قصة دولة 
إسرائيل فى وسط أرض إسرائيل» SY‏ هذا الشتات هو آقسی من کل شتات: اه 
قائم على قرار من أعلن الدولةه۳. 


يتضمن رذ الفعل هذا تلمیحات لها مغزاها. «من أعلن الدولة؟»۰ هو طبعاً 
السس لهذه الدولة ورئيس وزرائها بن غوريون الذي نظرت الحلقات احريدية إليه 
کشخص خطر وعدوانی. لکن الذي ينطوي على مخزی أكبر هو الرجوع إلى رواية 
الشتات. وهذه الرواية تشير إلى «هاغادا الفصح؟. وإلى رواية اخروج من مصر 
الفرعونية» هذه الصفحة المأساوية من التاريخ التوراي التي یقارنبا الناطق باسم 
دبلزه بتجربة الحياة في إسرائيل. وهذا الشعور بالمحاصرة «في بیتهم» هو خاص 
بالحريديم في إسرائيل الذين يتابعون العيش في منفى داخلي دون FPE‏ مع رموز 
الدولة ولا مع أيديولوجيتها. 


يتعلق الأمر بشعور بنفي داخلي وبضيق» وبرفض بالذات لإعادة بناء علماني 
للأرض المقدسة» وبشعور خزي بالأحرى إزاء القومية اليهودية. فالعيش في إسرائيل 


Yoel Teitelbanm, Va-Yoe! Moshe (Brooklyn, NY: Jerusalem Book Store. 1985), vol. 2, (A3) 
section 157. 


Israe] Eichler, éditeur de Ha-Mahaneh ha-Haredi des hassidim de Belz, dans: Ravitzky, (AY) 
Messianism, Zionism, and Jewish Religious Radicalism, p. 148. 
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محاطین ب «کقاره وبزعامة «خطاة مُتَكبّرين"» یشکل بالنسبة إليهم نفياً مضاعفاًء Wy‏ 
مضاعفاً بالتالي. ولا ینجم هذا الشعور فقط عن تجربة الحياة في (سرائیل» » بل یعکس 
خصوصاً الصلة بالأيديولوجية التي أوجدت الدولة. وتوفع الحاخام واسارمان سنة 
۹۳۷ حا ده دولة عططة وفق العقيدة cid stall‏ ابداية منفی جدیدا» 
«منفى بين الیهوده(۸۸ و«منفی الیفسیکتسیا"  -Yevsektsiya)‏ 


هناك شعور بارتهان عميق من الجانبين» لأنّ الأمر يتعلق ببويات وسلوكيات 
مختلفة جذرياً» بل متناقضة. وفي الواقع» يشعر العلمانيون في إسرائيل بثورة لأنهم 
يحسون بنوع من الالتزام الديني» في حين يشعر الحريديم بأنهم محاصرون لأنهم يرون 
ما يشبه الهجوم الدائم على ما : سمح dal‏ ول كل مر و حتى التهديد 
العربي يثير النزاع مع آنه یو sag‏ بين اليهود: يبقى الحريديون في بيوتهمء في 
حين ói‏ العلمانيين (والقوميين ‏ الدینیین) دون الدقاع عن الدولة. 


نحن نعلم أنه على الصعید الخطابي» يبقى ere‏ كتومين بالنسبة إلى مقاربات 
الصهاينة الأيديولوجية. وهم ليسوا كذلك على الإطلاق عندما تقدم الدولة الصهيونية 
لهم منافع ماديةء وبشكل خاص منها الإعانات المالية بشأن السكن. والواقع أن لدى 
العائلات ae‏ أولاداً أكثر بكثير ما لدى مواطنیها وهي في RNA‏ لا غلك 
الإمكانات الكافية لشراء الشقق المعروضة للبيع. ٠‏ ويصبح موطن الضعف الاقتصادي 
هذا وسيلة ناجعة لجذب قسم من الحريديم إلى الشروع الصهيونيء لا بل إلى الرؤية 
الصهيونية للعالم. وعندما كان أرييل شارون يُمسك بحقيبة وزارة الإسكان في 
الحكومة» عرض ely‏ مدينة حريدية فى الأراضى المحتلة سنة ۱۹۲۷. ولو she Sb‏ 
زعماء حريديين منعوا قبول هذا العرض واستيطان الأراضي المحتلة» بقي الآخرون 
صامیتن. وأصبحت مدينة اعمانوئیل» (Emmanuel)‏ هکذا بشکل متناقض Saas‏ 
للحريديم غير الصهیونین التحالفین موضوعیاً مع القوی الصهيونية الاکثر تصميماً. 
وتعرضت «عمانوئیل" إلى هجمات فلسطينية» ما جعل سکانها رهائن وضع سياسي 


Elhanan Bunem Wasserman, dans: Ravitzky, lbid., p. ۰ (AA) 
الفرع اليهردي بالروسيةء والناشطون الیهود البلاشفة السزولون عن اضطهاد «البهودیة» في الاحاد‎ )۵( 
السوفياتي (الترجمة).‎ 


Charles S. بالنسبة إلى العلاقات بين الیهود العلمانيين والدینیین في إسرائيل» انظر مغلاً:‎ (AA) 
Liebman, dir., Conflict and Accomodation between Jews in Israel: Religious and Secular (Jerusalem: 
Avichai and Keter Publishing Houses, 1990), and Asher Cohen and Bernard Susser, Israel and the 
Politics of Jewish Identity: The Secular-religious Impasse (Baltimore, MD: Johns Hopkins University 
Press, 2000). 
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رآوا أنفسهم فيه مائلين للمستوطنین في الضفة الغربية» القومیین - الدینیین في 
غالبيتهم» وهذا على رغم مناهضتهم الصهيونية العتادة. 


دفعت ضرورات الحفاظ على سلامة #عمانوئيل» ومستوطنات حريدية أخرى في 
الأراضي الحتلة إلى التشجيع على مشاركة الحريديم في الأحزاب العلمانية اليمينية» 
وفي حزب الليكود منها خصوصاً. ومنذ أن سمحت السلطات الحاخامية سنة ١995‏ 
بالتصويت لمرشح علماني لمنصب رئيس الوزراء؛ لم يعد هناك شيء يمنع جماعة 
الناخبين الحريديين من لعب دور فاعل داخل الأحزاب العلمانية والتصويت لأجلها. 
واقترع الحريديم BUS‏ لصالح مرشح اللیکود» ولو OF‏ هذا الحزب ينتهك بسلوكه 
l‏ انان Las‏ تساي ا ا ds‏ بعد وفع اا اليل لوم رر 
بائه مضاد للدین أكثر من الحزب اليميني. وکشف البعض عن US‏ بين 
الحريديم وحزب الليكود» وأدی هذا الکشف إلى معرفة Sf‏ عدداً كبيراً من احریدیم 
انخرطوا في اللعبة السياسية» كما أدى إلى تجلب ضرورة اللجوء إلى الأحزاب الدينية 
الحضت. هكذا عمّق هذا التقارب الشرخ عندئذ بين الحريديم الذين يرفضون 
الصهيونية ودولة إسرائيل والذين يشعرون بأنهم محبرون» لاسباب أمنية مرتبطة بنزاع 
يتعلق بتركيبة دولة إسرائيل مع الفلسطينيين؛ على المشاركة الفعالة في حياة الدولة 
السياسية. 


كذلك» اتجهت عدة جاعات متحالفة مع «أغودات |سرائیل» ٍل تلطیف 
انتقاداتها لدولة إسرائيل مع رفضها القطعي الصهيونية. وظهرت سلسلة کتب تاريخية 
تحت عنوان سلسلة سكرول التاريخية الفنیة(۱؟ أبرزت اتجاهاً لقبول بعض مسلمات 
الحركة الصهيونية الأساسية وللتشجيع على نوع من الوطنية والفعالية السياسية» كما 
العسكرية. وظهر العرب في هذا كأعداء غالبا وأصبحت عبارة «القومية اليهودية» 
مقبولة» لا بل إيجابية» وصار استعمال كلمة «صهيوني» أقل بصورة مطردة. وجرى 
الكلام عن تفرع ثنائي بين الأتقياء والعلمانيين بدلاً من الكلام عن مواجهة بين 
الحريديين» ومنهم «أغودات إسرائيل»» والصهايئة. وإذا كانت كلمة «صهيوني؟ بقيت 
sit‏ ة في الأوساط الحسِيدية وبعض الأوساط «الميتاناغيدية4» فان قسماً من الجماعة 


Arié Dayan, «A Haredi Home in Likud,» Haaretz, 21/11/2002. (4) 


History of the Jewish People: The Second Temple Era, adapted by Hersh Goldwurm from (41) 
Eliezer Ebner's translation of Yekutiel Friedner’s «Divrei yemei ha-Bayit hasheini», ArtScroll History 
Series (Brooklyn, NY: Mesorah Publications; Jerusalem: Hillel Press, 1982), and Meir Holder, History 
of the Jewish People: From Yavneh to Pumbedisa, ArtScroll History Series (Brooklyn, NY: Mesorah 
Publications; Jerusalem: Hillel Press, 1995), 
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الأشكينازية اللتحق بالاغودات ply‏ ب «الهردال»» وهذ الکلمة حصيلة لعبة کلمات 
تعني حرفياً «الخردل»: لكنها في الحقيقة هي اختزال کلمتین : )> fi gdy‏ 
و«داتيليومي». أي الشدید التطرّف والقومي الديني. 


بخلاف «الأغودات» وأحزاب يبودية أخرى مناهضة للصهيونية وتستفید من 
أموال تقذمها دولة إسرائيل لهم مقابل دعمها السياسي. لا يتلقى الستبعدون 
المناهضون للصهيونية المتصلّبون مساعدات مالية ولا إعانات عائلية من الدولة. ويتابع 
هؤلاءء في الوقت نفسه» البحث عن إطار سياسي يُقصيهم رسمياً عن سلطة الدولة 
الا سراثيلية مع الاعتراف بحقهم في الإقامة فيها. . وطلب آمرام بلاو من تورا كارتاء 
في نباية حياتهء اللقاء بالرئیس الامريكي نیکسون كي AE‏ لليهود المناهضين 
للصهيونية حماية أي بلد آخر لهم ما عدا إسرائيل””*'. ول يكن الطلب مُرضياً: كان 
الناهضون للصهيونية يفتقرون ال اللباقة» وإلى خلقيات وتجانسات ثقافية 
الحكومات الغربية التي تريد تعبئتهم لقضيتها. وفي حين تنخرط المنظمات المؤيدة 
للصهيونية في نشاطاتها السياسية على المدى البعید» وبعضها لا يمت بصلة إلى اليهود 
DA‏ لا يقوم الحريديم المناهضون للصهيونية إلا بخروقات sake‏ تأثيرها ملموس 
مع ذلك. 


رابعاً: الدولة واليهودية 


ليس الشکل بالنسبة إلى مُعظم خصوم الصهيونية» كما رأيناء هو طابع الدولة 
٠‏ العلماني» بل المشكل هو القيام بإنشاء هذه الدولة. وعندما يتعدّى الانسان على حى 
مسياني» فهو يرتكب انتهاکا خطيراً ضد الشيثة الإلهية. ويجيب هذا الرأي احاخامي 
عن رواية مختلفة للأيديولوجية الصهيونية التي تُنادي بجمع اليهود في أرض إسرائيل 
وال تقرير المصير القومي ذاتياً على آرضهم من دون أي اعتبار لطريقة حياتهم أو 
لصلتهم بالتوراة. على هذا الصعيد يتشاطر حَسِيديو ساتمار والليبراليون الذين 
يناضلون ضد الإكراه الديني الرأي نفسه : ليست للدولة علاقة مع اليهودية. ٠‏ وفي 
حين أن الدولة بالنسبة إل يدي Mle‏ ليست شرعية بكل باط oh‏ بالنسبة إلى 
العلمانيين ليس على الدولة أن تفرض ديناً على الشعب. . والفصل بين الكنيس والدولة 
هو هدف الفريقين الشترك. لكنه يرتكز على مبادی مختلفة : طابع الدولة المعادي 
لليهودية بالنسبة إلى بعضهم» والتعددية الليبرالية بالنسبة إلى بعضهم الآخر. 


Aharon Rosenberg, dir., Mishkenoth ha-ro'yim, 3 tomes (New York: Nechmod, 1984-1987), (4Y) 
tome 3, p. 912. 
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تبعاً لهذا الوقف الشترك یکون على الدولة ألا تتشغل بمسائل تتعلق بتعریف 
اليهودية أو بتربية الخنازير. وحتی لو أن الکنیست صوّت على قانون یتطابق مع 
تعریف أصلاني (آرئوذکسي) لعاییر الانتماء إلى الشعب اليهودي» يُشْكك نقاد 
کثیرون في شرعية مجلس نيابي في الاشتراع في She‏ القانون الديني. ويْصرٌ هؤلاء 
النقاد على BEY)‏ فرض الكنيس ذات یوم احترام «السبت» فان هذا القرار ode‏ 
بجعل اليهودية ديئاً مصدره بشري. فهل سيحترم اليهودي «السبت» لاه يعني 
الاعتراف بالخالق وطاعة شرائعه أو أنه سیخضع لقوانين البلد بصفته مواطناً؟ إن 
كل د تشريع یره الكنيست يمكن أن يتضمن بعض تفاصيل الشريعة اليهودية» وأن 
يتجاهل البعض الآخر منها. وهذا ما قد يژدي إلى التباس بين الشريعة اليهودية 
وقانون البلد» ما يحمل الذين يراعون قانون البلد على الاعتقاد peel‏ يتصرفون طبقاً 
للتقليد اليهودي. هكذا تعني علمنة الشريعة اليهودية تدنيساً للناموس الذي FEAL‏ 
وحياً إلهياً. 

تنشغل الجماعة القومية ‏ الدينية التي تتعاون كلياً مع الصهيونيين العلمانيين مع 
ذلك بأعمال العلمانيين ومؤسساتهم التي يُمكنها التأثير في صغارها. وهذا الانشغال 
الذي يعود إلى تدخلات الحاخام رين في بداية القرن العشرين بقي قائماً بعد قرن. 
Nes‏ بلغ تراجع ممارسة الشباب الدينيين الذين يؤدون خدمتهم العسكرية لشعائرهم 
اليهودية إلى درجة دفعت الوسسات الختصة إلى أن تکون الآن في مراکز خدمتهم 
لتفصلهم عن الجنود العلمانيين. ويقضي القومیون - الدینیون أوقاتهم بين الجيش 
والدارس التلمودية التخصّصية (المسماة هسیر c ((Hesder)‏ مما يطيل مدة خدمتهم 


بشکل کبیر. + ویبقی التعاون مع العلمانیین مَشكوكاً فيه بسبب العادات الختلفة 
والُعديةء لکن Lal‏ بسبب الاختلافات السياسية ذات الخلفية الدينية. 


یتحرك الشباب القومیون - الدینیون على نطاق واسع بمذاهب مسيانية تحت على 
إعمار آرض إسرائيل التوراتية في مجموعها. ونجد في الواقع الستوطنین الأكثر حماسة 
والاکثر تصلباً بين هؤلاء القومین الدينيين. وينتاب الجنود العلمانیون في قسم کبیر 
منهم الغيظ آمام الاوامر التي یتلقونها للخدمة في الاراضي الحتلة سنة ۰۱۹7۷ 
لحماية الذين لیسوا في رأهم إلا زمرة من التزمتین. ودد الاحتکاك بالعلمانیین )13 
بإضعاف الوطنية المسيانية التي استبطنها کثیرون من هؤلاء الشباب طوال مسيرتهم 
الدرسية. 

من جهة آخری. تتم حماية هؤلاء أيضاً من تأثیرات الحريديين فیهم. وقد ترك 
العدید من الضباط القوميين ‏ الدینیین» كما من العلمانیین؛ الخدمة العسکرية إثر 
دروس ومحاضرات ألقاها مربُون حریدیون كي یصبحوا تلامذة تلمودیین حریدیین 


YYY 


OE‏ من الجيش» كما هي العادة في !سرائیل. ويشك البعض بأن یمسر الابقاء على 
إعفاء الشباب الحريديين من الخدمة العسكرية باهتمام العسکریین بحماية الجنود 
الشباب من الوثرات الحريدية التي تهدد بقلب النظومة الصهيونية الرجَعية حساب 
تحلیل بهودي تقليدي. ومنع الجيش جاعات حريدية كثيرة من دخول القواعد 
العسكرية EY‏ ستلقي ol pale‏ بانتظام حول اليهودية على الجنود الشباب. وجذب 
الحريديم الشباب بأصالتهم الواضحة التي تظهر في احتقارهم عادات الجتمع 
الإسرائيلي call ely‏ ومن ضمهنا عادات اللبس. وهم یتفادون» حى في آثناء 
. وجودهم في قواعد الجيش الاسرائيلي» من لفظ تعبیر «دولة إسرائيل» كعادتهم. وهم 
واعون في أحاديثهم الخاصة تأثير تحاضراتهم المخرّب في المجئّدين الشباب. وباح لي 
أحد الحاخامين من حركة «لوبافیتش" قائلاً: «نحن جميعاً ضد الصهيونية ودولتها. 


لكن لدينا مُقاربات شتلفة. 
فالساتماريون Lage ples (Les Satmar)‏ معأ ونحن نستعمل UL‏ جانبياً كي ثمرر 
May sal‏ 


تقود ظاهرة «تیشو فا ¢(Teshouva)‏ أي العودة إلى التوراة» الشباب النادمين إلى 
قاعات الدراسات الحريدية بشکل حصري تقريباً. ومع ذلك. لا تجذب إطلاقاً 
اليهودية الصهيونية الاکثر انفتاحاً وحداثة الذین يبحثون عن بعض الروحانية وعن 
الاندماج في الجماعة المارسة للشعاثر الدينية. وینحاز العلمانیون الذين یسلکون 
درب الوصایا إلى التیارات التقليدية التي هي دائماً غير صهيونية إلى حدٌ ماء 
والمناهضة للصهيونية أحياناً. 0 


كانت إحدى الجماعات الأكثر معارضة للصهيونية» وهی جماعة «ليف تاهورة 
(Lev Tahor)‏ التي انتقل مركز حركتها إلى كندا سنة ۰۲۰۰۰ قد تشكلت من ضباط 
الجيش الإسرائيلي القدامى» ومن سواهم الذين اعتنقوا اليهودية الحسيدية» وترکوا 
الجيش» ودولة إسرائيل في ما بعد. وخلعوا لباسهم العسكري الأخضر وارتدوا 
السترات الطويلة السوداءء وأطلقوا العنان لشعورهم وضفائرهم المتدلية المتهدلةء 
وأكثر من ذلك أصبحت حركات أجسادهم لا تشبه بشيء المظهر العسكري الذي كان 
من سمات شخصيتهم من دون شك قبل أن يكتشفوا اليهودية الحريدية. وقد جاء 
العديد من أعضاء هذه الجماعة من الوسط القومي - الديني. 


وتعلّم هؤلاء بالذات اللغة #اليديشية؛ کی لا يعودوا يستعملون العبرية فى 
)٩۳(‏ مقابلة مع أهارون هوس (Aharon Hus)‏ في مونتريال بتاريخ ۲۲ تشرين الأول/ اکتوبر ۲۰۰۲. 


۳۳۳ 


حياتهم اليومية. وأقاموا في جبال «لورونتیده +(Laurentide)‏ في الشمال من 
مونتريال» ورفضوا أن يعلموا أولادهم اللغة العبرية التي هي مع ذلك اللغة الأم 
لمعظمهم. ولم يكن هذا المشروع الاصطناعي إلى حد كبير إلا رد فعل تجاه الجهود التي 
بذلها «بن (Ben Yehouda) ths py‏ قبل قرن» عندما ترك بلده الأصلي روسيا واللغة 
«اليديشية؟ لغته الأم لحساب فلسطين واللغة العبرية التي نزع عنها «هالة القداسة؟ 
لیجعلها محلية (انظر الفصل الثاني). alely‏ خسیدیو «ليف تاهور» «القداسة» إلى 
العبرية بدراستهم التوزاة» لکنهم أصروا على التکلم باليديشية في ما بینهم. وسمحت 
لهم بعض الزیارات التي قمت بها إلى مستوطنتهم الزراعية بالکلام معي بالعبرية 
عندما رأوا Ol‏ رئیهم وافق على استخدام «اللغة الصهیونیة» كي یناقش في موضوع 
معاداة السامية. وتراجعوا خطوات کبيرة إلى الوراء نتيجة أنماط حياتبم وبواسطتها 
وطمسوا قرناً من الصهيونية وكأنه | يوجد على الإطلاق» ope‏ بذلك على الصعید 
الفردي والجماعي تفكيك [سرائیل الذي ينادي به زعیمهم الروحي (انظر الفصل 


ینتشر الشعور بأن البهودية الحريدية JAE‏ النموذج الحقيقي الطلوب اتباعه بين 
القوميين ‏ الدينيين إلى حدٌ کبیر. وفي أثناء يوم دراسي في القدس نظمته الحركة 
الصهيونية الدينية «إيدا» (Eda)‏ التي استقرت في نیویورك قبل عدّة من الربیین 
والزعماء الروحيين الاسرائیلیین أن القوميين ‏ الدينيين يعتبرون أكثر فأكثر أن طريقهم 
هو مشبوه ومقاربة استدلالية (بي - دي (he-di-avad) Gul.‏ « لكن رؤيا العالم 
الحريدية تبدو مُفضلة بالنسبة إليهمء لأنما أكثر أصالة. وفي الواقع» of‏ عندما غير 
القوميون ‏ الدینیون معسكرهم واندمجوا في المجتمع الحريدي ظهروا غالبا باعتبارهم 
كتائبين Teshouva)‏ أءلهه8)» liag‏ على رغم واقع أنهم ترعرعوا في عائلات تمارس 
الشعائر التوراتية وتراعي السبت وثرسل أولادها إلى مدارس الدولة الدينية. وفي 
خضم خيبتهم بالنسبة إلى الخلاص المسياني الوشيك الوقوع نما شعورٌ بالدونية إزاء 
الحريديم بين القوميين الدينيين الذين اشترى YY‏ منهم الكتب الكلاسيكية 
المناهضة للصهيونية مثل ختصر كتاب هيا - یوئیل موش . 

حاول الحريديم » إضافة إلى ذلك تفادي إقامة روابط مع «مپوذية الدولة». وعلى 
هذاء OP‏ استعمال نجمة داود التي هي مع ذلك الرمز اليهودي بامتياز في نظر العالم 


(a)‏ هذه الكلمة آرامية» كما ذكرنا» وتعني ما هو استدلالي أي ما GL‏ من التجربة ويستند إليها 
(المترجمة) . 
(44) مقابلة مع الحاخام موشي هيرش (Moshé Hirsch)‏ بتاريخ ۱۲ أيلول/ سبتمبر ۲۰۰۳. 


۳۳۶ 


أجمع phe‏ مثلاً واضحاً على التوتر الحاصل بين الدولة واليهودية والارتهان الذي یشعر 
الحريديم به بالنسبة إلى الصهيونية ودولة إسرائيل. وما یمکن أن يبدو أكثر (دماشاً هو 
أن الحريديم يتحاشون استعمال نجمة داود كرمز أو زينةء مع أن استعمال الرمز هذا 
لم يبدأ إلا مع التحر **. والحال أنه منذ إعلان دولة إسرائيل» لم تعد نجوم داود 
موجودة إلا في المعابد المرتبطة صراحة بالصهيونية. وتفادت المعابد اليهودية التي 
بقيت غير صهيونية أو مناهضة للصهيونية في إسرائيل أو في أماكن أخرى» استعمال 
نجمة داود كنوع من الزينة EY‏ أصبحت بالتحديد رمز الدولة الإسرائيلية. واستوحى . 
الحريديم كذلك» بتجلبهم رمزاً bose‏ أصبح رمز دولة إسرائيل» التلمود الذي ينقل 
أن اليهود توقفوا عن استعمال ما يشبه مشاهد القبر (أو الضب) وشعروا بالاشمئزاز 
OY‏ الکفتار راحوا يستعملونه بدورهم OP‏ ويُفْسّر هذا الرفض لاستعمال نجمة داود 
أيضاً بالاشمئزاز الناتج من الأعمال القمعية التي يقوم الجيش الإسرائيلي ببا» والتي 
«تلطخ نجمة داود Meat‏ 


وبشكل أكثر وضوحاًء Op‏ آخد كبار الحاخامين المعاصرين من أصحاب القرار» 
الحاخام موشه فينستين (۰)۱۹۸-۱۸۹۵ وهو من الرعايا الروس وأقام في 
نيويورك» منع تزيين الكنيس بعلم إسرائيلي. وتركزت حجته على حقيقة أن دولة 
إسرائيل لا تمثّل أيّة قيمة يهبودية ولا تنتمي إلى أي مكان من أماكن العبادة 
اليهودية ". ويبدو أن هازون إيش اتخذ موقفاً أكثر صلابة بعد ذلك» ومنع الدخول 
إلى كنيس يرفرف فوقه العلم الإسرائيلي؛ حتى لولم يكن هناك أي کنیس آخر في 
الجوار. وأضاف الحسيدي الذي طرح هذا السؤال على هازون إيش أن الأمر يتعلّق 
بالسبت الوحيد في السنة حين يُفرض على كل بودي ومودية الحضور للصلاة في 
الكنيس والإصغاء إلى الآيات التوراتية المتعلقة بالعمالقة. وعلى رغم هذاء Sool‏ 


كان التناقض صارخاً بالنسبة إلى الشعور القومي الذي بحس به مهاجر علماني 


Gershom Sholem, «The Curious History of the Six Pointed Star: How the «Magen David» (40) 

Became the Jewish Symbol,» Commentary (New York), no. 8 (1949), pp. 243- 251. 

)ولا تقم لك ld‏ الشيء الذي یبخضه الربٌ [لهك»۰ شرح راشي (Rachi)‏ حول : الکتاب 
المقدس e‏ «سفر التثنية » الاصحاح ١١ء‏ الآية ۲۲. 

Allan C. Brownfeld, «Religion and Nationalism: A Dangerous Mix throughout History,» (4V) 

Issues (American Council for Judaism) (Washington) (Autumn 2002), pp. 1- 10. 

Moshé Feinstein, Iggueroth Moshe (Brooklyn, NY: Moriah Offset Company, 1959), partie (4A) 

«Orah Haim, Siman», p. 105. 

Tuvya Yoel Steiner, Pedouyoth Tuvya (Bnei-Brak: {n. pb.], 1996), pp. 36-37. (44) 
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قادم من روسیا أو من الأرجنتين» والذي JRF‏ إسرائيل بالنسبة إليه الوعد بالتحرر 
وب‌حياة مليئة ومزدهرة. وهولاء المهاجرون الجدد تمائلوا مع بلية الدولة 
وأيديولوجيتهاء ومع الأحزاب السياسية» لا بل بدأوا فیها من جدید» وشعروا بآم 
على سجیتهم في |سرائیل العصرية» بخلاف الحريديم الذین ولد کثیرون منهم في 
إسرائيل منذ أجيال'''. 

لکن في ما یتعلق باليهود اخریدیم التابعین إلى «ساتار» وانیتورا کارتا"؛ أو إلى 
«ليف تاهور» OP‏ كل تعاون مع دولة اسرائیل هو غير شرعي. وهناك سبب مهم 
لهذا الرفض یکمن في السژولية التي یلقونبا على عاتق الصهيونية بالنسبة إلى آلام 
البهود في القرن العشرين» وخصوصاً المسؤولية التعلقة بالحرقة. i‏ 


Zvi Gitelman et Ken Goldstein, «The Russian Revolution in Israeli Politics,» in: The (1*۰۰) 
Elections in Israel, 1999, edited by Asher Arian and Michal Shamir in conjunction with the Israel 
Democracy Institute, SUNY Series in Israeli Studies (Albany, NY: State University of New York Press, 
2002), pp. 141-169, and Noah Lewin-Epstein, Yaacov Ro'i and Paul Ritterband, eds., Russian Jews on 
Three Continents: Migration and Resettlement, Cummings Center Series (London; Portland, OR: Frank 
Cass, 1997). 
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(لفصل (لساوس 
الصهيونية:» «المحرقة» ودولة إسرائيل 


انظر إلى الیمین وأبصن فليس لي عارف» 

باد عني المناص » لیس من LG‏ عن OY ges‏ 

«المحرقة» c (La Shoah)‏ هذه المذبحة «المصئعة؛ التي راح ضحيتها ملايين اليهود 

في أثناء الحرب العالمية الثانية هي AS‏ أساسي في الخطاب الصهيوني» كما في 

خطاب المعارضين اليهود. وقد توفع بعض الصهاينةء مثل جابوتنسكي » المأساة 

الداميةء ودعوا إلى هجرة كثيفة إلى فلسطين. وبقيت المحرقة ة بالنسبة إلى الأكثرية 
الصهيونية الغالبة البرهان القاطع عن المخاطر التي ode‏ اليهود في الشتات. 


فهذه المحرقة شرّعت إنشاء دولة إسرائيل بشكل لا يقبل الجدل. وقدّمت الحركة 
الصهيونية بعد الحرب العالية الثانية برناجها السياسي كردة فعل تجاه المحرقة» ونالت 
بعد أقل من سنتین تقريباً من انطفاء آخر محارق ابلشث موافقة الأمم iani‏ على إقامة 
الدولة اليهودية. وبرّر توفع حدوث محرقة أخرى Lad‏ فرض الدولة الجديدة منذ 
بداياتها سيطرتها العسكرية وتعزيز هذه السيطرة باستمرار. ونجد بين الذين يرفضون 
الصهيونية ودولة إسرائيل جماعة الحريديم الذين عانوا نسبياً أكثر من Di‏ جماعة يبودية 
أخرى في أثناء المحرقة» كما نجد اليهود الليبراليين الذين أفلتوا من هذه المأساة. 
وتبدد حججٌ كثيرة LE‏ بها مُفکرون دينيون مناهضون للصهيونية بيمسٌ الشاعر 
التأججة في السنوات الثلاثين الأخيرة. 


أولاً: أسباب الكارثة 
23 رذة الفعل تجاه هدم هيكل أورشليم/ القدس النموذج الذي يرجع إليه 
التقليد اليهودي كلما حكت كارثة بالبهود عبر القرون. وبحسب التقليد» لیس Ska‏ 


شيء يمكنه الإفلات من المشيئة الإلهية gl‏ إلا الخوف من الله الذي یبقی مسژولية 
کل ببودي. وحرية الاختیار هذه ستکون ]13 هذه Iai‏ التي تبدد إساءة استعمالها 


() الکتاب المقدس. «سفر المزامير»؟ الزمور ۰۱6۲ الاية .٤‏ 


۳۳۹ 


باثارة غضب الله .وهناك غالباً مییز اساسي بين مأساة هي عقاب من الله (مثلاً ندمیر 
سدوم و وبين مأساة ناحمة عن تخلی العناية ASV‏ في هذا النظور لا 
يُعاقب الله الا المذنبين» والحال أنه حين يبتعد الله («يحجب وجهه أو یواریه» ويأتي 
العقاب من الانسان Gly‏ الأبرياء ایضا». 


استقبلني الحاخام موشیه دوف بيك في منزله الواقع في منطقة «مونسي» 
(Monsey)‏ في ولاية نيويورك. كان يرتدي قفطانه المخطط الذي یلبسه أمثاله في «ميا 
شیاریم» E>] (Méa Shéarim)‏ في القدس]. وروی لي مثلاً يُظهر جلياً هذا التأويل 
التقليدي. وكي أستطيع فهمه تماماً أنا الذي لا أتكلم اللغة اليديشية» استثناني من 
القاعدة OY‏ من عادته عدم الكلام بالعبرية ل «غايات دنيوية؛» وحدثني بعبرية 
لهجتها أشكينازية : «كان لأحد الملوك ابن أصيب بمرض خطير. ولم يستطع طبيب 
في العام شفاءه. وشارف الولد على الموت بسرعة. وفجأة ظهر رجل وعد يشفائه 
شرط أن يسمح اللك له بإجراء عملية جراحية لابنه دون تخدير. وتردّد الوالد» 
لكنّه وافق على إجراء العملية نظراً إلى خطورة حالة ابنه. ووقف خارج غرفة 
العملیات» وراء باب زجاجي یتیح له مراقبة العملية دون أن یتمکن الابن من 
رؤيته. وبدأت العملية» وراح الولد یطلق صرخات مرعبة مرْفّت قلب أبيه 
وجعلته یرتجف إثر كل صرخة. إلا أله ابتسم بعد فترة وجيزة وبدت علائم 
الانفراج ترتسم على وجهه: ها هو ابنه في طریقه إلى الشفاء. ولده سیعیش. لکن 
الابن» الرازح تحت الوجع دون أن یفهم ماذا حصل لب نادی والده ds‏ مجده 
آبدا. وخشي من أن یکون والده قد تركه» لکن الاب لم یفعل شيئاً في الحقيقة 
غير مواراة وجهه. 

لقد سیّبت «الحرقةه LYT‏ لا تُطاق. لکن الله لم يتركنا dal‏ وحتی إنه م 
يحجب وجهه عنا. Of‏ امرض الذي آصابنا يُدعى العلمنة. والیوم؛ هناك شباب 
يدرسون التوراة أكثر ما كان الأمر قبل الحرب العالية الثانية. واضح أن الشفاء 
ناجع جداً. لکن البعض آساژوا فهم IS‏ شيء. بالنسبة إليهم» لم يعد هناك من 
آب. لا بل لم يكن هناك من أب على الإطلاق» لا سمح الله. وأصرّوا على ألا 
يروا في الحرقة غير ضعف الشعب اليهودي الادي؛ وغير افتقارهم إلى جيش 
وال دولة. وكما الکلب الذي fans‏ العصا التي تضربهء ÓP‏ الصهاينة غير قادرين 
على رؤية اليد التي سك بالعصا وتوجهها. لقد رفض الصهيونيون رؤية يد الله 


(8) الکان في المنطقة الواقعة جنوب البحر الميت. انظر : الکتاب المقدسء «سفر التکوین؛» 
الأصحاح ۰۱۹ الآية ۲۸ (المترجمة) . 


۳:۰ 


وراء الحرقة. واستخلصوا منها طبعاً دروساً خاطئة وخطرة(". 


تدعو المأساة في النظور اليهودي الذي بتشاطره جمیع اليهود الأتقياء”" إلى 
فحص السلوك الذاتي وال توبة فردية وجماعية. وهي ليست فرصة لاتهام SSL‏ 
وأقل من ذلك هي ليست محاولة لتفسير سلوكه بعوامل سياسية وأيديولوجية أو 
اجتماعية. فالجلاد ‏ سواء أكان الفرعون أم أحد العمالقة أو هتلر - ليس هو إلا Jeb‏ 
العقاب الإلهي؛ ووسيلة قاسية بلا ريب لحمل اليهود على التکفیر!*. وفی الاتجاه 
Pe Eira‏ الأناشيد الذي يشير إلى Ely‏ وجبة الفصح (هاد (aE‏ المشاركين 
في المائدة ol‏ الخلاص الذي هم بصدد الاحتفال به لا يمكنه أن يأي إلا من مصدر 
وحيد : العناية الإلهية. 


وفق هذا النطق» لا يمكن تفسير الكوارث التي تتوالى على اليهود إلا بمصدرها 
الالهي. ويؤكد الحاخام واسارمان قبل سنوات قليلة من موته المناسب على يد 
النازيين: أنه «من البديبي OF‏ صعود هتلر المدهش من مد ضاق إعلانات إلى مرتبة 
الزعيم المطلق السلطة الذي يُمسك بمقادير الأمم لا تفسير له في مجرى التاريخ 
البشري الطبيعي. 


Gy‏ ملاذنا الوحيد هو عودتنا إلى التوراة. وهنا سنجد الأمرين: تشخيص مرضنا 
وعلاجه). ویبقی النص الذي كتبه بعنوان (Ikveta de-Meshina) s akidi reel‏ أحد 
الصادر الأساسية في النقد البهودي للصهيونية "). وقد أنبى واسارمان هذا النص فى 
آخر حياته تقريباً. وكان Lely‏ الخطر الذي ÉE‏ الاشتراكية ‏ الوطنية الألمانية بالنسبة 
إلى اليهود. لكنه لم یر فيها أي تجديد ولا أية WE‏ للترتيب الإلهي. 


(Y)‏ مقابلة مع الحاخام موشي دوف بيك (Moshé Dov Beck)‏ في مونسي » نيويورك بتاريخ ۱ تشرين 
الثاني/ نوفمبر ۰۲۰۰۲ i‏ 
(۳) انظر عل سبیل الثال : Joseph B. Soloveitchik, Fate and Destiny: From Holocaust to the State of‏ 
Israel, introduction by Walter Wurzburger (Hoboken, NJ: KTAV Publishing House, 2000).‏ 
هذا المؤلف هو أحد کبار مفكري الارئوذکسية العاصرة. 
)£( انظر : ۰ 14a, et «Sanhédrin,» p.‏ .م Talmud de Babylone, traités «Meggila,»‏ 
انظر أيضاً: شرح راشي (Rachi)‏ ل: الکتاب القدس. «سفر الخروجء؛ الاصحاح ۰۱۶ الآية ۰۱۰ 
Menasseh ben Israél, De la fragilité humaine et de l'inclination de l'homme au péché, introduction,‏ 
traduction et notes par Henry Méchoulan, avec le concours de de Carsten L. Wilke, Histoires--‏ 
Judaismes (Paris: Editions du Cerf, 1996).‏ 
«Had Gadya.» dans: La Haggada de Pâque (Paris: Alpha-Magium, 1988), p. 115. (0)‏ 
Elchonon Wasserman, Epoch of the Messiah (New York: Otzar Hasefarim, 1985). 1)‏ 


۱۳۱ 


یعتبر واسارمان أن الاضطهادات النازية الذي أصبح هو بالذات أحد ضحایاها 
نتيجة مباشرة للصهيونية. وقد هاجم واسارمان القومية البهودية بشکل خاص» من 
بين ختلف «التنظیمات» التي cle pole‏ واعتبرها حركة أدث إلى حرب بين الشعب 
اليهودي والملكوت السماوي. 

وبحسب ÓP cal‏ هدف القومية اليهودية هو اقتلاع الله من قلوب أبناء 
إسرائيل. وما دام الزعماء الصهاينة لا يتركون وتيرة عملهم الذي انخرطوا فيه» ولا 
یکمرون عن خطاياهم» فسيبقى YS‏ خلاص مستحيلاً. وبمهاجمته أيضاً الاشتراكية 
التي تُعتبر رأس الحربة الأساسي للمشروع الصهيوني في فلسطين» یری واسارمان 
عدالة إلهية في واقع أن اتحاد الوطنية والاشتراكية اللتين هما وثنان يعبدهما صهاينة 
أوروبا الشرقية ولد الاشتراكية ‏ الوطنية التي صبّت جام غضبها كله WS‏ بكيل - 
على الشعب اليهودي في أوروبا: «اختار اليهود اليوم لین يُقدّمون تضحيتهم لهما: | 
الاشتراكية والقومية. [. . .] وقد أفسد هذان الشكلان من العبادة الوثنية أذهان 
الشبيبة اليهودية وقلوبهم. إن لكل واحد من هذين الشكلين مجموعة من الأنبياء 
الكذّابين في صورة GUS‏ وخطباء يؤدون عملهم على الوجه الأكمل. وحصلت 
العجزة: تم دمج هذين الوئئین في وثن واحد هو القومية الاشتراكية. هكذا صنعت 
مطرقة مرعبة ضربت اليهود في جميع أنحاء المعمورة. Ohy‏ الأرجاس التي سجدنا 
أمامها تضربنا بدورهاة”". 

بقي واسارمان مُقتنعاً SU‏ الحرقة التي استشعر مداها ليست إلا عقاباً على ترك 
التوراة الذي شجعته الصهيونية وطبقته. وسيتابع الشعب اليهودي وفق هذا المنطق 
دفع الثمن WE‏ بالتضحیات البشرية نتيجة الانتهاكات المرتبطة بالصهيونية ما دام 
الشروع الصهيوني قائماً. city‏ الحنث بالأيمان الثلاث إلى سفك دم اليهود بجسارة 
تعادل جسارة «سفك دم زرافة أو tb‏ وسیکون العنف الذي یعانیه الشعب 
الإسرائيلي منذ أكثر من قرن» بحسب هذا المنطق» عقابا مستمرا لانشاء دولة اسرائیل 
والحفاظ علیها. 


یتفق الصهیونیون كما خصومهم على القول Ó‏ العداوة التي صادفها البهود 
خلال قرون تتجاوز الاطار السوي : یتعلق الامر بعداوة وحيدة في نوعها UU‏ لکن 
]13 كان الصهاينة by nds‏ هذه العداوة بعجز الیهود السياسي والعسکري. يحاول 
الیهود الأتقياء رژية أصل هذا الحقد المستشري في جسامة الخطايا التي ارتکبها 


۰۲۳ ص‎ tani الصدر‎ (Y) 
. ¥ المصدر نفسه» ص‎ (A) 


اليهود: «عندما يُضيّع اليهودي معنی إرثه ورسالته في هذا العالمء یصبح عندئذ من 
الضروري أن يحمله أعداؤه على استعادة قواه من جدید. . وتتوقف 545 العدو وقساوة 
الطرق الستعملة بکاملها لایقاظه على شدّة سباته. ونجد شبیهاً لذلك فى حالة رجل 
خلد إلى النوم في منزل راحت النیران تلتهمه. إذا كان نومه خفيفاًء OP‏ هزة بسيطة 
ستکون كافية لجعله يعي الخطر. لکنه إذا كان مستغرقاً في نوم عمیق» LW‏ من 
ضربه بشدة لانقاذ حياته. کذلك الأمر عندما یکون الشعب اليهودي Lely‏ لهویته 
بالأولى» فان معاداة السامية تتضح في اضطرابات بسيطة كافية لنعه من نسیان قدره. 
لكن عندما يجهل اليهودي العهد الذي قطعه آجداده مع الله تماما ویرغب في العیش 
مثل شعوب الارض الاخری» عندئذ سيجد نفسه أمام جماعات شرسة معادية للسامية 
ترهقه بقوّة وبحميّة مرعبتين كما هو الحال إلى Valahi‏ 


هذا التفسير الذي ورد قبل المحرقة يبقى إدانة بالغة للصهيونية التي يجدها 
واسارمان» كما كثيرون آخرون» في انقطاع ظاهر مع الاستمرارية اليهودية. ٠‏ ويشير 
إلى uM‏ : «فاحترزوا من أن تنغوي قلوبكم فتزيغوا وتعبدوا آلهة أخرى وتسجدوا 
ليا "۳ ويذكر بشرح راشي وهو أداة للتأويل اليهودي لا بد منها: «ما إن يتحول 
Sealy are a‏ وبعبارات آخری» ینبی: کل ابتعاد عن 
التوراة بانقطاع JS‏ يستحق ]15 عقاباً ملائماً ييدف إلى إعادة الضال إليه. وبارتکازه 
O O‏ : «عندما لا تکون هناك توراة» لا یمکن أن یکون هناك 

یمان UL‏ ومن دون الایمان بالله يفقد العالم سیب وجوده»» پستنتج تلمیژه 
A mere‏ ۰ سبب نکبتنا الحالية التي لا سابق لها في التاریخ اليهودي 
هو ترك دراسة OM UL gil‏ 


كانت كلمات واسارمان الأخيرة التي نطق بها قبل توقيفه لقي ضوءاً آخر على 
تأويله للمحرقة : «يبدو jad UT‏ أتقياء في السماء لأننا اخترنا أجسادنا للتكفير عن 
الشعب اليهودي. وعلينا ]13 التوبة الآنء وعلى الفور. لم يبق أمامنا وقت طويل. ولا 
بد لنا من أن نكون واعين لأننا سنکون أفضل التقدمات إذا ما ثبناء وعلى هذا الشكل 
سنستطيع إنقاذ حياة إخوتنا ما وراء البحار. لنعمل على عدم إدخال أية فكرة كريهة إلى 
أذهانناء يمكنها أن تجعل تقدمتنا مرفوضة لا سمح O Phal‏ 


)4( الصدر نفسهء ص 44. 

(۱۰) الكتاب القدس اسفر التثنية» » الأصحاح ۰۱۱ الآية .٠١‏ 

Wasserman, lbid., p. 46. ' (V4) 
«Rav Elchonon Wasserman,» Jewish Guardian, no. 212 (July 1977), p. 8. (VY) 


۳:۳ 


SI‏ الادب اليهودي الذي وصف هذه الرژیا عن الحرقة غزیر» ویستند إلى 
مصادر كلاسيكية تبدأ قبل آوشفیتز (Auschwitz)‏ وکان کره الصهاينة للجلاد قد 
Gil‏ إلى الكارثة» ST Lay‏ الانتهاك الصهيوني هو جاعي فالعقاب بدوره سیکون 
Lee‏ وثثار في هذا الصدد مسژولية حکماء التوراة بالنسبة إلى الشعب اليهودي في 
جموعه: «سأل هودي على طریق آوشفیتز» الحاخام شلومو زالان إهرنرايش 
¢(Shelomo Zalman Ehrenreich)‏ السمی شیملاو ر روف —\AV&) (Shimlauer Rov)‏ 
U 4‏ جعل القدوس تبارك اسمه هذه الكارثة تنقض على الیهود في أوروبا؟ 
فاجابه : «لقد عوقبنا WY‏ م نحارب الصهاينة كفاية. JS OY‏ خطيئة ضد التوراة ترتد 
على الجماعة ككل ولو كانت فردیة»۳؟. 


وأنذر التلمود: «ما إن يتحرر ملاك التدمير حثی لا يد يُميّز بين المذنبين 
OPEL My‏ ويتكلم أيضاً على فكرة المسؤولية الجماعية مُشيراً إلى ST‏ الله يستطيع 
أن یعاقب Loge‏ بسبب انتهاکات Oe ae‏ وتم تأویل موت ستة ملایین بودي 
خلال ارب العالية الثانية على أنه lic‏ على خرق النظام الکوني الذي ارتکبه 
الصهاينة» هذا العقاب الذي یشمل حتّی هؤلاء الذين لم یعرفوا الخطيئة. 

في القابل. اتمم الحاخام تيشتال في کتابه الذي ألفه في بودابست سنة 
۳ زعماء الحريديين بأنهم ۸ يشجعوا على الهجرة من أوروبا إلى أرض 
إسرائيل بين الحربين العالميتين. وبحسب رأيه» هم لا يستطيعون تبرير أنفسهم بعد 
المحرقة قائلين: «أيدينا لم تَسفِك هذا api‏ وهذا الاتهام جسيم ولو أن 


(8) معسكر اعتقال نازي في بولونيا (مساحته ۲۲ کم") قتل فيه 4 ملايين يمودي بين سنتي 194٠‏ 
و۱۹6۵ حسب تقديرات المنظمات الصهيونية (المحرر). 
Ruth Blau, Les Gardiens de la cité: Histoire d'une guerre sainte (Paris: Flammarion, 1978), Y)‏ 
p. 259.‏ 
Talmud de Babylone, traité «Baba-Kama,» p. 60a. (v8)‏ 
Talmud de Babylone, traité «Shevouoth,» p. 39a. (10)‏ 
Yissakhar Shlomo Teichthal, Restoration of Zion as a Response during the Holocaust, editor, (\3)‏ 
translation, and notes by Pesach Schindler (Hoboken, NJ: Ktav Pub. House, 1999).‏ 
هذا الحاخام الناهض للصهيونية الذي غيّر رأيه قبل أن يبلك في الحرقة أكد في هذا الكتاب أن 
رفض احتمال الإقامة في الارض القدسة ربّما سبّبت المحرقة. وقد كان مُتجَاملاً في الحلقات الحريدية 
التي يتحذر منها والذي من أجلها الف كتابه. وأصبح هذا الكتاب Ga‏ أساسياً في الدارس القومية - 
الدينية. ويحسب هذا الحاخام» dt‏ الله يستخدم آلام الشتات كي يشجع الیهود على الإقامة في الارض 
المقدسة. 
(۱۷) الكتاب القدس «سفر التشنية ٠»‏ الأصحاح ۱ الآية ۷. وترجع الآية إلى غسل شیوخ المدينة 
أيدييم من مسؤولية سفك دم القتيل في الأماكن القريبة منها. 


Veg 


التحلیل یبقی استثنائياً في الأدب اليهودي حول OMG yb sll‏ 


في الامکان القبول طبعاً Ob‏ من الصعب إدراك العلاقات الحتمية عندما j‏ 

cae حياة اليهود الادية وراحتهم تتعلق باتباع هؤلاء الأخيرين لتعالیم‎ Sb 
لکن هذه العلاقة تبقی بالنسبة إلى الحريديم التفسیر الوحید للحقد غير العقلاني‎ 
والشدید الذي تحمّله الیهود طوال تاریخهم. وبحسب الحاخام دومب» فان أسباب‎ 
هذا الحقد تتجاوز حتى هؤلاء الذين يشعرون به. ويشير إلى تلميذٍ حاخا م مُعتقل في‎ 
«آوشفیتز» سأل الجندي الذي يعذّبه: لاذا يكرهه إلى هذا الحد؟ فقال له لا تیم لا‎ 
بتنفيذ الأوامر». لكن التلميذ أراد معرفة بواعث الذي يعطون الأوامر» فكان الجواب‎ 
أن هؤلاء بالذات لا يعرفون ذلك. وأضاف الشاب البحاثة : «منذ ذلك ل‎ 
FE أرى جنود «الغستابوه ولا غرف الغازء لم أعد أرى إلا الآيات التوراتية التي‎ 

عيني» ورعب شديد ينتابني من |نجازاتهم" ۳. 


أرسل هتلر في الواقع ملايين الأشخاص إلى الوت. ول يكن هؤلاء يطلبون 
إلا الاستمرار في خدمة هتلر وآلته الحربية لإنقاذ أرواحهم. وفي حين أن هتلر شعر 
فى السنوات الثلاث الأخيرة من حرب ألمانيا بنقص متزاید في اليد العاملت PAE‏ 
عمل ضد مصالح بلاده اللح وقد اضله حقدٌ لا يمكن أن يبدو إلا من قبيل 
الهوس. هكذا استنفر القتطر لنقل اليهود إلى الوت الذي هو بالنسبة إليه أولوية أهم 
من حاجات جيشه إلى السكك الحديد. ودعا آلاف الجنود والضباط الذين هم أكثر 
فاندة في الجبهة إلى القيام بمهمات تتعلق بإبادة الیهود مع ذلك. ود یظهر Ry‏ الحاخام 
دومب وا من المفكرين اليهود المتشددين رأوا في ذلك تأكيداً عل اتید 
الخاصة التي تربط الله بشعبه الختار""۳. وأشار إلى آية من «الأسفار الخمسة» تعرز 
قوله: «إنه قد اشتعلت نار بغضبي فتتقد إلى الهاوية السفلى وتأكل الأرض وغلتها 
وتحرق أسس PUL‏ كذلك كتب تايتلباوم» رن ساتمار الذي نجا هو AIL‏ 


Pesach Schindler, Hasidic Responses to : انظر‎ «43 pall للاطلاع على ردود الفعل الحسيدية عل‎ (VA) 
the Holocaust in the Light of Hasidic Thought (Hoboken, NJ: Ktav Pub. House, 1990). 


Yoel Schwartz and Yitzchak Goldstein, : للاطلاع عل التأوي يلات الحريدية للمحرقة» انظر‎ (14) 
Shoah: A Jewish Perspective on Tragedy in the Context of the Holocaust, translated by Shlomo Fox-Ashrei, 
ArtScroll Series (Brooklyn, NY: Mesorah, 1990). 


1. Domb, The Transformation: The Case of the Neturei Karta (Brooklyn, NY: Hachomo, (Y +) 
1989), p. 12. 


(۲۱) الصدر نفسه» ص ۰۱۰ 
(۲۲) الکتاب القدس۰ «سفر التثنية ء٠‏ الاصحاح ۰۳۲ الاية ۲۲. 


۳20۵ 


من OP ol‏ «لقد عانینا بشکل مرعب بسبب انتهاکاتنا. معاناة أشد مرارة من 
العلقم» وأسوأ ما عرفه اسرائیل حين أصبح شعباً. ۰ في الاضي عندما 
كانت الکوارث JË‏ على يعقوب كان يتفحص الوضع ویبحث عن أسبابه - يبحث 
عن الخطايا التي أدْت إلى هذه الصائب - كي يستطيع إصلاحنا وإعادتنا إلى الله 
تبارك اسمه [. ۰ لكنئنا في جيلناء لسنا في حاجة إلى النظر بعيداً لنقف على 
سيب REE DSS‏ اي EE cae‏ 
ينهضوا بقوة وی ينالوا السيادة والحرية بحسب رغبتهم قبل الوقت المحدّد [. ۰ ] لقد 
ا وو الس ا م كا ا ی 

sf...‏ وليس من المدهش أن يغضب الله [. . .0 وكان الغضب الالهي شديداً 
E E‏ 


(Gour) مدينة غور‎ yy كان معاون‎ Li Sy في‎ bs يكن التفکیر الحاخامي‎ J 
[مدينة في بولونيا]» الحاخام يبودا لیب آولتر (۱۹۰۵-۱۸6۷) یشاطر هذا التفکیر.‎ 
c (Sefat Emet) وهو مولف کتاب شهیر کتبه قبل الحرقة بکثیر بعنوان لغة الحقيقة‎ 
: وفیه وجد أن الصهيونية التي ولدت عندئذ تشکل تبدیداً خطيراً بالنسبة إلى الیهود‎ 
«کان یعقوب [الشعب اليهودي] يريد العيش في سلام عندما نزلت عليه كارثة‎ 
الصهاينة. وبفضل رحة الرب تحشن وضعنا في العالم بشکل کبیر. [...] وهاهو‎ 
الفوضی في العالم. وأعلن زعماء الصهاينة أننا مهددون بخطر‎ day Gh الشیطان‎ 
جسيم قابع وراء جدرانتا؛ وآن سلطة أعداء (سرائیل هي الاقوی لیحفظنا الله! لهذا‎ 
لحماية أنفسناء لنتفادی أن : تَعُمْ الفوضی الجميع. وعل مَنْ‎ Ale السبب علينا واجب‎ 
كنا مخ إلا عل‎ oles تتفل من أن الصهابنة لن‎ jess لي‎ 
زيادة العداوقی إذا استمروا بصفاقتهم في إثارة الضجة التي تنطوي على التشنيع بأننا‎ 
خطراً بالنسبة إلى البلدان التي ثقیم فيها. وكادت نبوءتهم‎ JS ضد الشعوب. وأننا‎ 
.]۰ . .[ ۳۳ بوقوع الصيبة أن تتم عندثذ»‎ 


فالعودة إلى إسرائيل في حالة bees‏ تشكلها العلمنة والصهيونية بالنسبة إلى 


Aviezer Ravitzky, Messianism, Zionism, and Jewish Religious Radicalism, translated by )۲۳( 
Michael Swirsky and Jonathan Chipman, Chicago Studies in the History of Judaism (Chicago, IL: 
University of Chicago Press, 1996), p. 65. 

(۲۶) انظر الصدر نفسه؛ الفصل 4 الذي يناقش الایمان الثلاث. 
Yehouda Leib Alter, dans: Blau, Les Gardiens de ta cité: Histoire d'une guerre sainte, pp. 176- (¥ 0)‏ 
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الحاخام سوننفلد» تعني خطراً لا سابق له على الشعب اليهودي ککل. هذا ما 
استخلصه الحاخام الذکور قبل سنوات فقط من بدء التهدید النازي التوجه في الواقع 
ضد جميع اليهود وضد الذین هم من صل بهودي "۳ . 

كان تعليق الحاخام بلاو الذي كتبه بعد «المحرقة» جازماً أيضاًء مع آنه كان آکثر 
إيجازاً: «[. . .] لم تكن المأساة لتحدث في أوروبا لولا الخطايا الصهيونيةه"". وقد 
عارض بشدة الاقتراح الذي انتشر بين المناصرين للصهيونية بشكل ماء الذي بحسبه 
لو وجدت دولة إسرائيل فى السنة ۱٩۳۰‏ لكانت قد استوعبت يبود أورويا: GP‏ 
هرطقة كاملة. وأكرر بأن المحرقة جاءت كجواب سريع على خطايا الصهاينة. لقد 
حنثوا بالأيمان الثلاث التى وردت فى التلمود كأوامر إلهية ضد إقامة دولة ia pe‏ 
وفرضوا علينا كذلك كارثة كبيرة إلى درجة SI‏ أجساد اليهود صارت صابوناً نازياً. وما 
بدا كأسئلة بالنسبة إلى الكفار ظهر كأجوبة بالنسبة إلينا في الواقع»“". 

أضافت أرملة الحاخام بلاو ملاحظة تاريخية تتعلق بالصلات الحتمية بين 
الصهيونية والمحرقة. وذکرت بالرسالة التي نشرها ثيودور هرتزل وماكس نوردو في 
بداية القرن العشرين بين الزعماء الأوروبيين: «یشکل اليهود عنصراً غريباً وربا 
بالنسبة إلى البلدان التي يقيمون oly‏ وأشارت إلى قول وزير في حكومة الإمبراطور 
فرنسوا جوزیف : «إذا كانت الدعاوى السيثة القائلة بان اليهود يشكلون خطرا بالنسبة 
إلى العالم ویأنهم ثوريون باستمرار» فبدلاً من إقامة دولة يهودية سیسبب الصهاينة 
تدمير يهود أوروبا“"". وأضافت : «إن هتلر جسّد بعد أقل من خسين سنة تخوّف 
الوزير النمساوي». 

asi‏ الحاخام جوزيف زفي دوشنسكي Joseph Zvi Duschinsky)‏ الذي كان عندئذ 
يُمثل الجماعة الاشكينازية التقليدية» آمام الأمم التحدة سنة ۰۱۹4۷ OÍ‏ الصهيونية 
هي التي سبّبت العنف والخلافات مع العرب وأجبرت الحكومة البريطانية على تحديد 
هجرة الیهود إلى فلسطين ابتداء من سنوات الثلائینیات من القرن العشرین. وکانت 
الصهيونية هى التی منعت SLB]‏ الیهود من المحرقة : «کان فى إمكاننا أن نتجنب جزءاً 
كبيراً من مذبحة اللایین من إخوتنا على يد النازیین خلال اجرب العالية الثانية» لأنّه 


Joseph Haim Sonnenfeld, dans: Aharon Rosenberg, dir., Mishkenoth ha-ro’yim, 3 tomes (Y3) 
(July York: Nechmod, 1984-1987), tome 2, p. ۰ 
Moshé ‘Hirsch, «Reb Amrom’s Last Demonstration,» Jewish Guardian, no. 2 (July : ورد ني‎ (TV) 
1974), pp. 5-6. 

A الصدر نفسه ص‎ CYA) 


Blau, Les Gardiens de la cité: Histoire d'une guerre sainte, p. 296. (v4) 


۳:۷ 


كان في استطاعة كثيرين منهم العيش بسلام في الأرض القدست ول يكن هناك أي 
مبرر للحد من الهجرة» كما كان الأمر عليه خلال العقد OPES WN‏ 


قصد دوشنسكي بكل تأكيد نزعة الاحتراب الصهيونية الذي تسب إليها 
مسؤولية «الکتاب الابیض» الذي تبئاه البريطانيون سنة ۰۱۹۳۹ والذي فرض قيوداً 
قاسية على هجرة اليهود إلى فلسطين. ورأى احاخام» في رؤياه الذاتية للتاريخ 
الظرفي. أنه لو اضطلع الزعماء التقليديون الذين لم يكن لهم أي طموح سياسي. 
بمنظمة الجماعات اليهودية في فلسطین؛ لأمكن لانسجامهم مع العرب أن يسمح 
بفتح أبواب البلد آمام اليهود tel‏ في أورويا. ويُساند هذا التأكيد الحجّة اللاهوتية 
التي قدّمها آمرام بلاو بين أمور آخری» والتي ينظر بواسطتها إلى المحرقة كعقاب 
إلهي للصهيونية. 


يثير الدور الذي يستخلصه الصهاينة من المحرقة انتقادات حادة عند العديد من 
الفکرین الیهرد الاتقیاء. . وبیحسب احاخام دومب : Yan‏ من استنتاج خلاصات 
صحيحة والقبول JF Ob‏ الارادة الالهية هو بمثابة تأنیب. فقد استفادوا من الارتباك 
الذي خلقته هذه الضرية الرعبة لاستغلالها لغايات سياسية هي في الواقع شد 
مصالح الشعب اليهودي. وانطلقت آلة الدعاية الصهيونية القوية للعمل بسرعة بعد 
الانقلاب العام كي تشوّه معنى الحدث وتعمل على تأويله بشكل سيئ بالاستعانة 
ببرهان ادعت أنه منطقي. لقد نشرت على OPM‏ ما حصل هو OY‏ اليهود لم يقبلوا 
الفكرة الصهيونية منذ زمن طويل. لأنه لم تكن لدينا الوسائل للدفاع عن أنفسنا والقيام 
بجوم مضاد» علينا إذاً gil‏ على أرض هي لناء وسيكون مستقبلنا مُؤمناً ما إن 
تقيم الامة الصهيونية OS‏ 


من جهته لاحظ واسارمان أن جهل التوراة وخود الإيمان عند كثيرين من 
اليهود هو ما جعلهم «أكثر البشر تعاسة». انبم لا يدركون سبب ألمهم ولا یعرفون إلى 
أين يتجهون في حال الاضطرابات. مَنْ يستطيع تخل يأسهم وخيبتهم؟ ويؤكد أن 
فقدان إطار تأويل المحن التقليدي ترك اليهود العلمانيين محرّدِين ودفعهم إلى العنف 
ضد الآخر وضد آنفسهم FPA‏ وأصبحت الآلامء منذ العلمنة آصعب pee:‏ 


«Statement to UN Special Commitee on Palestine,» Jewish Guardian, no. 23 (November (¥ +) 
1974), p. 4. 


Domb, The Transformation: The Case of the Neturei Karta, p. 13. (۳1)‏ 
(۳۲) لنذكر على سبيل القارنة بأن أحداً لا pas‏ على أن علمنة الكائ وليك السريعة في كيبيك (Québec)‏ 
في السنوات ۱۹۱۰ أدت إلى نسبة انتحار من الأكثر ارتفاعاً بين الشبيبة قي نباية القرن العشرين تقريباً. 


۳:۸ 


بکثیر : م يعد آغلب الیهود یعرفون المخطط التفسيري التقليدي الذي یسمح بالبحث 
عن معنی وجودي لمذابح الحرقة الجنونية ظاهرا. 


ثانياً: الصهاينة في مواجهة الحرقة 

كانت العارضة اليهودية التناسقة مع النظام الاشتراكي - القومي GUY‏ فكرة 
یتشاطرها صهیونیون کثیرون يحاول تفکیرهم طبعاً العمل مع مفاهیم قومية. ولو Éi‏ 
بعض مناصري جابوتنسكي یعتبرون ob‏ هتلر آنقذ آلانیا» eris‏ لن یعارضوا 
إطلاقاً الأيديو لوجية النازية باستثناء العاداة للسامية "۳ OB‏ هذا الجناح الأكثر 
قتالية بين الأجنحة الصهيونية سك بخطاب عدواني إزاء الحكومة الألمانية الجديدة. 
وعمل جابوتنسكي كما لو كان القائد الأعلى للقوات المسلحة اليهودية. وهاجم 
Littl‏ عبر إذاعة بولونيا الرسمية. ونشر مقالات في صحافة بلدان عديدة. ويشير 
إليه بعض زعماء النازية في هذه القالات والخطب کواحد «یکشف عن مخططات 
عرقه» ویتکلم بصراحة آکثر ما هو مفضل» مع استهجان حکماء صهیون الآخرين 
TD‏ 

وفي الواقع» يلعب خطابه التعلق بالامة البهودية الوحدة بشکل مباشر لصلحة 
الذین عبددون الشعب GUY‏ بمؤامرة بهودية عالية. وهذا الوقف بالذات الذي یعتبره 
العدید من الحاخامين الحريديين تحدياً هو الذي يأخذونه على الصهياينة الذين یبرزون 

تواترت انتقادات الحاخامين للمنظمات اليهودية التي تبدي تصلباً LIA‏ إزاء 
ألمانيا النازية طوال سنوات الثلاثينيات من القرن العشرين. واتهموا المنظمات 
اليهودية» وبخاصة المرتبطة بالحركة الصهيونية؛ بأنها تسلك سلوكاً غير مسؤول 
وخطر إثر اتخاذ إجراءات ضد اليهود في ألمانيا الاشتراكية ‏ القومية. 539 واسارمان 
بان «على الیهود عدم قتال خصومهم: E]‏ فالتوراة والصلوات هي سلاحنا 
الوحيد»””". وأدان «الزعماء الجدده الذين یفضلون العارك والطالب. وسال مُفعماً 
بالتهکم : «نحن نصارع ضد مَنْ؟ ضد آکبر دول العالم. علینا مقاطعتها» والاجتماع 
في مزتغرات كي نجاجمها بواسطة القالات الصحافیة. وهکذا نزرع ا وف والرعب 


Tom Segev, The Seventh Million: The Israelis and the Holocaust, translated by Haim (rv) 
Watzman (New York: Hill and Wang, 1993), p. 23. 

Joseph B. Schechtman, Fighter and Prophet: The Viadimir Jabotinsky: The Last Years (New (T4) 
York; London: Thomas Yoseloff, 1961), pp. 214-217. 

Wasserman, Epoch of the Messiah, p. 34. (Yo) 
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في قلويهاة”". واحتج» مع سخريته من هذه الحملةء ضد التعبئة العادية لألمانيا التي 
یشکل اليهود طليعتها بشكل واضح. 

لقد رأينا أن الخطيئة التي أطلقت المحرقة في نظر العديد من السلطات الحاخامية 
لم تكن شيئاً آخر غير الصهيونية. والصهاينة هم الذين أثاروا الأمم بتكبرهمء وهم 
الذين عكروا هدوء اليهود في الشتات» والذين حالوا دون الجهود البذولة للتفاوض 
والإنقاذ خلال الحرب العالية الثانية بکثیر ودعوا إلى مقاطعة ألمانيا اقتصادياً. وهكذا 
أثاروا حنق الدكتاتور. هكذا اتهم الصهاينة الذين: «[.. AE.‏ يكتفوا بالفكرة 
الصهيونية التي حذّرهم الحاخامون LAL‏ ستؤدي إلى كارثة» بل بذلوا جهودهم لصب 
الزيت على النار. وكان عليهم تحريض ملاك الوت أدولف هتلر بشأنهم. وتجاسروا على 
أن يُعلنوا للعالم أجمع mel‏ يمثلون اليهودية العالمية. مَنْ الذي سمّى هؤلاء الأشخاص 
كزعماء للشعب اليهودي؟ SL‏ العا كله يعرف أن هؤلاء «الزعماء» كانوا جهلة في ما 
يتعلق باليهودية : علاوة على ذلك كانوا ملحدين وعنصريين. إنهم «رجال دولة» 
نظموا القاطعة ضد ألمانيا سنة ۰۱۹۳۳ وأدت مقاطعتهم إلى ضرر فى ألمانيا بقدر 
الضرر الذي تلحقه الذبابة بالفیل الذي تهاجمه ‏ لکن هذه القاطعة قادت إلى الكارثة 
التي نزلت بجمیع الیهود في أوروباة”"". 


عارض حاخامون عديدون» ومن بينهم واینبرغ (Weinberg)‏ الذي كان أحد 
أساتذة الدرسة الإكليريكية الحاخامية المشهورة في برلين» مقاطعة ألانيا والدعاية 
ضدهاء واعتبروا ذلك Í ai‏ خطيراً وغير مسؤول. وبحسب المؤرخ الأمريكي 
مارك شابیرو 1 عدّة سلطات حاخامية» وبینها حاييم أوزر غرودزينسكي 
(Haim Ozer Grodzinski)‏ (۰)۱۹۳۹-۱۸۲۳ والحنان واسارمان» ویوئیل تایتلباوم؛ 
رفضت القاطعة باعتبارها موقفاً مضاداً للتقليد اليهودي”*"؟. ونرى في ذلك iple‏ 
بين مقاربتين متناقضتين: المقاربة التقليدية التي تشجع على التفاوض والتسوية. 
والمقاربة الجديدة التي تدافع عن الشرف ولا تتجنّب النزاع. 

يبدو موقف المصالحة غير مفهوم في السياق «Gui‏ حيث أصبح التأكيد الحربي 
والمتحدي عادیا. والحال ST‏ هذا الموقف يتطابق مع المقاربة البراغماتية التي بلورها 
التقليد اليهودي في الشتات عبر القرون والتي تحتقر الصهاينة : كل مصالحة»؛ حتى 


(0 المصدر نفسه. 

Robert Infomeister, «Peace and Holocaust,» > http://www.disinfo.com > . (TV) 

Marc B. Shapiro, Between the Yeshiva World and Modern Orthodoxy: The Life and Works of (YA) 
Rabbi Jehiel Jacob Weinberg (Portland, OR: Littman Library, 1999), p. 117, note 29. 
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الاصعب منهاء هي أفضل من الواجهة. (ضافة إلى ذلك فان هذه الواجهة التي یشجع 
الصهاينة عليهاء ليست واحدة بحد ذاتها. ویتعلق الأمر بالأحرى بحملة دعائية محفوظة 
لاستعمال داخلي OLY SOY‏ التحدة بالذات» حيث الجماعة اليهودية مُتنفّذة نسبیا 
انتظرت أن تعلن ul‏ النازية ارب حتی يعد بیرل هاربو ر «(Pearl Habor)‏ و 
يكن تأثير نزعة الاحتراب اليهودية على وجهة الحرب إلا متواضعاً على الأغلب. 


٠ واسارمان أنه في عصر الأنبياء كان عدد الأنبياء الكذّابين أكثر عدداً من‎ Lal 
للخطر: «كانت رسالته إخراج الشعب من سباته الاخلاقي» في حين كان النبي‎ 
الکذاب» على العكس» يضلل الشعب بأوهام معسولة. وهذا كله بسيط : إن السباحة‎ 
مع التيار أسهل من السباحة ضده. حالياً» لم يعد عندنا أنبياء حقیقیون» ما لدينا‎ 
SY (hal أنبياء كذّابون أكثر ما يجب. [. . .].هکذا دفع إسرائيل في الماضي ثمناً‎ 
۲۰. .1 أصغى إلى الأنبياء الکذّابین. وها نحن اليوم في صدد تحمُل هذا العقاب.‎ 
وليس هناك من أمل لتحسين وضعنا طالا أن المخادعين يسوسونناء وهم الذين قادونا‎ 
was إلى حالة حرب ضد الله. ليس هناك إلا طريق واحد مفتوح للخلاص: أن‎ 
السلام بیننا وبين آبینا الذي في السموات» حارس |سرائیل" ". وعندئذ سیحل‎ 
السلام على |سرائیل.‎ 


لو أن بعض اليهود رأوا الصهاينة عندئذ مثل «أنبياء کذابین» و«غادعين»؛ء 
لبقيت طبيعة الصهيونية غامضة. وقد أبرزت النشاطات الصهيونية فى البلدان الغربية 
في الواقع» وبخاصة النشاطات التي قامت بها بين الحربين العالیتین؛ أن فلسطين 
OY Leet‏ تكون ملجأ لليهود المضطهدين. OY‏ الطموحات السياسية ونيّة إنشاء 
دولة dea yee‏ خصوصاً كانت أبعد من أن تشكل إجماعاً عند اليهود فى الولايات المتحدة 
وفي أمكنة أخرى» حيث قام الصهاينة بحملات جمع الأموال. وعلى العكس» أشارت 
المناقشات الداخلية بوضوح إلى أنَّ الصهيونية هي قبل كل شيء حركة تقرير مصير 
أيديولوجية أكثر ما هي مخطط براغماتي لانقاذ يبود يتعرضون للخطر. هكذا یسب إلى 
حاييم وایزمان؛ وهو أيضاً من أصل روسي. التكذيب التالي : ۱ يمكن لشيء أن 
يكون أكثر سطحیت لا يمكن لشيء أن يكون أكثر تزييفاًء من قول إن آلام اليهود 
الروس هي سبب الصهيونية. Of‏ سبب الصهيونية الأساسي هوء وكما كان الأمر 


)0( للتذكيرء قاعدة بحرية أمريكية في جزيرة أواهو من جزر هاواي. اشتهرت بتدمير الطيران الياياني 
لأسطولها في هجوم مُباغت سنة ۰۱ ما عجل في دخول أمريكا الحرب العالمية الثانية (المترجمة) . 
Wasserman, Epoch of the Messiah, p. 29. (v4)‏ 
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دائماً» هذا السعی الحثيث للحصول على موقع قومي»'“. ويسر هذا الوقف 
الايديولوجي بالذات اللامبالاة التي og‏ الصهاينة بها مزرخون كما حاخامون. ول 
تعمل الحرقة إلا على توطید عزم الزعماء الصهاينة السياسي للحصول على دولة 
يبودية. وقد قدّمت لهم. بالاضافة إلى ذلكء حجة قوعبا نادرة. 

بعد قلیل من جيء الاشتراكية - القومية أجرى الصهاينة مفاوضات مع الحكومة 
في برلین لعقد اتفاق يقضي بنقل ستين آلف يبودي ألاني مع ثرواتهم إلى فلسطين''*). 
والحال أنه إثر هذا الاتفاق وأمام تحديد الهجرة إلى فلسطین. أحبط الصهاينة الجهود 
المتعلقة بالعمل على استقبال اليهود في مكان آخر غير فلسطين» وجلبوا لهم بالتالي 
انتقادات الحاخامين الليبراليين الحريديين» وانتقادات العديد من Cael‏ الإسرائيليين 
في ما بعد. ويتهم جميع النقاد الزعماء الصهاينة پم كانوا مشغولين بالدولة الُقبلة 
أكثر من انشغالهم بالمصير الذي ينتظره اليهود في معسكرات الإبادة. كذلك لاقت 
محاولات عديدة لإنقاذ اليهود فى هنغاريا وفی أمكنة أخرى مقاومة الزعماء الصهاينة 
لها. ونقف على استشهادات تجريمية كثيرة في الصادر المناهضة للصهيونية. كان أحد 
زعماء الصهاينة قد رد على نداء لمساعدة يبود أوروبا قائلاً: SP‏ بقرة في فلسطين هي 
أهم من جميع اليهود في US shoe‏ وكان آخر قد te‏ عن رأيه في هذا الصدد 
مشدداً على أهمية اكتساب دولة بعد الحرب العالية الثانية : «إذا لم تكن ضحايانا كافية 
لن يكون لنا حق الطالبة بدولة. ab]‏ لمن الخزي الفاضح جباية الأموال للعدو كي 
bibs‏ على دمائنا GY‏ بالدم وحده سنحصل على دولة». 

كانت المفاوضات التى أجراها مثل الوكالة اليهودية الطبيب رودولف PINS‏ 
(Rudolf Kasztner)‏ )1 ۱40۷-14۰( مع النازيين موضوع دعوى قضائية في إسرائيل. 
كان کازتنر قد قبل بتسویه : فهو ساعد النازيين على Bae‏ اليهود في العسکرات شرط 
أن يسمح النازيون لبضعة آلاف من الشباب اليهود بالذهاب إلى فلسطين. وقد رأت 
إحدى الحاکم الإسرائيلية أنه مذنب إلا أن الحکمة العليا التي انعقدت بناء على 
استثناف مکتب بن غوریون برأته. وقُتل کازتتر في أحد شوارع تل أبيب في جو من 
الاستنكار الشعبي واستنکار أهالي ضحايا المحرقة. 


أطلقت الحلقات الناهضة للصهيونية حكمها بشكل واضح: «لقد تمت في 


Haim Weizmann, dans: I. M. Rabinowitch, «Political Zionists and the State of Israel» (°) 
Jewish Guardian, no. 21 (Aprit 1974), p. 10. 

Edwin Black, The Transfer Agreement: The Untold Story of the Secret Agreement between the (41) 
Third Reich and Jewish Palestine (New York: Macmillan; London: Collier Macmillan, 1984). 
Rabinowitch, Ibid., p. 11, and Ben Hecht, Perfidy (New York: Messner, {1961}. (EY) 
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القرن العشرین مقايضة دم ستة ملايين ضحية عبودية من رجال ونساء وأطفال وشیوخ 
بدولة. وجرت هذه القايضة على يد مزسسیها وزعمائها. فهل هناك من کائن بشري 
طبيعي قادر على KË‏ مثل هذه الوحشية؟"“. وذهب البعض إلى طرخ التساژل Us‏ 
إذا كان بن غوریون «إنساناً». وقال بن غوریون سنة ۰۱۹۳۸ إثر «ليلة الکریستال عام 
۸ التى أطلقت العنان للعنف Goll‏ ضد يبود ألمانيا: «لو علمت أننا نستطيع 
إنقاذ جمیع الأطفال اليهود بترحيلهم إلى انكلتراء وأننا نستطيع إنقاذ نصفهم فقط 
بنقلهم إلى فلسطين» لفضلث الخيار الثاني» OV‏ موضوع الخلاف ليس مصير هؤلاء 
الأطفال إنما قدر الشعب اليهودي التاريخي Oc ad‏ 


عارض بن غوريون الأمين على هذه الرؤية [. . .] إنشاء منظمة رسمية كبيرة 
مختصة ومجهزة بموارد كافية للقيام بعمليات الإنقاذ» كذلك عارض استعمال أموال 
جمعتها منظمات صهيونية من أجل هذه العمليات. ول حت اليهود الأمريكيين أيضاً 
على جمع تبرعات كبيرة مخصصة لهذه الغاية*“. 


وتناول بن غوریون» في مناسبة آخری. الكلام مُعلقاً على رواية كتبتها ناجية 
من معتقل فيلنيوس في خضم الحرب باللغة اليديشية حول إبادة يبود أوروبا. ولاحظ 
بشكل «بارد جداً» لا بل عدواني» أن الكاتبة عرضت أفكارها «بلغة غريبة 
وفظة»" *. وبوضع شخصية بن غوريون جانباًء نرى أن الحركة الصهيونية بكاملها 
متهمة بالحياد بشأن مصير يبود أوروبا إلا في حال استطاعة المحرقة أن تخدم أهداف 
الصهيونية» ومتهمة بنسف محاولات الإنقاذ التي لم تدخل في مخططاتها السياسية. 
كذلك عرقل هؤلاء الزعماء «إنجاز مشاریم هجرة يهود أوروبا إلى مناطق أخرى في 
العالم كي يجبرهم على الهجرة إلى فلسطين"“. وأكدت هذه الملاحظات التي وردت 
عند مؤرخين إسرائيليين حوالى القرن العشرين أقوال الحاخامين ذوي السترات 


. 


الطويلة السوداء. والحال أن الإجماع اليهودي لم يكن يؤخذ على حمل ALN‏ قبلاً. وتم 


Blau, Les Gardiens de la cité: Histoire d'une guerre sainte, pp. 184-185. (tT) 
تشرين الثاني/ نوفمبر التي تم فیها اعتقال ۳۰,۰۰۰ ببودي وحرق ۲۰۰ کنیس وتخريب‎ ۱۰ - ٩ ليلة‎ )( 
تخزن أصحابهم من الیهود في آرجاء المانيا إثر اغتيال لاجی ببودي لستشار السفارة الالمانية في باریس؛‎ ۰ 
. وذلك بحسب الژرخی الغربيين (الرجة)‎ 
Dina Porat, «Une Question d’historiographie: L’Attitude de Ben Gourion à : ورد ني‎ ($£) 
Végard des Juifs d’Europe û l'époque du génocide,» dans: Florence Heymann et Michel Abitbol, dirs., 
L’Historiographie israéienne aujourd'hui, CRFJ mélanges; v. | (Paris: CNRS éditions, 1998), p. 120. 
AYA الصدر نفسهء ص‎ (£0) 
Avihu Ronen, lbid., p. 122. (£3) 
Shabtai Ben-Zvi, dans: Ibid., p. 122. (¥) 


Yor 


تجاهل هذه الاتبامات ولو كانت صادرة عن الحلقات الليبرالية اللخرطة ثقافياً مع 


على أثر زيارة قام بها الحاخام موريس لازارون (Morris Lazaron)‏ (۱۸۸۸- 
۹ التحدر من اليهودية الليبرالية الأمريكية» لجماعات ببودية في أوروبا قبل 
الحرب العالية الثانية» احتج على تركيز التمويل على مشاريع في فلسطين على حساب 
الجهود المبذولة لإنقاذ اليهود الذين يواجهون التهديد النازي في أوروبا. واحتج أيضاً 
ضد التأكيد الذي أشاعه الصهاينة عن أن فلسطين ستكون المكان الأكثر أماناً بالنسبة 
إلى اليهود. وثار ضد الدعاية الصهيونية التى هدفت إلى حمل اليهود على تصديق أن 
العام سيرفضهم عاجلاً أم آجلاً لأنهم يبود. وفي رأيه ليس هناك أي سبب لزعزعة ثقة 
اليهود الأمريكيين بدعوتهم إلى قطع کل أمل بالتحرير بسبب السياسة الالانية "۳ 


أخذ الحاخام الليبرالي برغر Berger)‏ على الصهاينة الجرم نفسه؛ وهم 
Ù pagis‏ من جانب الحريديم : wl‏ عطلوا كل مبادرة لانقاذ يبود آوروبا» ومنها قرار 
الرئيس روزفلت منذ بداية الحرب بإيجاد بلاد تستقبل اللاجئين اليهود. وكان الرئيس 
قد فهم منطق الصهايئة : «هم على حق من وجهة نظرهم. فالحركة الصهيونية تعرف 
أن فلسطين مجتمع متوّف على الهبات وسيبقى كذلك. وهم يعرفون أنهم يستطيعون 
جمع مبالغ هائلة لأجل فلسطين قائلين للمانحين أن ليس هناك مكان آخر يذهب إليه 
اليهودي المسكين. لكن إذا جد ملجأ سياسي عالي؛ بغض النظر عن العرق 
والإيمان واللون» فلن يستطيعوا جع آموالهم» OY‏ الذين لا يريدون إعطاء JUI‏ 
سيكون لديهم عذر وسيقولون: «أتريدون القول إن ليس لهم مكان آخر يذهبون إليه 
غير فلسطين؟ [لكن] هم المخميون المفضّلون في العالم». 


قرّر موريس إرنست (۰)۱۹۷۲-۱۸۸۱ أحد الناشطين في ieta‏ حقوق 
الإنسان والمقرّب من روزفلت الذي نقل ملاحظة الرئيس » التحقق من صحة هذا 
الكلام. وأعلم أصدقاء صهاينة له بمبادرة البيت الابیض : «أؤكد لكم etl‏ رموني 
خارج صالونات أصدقائي قائلين لي : «موریس» LAL‏ الخيانة بالذات» أنت تسيء إلى 
الحركة الصهیونیة». وأجاب : ريما ألحق ضرراً te‏ لكن أنا آکثر اهتماماً بإيجاد ملجأ 
لنصف مليون أو لمليون من المضطهدين في العالم أجمع». وعلّق محرر نيويورك تايمز 


- Howard R. Greenstein, Turning Point, Zionism and Reform Judaism, Brown Judaic Studies; (£A) 
no. 212 (Chico, CA: Scholars Press, 1981), p. 79. 


Elmer Berger, Judaism or Jewish Nationalism, the Alternative to Zionism (New York: (£4) 
Bookman Associates, (1957)), p. 57. 
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عندئذ على هذا الوضع e‏ : «لاذا يجب» باسم الله أن یکون مصير هژلاء 
التعساء اه 


أبرزت روث بلاو إثر حرب الأيام الستة الفرق بين الدعم الكثيف الذي تلقته 
إسرائيل عشية هذه الحرب التي تلقي بمسؤوليتها كاملة على عاتق القادة الإسرائيليين 
إضافة إلى ذلك واللامبالاة التي صادفها طلب خمسين دولار أمريكي عن كل فردٍ 
لإنقاذ ملايين اليهود من المحرقة : «يا للتناقض بين الضجة الکبری التي أثارتها حرب 
۷ وصمت الزعماء الصهاينة المطلق المتعلق بمحرقة ۱۹۶۰ ١940-‏ التي يعرفون 
كل تفاصیلهاه" *, 


ا#همت مصادر عديدة الحركة الصهيونية بأنها غارس «الانتقائية»: يعني Gi‏ تقبل 
في فلسطین فقط الذين في إمكانهم الساهمة بفعالية في الشروع الصهيوني» من وجهة 
النظر السياسية أو الاقتصادية. وعبارة «الانتقائية» التي يستعملها النقاد هي بمثابة الجمع 

بين أمرين جسيمين : عند النزول من القطارات في معسكرات الإبادة كان جنود 
الختابر ختارون الذین یستطیمون ن لفترة المساهمة في اقتصاد الرایخ» في حين كان غير 
المختارين يُرسلون فوراً إلى غرف الغاز. وفي هذا السیاق» نشير إلى كلمة آلقاها رئيس 
إسرائيل foal‏ حاييم وايزمان سنة ۱۹۳۸ : «لا يمكن لفلسطين أن تستوعب يبود 
آوروبا. ونريد أن ينضم إلينا أفضل الشباب. نريد فقط أناساً متعلمین في فلسطين كي 
یغنوا الثقافة. . وعلى بقية اليهود البقاء حيث هم ومواجهة المصير الذي ينتظرهم. ولیس 
هؤلاء الملايين ا ا SCR‏ 
لا نريد أن يُغرقوا فلسطين» ولا نريد أن تصبح تل ابيب «غیتوه فقيراً آخر» 


Cee E‏ مدر فقد أوضح وايزمان قبلاً بعبارات مشاببة: 
«سيختفي المسنُون وسينتظرون مصيرهم. إنهم لا أهمية لهم اقتصادياً ولا معنوياً. وعلى 
الستين التصالح مع مصيرهم». ول يفت هذا الموقف الذي aad‏ المنامضون للصهيونية 
الدینیون مرات كثيرة» الصحافة الغربية» هكذا نقرأ في تعليق لأحد الناشطين من أجل 
حقوق الانسان» بعد الحرب بقليل: «مَنْ يستطيع القول كم من اليهود كان يمكن 
إنقاذهم من برائن هتلر لو أن بهوداً آخرين لم يطبقوا هذه الإجراءات ضد اليهود!»"*. 


Rabinowitch, «Political Zionists and the State of Israel,» p. 9. 0 ورد في‎ )۰( 
Blau, Les Gardiens de ta cité: Histoire d'une guerre sainte, p. 235. (03) 
Y. E. Bell, «The Traditional Corner,» Jewish Press (New York) (18 October 2002), p. 35. (oY) 
Leonard R. Sussman, «Judaism for All Seasons,» Christian Century (3 April 1963), pp. 427- (o) 
429. 
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يبدو أن مؤرخين إسرائيليين عدیدین أكدوا الاتبامات التي یوجهها احریدیم 
كما الحاخامون الليبراليون إلى الحركة الصهيونية بشأن مسؤوليتها التاريخية عن 
الحرقة. واتفقوا على التأكيد بأن بن غوريون ورفاقه قد ألحقوا ضرراً با جهود البذولة 
لانقاذ الجماعات الأوروبية من الإبادة» وأنّ القادة الصهاينة أخضعوا كل جهد إنقاذي 
لهدفهم الأول الذي هو تكوين الشعب العبري الجديد وإنشاء دولة ببودية. وعاملوا 
الكائنات البشرية كأنها «لوازم انسانية»» باتخاذهم هكذا بقاء وموت ملايين 
الأشخاص أداة““. ونفهم النقاد المناهضين للصهيونية بشكل أفضل عندما نقرأ في 
دراسة علمية Sf‏ «أهمية الجماعات اليهودية الُشتتة في أنحاء أوروبا الوسطی 
والشرقية بالنسبة إلى مؤسسي [إسرائيل] LAT‏ كانت مصدر الرژاد بشکل أساسي. وهم 
لم ينسبوا إليها أية قيمة جوهرية. ول يكن هناك أي تغيير كذلك في سلم الأولويات: 
i‏ يكن إنقاذ اليهود في رأس قائمة برل كاتزنلسون «(Berl Katznelson)‏ بل كان تنظيم 
الحركة الصهيونية في أوروبا. [.. .] هكذا تغ تقييم كل حدث في حياة الامة وفق 
معيار واحد: درجة مساهمته في الصهيونية»*”'. 


كانت الحركة الصهيونية قد تبت فكرة عن أخلاقية عملية تمَيّزت بها Be‏ 
حركات مؤثّرة في القرن العشرين. وثرى فيها نوعاً من التجانس الثقافي مع الحركة 
الشيوعية الروسية. فقد حت لينين بعد استيلائه على السلطة» في مؤتمر للشباب 
الشيوعيين» على ترك الأخلاقية القديمة وتكوين أخلاقية أخرى» أخلاقية ذات شأن 
لن يكون لها إلا معيار واحد: الفائدة من أجل نضال الطبقة العاملة. وعكست صلة 
الصهاينة بالمحرقة اليقين Ob‏ «الصهيونية كانت عملية تهدف إلى إنقاذ الأمة وليست 
عملية إنقاذ اليهود کأفراد»"**. وليست هذه المرّة الأولى التي تتواجه فيها الصالح 
الفردية مع داعي المصلحة العلياء لكن الأمر هنا أن الدولة ليست إلا مجرّد فكرة 
والمواجهة مأساوية بشكل خاص. 


طبعاًء يجد الذين يُميّزون بين الأخلاقية الفردية وأخلاقية الدولة أنفسهم في 
انقطاع مع التقليد اليهودي. هكذا أبرز خبير إسرائيلي في التاريخ السياسي الحساسية 
الأخلاقية التي يستوحيها خصوم الصهيونية من دون الاستثثار بها أبداً: «يحافظ 
الأنبياء والتوراة بكاملها على المعيار نفسه المتعلق بالخير والشرء بالصواب والخطاًء 


Segev, The Seventh Million: The Israelis and the Holocaust. : انظر على صبيل الخال‎ (of) 


Zeev Sternhell, The Founding Myths of Israel: Nationalism, Socialism, and the Making of the (00) 
Jewish State, translated by David Maisel (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1998), p. 50. 


.6١ ص‎ tami الصدر‎ (01) 
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بالنسبة إلى سلوك الله وسلوك الانسان والفرد والامة. كانت القسوة والظلم والعنف 
والاضطهاد انتهاكات للمبدأ الذي يشكل بالنسبة إليهم جزءاً من بنية الكون ‏ عمل 
الخير يؤدي إلى الراحة» وعمل الشر يقود إلى الكارثة ‏ في حياة الفرد كما في شؤون 
الدولة. ولا يمكن انتهاك هذا المبدأ من دون عقاب أطلق عليه «قانون العاقبة»» وهو 
ليس أقل من كل قانون أساسي للكون المادي. [. . .] إن الذي سيدافع عن انقسام 
بين أخلاقية الفرد وأخلاقية الحكومة سيخالف التقليد اليهودي. ويوضح التقلید أله 
سیذهب في الواقع ضد ما تظهره التجربة البشرية وسیبوء بالفشل [ . .]» ولا بد 
من استبعاد نهاني لكل مقاربة تؤدي إلى انفصال بين السياسية والاخلاق» سواء تعلق 
الامر بالتزاع العربي - الإسرائيلي أو بسواه»"“. 


أبعدت فكرة الدولة الرحمة التقليدية بشأن الانقاذ فى أثناء الحرقة كما بشأن 
العلاقة مع الناجين بعد الكارثة. وهذا التحوّل الأخلاقي هو الذي أثار سخط نقاد 
الصهيونية اليهوديين. وكان الحريديم والذين جاؤوا من وسط ليبرالي دون شك أوائل 
من قارنوا الصهاينة بالنازيين على عدة مستویات : تعريف اليهودي» وعبادة القوة 
وعبادة الدولة. dy‏ يترددوا في اتهامهم بأنهم كانوا وراء اللامبالاة القاسية التي أظهرها 
الوظفون النازيون تجاه الضحایا OM‏ وفقدت هذه القارنات المتكررة بما فيه الكفاية 
في ذلك الحين شيئاً من صدقيتها منذ أن تناولتها الدعاوى السوفياتية والكثير من 
وسائل الإعلام العربية في ما بعد. 


حالياًء ثوثقت بصورة جيدة لامبالاة قادة الصهاينة إزاء الضحايا 
بالستندات "۴ فقد قوبل الناجون الذين وصلوا إلى إسرائيل بعد المحرقة بالازدراء 
فيهاء بل بالعداوة. وأثار مصير الناجين من المحرقة في ذلك الحين نقداً لاذعاً فى 
المنشورات اليهودية المناهضة للصهيونية. واجُمت مصلحة الدولة العليا بالدرجة 
الأول ودولة اسرائیل BAF‏ نسفت بانتظام كل محاولة لاستقبال الناجين» أو أية 
جماعة أخرى من اليهود في بلاد أخرى. tly‏ الصهاينة بممارسة «الارهاب" بين 
الناجين من المحرقة العتقلين في المعسكرات كأشخاص مُرتجلين من آوروبا. وكان 
الصهاينة كذلك قد أرهبوا آلاف الناجين وأجبروهم على التعبير عن رغبتهم في 


Robert Gordis, «Politics and the Ethics of Judaism,» in: Daniel J. Elazar, ed., Morality and (OY) 
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الإقامة في فلسطين أمام لجنة التحقيق الإنكليزية ‏ الأمريكية التي وفترت لهم 
إمكانيات الاستقرار في مكان آخر. وقد غادر إسرائيل ما لا يقل عن خسین ألفاً 
من هؤلاء الُنهكين الُرغمين بعد قدومهم إليها بقليل» وذهب البعض منهم بالذات 
إلى ألمانيا في حين آننا | نسمع أبداً مَنْ يتكلم عن مهاجرين يبود تركوا الولايات 
التحدة أو اي بلد آخر Ogres‏ أضاف أحد المؤلفين بتهكم. ونشير أيضاً إلى 
محضر مجلس العموم في أوتاوا كي ندعم الاتهام الموجّه ضد الصهاينة : صوّب وزير 
الهجرة في كندا الوصبع إلى موقف حكومة إسرائيل كعقبة أمام هجرة أوسع لليهود 
إلى Mas‏ 


كشفت هذه الاتهامات عن مثابرة فى السياسة الإسرائيلية التي تعتبر كل بودي 
كمواطن إسرائيلي بالقوة”*©. وتكرر نموذج «الاستئثار» بيهود الشتات وبخاصة 
عندما يكونون مُتنقلين» طوال تاريخ دولة إسرائيل ولو في ظروف أقل مأساوية. 
كذلك حاولت الحكومات الإسرائيلية» GF‏ كان الحزب الحاكم» توجيه كل موجة 
هجرة يبودية نحو إسرائيل» مع معارضتها طبعاً انتقال اليهود الروس إلى الولايات 
السحدة وألانياء وانتقال يبود الأرجنتين إلى الولايات المتحدة» وود الغرب إلى 
فرنساء وإلى آخره. وهذه العادة في اعتبار يبود الشتات كملك للدولة ووضع داعي 
المصلحة العليا فوق الحرية الفردية» تعكس الطبيعة الإرادوّية لعدة أنظمة سياسية 
ثورية فى القرن العشرين تشکل الصهيونية جزءاً منها. وأثار ادعاء لك اليهود هذا 
انتقادات الحلقات الليبرالية» وبالأحرى انتقادات الذين يدينون الصهيونية من وجهة 
نظر التقلید اليهودي لکنهم یتشاطرون القیم الليبرالية» خصوصاً في SU‏ والولایات 
التحدة. 


We‏ انطلاقة نبضة أو تدمیر مستمر؟ 


كان الدرس الذي استخلصه الصهاينة من الحرقة بسيطاً. يجب الحصول على 
دولة باي ثمن وجعلها قوية وقيادة أكبر عدد تمكن من اليهود إليها لإعمارها على رغم 
كل معارضة عربية : «إن المحرقة أداة نستعملها كثيراً. ويمكن القول بطريقة وقحة إن 
المحرقة هي أحد الوضوعات التي تفسح Ve‏ للتلاعب بالجمهور بأفضل ما يمكن» 
وبالشعب اليهودي خصوصاً في إسرائيل وفي الخارج. وفي السياسة الإسرائيلية» فان 
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العبرة التي نستخلصها من الحرقة عادة هي أن يبودياً من دون سلاح هو بمثابة 
Se‏ منت" 


مع ذلك؛ هناك عبرة آخری في [مکاننا استخلاصها من الحرقة ألا وهي تنمية 
الحذر إزاء دولة قادرة تتجاوز الأخلاق الفردية وتمارس التمییز العنصري وترتکب 
جرائم ضد الإنسانية. فوق ذلك» تبقی الساواة بالنسبة إلى يهود کثیرین Lage Whe‏ على 
رغم الحرقة أو بسببها. 


يعترف العالم أجمع بدور الحرقة في إنشاء الدولة» ویعکس التفسیر الذي یعطیه 
مناهضو الصهيونية عنها هذا الاجاع : « بعد الدمار الرهيب الذي خلفته ارب 
العالية الثانية» فقد اليهود الأوروبيون معظم زعماء جماعاتهم الكبار. وزيادة على 
ذلك استحوذ غموض عام على ذهنية كثيرين من الناجين. وكان العالم غير اليهودي 
قلق من شعوره باللامبالاة في أثناء الهولوكست. ومن هنا نجاح الصهيونية سنة 
۸ 


eal‏ مزسسو دولة إسرائيل في الواقع أكثرية أعضاء الأمم التحدة Ob‏ التعویض 
الوحید» وفي الوقت نفسه أن الحل الوحيد ل «المسألة اليهودية» یقوم على إنشاء دولة 
لليهود. وبحسب رأيهم» OB‏ وجود اليهود في الشتات سيكون خطيراًء ووحدها 
الدولة المستقلة تستطيع حمايتهم. وأقام الصهاينة صلة مباشرة بين المحرقة» الحدث 
التدميري البالغ» ودولة إسرائيل التي ظهرت كانبعاث جديد بعد دمار الحرقة. 
وتعكس طريقة الاحتفاء بذكرى المحرقة العبّر التي يراد استخلاصها منها. 


اعتبرت الحكومة الإسرائيلية «يوم الحرقة» (Yom ha-shoah)‏ يوماً رسمياً يحتفى 
فيه بذکری المأساة. وهو یسبق «یوم الاستقلال" (Yom ha-atzmaout)‏ بعدة cell‏ وذلك 
كي تبرز الحكومة الصلة الحتمية بين حدثين أساسيين في التاريخ اليهودي. ويسر 
التوقيت هذا برغبة زعماء الدولة الجديدة في طمس ذاكرة «السلبية تجاه الالام - 
وهذا موضع ازدراء عند الصهاينة ‏ بدس موضوع القاومة في ذلك : مرد غيتو 
وارسو سنة VIET‏ وكان العنوان الرسمي للاحتفال الإسرائيلي هو یوم الحرقة 
والبطولة». ويتم الاحتفال الرسمي بمشاركة القوات المسلحة عشية ذكرى المحرقة في 
القدس. زيادة على ذلك» تدعو صفارة الانذار التي تطلق في وضح النهار الواطنین 
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إلى التزام دقیقتین من الصمت» وفي الامکان سماع برامج إذاعية خاصة ومشاهدة 
برامج تلفزيونية طوال النهار» وحضور محاضرات dle‏ بهذا الشأن. ورسالة الاحتفال 
بالذکری واضحة: لن تکون هناك محرقة بعد الآن OY‏ دولتنا تعرف كيف تحمينا. 
ويؤكد الصهاينة بصراحة أنه لو وُجدت دولة إسرائيل قبل الحرب العالية الثانية لما 
حدثت المحرقة أبداً. 


بحسب مُوجز EIS‏ على الضباط التربويين في الجيش الاسرائيلي» أن على يوم 
المحرقة أن يفيد فى تنمية الشعور بالانتماء إلى الشعب اليهودي عند المجنتدين» 
وبالانتماء إلى الدولة: د على الحل الصهيوني بإقامة دولة إسرائيل أن يقدم جواباً عن 
مشكلة وجود الشعب اليهودي لأن جميع الحلول الأخرى باءت بالفشل. وتثبت 
المحرقة» بكل فظاعتهاء أن بقاء اليهود في القرن العشرين ليس مضموناً طالما أنهم لا 
يتحكمون بمصيرهم ولا يملكون القدرة للدفاع عن بقائهم»" . 

أضاف النص الرسمی : «لقد عكس الموقف الذي اتخذه اليهود في أثناء الحرقة 
القوة الأخلاقية والروحية التي تتابع دعم أساس موقفنا في هذا النزاع المستمر». 
وبكلمات آخری. فان نشاطات الجيش الإسرائيلي تُشكل تتمة منطقية لمقاومة الحرقة. 

استمر اللجوء إلى المحرقة لتمزير الرسالة الوطنية والقتالية. ففي معرض للطيران 
في بولونياء قامت ثلاث طائرات مطاردة إسرائيلية من نوع «ف ۰8۱۵ مشاركة في 
العرض ومضروب عليها نجمة داود ويقودها طيارون مُتحدّرون من الناجين من 
المحرقة» بالاستفادة من المناسبة والتحليق فوق معسکر الإبادة النازي القديمء محتقرة 
اعتراضات متحف آوشفیتز» فى حين كان مئتا جندي إسرائيلي يراقبون التحليق في 
معسکر بر کیناو (Birkenau)‏ التاخم لاوشفیتز. وأبرز أحد الطيارين الإسرائيليين» 
معلقاً على هذه التظاهرق الثقة في القوی السلحة. هکذا: « هذا نصر لنا. لم نکن 
نملك شيئاً منذ ستين عاماً: لم يكن لنا بلذ ولا جيشء لم يكن عندنا شيء. والیوم 
نحن نصل إلى هنا على متن طائراتنا المطاردة [. PUL.‏ 

تقدم الاحتفالات الرسمية بالحرقة فرصاً كثيرة لنقل الرسالة نفسها. فقد أعلن 
قائد أركان الحرب الإسرائيلي أمام تسب لقاومي غيتو وارسوء قائلاً: «إذا أردتم معرفة 
المصدر الذي تغرف القوات السلحة قوتها وقدرتها منه» فاذهبوا للبحث عنه عند شهداء 
المحرقة القديسين وعند أبطال التمرّد [. . ۰]. إن المحرقة [. . ۰] هي أصل مشروعنا 


Charles S. Liebman and Eliezer Don-Yehiya, Civil Religion in Israel: Traditional | ورد في‎ CVE) 
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Masa pty‏ والحال أن ربط تاريخ ترد غيتو وارسو بالقضية الصهيونية لیس سهلا 
دائماً. وكان ماريك إدلان «(Marek Edelman)‏ المحار ب القدیم في آثناء التمرد الذي 
يعيش في بولونيا دائماًء قد تضامن مع المقاومة الفلسطينية ووجد فيها مشاببات كثيرة 
مع نضاله الذاتي ضد النازيين: E ie YV‏ وت نذا 
المناهضين للصهيونية الذين يملكون تاريخاً شجاعاً بدرجة عالیة» 


من المهم إذاً الاشارة إلى عدم الامان في أساس الوجود اليهودي في الشتات 
لأنه لا يمكن cone Gad‏ ولو بحجم الحرقة بالذات أن يقدّم شرعية دائمة. 
وأبدى وزير تربية مُتحدّر من الأوساط القومية ‏ الدينية رأيه هذا المعنى: «ليست 
المحرقة حماقة قومية تحصل مرة واحدة وتمضي» لكنها أيديولوجية لم تختف من العام » 
والتي بامکانها الیوم بالذات أن تتبرأ من اجحرائم Mies‏ 


تفيد الحرقة بالنسبة إلى يهود کثیرین کتبریر نهائي لضرورة وجود دولة [سرائیل. 
ومذا صحیح خصوصاً بالنسبة إلى قسم من الذین نجوا من المحرقة» وصحیح أكثر 
أيضاً بالنسبة إلى ذريتهم دون شك. وما هو رمزي بشکل واضح أن حمل معه أول 
رائد فضاء إسرائيلي متحذر من الناجين من المحرقة على متن المركبة الفضائية 
الأمريكية» تذكاراً یمود إلى ذلك العصر : حمل منظراً قمرياً رسمه فتى في معتقل 
#تريسنستاد؟ة (Theresienstadt)‏ . وكان لا بد للرسالة من أن تكون رسالة الانبعاث 
والفخر بالانتماء إلى إسرائيل ضد شناعة الموت في أورويا. 


ضمنت الدولة اليهود ضد أي تبدید مُقبل. ويفسّر هذا الاعتقاد جزءاً كبيراً 
من الدعم الذي تتلقاه دولة إسرائيل في الشتات: فهو يفيد كبوليصة تأمين. 
وژرعت الشكوك إزاء هذا الاعتقاد بين الحاخامين الأصوليين» وحتّى بين الذين 
يتشاطرون فلسفة الحزب الديني - القومي ولو جزئیاً على الأقل. ومثلاً بقي الحاخام 
سوبر مرتاباً في ما يتعلق بإمكانية إسرائيل فعل أي شيء لساعدة اليهود الأمريكيين 
في حال اضطهاد حكومات الولايات المتحدة لهم. وبدت الفكرة له مضحكة جداً: 
لقد استخلص بالإشارة إلى التلمود: «إن الضامن في حاجة إلى ضامن! هذا كأنك 
تشتري Lub‏ على الحياة من شركة ستعلن (فلاسها یوم وفاتك»۹؟. 
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من أجل ترسیخ الوعي بشکل أفضل عند الاسرائیلین كما عند الشباب 
اليهودي في الشتات بأن دولة إسرائيل تشکل تعویضاً بالنسبة إلى الحرقة» استخدم 
المربون الصهیونیون وسائل مختلفة» ومن بینها أن يمحتل الاحتفال الرسمی بذکری 
الحرقة مکاناً مهما. وکانت الوسيلة الأكثر إرهاباً من دون شك في هذا الصدد تتعلق 
بمشروع تقرر سنة ۱۹۸۸ تحت عنوان «المسيرة من أجل الحياةة. وهذه المسيرة ة هي 
رحلة سياحية تقود المراهقين اليهود إلى بولونيا أولاًء أي إلى مواقع المحرقة التاريخية 
مثل معسكر الإبادة في آوشفیتز» وبعدها إلى إسرائيل للاحتفال بيوم استقلال 
إسرائيل. DL My‏ الناجمة عن ذلك دالة بما فيها الكفاية: بعد الوت هناك الحياة» بعد 
ظلمات أكواخ آوشفیتز هناك + شوارع المدن الا سراثيلية الشمست ai‏ ة بالأعلام 
الزرقاء والبيضاء من أجل عيد الاستقلال. وقد عكرت الانتفاضة الثانية هذا الحدث 
بعض الشيء. وقادت هذه المنظمات الصهيونية المراهقين اليهود إلى بولونيا غالباً وليس 
إلى إسرائيل. وألغي القسم الأهم من الرحلة الذي يُعتبر ذروتها SY‏ دولة إسرائيل 
بدت للأهل غير آمنة LE‏ ومنعوا أولادهم من الذهاب إليها. 


قدمت المحرقة إلى إسرائيل أيضاً وسيلة مهمة للحصول على المساعدةء إلى جانب 
ما قدمته من سبب مُقنع لوجودها. وفي رأي نائب إسرائيلي : «امتنع حتّی أفضل أصدقاء 
إسرائيل من توفير المساعدة الضرورية ليهود أوروبا وأداروا ظهورهم لمداخن معسكرات 
الوت [. . .]. لهذا السبب» يجب على العالم الحر وخصوصاً في أيامناء أن يبرهنوا على 
ندمهم [. . . ] بتأمين المساعدة الدبلوماسية والدفاعية والاقتصادية لإسرائيل»'" . 


يشير هذا الاستشهاد المأخوذ من تحليل سياسي قام به صهيونيون من الحزب 
القومي ‏ الديني في إسرائيل وليس من عمل مثيل للجدال مثل عمل نورمان 
فنکلشتار ay ag‏ إلى أن الاستخدام الأيديولوجي والسياسي للمحرقة هو أمر عادي 
وروتيني» ds‏ یتضمن إثارة الشعور بالانب على الصعید الجماعي. 

كانت استخدامات دولة [سرائیل للمحرقة عديدة. فقد أفادت الحرقة منذ عقود 
كأداة [قناع للسياسة الخارجية الاسرائيلية التي توصلت مکذا إلى إسكات الانتقادات 
الوجهة إليها وإيجاد نوع من التعاطف إزاء الدولة التي ظهرت كوارثة جماعية لستة _ 


Liebman and Don-Yehiya, Ibid., ورد في: 4 .م‎ )۷۰( 
Norman G. Finkelstein, The Holocaust Industry: Reflections on the Exploitation of Jewish )۷۱( 
Suffering, with a new foreword and a new postscript (London; New York: Verso, 2001). 

Norman G. Finkelstein, L’Industrie de l’'Holocauste: Réflexions : نسخة فرنسية للكتاب « انظر‎ Shay 

sur l'exploitation de la souffrance des juifs, trad. de l'américain par?ric Hazan; postf. par Rony Brauman 
(Paris: La Fabrique êd., 2002). 
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ملايين ضحية. والحال أن هذا الاستخدام بدا وکأنه فقد فاعلیته : فالجيل الذي عرف 
الحرب لم يعد في السلطة في أوروباء ولا يؤكد أحد أن دولة إسرائيل استغلت هذه 
الورقة القوية فى يدها. وانتفض الكاتب الإسرائيل عاموس عوز (Amos Oz)‏ ضد هذا 
الموقف التعالی: «قذمت آلامنا بعض مبررات الغفران» قدمت نوعاً من ورقة أخلاقية 
elas‏ وبعد كل ما قعل هؤلاء الخرييم [غير الدهود] القذرون؛ لايحق GY‏ واحد 

أن يُعلمنا الأخلاق. نحن نملك» من جهة أخرىء ورقة بيضاء ÉS WY‏ ضحايا 
ولأننا تألمنا أشد الالم. يكفي أن نكون ضحية ذات مرة حتى نبقى ضحية دائمأًء وحالة 
الضحية هذه تمنح حاملها (عفاء أخلاقيً»"". 


خشي الإسرائيليون الضالعون في السياسة أن يُولد استخدام ذكرى المحرقة 
سلوكاً قد يثير العداء حتى عند الحلفاء» وتصبح «النبوءة ae‏ ا 
(Self-fulfilling Prophecy)‏ [ . . .]۱ وتسمح مركزية آسطو رة الحرقة [ mal.‏ اذا 
كانت إسرائيل مستعدة للتصرف ببذه الطريقة يقة التي يعتبرها كثيرون من أصدقائهاء لا 
بل يعتبرها بعض مواطنيها الذاتيين» غير عقلانية 7 وأشاروا لتأييد كلامهم إلى 
رسالة بعشها رئيس الوزراء بيغين إلى الرئيس ريغان حين الاجتياح الاسرائيلي للبنان 
سنة ۱۹۸۲. وأكد بيغين له أنه يشعر بنفسه كأحدٍ يرسل «جیشا شجاعاً إلى برلين 
للإطاحة بهتلر في غرفته المحضّنة تحت Pe aM‏ 


إذا كانت بعض الشكوك المتعلقة باستخدام ذكرى المحرقة قد ظهرت عند 
صهيونيين مُقتنعين» فان نقاداً هوديين للصهيونية اعتبروا أن الاحتفال الرسمي 
بالمحرقة» وعلى الأخص الاحتفال بتمرد غيتو وارسوء يزيّف الأحداث ويرسخ 
أخلاقية غريبة عن اليهودية. وأدانوا تمجيد القوة الرتبطة بهذه الاحتفالات مشذدین 
على القاومة التي لم تکن» » على کل حال» الا نادرة Jax‏ وأدانوا بالذات الثائرين في 
غيتو وارسو: «من الواضح كالنهار أن الذين یژمنون بالله ويعيشون بحسب مشيئته لم 
وت ول يفعلوا bt‏ بالتأكيد لتسريع موت عشرات الألوف 
من |خوتهم»" 


Amos Oz, The Slopes of Lebanon, translated from the Hebrew by Maurie Goldberg-Bartura (VY) 
(San Diego: Harcourt Brace Jovanovich, 1989). 
Liebman and Don-Yehiya, Civil Religion in Israel: Traditional Judaism and Political Culture (VT) 
in the Jewish State, p. ۰ 

.۲۳۸ ۲۳۷ الصدر نفسه» ص‎ (VE) 
«Warsaw Ghetto Revolt: True or Fiction? The Torah View,» Jewish Guardian, vol. 2, no. 28 (V0) 
(Spring 1984), p. 6. 
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تم oe‏ انتقادات داخل الحلقات الحريدية إلى بعض أعضاء جاعتها الذاتية» 
وهم الشارکون في «الأغودات» عادة» آنهم أرادوا الطالبة بمشاركة الیهود الاتقیاء 
في ترد غيتو وارسو : «لاذا يجب علينا أن نأسف SY‏ الاحزاب العلمانية أغفلت 
عندما رفعت راية بطولة غير اليهود من رفاقها الإشارة إلى أن مبوداً أتقياء شاركوا فيها 
أيضاً؟"“. وأبرز هذا النقد رفضاً جذرياً للرومانطيقية البطولية في التقليد اليهودي. 
كذلك آبرز الانشقاق الذي fe‏ عنه المناهضون للصهيونية في الاحتفال بذكرى 
المحرقة. 


أن يلفظ المرء أنفاسه بين يدي الآخر وهو يحمل سلاحه يمثل بكل تأكيد عملا 
بطولياً في الثقافة الغربية. وأن يؤدي عصیان إلى إبادة غيتو وارسو دون أن يكون له 
أي حظ أمام آلة الحرب النازيةء فهذا الأمر يشكل إذاً عملاً بطولياً بالنسبة إلى 
البعضء لكنه يشكل جريمة بالنسبة إلى البعض الآخر. ولا يبدو أنَّ هناك موقفاً 
متوسطاً ولا تسوية بخصوص هذه السألة كما بخصوص مسائل أخرى كثيرة تتعلق 
بالواجهة بين الصهيونية واليهودية. وكما رأينا في الفصل الرابع» هناك هوة تفصلهما 
في المنطلق: يتشاطر الصهاينة قِيّم الشجاعة والبطولة» في حين أن الحاخامين 
الحريديم لا يتشاطرون هذه القيم بالتأکید» في حال أنهم عرفوهاء ولا يتداخل 
العالان الثقافيان لهاتين الجماعتين اليهوديتين إلا قلیلا. 


لقد رأينا OF‏ اللجوء إلى القوة أصبح عنصر إيمان عند عدد كبير من اليهود بعد 
الحرقة. والشك في شرعية هذا اللجوء وفعاليته بد بتوجيه DULA‏ بالخيانة في 
الحلقات الصهيونية. وعندما تلتقی هذه الحساشية اليهودية الحديئة بحساسية الیهود 
الأتقياء الذين يرون يد الله في کل ما يحصل لهمء بما في ذلك المحرقة» يولد هذا 
اللقاء اضطراباً عند اليهودي الحديث. 


هناك مجموعة قصص حسيدية مؤثرة رواها ناجون من المحرقة تعطى أمثلة 
كثيرة عن هذا الإيمان الراسخ بالله وبعنايته. وتعالج إحدى القصص القصيرة التي 
ترویپا هذه المجموعة حالة نساء مبوديات كان جنود الغستابو بصدد قتلهن. وطلبت 
هؤلاء النساء أن يغطسن في ple‏ طقسي كي يتطهرن وفق الشعائر الدينية قبل 
الوت. وحصلن على هذا الحق. وسأل الضابط GUY‏ الکلف بالهمة إحداهن عن 
آسباب هذا الطلب الغریب «من GES‏ هذا العرق القذر الذي يعدي العام tanh‏ 
تاجات اليهودية Sp‏ الله أتى بنفوسنا الطاهرة إلى هذا العالمء وال بیوت آبائنا 


الطاهرة ونرید إعادتها طاهرة إلى أبينا الذي في OMA gail‏ 

هذه الثقة بالله هي التي منحت الشجاعة لاحد الحاخامين الحسيديين لیطلب إلى 
قائد معسكر ابرغن - بلسن؟ (Bergen-Belsen)‏ أن يؤمن له فرناً وطحيئاً كي Beh‏ خبز 
«الازیم» (Azyme)‏ [خبز بلا خميرة] من أجل عيد الفصح. Live‏ تلا «الهاغادا؛ وعلق 
على ما 3 col‏ طمأن جماعته الحسيدية بأن الحرقة «هي بداية خلاصنا». . وعند عودتهم 
إلى أكواخهم كان الحسيديون «متأكدين من أن خطوات galadi‏ لها صداها في 
خطواتهم الذاتية على الأرض البللة بدم برغن ‏ بلسن»۲۹۲, 

Slo لهم أن یه يشعر المؤلف بائه جبرٌ على طمأنة القارىء في القدمة موضحاً‎ ail 
. لته وللصراع من‎ anh مجموعة القصص الحسيدية ليست [. إنكارا لقي‎ 
أجل الحياة أو من أجل الوت بشرف»" ۲. والواقع أن القصص لا تشير البتة إلى‎ 
لقومة + وهي تشهد بالأحرى عل تأویل ضحایا احرقة لها الذي نادرم نسمعهم‎ 
خلال النشاطات الاحتفالية بذکراها. ویبرز التعلیق الصعوبة التي یلاقیها اليهودي‎ 
طريقة تؤكد التقلید اليهودي في‎ GLU الحديث في التعرف إلى طريقة آخری لتأویل‎ 
ظروف متطرفة › وتعطيه معنى روحياً يوحيه هذا التقليد.‎ 


ليس من المدهش إذا أن يتخ الاحتفال بالذكرى وتأويل الحرقة جوانب مختلفة 
عند اليهود الذين لا یتمائلون مع الصهيونية. وفي الإمكان أن نجد قاسماً مشتركاً 
نها من دون عماوة تنفيذ كل أشكالها: : تدعونا الحرقة التي سبّبتها خطايانا إلى الندم. 
وکما رأيناء ينسب مفكرون دينيون كثيرون مسؤولية الحرقة إلى الصهيونية» وإلى 
gat‏ الأمم الذي alé‏ وإلى ترك التوراة التي يتهمونها ELL‏ عليه وتشجيعه. وكان 
سيناريو المحرقة ودولة إسرائيل بالنسبة إليهم متوقعاً في التوراة منذ أكثر من ثلاثة 


آلاف سنة. 


في حين أن الانذارات التي تطلقها التوراة تتعلق بالوثنية خصوصاً فان 
«العبادات الغریبة» تغري آبناء إسرائيل بحسب بعض العلقین العاصرین» وهناله 
جانب واحد له علاقة بالاخادية والعلمنت LA,‏ مفهومان خاصان بالقرن العشرین : 
«ماذا تکون آخرتیم؟ إنهم جيل متقلبٌ ولا لا آمانة فیهم. هم آثاروا غيري بما لیس 
اله آغاظونی ي بأباطيلهم فأنا آغیرهم بما لیس شعباًء UL‏ غبية أغيظهم. ]43 قد 


Yaffa Eliach, ed., Hasidic Tales of the Holocaust (New York: Oxford University Press, 1982), (VY) 
pp. 160-161. 

۰۱۹-۱۱ الصدر نفسهء ص‎ (VA) 
Ibid., p. xxxii. (v4) 
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اشتعلت نار بغضبي فتتقد إلى الهاوية السفل وتأکل الأرض وغلتها وتحرق أسس 
ابحبال. أجمع علیهم شروراً وأنفد سهامي فیهم. إذ هم خاوون من جوع ومنهوکون 
من حمى وداء سام أرسل فیهم أنياب الوحوش مع حمة زواحف الارض. من خارج 
السيف يثكل ومن داخل الخدور الرعبة» الفتى مع الفتاة والرضيع مع الأشيب» ". 

لا یتعلق الأمر إطلاقاً UL‏ الذي «يحجب وجهه» أو ب «تواري الله»» لكن 
بالأحرى بظهوره الفعّال في التاريخ» كما ذكر الحاخام بيك من بين سواه. وتشكل 
المحرقة جزءاً من سلسلة مآس كاملة عرف التقليد اليهودي تأويلها في الإطار 
الأخلاقي للثواب والعقاب. للاستحقاق والانتهاك للاتضاع والکبریای إزاء الله. 
وستكون المحرقة إذاً Law‏ ماثلاً للتاريخ التوراتي المتعلق بالعجل الذهبي» وبتمرد 
قورح“ ضد موسى وهارون» وبتدمير الهيكل الأول sll,‏ 

بما أنه لا يمكن GY‏ شىء أن يفلت عن هذا الخطط ‏ فلن تكون هناك حاجة 
إلى الاحتفال بذكرى الحرقة بطريقة ختلفة عن بقية المآسي الأخرى التي ينسبها التقليد 
اليهودي غالباً إلى تاريخ التاسع من نيسان/ أبريل العبري. ولا تشكل المحرقة ودولة 
إسرائيل إطلاقاً أحداثاً متناقضة - تدمير وإعادة بناء - بالنسبة إلى تايتلباوم والعديد من 
المفكرين الحريديين» لكنها تشكل تطوراً مستمراً: توران قوى الشر كمقدمة للخلاص 
البشري. والاعتقاد ob‏ دولة إسرائيل لن تكون إلا حلقة في سلسلة التدمير والعنف 
بدأت في الحرقة هو موضوع متواتر في التفكير المناهض للصهيونية. وهذا الوضوع» 
مع أن صياغته تلف موجود أيضاً في الأدب الناهض للصهيونية الذي أنتجه بهود 
ليبراليون. 


سمحت المحرقة لدولة إسرائيل بتلقي تعويضات كبيرة من آلانیا ومن بلاد 
أخرى حُكم عليها بأنها مذنبة لأنها ساعدت على تنفيذ المحرقة والاستفادة منها. وفي 
ذهنية العالم الجماعية أن دولة اسرائيل ستكون الوريث الشرعي للايين اليهود الذين 
تت إبادتهم. والحال أن العديد من النقاد الحريديين» كما الليبراليين» أعلنوا أن الدولة 
استفادت من التعويضات الألانية بطريقة غير شرعية OY‏ الضحايا لم يسموا إطلاقاً 
دولة إسرائيل كوارث لهم. وحذّر النقاد اليهوديون أيضاً هؤلاء الذين ينظمون حملات 
Gag‏ إلى الحصول على تعويضات من الصارف السويسرية ومن أطراف ثالثة آخری. 


(۸۰) الكتاب المقدس» «سفر التثنية ٠‏ الأصحاح ۰۳۲ الآيات VOLT‏ 

)@( قورح : GY‏ تزعم تمرداً على موسى وهارون (المترجمة) . 

(oe)‏ الهيكل الأول المعروف ببيكل سليمان. وقد دمّره الملك البابلي نبوخذنصر لما استولى Je‏ مدينة 
أورشليم سنة ۵۸۷ ق.م. وتم بناء الهيكل الثاني سنة ۵۱۵ ق.م. ودمر سنة W‏ ق.م. (المترجمة) . 
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وقد شغلت شراسة المحامين اليهود الذين قادوا هذه الحملات الحريديين الذین 
يرفضون كل ظاهرة تنم عن الكبرياء والقتالیة. وخشوا من أن يؤدي هذا التأكيد 
احماعي والسياسي عل «الصالح اليهودیة»» إلى تبدل ضد اليهود. 


آعلن مراقبون عدیدون في بداية القرن الحادي والعشرین أن معاداة السامية 
تستعید قوتها. وأکد الصهاينة أن كل نقد للصهيونية وكل محاولة لنزع الشرعية عن 
دولة إسرائيل يشكل بحذ ذاته عملا معادياً للسامية. وقد آقروا كذلك بصوابية الذين 
آنذروا من بين نقاد الصهيونية الأوائل منذ القرن التاسع عشر SL‏ إقامة إسرائيل لليهود 
لن تلغي البتة المعاداة للسامية» بل على العكس ستعرّض اليهود إلى الخطر بتقوية كره 
اليهودي وكظم هذا الكره. ويعتبر التقليد اليهودي أنه من الخاطرة بمكان جمع اليهود 
في المكان نفسه. وأشار النقاد الحاليون إلى أن التحذيرات الأشد خطورة قد تحققت على 
فا لقا لأن دولة إسرائيل أصبحت «اليهودي وسط الأمم؛ والبلد الأخطر بالنسبة 
إلى اليهودي. وبفضل تقدم الاتصالات والحركية المتزايدة» ألقى النزاع الذي ولده 
إنشاء دولة إسرائيل بظلال عنفه أكثر فأكثر على الجماعات اليهودية في الشتات. 


ظهرت النبوءات الرؤيوية التي استند إليها خصوم الصهيونية في بدایاتها أكثر 
واقعية اليوم وأكثر تبديداً ما كانت عليه عندما تم التعبير في جو حماسي عن صهيونية 
فتيّة وواعدة. وبدت المنظمات الصهيونية في سياق سياسات إسرائيل المتشددة وقيامها 
بالدفاع النظم عنها باسم جميع اليهودء مصدر خطر بالغ. لكن النقاد لا يجهلون أبداً 
أن كل قلق بالنتيجة يشعر به اليهود في الشتات لن يعمل إلا على تقوية الاعتقادات 
الصهيونية الراسخة. f‏ 


أكد مناهضو الصهيونية eal‏ یبتون رسالتهم عبر وسائل الاعلام التي تطال 
جمهوراً كبيراً لاتقاء المأسي. وقد ثاروا کذلك ضد شعار «الوحدة اليهودية» التي 
يعتبرونها صهيونية أكثر ما هي مناهضة للصهيونية. لاه يفترض وجود مصالح 
سياسية بهودية مشتركة؛ ما يُعرض راحة اليهود في الشتات وسلامتهم للخطر. وفي 
isi ole‏ ديمقراطية فاعلة» فان زعماء عدد كبير من المنظمات اليهودية فى الشتات 
هم أكثر من إسرائيل قدرة على مساندة «الوحدة اليهودية»: حیث يبرز الانقسام 
السياسي بسهولة طابع هذا الشعار الغوغائي. ومن اللاحظ إضافة إلى ذلك أن 
إحدى الر ات النادرة التي ظهرت فیها الوحدة في «الاسفار الخمسة» كانت عند بناء 
برج l OG‏ 


.41 المصدر نفسهء «سفر التكوين»» الأصحاح ۰۱۱ الآيات‎ (AN) 


YY 


تأثر احاخام الأمريكي موريس لازارون آشد التأثر عند زيارته ألمانيا سنة 
۰۵ لشاهدته تمثيلية غنائية (أوبرا) ترتکز على «سفر استير»» وقام بتأديتها فریق 
بودي في أثناء الاحتفال بعید بوریم في برلین آمام مشاهدین كان هنریش هیملر 
(Heinrich Himmler)‏ من بينهم إلى جانب آخرين. وقد أعجب الحاخام ببسالة اليهود 
. الذين أبدوا إيماناً راسخاً بخلاصهم أمام مضطهديبم. ولنتذكر أن دسائس البلاط في 
قصة عيد بوريم هي التي وضعت حداً لمخططات محرقة وشيكة الوقوع. 


تحوّل تاريخ القرن العشرين بشكل مختلف. والعبّر التي نستخلصها من المحرقة 
ختلفة بدورها. وفي هذا المنظورء فإن تأسيس دولة إسرائيل لا يشكل إلا خرقا للنظام 
الكوني وتستحق العقاب إذاً: «من الواضح دون أي شك أن الابنية التي أقامها 
الهراطقة واللحدون فى أرضنا القدسة ستُّحرق جيعها دون أن تترك أثر ی 
الرب تبارك اسمه لنا آبنية مقدسة بقداسة فائقة بدلاً منها: «فتعلمُ الامم الذين تركوا 
حولكم أني أنا الرب بنيت المنهدمة وغرست المقفرة"“. وستكون [الأبنية] مختلفة 
عمًا كانت من قبل»۳۱. 

ما تنتظره إسرائيل بحسب هذه الرؤيا المتعلقة بنهاية العالم هو تدمير كلي تام 
وفجائي. والحال أن تصور طريقة زوال الدولة الصهيونية تكشف عن انشغال حاد 
بإنقاذ الحياة البشرية. وتمتى كثيرون من المناهضين للصهيونية في ندائهم لإلغاء دولة 
إسرائيل أن يأتي العقاب من الله مباشرة أكثر من أن يأتي من تدخلات الأمم التي قد 
تلحق ضرراً بالشعب اليهودي. وهم یصلون إلى الله كي يكون رحيماً pasty‏ التدمير 
بنفسه. ويتجاوز التدمير الذي نجده فى الانتقادات الحاخامية للصهيونية كل تصور» 
مع أنه مستخلص من المحرقة: حين يأتي الخلاص لن يكون هناك إلا سبعة آلاف 
مودي في الأرض القدسة(*[۰. ۰]. وتظهر نبوءة التدمير هذه طبعاً كما نبوءة 
يونس » جرد إنذار: يمكن للندم الصادق في المنظومة اليهودية أن يمحو كل تهدید 
بعقاب إلهي. وتبقی القدرية غريبة عن التقلید البهودي. ۱ 


۰۳۱ الصدر نفسهء «سفر حزقیال » الاصحاح ۰۳۲ الآية‎ (AY) 

Yoel Teitelbaum, «Al Haguéoula Ve al Hatemoura,» dans: Ravitzky, Messianism, Zionism, (AY) 
and Jewish Religious Radicalism, p. 78. 

Avraham Azoulai, Hesed Le-avraham (Lvov: (n. pb.], 1863), p. 22. (Ag) 


TTA 


ail‏ (لسایع 


نبوءات التدمير واستراتیجیات البقاء 


من الأعماق صرخت إليك يا رب. يا رب اسمع Fre‏ 
لتکن آذناك مصفیتین إلى صوت تضرعاي. إن كنت تراقب 
الآثام يا رب يا سید فمن یقف"؟؟ 
إسرائيل في خطر. هذا الشعور الذي rad‏ عنه غالبا الصهاينة الاکثر تطرفاً 
(ومثلاً الصحافية بربارا أمييل Amiel)‏ 8:ه5:ة8))؛ یشدد على تناقض إسرائيل التي 
كثيراً ما ظهرت كملجأ نبائي؛ فأصبحت مكاناً متزعزعاً بالنسبة إلى اليهود. . ويشعر 
الإشرائيليون أكثر فأكثر بأهم وقعوا في في «فځ دموي». ويبدو أن هذا الشعور AST‏ 
بعض تنبؤات مناهضي الصهيونية الخطرة. وبدا أيضاً أن يبود إسرائيل ويبود الشتات 
اعتادوا في غالبيتهم على وجود الدولة التي ظهرت لهم عندئذ کواقع طبيعي» > لا بل 
gai‏ بالنسبة إلى البعض » وإلى أن oly‏ الانتفاضة الأولى. كذلك آعلن الکنیست في 
آواخر القرن العشرين Sho‏ القدس الوحدة هي عاصمة إسرائيل الأبدية». ومنذ ذلك 
eish‏ خیّم شعور بان هناك شيئاً ما بدأ في التخلخل. وأكد أرييل شارون» مع قيادته 
الجيش الأقوى في النطقة أن دولة إسرائيل في خطر كما الامر سنة ١444‏ بعد 
تأسيسها SLE‏ أمام الانتفاضة الفلسطينية. لقد توصل الجيش إلى حماية الدولة جيداً. 
لكن مواطنيها ویبود الشتات هم الذين يشعرون بالأحرى أن هناك مَنْ يطالهم 
بسهولة. وإذا كان البعض يؤكد أن مصالح دولة إسرائيل لا تتطابق مع مصالح يهود 
الشتات› يضيف آخرون Ul‏ تتنافض مع الذين هم من مواطنيها الذاتيين. 
حولت الخاطر اليومية الناتجة من العمليات الانتحارية الناخبين الإسرائيليين إلى 
الحزب اليميني القوي الذي يدعو إلى تكثيف العمل العسكري. ويقول البعض 
بجهنمية الفلسطینیین والعرب والمسلمين. وعلى العکس SE a‏ 
المستوطنين اليهود في الضفة الغربية ومناصري الوقف التشدد. لكننا نسمع أكثر فأكثر 
عن شكوك تدور حول بقاء دولة إسرائيل التي 5 تم إنشاؤها في الشرق الاوسط» في 


(۱) الكتاب القدس: «سفر الزامیر » المزمور ۰۱۳۰ الآيات ١‏ ۳. 
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مکان ble‏ ب «جوار خطره یشکو الاسرائیلیون منه غالباً. وتظهر دولة (سرائیل Fo‏ 
في نظر مناصریها کآخر دولة مُستعيرة تأسست بالتحدید حين بدأ الاستعمار یزول 
في جميع أنحاء العالم. 


يواجه الجتمع الإسرائيلي صعوبة في السيطرة ة على السكان العرب» 528 
اليهود الإسرائيليون أكثر فأكثر هو إبعاد الفلسطينيين إلى البلدان العربية وضم 
الأراضي المحتلة سنة ١457177‏ . في الوقت نفسه. برفض يبود كثيرون هذا النظور في 
إسرائيل كما في مكان آخر من العالم. ووعى البعض أن الإبقاء على إسرائيل كما هي 
اليوم يتطلب إجراءات لا يمكن للأخلاقية اليهودية قبولها. ويشعر هؤلاء اليهود 
اليومء وهم محاربون قدماء في حروب إسرائيلية عدیدة» بالخوف وبأنهم رهائن وضع 
,لم يعودوا يسيطرون عليه. ويبحثون عن مرج أكثر مسالة وأكثر تطابقاً مع إحساسهم 
بالشرف» وقد جعلهم يأسهم لأول مرة من دون شك قابلين للتأثر بالحجج المقدّمة 
منذ أكثر من قرن التي أظهرت الخطر الذي تله الصهيونية ودولة إسرائيل بالنسبة إلى 
اليهود. لكن ما الذي hd‏ ختلف المفكرين ع الناهضین للصهيونية» بالضبط» فى 
سياق بداية القرن الحادي والعشرین؟ i‏ 


تلقي صلاءً - هي من ضمن طقس الاعیاد الذي يراعيه الیهود المارسون 
لشعائرهم الدينية - الضوء على مكانة آرض إسرائيل في الاستمرارية البهودية. 
وبمناسبة abel‏ الحج ‏ الفصح والحصاد والمظال - أي الأعياد التي كان اليهود يحتفلون 
بها في القدس زمن الهيكل - ينادي الإسرائيليون كما إخوتهم في الشتات : ديا إلهناء 
يا إله آبائناء نحن GLE‏ عن بلدناء وأبعدنا عن أرضئاء بسبب خطايانا. لم a55‏ 
نستطيع الحج والسجود آمامك؛ في بيتك الختار» في مَقذسك العظيم؛ في هذا 
البیت» الکبیر الطامر الذي فيه e Lal a5‏ هذا N‏ يدا انقضت على مَقَِسك» 
ما الأزلي» يا ربُنا وإلهناء يا إله آبائناء LET‏ اللك الرحوم إقبل أن تعود إليناء أن 
JE‏ رأفتك علينا وعلى مقدسك بنعمة رحمتك الفائقة أن عمُره من جديد وتزيد 
مجده. آنت يا أبانا وملكنا وإلهنا أظهر لنا مجد مُلكك» تعال وكن ملكنا في نظر كل 

حي. أوقف انتشارنا بين الأمم» ع شتاتنا من آقصی الو نادنا إلى صهيون 
مدينتك» في فرح وال أورشليم مدينة مقاسك» في فرح GN‏ 

يؤكد التقليد اليهودي Ól‏ للتاريخ نباية: مجيء الخلص. لكن هذا التقليد 
بالذات» كما رأينا في الفصل الثالث» يمنع تخمين زمن مجيئه أو تقدیره» ويقضي عل 


L'Arme de la parole: Prières journalières, trad. et commentaires par Claude Brahami, nouv. (Y) 
éd. (Gagny: Ed. Sine-Chine, 2001), p. 519. 
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کل محاولة لتعجيل ee‏ لا بل یمنع الصلاة بإلحاح کبیر من أجل مجيء المخلّص. ول 
يطرأ أي تصحیح على کتب الصلاة مع OF‏ نصف ود العالم تقریباً یسکنون في 
إسرائيل حالياً. وبقي الأمل السياني کاملاً Íi‏ وهو م يتأثر بالتجمُع الادي للیون 
بودي في |سرائیل. وفي حين پردد کل الیهود المؤمنين هذه الصلات فان مشاعرهم 
تتباین بين اعتقاد راسخ وفرح Ob‏ إنشاء دولة إسرائيل هو معجزة تبشر بقرب جيء 
الخلاص النهائي وتحذير شديد مُسبق من أن التمرّد الصهيوني سيؤدي إلى عقاب 
رهيب ذات يوم. واستقطاب الآراء هذا واضح خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمكانة 
دولة إسرائيل ودورها في التاريخ. 


أولاً: دولة إسرائيل في الاستمرارية اليهودية 

ól‏ الإلحاح على طابع الخلاص الإعجازي الذي نجده في المصادر المناهضة 
للصهيونية هو مفهوم كلاسيكي في الواقع. ول يكن نقاد الصهيونية وحدهم مَنْ أكدوا 
هذا الاعتقاد الراسخ: لقد شاطر القوميون ‏ الدینیون هذا الرأي GLE‏ باستثناء 
تأكيدهم على أن الشروع الصهيوني ليس شيئاً آخر غير المشيئة الإلهية؛ غير إصبع 
الله» الذي تل WS‏ عند الخروج من مصر. ولا يتحدد الفرق بين هذين المحورين 
حتى حول دمار شامل سيسبق الخلاص - يتفق الفريقان حول هذه الناحية ‏ لكن في 
تحدید ما یشکل هذا الدمار. i‏ 

في حين اعتبر القومیون - الدینیون OF‏ الدمار توف سنة ۰۱۹4۵ Sly‏ الحرقة 
ستکون بمثابة واسطة نحو الخلاص» أكد g flare‏ مناهضي الصهيونية الحاخاميين» 
كما رأينا قبلآء أن الحرقة بداية سياق تدمیر طویل لم يعمل وجود دولة إسرائيل إلا 
على زيادته. بالنسبة Of tell‏ جميع ما نتج من المشروع الصهيوني سيزول قبل مجيء 
المخلص الذي يجب أن يجد الأرض القدسة في حالة خراب تام. ولن تكون دولة 
إسرائيل في هذا النظور الذي ينكر جذرياً السيانية الصهيونية شيئاً آخر غير عقبة على 
طريق الخلاص. ويُقارب تِمُم ملايين اليهود في مكان خطر إلى هذا Ab‏ الجنون 
الانتحاري» بحسب هذا المنطق. 

تتشاطر عدة تیارات مناهضة للصهيونية الدينية العارضة البدئية لوجود |سرائیل. 
والسألة ليست أرض دولة إسرائيل قبل سنة ۱۹۲۷ أو بعدهاء لکن جرد واقع أن 
تصبح أمة بالعنی السياسي للكلمةء وأن تفرض السيادة اليهودية على «أرض 
إسرائيل». ویصور أحد الحا خامين الليبراليين معارضته بشكل Ply‏ معارضة حاخام 
OY Gat‏ قراءتهما للتوراة» من دون أن تكون واحدة» جعلتهما يرفضان تحويل 
اليهود إلى كيان قومي بالمعنى الأوروبي للكلمة. . . 


۳۷۳ 


ذکر شرح كلاسيكي أنه يمكن للهیکل أن ینزل من السماء في أية ABE‏ حتی 
في يوم عيدٍ مثل يوم الفصح الثاني”". لماذا في يوم عید؟ كي لا یتخیل أحد أن البشر 
هم الذين بنوا الهیکل» oY‏ كل عمل بناء منوع في عيد الفصح. ووفق آراء أخرى» 
لا يمكن أن تنزل مدينة أورشليم ككل إلا من السماء» ولا يمكن أن تكون نتيجة 
جهد بشري. ويقود نجاح المشروع الصهيوني الاقتصادي والعسكري إلى نوع من 
الاستقطاب بين المفكرين اليهوديين دون تشجيعهم على الإجماع عليه. وبدلا من أن 
پدی وجود دولة مزدهرة وحديثة الانفعالات» فهو d‏ يعمل إلا على إثارة الجدل 
السياسي واللاهوتي القديم. ويرى القوميون ‏ الدينيون في هذه النجاحات الصناعية 
والزراعية والحربية علامات مُبشرة بالخلاص» فى حين يدين النقادء وخصوصا 
الحريديم من بينهم» «التمرّد الصهیون» بشدّة أكبر حتى من ذلك. 


إن التناقض بين حالة الخراب وحالة الخلاص الإعجازي» الموجود في التوراة 
والشروحات الحاخامية» غير قابل للتأويل في التفكير اليهودي. وتتردّد أصداء هذه 
الحالة في «هاغادا» الفصح: «أنا وليس آخر» [. PE‏ يقول الرب. وهذا ما يشدّد 
على دور الله المطلق فى خلاص البشر. واستعاد الفكر الحريدي المناهض للصهيونية 
غالباً فكرة التناقض هذا: «ستزول الدولة الدنيوية قبل جيء المخلّصء ولن يكون 
هناك طريق آخر جاهز : هذا ما يؤكده تايتلباوم ار الأكثر احتراماً بين مناهضي 
الصهيونية OLLI‏ وهو يعكس المبدأ اللاهوتي الأساسي : «لن GL‏ ابن داود 
قبل زوال ملكة إسرائيل الشائنة» ويكلمات آخری» تشكل دولة إسرائيل عقبة على 
الطريق الذي يقود إلى الخلاص الذي هو بالذات لا يمكن أن يكون عندئذ إلا «قفزة 
CPF‏ 


شدد تایتلباوم» مُستشهداً بموسی بن opare‏ على أنه قبل الخروج من مصر 
LU‏ لاحظ رژساء فرعون أن آبناء اسرائیل کانوا فى حالة انبیار» وقد فقدوا الامل 
في استعادة قواهم. cals,‏ هذه الرؤيا طبعاً خالفة للشعور السائد بالاحری» حتی 
عهد قريب على الأقل» في الجتمع الإسرائيلي» خصوصاً بين القومیین - الدینیین 
والتعلق بأن الخلاص هو تطور تدريجي یباشر الیهود فيه عندما یقیمون في جمیع 
الناطق التي تشکلها آرض إسرائيل. وبکلمات آخری؛ يدور JAH‏ بالنسبة إلى الذین 


Talmude de Babylone, traité «Rosh Hashana,» p. 29a. : Je (Rachi) انظر شر رح ر اشي‎ )۳( 
La Haggada de Pâque (Paris: Alpha-Magium, 1988), p. 50. : انظر‎ (£) 
Yoel Teitelbanm, Va-Yoe! Moshe (Brooklyn, NY: Jerusalem Book Store, 1985), p. 8. (0) 


Molse Maimonide, Epitres, traduit de l'hébreu par Jean de Hulster, les dix paroles (Lagrasse; (1) 
Verdier, 1983), p. 86. 
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یعتبرون التوراة مرجعهم حول طابع الخلاص : ai}‏ حدث فجائي يتم بعمل الله 
مباشرة. أو هو تطور تدريجي یشرع البشر فیه. 


أصبحت ظاهرة السيانية النضالية التي CA‏ عند القومیین - الدینیین عندئذ 
موضع انتقادات مبودية مهمة. وتطرح هذه المسيانية التي نوقش لجحوؤها إلى القوة في 
مکان آخر من هذا الکتاب أسئلة من نوع نظري حازت بسرعة على قبول فوري في 
دوامة تاريخ إسرائيل. وشعر غير شوم شولیم» مؤلف دراسة عن السیح الکذاب 
تسبي شابتاي» بقلق من جراء قوة الدوافع المسيانية : «هل سیستطیع التاريخ اليهودي 
استعادة الواقع اللموس دون أن تدمُره الطالبة السیانیة؟»۳۲. 


كان تقدیس دولة اسرائیل الذي نجده في الوسط القومي - الديني dle‏ 
انتقادات حادة بشكل خاص. وفي حين أن العقيدة القومية ‏ الدينية تستوحي تفكير 
الحاخام كوك الصوفيء الوصوفة بأنها «جذریة» hag shy‏ حتی من SS‏ مؤرخين 

Oe,‏ يعبر مناهضو الصهيونية على الصعيد المسياني بالتحديد العزيز على هذا 
الحزب؛ عن رفضهم الاشد للصهيونية ودولة إسرائيل «المتكونة في الخطيئة». 


نحن نعلم OW‏ أن المشكلة بالنسبة إلى العديد من نقاد الصهيونية اليهود لا تكمن 
فقط في أن الدولة لن تكون شرعية» Lely‏ ستعرّض ملايين اليهود إلى اخطر في 
إسرائيل كما في مكان آخرء لكن في Lal tal‏ عقبة على طريق خلاص البشر النهائي. 
وتعني محاربة الصهيونية عندئذ تجريد مسيانية الدولة من أسطوريتها. 


على رغم الاختلافات العروفة جيداً بين الريْ لوبایتش الأخير والحاخام شاش 
زعيم الحريديم «الليتوانيين»» فهما يتفقان حول وضع دولة إسرائيل في الاستمرارية 
اليهودية. بالنسية إلى الحاخام شاش › يبقى الشعب اليهودي في الشتات حيث يوجد» 
بما في ذلك إسرائيل e‏ قبل eÈ‏ المخلص. وبحسب معاصره» الحاخام مناحيم مندل 
شنيرسون الذي أصبح بمرور الزمن آکثر ترحيباً بخصوص القوميين ‏ اليهود. IPI‏ 
هجرة يهود كثيرين إلى الأرض القدسة لا تشكل تجميعاً للمشتتین». كما ورد في 
الكتابات النبوية. وبالنسبة إلى زعيم Shee‏ لوبايتش الأخير هذاء فان دولة 


Gershom Sholem, dans: Aviezer Ravitzky, Messianism, Zionism, and Jewish Religious (Vv) 
Radicalism, translated by Michael Swirsky and Jonathan Chipman, Chicago Studies in the History of 
Judaism (Chicago, IL: University of Chicago Press, 1996), p. 3. 

Shlomo Avineri, Histoire de la pensée sioniste: Les Origines intellectuelles de l'état juif, traduit (A) 

de l'anglais par Erwin Spatz, Judaiques (Paris: J.-C. Lattés, 1982), p. 254. 

Menachem Mendel Schneerson, dans: Ravitzky, Ibid., p. 147. (4) 


۳۷۵ 


إسرائيل تعرقل الخلاص وئربك البهود: YI‏ یسمح الخلاص الخاطئ بظهور الخلاص 
الحقيقي»» OY‏ الذين یفکرون في آنبم یعیشون الخلاص YON‏ یمارسون الوصایا 
المطلوبة من أجل الخروج من الشتات ومن أجل إعلان الخلاص» وهم یسیون إطالة 
الشتات : شتات الفرد. شتات الجماعة» شتات الحضرة الإلهية»” v‏ 


ما عدا مسيانتهاء كانت العقائد القومية ‏ الدينية موضع هجوم أيضاً على 
مستوی آخر. ورأی الحاخامان كوك ورين وتلاميذها في وسط الحركة القومية - 
الدينية في الاستعمار الصهيوني جانباً خلاصياً كان عليه تقريب الروّاد العلمانيين من 
التوراة. ول يتحقق ق هذا الانتظار قط ؛ وعلى العكس اما انفصلت الهوية الإسرائيلية 
الحديدة 7 اليهودية » كما رأينا في الفصل الثاني. وما ظهر أنه نبوءة 
كاذبة في نظر كثيرين من القومیین - الدينيون لم يعمل الا على تقوية الذين يرفضون 
الصهيونية باعتبارها = بحسبهم - «مشروعاً Lab pe‏ وتجدیداً للاستمرارية 
البهودیة»۲۱. وفي حين تبقی إسرائيل بالنسبة إلى الکثیرین من اليهود العلمانیین وإلى 
الفریق القومي - الديني بالذات» ديناً «مدنیا» ودعامة لهويتهم فان الامر یتعلق 
بالنسبة إلى کثبرین من الدینیین بخليط مُشوّش من الرموز والمارسات الستعارة من 
اليهودية ESAN‏ من ركيزتها الأساسية: التبعية لله. ولا يعني استخدام الدولة للرموز 
الدينية العودة إلى الدين التقليدي OPAL!‏ ويصر الأكثر تشدداً من بين مناهضي 
الصهيونية الحريديين على أنه ولو تعلّق الأمر بمثل هذه العودة» فان نسبة اليهود 
ای ace‏ الذولة أن WATER aka‏ و الجذري في 
“شيء : : كل أثر للدولة يجب أن يزول» بحسب tel‏ > قبل مجيء call‏ و«الصفحة 
البيضاءة منهوم خاص بالحركات المسيانية الدينية كما العلمانية (يكفي التذكير بالكلام 
«الأعمي» (L'Internationale)‏ الذي ألهم مليارات الأشخاص من العالم أجمع : «لنضرب 
صفحاً عن الماضي»). 


بقي دين إسرائيل egalo‏ إضافة إلى ذلك» تركيبة هشة. فالحري يديم لم یقبلوه 
إطلاقاًء OY‏ هذه التركيبة جاءت إلى العام كي JE‏ حل اليهودية. . وبالنسبة إلى عدد 
كبير من العلمانيين» فالدين «الدني» هو تحوّل مغلوط تاريخياً لأيديولوجيات من نوع 
«دم وأرض» تتطابق مع تأويلات التقليد اليهودي الانتقائية. واكتشف الكثيرون من 


(۱۰) المصدر نفسه. 

(۱۱) مقابلة مع احاخام بيك (Beck)‏ بتاریخ تشرین الثاني/ نوفمبر ۰۲۰۰۲ 

Charles S. Liebman and Eliezer Don-Yehiya, Civil Religion in Israel: Traditional Judaism and (Y) 
Political Culture in the Jewish State (Berkeley, CA: University of California Press, 1983), p. 226. 


۳۷۹ 


الیهود غير المارسین SLAY‏ الدينية شخصیات «النشقین» مثل Lag]‏ ویوحنان بن 
زكاي» ot Ea‏ هذا الاکتشاف من التقلید اليهودي بفضل ما تمارسه مسالتهم الفطرية 
وواقعیتهم من جاذبية علیهم. وعندئذ ینفتح البعض من بينهم على رسالة معادية 
للسامية ترفض دين إسرائيل «الدنی»: «لا یمکن إلا لعقيدة حقاء أن تقدم اسرائیل 
كشيء إيجابي بالنسبة إلى الشعب اليهودي. لقد آنششت كملجأ مزعوم. فاذا بها تصبح 
منذ خمسة عقود المكان الأخطر على سطح الأرض بالنسبة إلى اليهودي. كانت مصدر 
عشرات الألوف من الموتى والعائلات الممزقة وتركت وراءها أثر الأرامل الحزانى 
والیتامی والأصدقاء [. . .]. ولن ننسى أنه يجب علينا أن نضيف إلى حكاية الآلام 
اليهودية الاديت آلام الشعب الفلسطيني» آلام أمة محكوم عليها بالفاقة والاضطهاد 
والحياة دون يلجا محكوم عليها باليأس الكاسح» وبالوت السابق لأوانه في أغلب 
الاحیان» '. ۱ 


تضیف هذه احجج التى dol‏ بها ناشط حريدي مناهض للصهيونية انشغالاات 
من نوع GLI]‏ وأخلاقي على الانذارات من نوع ميتافيزقي: «نحن نعي أن تحدي 
القرار الالهي [التعلق بالشتات] محكوم عليه مسبقا بالإخفاق الدموي. ونعي أنه لا 
یمکن بناء آمال شعب بتحطیم آمال شعب E Pa ai‏ 


والحال أننا نتذرع بالحرقة أو بعدم OLY‏ الطبيعي الذي یشعر به الواطنون 
الاسرائیلیون» ونعفی دولة اسرائیل من الامتحان الأخلاقى'. وهذا لیس مدهشاً 
على الاطلاق GY‏ إذا كانت اليهودية تضع واجبات الانسان إزاء الله في أساس 
منظومة القيم وتهمل الواجبات المتعلقة بالجماعة انطلاقاً من الواجبات تجاه اللهء فان 
الدين «الماني» الجديد يضع في الأساس واجبات الإنسان تجاه OMY‏ ويؤكد 


() دعي ليكون نبياً عام ۱۲۷ ق.م۰ وظل أربعين سنة ينذر الشعب بدينونة الله. .. وعدٌ خائناً SY‏ ناشد 
شعبه أن يستسلموا لبابل (المترجمة) . 

(۱۳) مقابلة مع الحاخام وايس (Yisroel Dovid Weiss)‏ في مونسي؛ نيويورك» ۱۳ تشرين الثاني/ نوفمبر 
Yey‏ 

(VE)‏ الصدر نفسه. یعکس هذا التعلیق من دون شك. بلا علم صاحبه» عبارة لارکس تقول «إن شعباً 
لا يستطيع أن یکون حراً إذا نزع حرية الآخر». وتصدرت هذه العبارة الصفحة الأولى من جريدة رود برافو 
(Rude Pravo)‏ التي صدرت في براغ يوم الاجتیاح السوفياي في ۲۰ آب/ آغسطس NAVA‏ 

Daniel 1. : في أثناء الانتفاضة الاو‎ ade والسلطة‎ SAYI انظر مثلاً تحليلات مزر حول‎ (10) 
Elazar, ed., Morality and Power: Contemporary Jewish Views (Lanham, MD: University Press of 

America; [Jerusalem]: Jerusalem Center for Public Affairs, 1990). 

وقد قبل أغلب المشاركين فيه داعي الصلحة العلیا وضرورة بقاء الدولة کأولویات تخفف من الانشغالات 
الأخلاقية الفردية. 

Liebman and Don-Yehiya, Ibid., .م‎ 229. (WV 
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الاسرائیلیون العالون في السياسة St‏ لهذا السبب لا يُقدم الدين «الدني» أي جواب 
عن أسئلة «العنی النهائي» (Ultimate Meaning)‏ مع طلبه من أتباعه التضحية القصوی. 
ولهذا السبب. يلاحظ dle‏ بالسياسة إسرائيلي آخر أن المدى «الدنی» في إسرائيل 
سكون فرطأ ببخاضة نالرت من أجل 6 OMG‏ 
من العروف جيداً أن موسولینی عرف الشعب كجماعة من الناس تحارب معاً. 
ولو أن هذا التعريف من الناحية العملية معمول به في إسرائيل» فان أكثرية كبيرة من 
الإسرائيليين تصف هذا النوع من الهوية القومية بالفاشية. زيادة على ذلك لا تشارك 
sy‏ من اليهود القيمين في إسرائيل - أي الحريديم ‏ في النشاطات العسكرية» 
تعتبر الجيش الإسرائيلي بأي شکل كقيمة وطنية. 


یمدح الذین یقبلون هذا الدین agal‏ صفات «القوةة للعصر الصهیونی 
ويمجدون الانقطاع مع col pall‏ اليهودية التقليدية الموصوفة GL‏ «إيعادية». وتات 
ا OY‏ القوة أصبحت الحجة الأكثر إقناعاً في حياة البلد. 
ویتهمون السياسيين الإسرائيليين الذي يُصرحون غالباً بأنهم يعملون باسم الشعب 
اليهودي دون أن ينشغلوا فوق الحد بنتائج نشاطات الجيش الإسرائيلي التي يمكن أن 
تنعكس على صورة اليهودي في العالم. وفي الواقع» ضار الناس يربطون أكثر فأكثر 
اليهود واليهودية بالدبابات والرشاشات التي يرونا يومياً على شاشات تلفزتهم. 
وتخلط القتالية التي يُظهرها السياسيون الإسرائيليون» كما المدافعون عنهم كثيراً في 
الشتات» بين اليهود وغير اليهود الذين لم يعودوا يعرفون ما تعنيه اليهودية حالياً. لهذا 
السیب يكرر خصوم الصهيونية من الیهودیین في كل مناسبة «أن الشعب اليهودي لم 
lt‏ كي يضطهد شعباً آخر. لقد خلق كي يُقد يُقدم مثالا أخلاقياً. وتناقض الرغبة في 
امتلاك بلدٍ بأي ثمن رسالتنا الأخلاقية oie‏ 


شدد النقاد الحريديون كما اللیبرالیون - باظهارهم الاختلافات الاساسية بين 
القومية وطاعة التوراة على الفارق الکبیر الذي یتشکل بين الحساسية التقليدية 
اليهودية التي تفضل التسوية ومنظومة القیم الجديدة التي تتطلب النصر. ٠‏ ومع قبولهم 
الأقوال الصهيونية التي بحسبها أن إسرائيل تواجه نوعاً جديداً من المعاداة للسامية؛ 
أكدوا أن الصهيونية هي التي خلقت هذه المعاداة الجديدة للسامية التي ستكون أسوأ 


Yaron Ezrahi, Rubber Bullets: Power and Conscience in Modern (Berkeley, CA: University of (1¥) 
California Press, 1998), p. 47. 


Yisroel! Dovid Weiss, «Rescuing Judaism from Zionism: A Religious Leader's View,» (\A) 
American Free Press (2 August 2002), p. B-3. 


YVA 


ما كانت موجودة سابقاً. . وأكد الحاخام فیبرمان (Weberman)‏ في ویلیامسبورغ أن 
الصهاينة يرسخون بتصرفاتهم الوقحة وبأعمالهم الحربية أسوأ الکلیشهات العادية 
للسامیة. وفي aly‏ «آن کره اليهودي الذي سببه الصهاينة ودولتهم هو أكثر قساوة 
وصراحة من الحقد الذي ولده النازیون؛ والذي at‏ ذاکرتبم a‏ 


ثانياً : الجدل العام وحدوده 


حاول نقاد الصهيونية اليهوديون توسيع الجدل العام ليطال مکان إسرائيل في 
الاستمرارية اليهودية. وأكدوا أن مناقشة الأفكار فى المرحلة الحرجة التى يجتازها 
الشعب اليهودي في بداية القرن الحادي والعشرین» بالاعتماد على التقليد اليهودي» 
يمكن أن يبدو واعداً أكثر من محاولة رض الصفوف وراء المواقف السياسية. وكان 
اليهود قد اتهموا عبر القرون eel‏ عقلانيون كثيراً. فهل جعلتهم العلمنة والمحرقة 
والشروع الصهيوني این کر ونزقين بحيث ينخرطون في مثل هذا الجددل؟ هل 
أصبح اتهام إسرائيل من جديد هو موضوع محظور حقاً؟ i‏ في الواقع» جعل الإجماع 
الحالي في الشتات JS‏ بح في الصهيونية آمراً مشيوهاً. وإذا كان طرح بعض 
السياسات الإسرائيلية للمناقشة مسموحاً به أحياناًء فان كل نقد .بودي للصهيونية» 
وكل شك بالنسبة إلى صحة دولة إسرائيل هو غير شرعي .والاشارة إلى أن هناك يبوداً 
أتقياء ليسوا صهيونيين» aly‏ لليهود خياراتٍ أخرى غير دولة إسرائيل : تثير ردة فعل 
جذرية: «ليس الجدل مع مناهضي الصهيونية هو غير مفيد فقط. هذا مهين. وليس 
الصراع الثقافي الذي يبدأ اليوم هو ضد مناهضي الصهيونية الذين يُصِرُون على أنه 
كان على دولة إسرائيل ألا توجد chat‏ بل هو ضد الصهاينة الذين أتوا في ما بعد 
والذين یصرون على أنْ الفكرة القومية اليهودية لم تعد ضروريةء Ul,‏ باطلة وعقبة 
أمام التعبير الفردي الذاتي وأمام دخول العالم السيد لاحقاً. [. EVL..‏ 


تجاهل المثقفون الصهاينة مناهضي الصهيونية الحريديم le‏ ی صعيد التظامرات 
العامة ووصفهم يبود كثيرون بأنهم «خونة الشعب اليهودي». وعل رغم ميل 
تقليدي يبودي إلى SIAL‏ والنقاش ل تقبل تنظيمات «التيارات السياسية الرئیسةه. 
كما لم pa‏ المثقفون الإسرائيليون التحدي الذي تمثله المواقف المناهضة للصهيونية 
بالنسبة إلى الاجماع الواضح المؤيد لإسرائيل. ويبدوء في الواقع» أن النقاش حول 
الصهيونية متوقف. لا بل محظور. وقد تكون هناك أسباب عدة تفر هذا التحفظ إزاء 
الانخراط في جدل ما. 


Charles Krauthammer, «Symposium,» New Republic (8 September 1997). (54) 
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Yal‏ لا تستطیع السلطات الرسمية الإسرائيلية» كما لا يستطيع عملاؤها 
وحلفاؤها أن بطرح للبحت من جديداوجوذ الدولة التي يمثلونها ويدالعون عنها. 
والأمثلة التي هي عكس ذلك نادرة في تاريخ خ البشرية السياسي. وهناك مثل وثيق 
الصلة بالوضوع» ذكره بعض نقاد الصهيونية» وهو fy DAN J‏ الذي ذككه 
السیاسیون الذین کانوا على رأس السلطة فيه ویدیرون شژونه. وغابت القوة النووية 
العظمی عن الوجود دون عنف» ول یود انبیارها إلى عواقب وخيمة تتعلق بأمنها. 
وشکل انهیار الاتحاد السوفياي السلمی علامة سماوية بالنسبة إلى مناهضي الصهيونية 
كان لا $ لها من طمأنتهم للانتهاء إلى حل مع تركيبات دولة إسرائيل الحالية. لكن 
يبدو أنه من المستحيل في الوقت الحاضر انتظار غوربات تشوف إسرائيل كان يُفترض فيه 
حين تسلّم الزعيم يم السوفياتي زمام السلطة الطلقة إلغاء LEVI‏ السوفياتي بعد عدة 
سئوات. 


ثانی لم يكن خطاب نقاد الصهيونية الأصلانيين (الأرثوذكس) معروفاً من 
الجمهور اليهودي وغير اليهودي إلا قليلاً. والمسلّمة الاساسية التي یتشاطرها مناهضو 
الصهيونية الناشطون باسم التوراة مع جميع أتباع الوحدانية» ولاسيّما الاعتراف 
بسلطة الله الفائقة» أصبحت غريبة» لا بل غريبة عن القارئ التوسط أليوم. وورد 
" هذا الخطاب المناهض للصهيونية غالبا بلغة das‏ بالاستشهادات التلمودية والمراجع 
اليهودية غير المعروفة خارج حلقات فقهاء التوراة. ومنذ عهد قريب جداً بذل مناهضو 
الصهيونية الحريديون جهوداً لاستعمال لغة أكثر حداثة وأسهل بلوغاً. وظهر العديد 

من المواضيع التي تدور:خول متاهضة الصهیرنه لؤلفين جرد في کات الدرانبات 
السياسية”' o‏ ومع أن الخطاب المناهض للصهيونية قد استبعد في وسائل الإعلام 
Fore‏ بالجماعات اليهودية الخناضعة للصهيونية» فقد سعت الصحافة الغربية 
والصحافة العربية إلى اکتشاف مناهضة الصهيونية بين اليهود". 


تعلّم نقاد الصهيونية استخدام وسائل الاعلام الحديثة لیصلوا إلى جمهور آوسع» 
وقادوا ملات احتجاجية على رغم الوارد الحدودة التي يملكونها. وضاعف العدید 
من مناهضي الصهيونية الحريديين على غرار ناشطي الیسار الإسرائيلي اتصالاتهم مع 
السلمین والفلسطینیین والعرب بصورة عامة» ول يُوتوا أية فرصة مُتلفزة لاستنکار 


Yisroel Dovid Weiss, «Judaism and Zionism: Let us Define our المثال:‎ Ja انظر على‎ )۲۰( 
Terms,» Middle Eastern Affairs Journal, vol. 8, nos. 1-2 (2002), pp. 137-146. 

Alex Klaushofer, «The Unorthodox Orthodox,» Observer, 21/7/2002, and Agnés Gruda, )۲۱( 

«Un Groupe de juifs ultrareligieux établi à Sainte-agathe souhaite l'abolution d'Israël.» La Presse 
(Montréal), 26/5/2002, .م‎ A6. 
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وجود |سرائیل بالذات. ونشرت مختلف الجماعات الناهضة للصهيونية رسائلها 
يفعالية مدهشة. . ونما يدعو إلى السخرية أن یستطیع ناطق باسم الحسيديين» حظرته 
وسائل الإعلام اليهودية. التوصل هكذا إلى اختراق وسائل الإعلام العامة بشكل 
أفضل بواسطة مقابلات معه أو بدفع ثمن منشورات إعلانية في الصحف الكبرى 
العائدة لبلدان مختلفة. 


كذلك يوجد خطاب النقاد اليهوديين للصهيونية على شبكة الأنترنت. وماعدا 
بعض الواقع الختصة"" ۳ هناك أصداء لهذا الخطاب على مواقع بعض الحركات 
وعلى مواقع عربیة» وكذلك على مواقع مسيحية. . وفي هذا المعنى» 
pahi óp‏ اليهوديين للصهيونية مرئیون. . وعلی رغم هذه الانتصارات الا علامية» 
of‏ الخطاب المناهض للصهيونية الذي يرد باسم التوراة لیس هو موضوع نقاش 
اعتيادي في |سرائیل وفي الشتات. والخوف الذي یشعر به کثیرون من الیهود 
بخصوص مستقبل دولة إسرائيل لا یسهل إطلاقاً مثل هذا النقاش. 
مع أن فكرة الصهيونية تمثل انقطاعاً في التاریخ اليهودي» فان الشرخ في الوعي 
piper ine! e‏ لا جد صدی في وسط الشتات. 
فالحركات العمالية اليهودية التي تطابقت قبلاً مع الجانب الجذري للصهيونية لم يعد 
منها غير بقايا طفيفة » ول يعد المفهوم الثوري مطابقاً لذوق العصر عند بود الشتات. 
ولا بد بحسب هذا المنطق الدفاعي تفادي كل ما يمكنه زعزعة الإجماع الصهيونيء 
وبالحريّ إذا كان التهديد Gh‏ من إسر اثیل : في أثناء الاحتفالات بالعيد الخمسيني 
لدولة إسرائيل» مارست عدة مؤسسات بهودية في الولايات المتحدة ضغوطاً لإلغاء 
محاضرات المؤرخين الإسرائيليين التوفعة في إطار الهرجانات التي أعدتها دورٌ لها 
اعتبار OG‏ مثل «موسسه سمیگزونیان» (Smithsonian Institution)‏ . 


عندما اعترض ليبوفيتز قبل بضع سنوات على دعوة جماعة يهودية إياه لالقاء 
محاضرة Ol pe‏ انحن متو خدون؟ مقترحاً صياغة العنوان هذا بشکل استفهامي : Je‏ 
نحن متوخدون؟» سحبت الدعوة . وهذه الحساسية بالتسبة إلى کل نقد لاسرائیل» 
من أية جهة کانت» وبخاصة من [سرائیل» یمکن تفسیرها بسهولة SL‏ التبعية لدولة 
إسرائيل حلّت منذ زمن طویل Je‏ البهودية كإرساء أساسي للهوية البهودية. 


Neturei Karta International, «Jews United against Zionism,» : JLAU Ja انظر عل‎ ( 
<http://www.nkusa.org/activities/recent/index.cfm >, and «Jews against Zionism,» < http://www. 
jewsagainstzionism.com > . 
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يشعر کثیرون من الیهود بأنهم المدافعون الاخیرون عن إسرائيل» ویرنضون على 
الفور كل تفكير بهدد بالإساءة إلى هذا الدفاع. ويذهب بعضهم إلى de‏ استيعاب كل 
نقد سياسي للصهيونية بالترويج لمحرقة ثانية. وكتب أحد المدافعين عن إسرائيل فى 
ره مل eed‏ امه حول E‏ اوقم ینب OO‏ ولیصر 
المتوسط إلى دولة ليبرالية لجميع مواطنیها؛ ۰ قائلاً: «یکمن وراء کل انشاء دولة شيء 
من نوع مخيف: : إذا كانت إسرائيل بصفتها دولة يبودية هي نواة الشعب اليهودي؛ 
وریث الحرقت فنحن عندئذ لا نواجه فقط تصفية دولت بل نواجه عملياً تدمیر 
شعب6 OO,‏ وهذا الشعور هو أساس انفصال عدة حرکات قومية عنیفت مثل «الحلف 
الدفاعي اليهودي! (Jewish Defense League)‏ وفرعه الاسر ائيلي كاش (Kach)‏ الذي لا 
یزرع الرعب بين العرب فقط لکنه يبدد کل يهودي تبدو مواقفه مزذية لدولة 
إسرائيل » ومؤذية إذاً للشعب اليهودي بكامله في منظورهم. هكذا جمعت حركة كاش 
في لانبية واحدة نيعة آلاف بوذي موضونى يكرفيم الان لإسرائيل الْهددة 
لليهود» وأعلنت هذه اللائحة على TPG YI‏ ويبدو أن اللائحة شاملة بما فيه 
الكفاية» وتتضمن معظم شخصيات هذا الكتاب الأحياء من الحريديم كما من 
الحاخامين الليبراليين والناشطين اليساريين الإسرائيليين. 


لا يتوقف القلق في ما يتعلق بإسرائيل إذاً على المصير الذاتي لسكانها البهود. 
ولاحظ العديد من المثقفين أن إسرائيل بصفتها LLS‏ سياسياًء فهذا يعني أن لها 
الأولوية بالنسبة إلى رغد عيش اليهود. وبحسب أفينيري أن اعتبار #شتات اليهود 
الإسرائيليين عن الشرق الأوسط يعادل «حرقة 043 جديدة OY‏ جرد وجود إسرائيل 
بصفتها دولة يتخذ جانباً ومعنى معياريين T‏ . .]۰ ولا يُنظر إلى إسرائيل بمجموع 
سکانها: Sus e‏ شك phere ea Wed‏ رما 
یکون دعم إسرائيل هو مصدر الهوية اليهودية احديدة فان إعادة طرح إسرائيل 
للبحث يُصبح مستحیلاً في الواقع. 


لیس واضحاً إن كان نقاد الصهيونية الیهودیون قد وجدوا جهوراً صاغیاً في 
الشتات أو في إسرائيل. والنقاش مسموح به عادة أكثر في |سرائیل حتی حول 
مواضيع حساسة ومتنازع فيها. . ومن جهة أخرى» فان قسماً من يهود الشتات الذين 
يشعرون بمضاعفات النزاع الْهدّد في الشرق الأوسط يرون أنفسهم كرهائن عاجزين 


Frederick Krantz, «One-state Would Mean the Liquidation of Israel.» Gazette (Montréal) (Y£) 
(14 November 2003). 
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للسياسة الاسرائيلية. ويؤكد بعض النقاد أن ثم الجماعات الحريدية السکانية 
والصعوبة المزمنة التي تواجهها إسرائيل لضمان آمن مواطنیها تشیر إلى أن |عادة طرح 
[سرائیل للبحث باسم التوراة تهدد مع مرور الزمن بإحراز مکان في الخطاب اليهودي 
العام. ويبقى خصوم الصهيونية متفائلین في هذا الصدد 2 ol}‏ اخفاق اطنون 
الصهيوني التام هو بديبي اليوم أكثر من أي وقت مضى. لقد فشلت مخططات السلام. 
وحمل «أكير؛ شخصيات اليمين اثرموقة» أي أرييل شارون؛ بنفسه البرهان على أنه 
كان عاجزاً US‏ عن حل أي شيء. فعدد الوتی یزداد کل یوم. وتم اختبار كل 
الخيارات داخل المسلمات الصهيونية. والناس راغبون فى تجاوز الكليشهات القديمة 
المكتوبة بأحبار تصعب إزالتهاء ويأملون بحلول جديدة هي تقليدية في الواقع 
ists‏ ويزداد الثمن بسبب التأخير في طرح الصهيونية للبحث ثانية» يوماً بغد 
Ws‏ ۱ 


رأى الخصوم اليهوديون أن الخطر الاساسي الذي يشكله الشروع الصهيوني 
یکمن في إبدال قيم التوراة بقيم سياسية مرتبطة بإسرائيل (أحاط بها أفنيري جیدا) 
لکن هذا الابدال یشکل Lal‏ نقطة ضعفه tts .) ۶ talon d’Achille)‏ إسرائيل من 
وجهة النظر هذه الخطز الأكثر خطورة بالنسبة إلى إسرائيل : أصبحت وحشاً شرساً 
يفترس اليهود. وأوجس حاخامون عديدون خيفة» منذ بداية الصهيونية UE‏ ليس 
فقط من ترك التوراة الذي أصبح كثيفاً قبل انطلاقة الحركة القومية اليهودية بكثيرء 
لكن من الشرعية التي أضفتها الصهيونية على علمنة اليهود Les‏ تماثلهم الأول 
بمصدر آخر غير التوراة. ونقدم الصهيونية بكلمات الوصايا العشر إمكانية عبادة 
«آلهة أخرى» ظاهرها شرعي» مُعتقدين أنفسهم بأنهم أمناء على التوراة. ويرى بعض 
المفكرين في مجال اليهودية في ذلك استعادة لمشهد العجل الذهبى: بحسب الأسفار 
أن آبناء إسرائيل صنعوا لأنفسهم عجلاً مسبوكاً وسجدوا له قائلين اه «الاله» الذي 
آخرجهم من مصر. 


بدت الاتپامات اللاذعة التي جاءت على OLS‏ احريديم» وبینهم ربي we‏ 
غالبا معقولة إلى حد ومبالغاً فيهاء لا بل ULE‏ ومصطنعة بحماسة عدوانية 
عاجزة ضد صهيونية انتصرت بنجاحها في اقامة دولة !سرائیل وفي جهیزها بقوة 
عسكرية مخيفة وباقتصاد حيوي وفي جمع ملایین البهود فيها. والحال ST‏ ظهر مع 
مرور الزمن أن خبراء اسرائیلین أكدوا على ما تنطوي عليه هذه الاتبامات» وهم 


«En Terre Sainte: L’Hécatombe - déclaration du congrès rabbinique de etat de New (YY) 
York,» <hittp://www.cs3i.fr/abonnes/do/ag/412.htm < 7 février 2002. 
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جميعاً تقریباً من الذین یعتقدون اعتقاداً راسخاً بالصهيونية. وتشکل هذه الاعبامات 
کلها وقائع تاريخية ثابتة حالياً: خطف JULY‏ اليمنيين ولامبالاة الزعماء الصهاينة 
بخصوص ضحایا «الحرقة»» والتحریضات العادية للسامية التي ارتکبها عملاء 
صهیونیون في الغرب وأماكن آخری والاجراءات التي اتخذها الصهاينة لابعاد 
الهاجرین عن الارث التوراي» وبخاصة الشباب بينهم» وال آخره. ومن المکن 
لكل خطاب أن يلاقي آذاناً صماء عندما بصدر عن «مُتعصّبين یرتدون السترات 
السوداء الطویلة». وتظهر ملاحظة أبداها سان اكزوبيري (Saint-Exupéry)‏ جيداً 
ظاهرة هذا التمييز الانتقائی : «کان فلکی ترکی قد اکتشف مرة واحدة فقط هذا 
النيزك سنة ۱۹۰۹ بواسطة الراصدة (تلسکوب). وقام عندئذ بعرض اکتشافه الکبیر 
والبرهان عليه أمام المؤتمر الفلكي العا مي. لكن أحداً لم يصدقه يسبب لباسه. والناس ` 
الكبار هم هكذا. 


ولحسن الحظء فرض دكتاتور تركي على شعبه تحت طائلة الموت أن يلبسوا على 
الطريقة الأوروبيةء من أجل صيت النيزك «ب ۰8۱۱۲ وعاد الفلكي إلى عرض 
اكتشافه سنة ۱۹۲۰ في لباس أنيق char‏ وكان العالم كله من رأيه هذه OM M‏ 

والحال Sf‏ مناهضي الصهيونية اليهوديين (هم في حملات غالبا لا تسترعي 
المؤرخين الجدد من دون شك) يواجهون الابعاد دائماً والاتبامات ب «نشر الغسيل 
الوسخ على OU‏ وفي الواقع» يتوجه قسم كبير من النقاد المناهضين للصهيونية إلى 
غير اليهود بسبب ما تتميز به اليهودية من طابع كوني بالنسبة الیهم. وانشغال 
المناهضين للصهيونية هو عقائدي وعملي في آن واحد. وهم يريدون أن يظهروا للعام 
آجع Sf‏ اليهود ليسوا جميعهم صهاينة» وأنهم لا يتطابقون جميعا مع دولة إسرائيل» 
ولا مع ما تفعله هذه الدولة باسم اليهود. وهم یشعرون من هذه الزاوية بأنهم في 
صدد إنقاذ شرف اليهودية في نظر الامم وهذا مسعى يسميه التقليد اليهودي 
«تقدیس اسم اللهة (Kiddoush ha-shem)‏ . 


كان أحد الامثلة عن الرسائل الموجهة إلى الجمهور بصورة Chale‏ عبارة عن 
إعلان ظهر في النيويورك تایمز (New York Times)‏ بعد عدة أيام من انتخاب أرييل 
شارون لنصب رئيس وزراء (سرائیل : «كرّر کثیرون من الناس إثر الانتخایات في 
دولة اسرائیل أن الیهود الدینیین وأحزابهم یدعمون مرشحاً يريد إبطاء مسيرة السلام 
وتوقیفها. ویعطون انطباعاً عن أن البهود الأصلانيين (أرثوذكس»» اللتزمین بالإيمان 


Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit prince (Paris: Gallimard, 1946), p. 19. (YA) 
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التوراي التفليدي سیکونون المناصرين الأشد تمسكاً بالسيادة الاسرائيلية على 
«آراضیها» وعلى جبل الهیکل في القدس. في الحقيقة «لا یمکن أن يكون هناك شىء 
أكثر بعداً عن الحقيقة». ad‏ قبل الشعب اليهودي منذ ألفى سنة الشتات بمشيثة الهية. 
ول JILE‏ الیهود إطلاقاً إثارة أي تمرد ضد الأمم والشعوب الضيفة. ولیس هناك 
إطلاقاً في تاريخ شتات اليهود الطويل مخططات أو تحركات لانتزاع «الأرض المقدسة» 
من أسيادها أو من سكانبها. والوسائل الوحيدة التي استعملها اليهود منذ قرون LEY‏ 
جلائهم هي الصلاة والندم والأعمال الحسنة». 


لم تكن للمنازعات بين اليسار واليمين الصهيونيين أية أهمية لأن وجود دولة 
إسرائيل بالذات WE‏ للدين البهودي» ومن العبث التضحية بحياة إنسانية واحدة من 
أجل هذه الدولة غير الشرعية. [. . .]. ومنذ عهد قريب أنتج هؤلاء الذي يُسمُون 
أنفسهم «الصهاينة الدينيين» بلاغة نضالية. وهذا الوقف هو مع الأسف خرق 
لمعتقدات حكماء التوراة والجماعات اليهودية منذ آلاف السنين. وهدف يبود التوراة 
هو أن يبقوا في تقوى مشرقة» وأن يعيشوا بسلام مع جميع الأمم والشعوب ولا 
علاقة للذين يتبعون خطط العمل الإلهي هذا أبداً بحروب سمیها خطأ «الحروب 
اليهودية». وهذه الحروب هي في الحقيقة (حروب صهيونية»“". 


تعرّف عدد كبير من القراء بواسطة هذا الإعلان إلى جانب جديد من جوانب 
الصهيونية. ولاحظ مدراء مواقع الإنترنت المناهضون للصهيونية أيضاً أن اهتمام 
الجمهور alj‏ بانتظام منذ بداية الانتفاضة سنة ۲۲۰۰۰ ۰۳ وجاء رأيهم هذا من خلال 
الذين كتبوا إليهم. 


الذين يعرفون آهمية منع التشهير في التقليد اليهودي يلومون مؤلفي الخطاب 
المناهض للصهيونية لخالفتهم هذه الوصية الأساسية. ويذكر البعض مشهد الذين 
أرسلوا ليستطلعوا أرض إسرائيل» فقادتهم خطيئة التشنيع على الأرض إلى أن يكونوا 
رعاة في البرية أربعين TVi‏ أي أن يتأخروا أربعين سنة في البرية. iy‏ أحد 
تلامذة الحاخام تايتلباوم وزعيم مهم من زعماء ساتمار إلى أيامنا شرعية الإعلان 
المناهض للصهيونية الذي نشرته جماعته فى صحف أمريكا الشمالية الرئيسية. واعتمد 
الحاخام على «مجموعة الشرائع الیهو دية؟ (Mishné Torah)‏ التي كتبها الیمونی» وهي 


New York Times, 11/2/2001, p. B22. (Y4) 
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تجبر كل بودي على استنكار علانية الذين يقدمون صورة مشوهة عن اليهودية E‏ 


وشرح أن الصهيونية ستکون في ذهنية قسم من البشر مرادفة لليهودية؛ وستشکل 
إسرائيل جزءاً كبيراً من الشروع السياني الذي یعترف به الکثیرون من المسيحيين» بما 
dl‏ الصهاينة بنوا ادعاءاتهم بخصوص ملكية «آرض |سرائیل» على التوراق ol,‏ 
المستوطنين الأكثر نضالية في الضفة الغربية يبدون كيهود أتقياء. ويتابع الحاخام قائلاً: 
نه لهذا السبب يتوجب على کل يهودي الانفصال علانية عن هذه الحركات والمشاريع 
الصهيونية المتعلقة بالديانة اليهودية وتعاليمها. وفي الواقع» OB‏ هافتز حاييم بالذات» 
الخبير المعروف مع ذلك في الناموس اليهودي الخاص بالتشهیر» يبدي رأيه بكلمات 
مُحقئرة تجاه الصهيونية» كما رأينا في مكان آخر من هذا الكتاب. 


كان الهدف من هذه الانتقادات هو تقويض الاعتقاد الراسخ الذي يقول إن 
دولة إسرائيل ستكون النهاية المنطقية» لا بل المحتّمة» للتاريخ اليهودي ككل. ويقصد 
بتعميم الكتابات الحاخامية التي ترفض الشرعية بالنسبة إلى الحركة الصهيونية» وال 
فکرة دولة بهودیة» إضعاف الدعم الثابت والتلقائي الذي تنعم به دولة إسرائيل في 
آوساط دينية عديدة في الشتات. 


یشکل الخصوم الحاخاميون على هذا الصعید تهديداً آکبر للصهاينة من النقاد 
التحدرین من الاوساط اليسارية اليهودية الذین يمكن التقلیل من اعتبارهم على 
er!‏ بود غير وداء يهود متبافضون» لا بل «يهود معادون للسامیة». ولا 
يُعقل کثیراً مع ذلك الشك في الحريديم الذي تُعتبر مارستهم البهودية من الاشد 
صرامة» واستمراريتها مؤكدة منذ قرون. وإن أمكن هكذا التقليل من اعتبار المنشق ' 
العلماني نعوم تشو مسكي (Noam Chomsky)‏ أو أحد «المؤرخين الجدد» إيلان باب 
e (Ilan Pappe)‏ فمن المستحيل نعت الرن لوبايتش قبل الأخير أو الريّ ساغار الحاخام 
واسارمان أو الحاخام آلفانداري» بمعاداة السامية. والسلطة اليهودية لهؤلاء النقاد 
للصهيونية تجعلهم مربكين في ما یتعلق بتحقیق بتحقیق الا ماع الصهيون. 

لنتذکر أن ضحية الاغتیال السياسي الأول النسوب إلى الصهاينة جاکوب دي 
مان كان رجلاً اجتماعياً یمثل الجماعات اليهودية التقليدية في فلسطین إزاء السلطات 
البريطانية والدولية. ویمکن أن یظهر اختیار الضحية غير منطقي : كان آلاف الیهود 
الاش شتراکیین والشیوعیین في فلسطین في السنة ۰ معارضين عندئذ لفکرة دولة 
بهودية. وال حال OF‏ هذا الخيار یندرج في منطق لا غبار عليه : : إذا كان الصهايئة یدعون 


Moise Maîmonide, Le Livre des commandements (Lausanne: L'Age d'homme, 1987). (TY) 
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طليعة الشعب اليهودي» فهم لا یستطیعون تجاهل هؤلاء الیهود الذين هم أقلیات 
و«أكثر ببودیة» بشکل خاص. وهم مخشون أن تظهر معارضتهم صحيحة ومُقنعة 
بشکل خاص. وهؤلاء قادرون آکثر على زرع الشك في النفوس. هکذا اعترف حاخام 
مُتحدر من الاوساط الحاخامية قائلا: «[...] بکل صدق» ليست لدي أجوبة 
مؤكدة. Ul,‏ كلاهوتي» آعي بشدة أنه من الستحیل AL‏ من الحرية الالهية في أن 
تعمل. ويستطيع الله في الواقع أن يكف عن الاهتمام بنا لأسبابه الذاتية الخفية» كما 
فعل قبلاً في أثناء «المحرقة». وكان الحاخام تايتلباوم» المفكر الديني الكبير» قد أنذر 
الزعماء اليهود سنة ۰۱۹6۸ بأن إقامة دولة إسرائيل» بحسب فهمه للمشيئة الالهیت 
ستكون خطأ مُكلفاً على المدى البعيد. ورفضت كلامه أكثرية ساحقة من جاعة يهودية 
مبهورة بالأعلام المرفرفة وبالجيوش السائرة» وبالبراري الزهرة: لكن من الممكن أن 
يظهر أنه كان نبياً حقيقياً فى تقليد «إرميا» وأنبياء آخرين لاشعبيين لسوء الحظ. ولا 
یمکننا أن نكون متأكدين من ذلك(۳۳. 


ثالثاً: وعد أم عبديد؟ 


استمر تاريخ العقود الأخيرة لسلالة رومانوف Romanov)‏ في ممارسة تأثير 
حاسم في تاريخ إسرائيل أكبر من تأثيره في تاريخ روسيا. كان يبود الإمبراطورية 
الروسية عندئذ يواجهون عصرنة سريعة» لم تعد هذا الشعب. المثقف إلى حد كبير 
لكنه الکبوت» إلا بمخارج محدودة» على خلاف بقية البلدان الأوروبية. وقد تفحصنا 
نتيجة راديكالية هذا الوضع على قسم كبير من اليهود في روسيا القيصرية الجديدة. 
ولا بد من التذكير بأن تاريخ اليهود في روسيا القيصرية هو استثنائي. ول تعتنق أية 
جماعة بهودية أخرى مبدأ اللجوء إلى القوة ضد جيرانها غير اليهود. لكن العِبّر التي 
استخلصوها من هذا التاريخ عشية ثورة سنة ۱۹۰۵ تابعت تأثيرها في الواقع 
السياسي في إسرائيل التي يعكس تأسيسها وبناؤها مفاهيم أوروبا الشرقية الماضية 
وحقائقها. ويحافظ التاريخ على تأثيره الحاسم في إسرائيل : «إن العالم اليهودي هو 
اليوم على مفترق طرق. لقد عاد اليهود للغوص LUE‏ في مجرى التاريخ : نتيجة التحرر 
والشتات والسيادة القومية في إسرائيل. ومع ذلك» فان إدراكهم طرق هذا الغرص 
والمكان الذي يشغلونه يتعلق في أغلب الأحيان بالأسطورة أكثر مما يتعلق بالحقيقة. 
والأسطورة والذاكرة تَحدّدان العمل. هناك أساطير تحافظ على ILH‏ وهي تستحق 


Moshé Sober, Beyond the Jewish Sate: Confessions of a Former Zionist (Toronto: Summerhill (ry) 
Press, 1990), p. 105. 


(#) الاسرة القيصرية التي كانت تحکم روسیا لدی اندلاع ورة أكتوبر الاشتراكية )۱٩۱۷(‏ (المترجمة) . 
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التأویل بالتسبة إلى عصرنا. والبعض من هذه الاساطیر تضللنا؛ ولا بدٌ من توضیحها 
من جديدء وأخرى منها هي خطرة ولا بد من تصوییهاه"*۳. 

هذا ما كان الرخون الجدد یقومون به منذ آکثر من عقد بنقدهم آساطیر عديدة 
مُؤْسّسة لدولة ٍسرائیل. وکان تأثیرهم في إسرائيل آقوی من دون شك من تأثیرهم 
في الشتات» حيث الاحتفاظ بالاساطیر آکثر سهولة ولا یستتبع نتانج فورية إطلاقاً. 
لهذا السبب. Sb‏ الاصوات الناهضة للصهيونية حول خلفية عشرات الآلاف من 
الضحاياء مع أقليّتهاء أصبحت أكثر إقناعاً في إسرائيل. وتساءل مثقفون علمانیون 
بدورهم Le‏ إذا كانت إسرائيل تتوجه مباشرة نحو انتحار جماعي. هكذا نقرأ في 
موضوع تبكمي يُقارن فيه شارون بقيصر ظهر في صحيفة هارتس (Haaretz)‏ خلال 
الانتفاضة الثانية : « بدأنا بالتساؤل ee‏ إذا اتخذت باسم أهدافنا القرار الاستراتيجي 
بنقل ساحة المعركة ليس إلى عند العدو كما العادة» بل إلى مجال يسوده العبث الطلق» 
مجال التدمير الذاي» حيث لن نحصل على شيء ولا يحصلون هم أيضاً على شيء: 
aly‏ الفشل الذريع [. . L.‏ ونحن» بشكل أو باخر عندما نكون قد کشفنا هذه 
الاسباب في النهاية» هذه الأسباب التي تتجاوز إدراكنا في الوقت الحاضر» سنفهم 
لماذا [. . .] قبلنا أن نعيش حياتناء هذا الشیء الوحيد الذي نملكه» في ما يشبه 
الوت الخفي. نحن نتابع حتى الآن مساندتك من كل قلبنا. نحن الذين سنموت 
بالعشرات» بالمئات» بالآلاف» ted‏ تحية لك يا قيصر»*". 

بقي الوقف الصهيوني صلباً مع ذلك. ول يكن في الواقع» موضع مناقشات 
دارت فى إسرائيل كما فى مكان آخر بعد سنة ١444‏ لضمان أمن النطقة" ". ولن 
تكون الصهيونية ولا تركيبة الدولة الصهيونية قابلتين للتفاوض. ولا يشعر الناهضون 
للصهيونية Lb‏ بأنهم مرتبطون بهذا التوافق الظاهر GAL}‏ 
عرض المناهضون للصهيونية الذين يعملون باسم التوراة من دون أن يعطوا 
أهمية للحفاظ على دولة إسرائيل استراتيجيات مصالحة تذهب إلى الاعتراف بالمظالم 
التى ارتكبت بحق الفلسطينيين وتصحيحها سعيا إلى الاستقرار لا بل إلى الصداقة 
في الأرض المقدسة. ودعا خصوم الصهيونية اليهوديون» اليهودء من دون أن يكونوا 


Yosef Hayim Yerushalmi, Zakhor: Histoire juive et mémoire juive, trad. de l'anglais par Eric (Y£) 
Vigne, collection tel; 176 (Paris: Gallimard, 1991), p. 116. 

David Grossman, «Avé César,» Haaretz, 22/2/2002. (Yo) 
Elmer Berger, «Zionist Ideology: Obstacle to Peace!» in: Roselle Tekiner, Samir Abed- (Y5) 
Rabbo and Norton Mezvinsky, eds., Anti-zionism: Analytical Reflections (Brattleboro, VT: Amana 
Books, 1989), pp. 1-32. 
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مُوخدین أو مثحدین إلى استعادة الدور التاريخي الذي عهد به التوراة إليهم؛ وال 
کسر حلقة العنف الذي ينسبه هژلاء الفکرون الدینیون إلى الصهيونية. وهناك وثيقة 
کیبت تحت شکل أسئلة وأجوبة تبرز هذه المسألة: «ج : تبدو الصهيونية اليوم فظة 
أمام الشعب اليهودي؛ وكذلك أمام الإنسانية جمعاء : إنها مشروع باء بالفشل. لقد 
أعلن مؤسسو الصهيونية (وهم جميع اليهود الذين رفضوا pple]‏ السلفي) أن 
الصهيونية ستقوم بحل مشكلة المنفى وما يعانيه اليهود من ألم وأنها ستقدم ملجأ آمناً 
لجميع يبود العالم. إلا أنباء بعد قرن من ذلك» برهنت على أنها كانت غير قادرة على 
القيام بحذاقة بالهمة التي تعتبر غير جسيمة کثیرآ» المرتكزة على حماية اليهود الذين 
يعيشون منذ الآن في الأرض المقدسة. 
س : لكن الدولة بقيت صامدة» أليس كذلك؟ ' 


ج: أن ترى «بقاة» مرغوباً فيه» في حكومة جعلت مواطنيها يتحملون خس 
حروب ويعانون UNT‏ مستمرة هو بمثابة دعابة سوداء. كم من دم يجب أن يُسفك قبل 
أن يتخلص اليهود أخيراً من قيود الهيمنة الصهيونية في العالم ويبدأون بطرح جذور 
هذه الأيديولوجية المزعومة للمناقشة من جدید؟»(۳۳. 

جاءت النتيجة تشبه التي أكدتها أرملة الحاخام gh‏ في ناية السنة ۱۹۷۰ في ما 
يتعلق بالجهود التي بذلها الصهاينة لبناء الدولة والحفاظ عليها: « ماذا آفادت زعماء 
إسرائيل هذه المخالفات الكثيرة للتعاليم التوراتية؟ لقد وعدوا اليهود غير الدینیون 
بدولة استيعاب لجميع دول العال» إلا أن الخدمة العسكرية في هذه الدولة هي 
أطول» واحروب أكثر LS‏ والضرائب أثقل» والبؤس الادي والأخلاقى هو 
أكبر مما هو في أي بلد آخر [. . .]. كم هناك من بهود لا بد من إنقاذهم في الدولة 
الإسرائيلية التي علیها كما hS‏ أن تضع حداً لكل مصائب أبناء يعقوب! ما 
عدر ميري بتر كيه التي لا oie‏ هذه الدولة فقط بل العام 
at‏ ؟» : 


تكرر موضوع الخطر «الرؤيوي» الذي تشکله دولة إسرائيل بالنسبة إلى العام 
أجمع بانتظام في الخطاب المناهض للصهيونية : لا يعمل امتداد الإرهاب الانتحاري 
من الشرق الأوسط إلى أقاصي الأرض إلا على تأكيد هذا التحذير المسبق. ويقلق 


«En Terre Sainte: L’Hécatombe - déclaration du congrès rabbinique de l'etat de New (TY) 
York». 

Ruth Blau, Les Gardiens de la cité: Histoire d'une guerre sainte (Paris: Flammarion, 1978), (FA) 
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بعض الحاخامين الحريديين بسبب الخطر الكوني الذي تثيره دولة اسرائیل بالنسبة ال 
العالم أجمعء ما يحمل على تثبيت اعتقادهم في أن تأسيس إسرائيل التي هي في els‏ 
ود مُتكبّر ضد الله» سيقود إلى كارثة تطال أبعادها العام "۳ 


يخشى الحاخامون المناهضون للصهيونية - الحريديون منهم والليبراليون على 
السواء ‏ من يوم تزول فيه الدواعي السياسية التي تمنع انتقاد الصهيونية» فيواجه يبود 
العالم ا لزي من الغربيين كردة فعل لدعمهم إسرائيل الذي طالما شكل عقباتٍ أمام 
مصالحهم القومية. ويحذرون من أنه حين تخنق النظرة النقدية المتعلقة بعمليات الجيش 
الإسرائيلٍ الشعور بالذنب تجاه المحرقة» فان غضب الأمم الذي يثيره عنف إسرائيل 
المتأصل فيها يدد عندئذ بأن ينصبٌ على جميع اليهود. وبدلا من العيش بسلام في 
بلدهم سينّهم اليهود الصهيونيون غالباً تفضیل مصالح إسرائيل على حساب مصالح 
البلد الذين هم مواطنون فيه. 


وصلت إلى الآذان إنذارات وجهها خصوم الصهيونية الحاخامين بخصوص 
الحرب الثانية ضد العراق» ربطها بعض الراقبین» وبينهم بات بوشانان (Pat Buchanan)‏ 
من المحافظين» بمبادرة الاستراتيجيين الإسرائيليين وحلفائهم الصهيونيين في 
واشنطن. فإذا تحوّل التدخل على المدى الطويل إلى كارثة ففي الإمكان اتبام اليهود 
بأنهم جروا الجيوش الأمريكية - لنفعة إسرائيل الواضحة - إلى مخامرة غريبة» لا بل 
معادية لصالح Joell OLY I‏ 

قد تکون |سرائیل» بحسب هذا النطق بالذات قد آثارت کره الولایات المتحدة 
وسط المسلمين في العالم أجمع» وربما كان هذا الکره دافعاً مهماً لهجمات الحادي 
عشر من أيلول/ سبتمبر .٠١‏ ونقرأ فى مطبوعة يبودية ليبرالية : «أعتبر أن مساندة 
إسرائيل الطائشة كسبب أول للهجمات التي لا سابق لها ضد US pl‏ 

هناك بعض الأصوات الحريدية الصادرة عن الحلقات الحريدية الناهضة 
للصهيونية تحمل نبرة رؤيوية» لا بل هي تلتقي ظاهراً بالخطاب المعادي للسامية 
الكلاسيكية. وهي لا تربط الهجمات الانتحارية على نيويورك وواشنطن بالأزمة في 
إسرائيل/ فلسطين» لكنها ترى في هذه الهجمات بداية العقاب الإلهي على انتهاكات 
إسرائيل. وبحسب الحاخام فيبرمان» وهو آحد خصوم الصهيونية الأكثر تعبيرأ» 


)174( تلقی هذه الرؤية الآن صدی في وعي الاوروبیین؛ وأشار استطلاع أجري سنة ۲۰۰۳ إلى أن 

[سرائیل كما يُنظر إليها تبدد السلام العالي بأكثر ما تهدده إيران والولايات المتحدة. 
Lucian Heichler, «israel: An Insoluble Problem,» Issues (American Council for Judaism) (4°)‏ 
(Summer 2002), pp. 5-6.‏ 
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تشکل سرائیل انتهاکاً للنظام الكوني وتقود کل محاولة لعاکسة الله إلى كارئة» فهى 
١ (e eek ae ts‏ 5 
Lal‏ كارثة كونية ; 


تظهر إسرائيل في هذا النظور GAS‏ عام یتجاوز حدود التاریخ البهودي. وبهذا 
العنی ‏ فإن الكلام المنامض للصهيونية الذي قيل قبل عقود في «میاشیاریم» 
e (Méa Shéarim)‏ یأخذ أبعاداً نبوية : «إن الاستقلال الذي أعلنه الصهاينة هو القطرة 
التي جعلت الكأس یطفح» وهو الذي قوّض السلام في الشرق الاوسط والعالم 
أجمع»”"*. والطابع الشمولي الذي ينسبه الحاخامون المناهضون للصهيونية إلى العقاب 
بسبب الخطيئة الصهيونية مطابق لرؤياهم العمومية عن اليهودية كمشروع مداه كوني. . 
وكان بعض المثقفين قد تناولوا التهديد الذي تمثله الصهيونية ودولة إسرائيل بالنسبة إلى 
راحة هود الشتات» مرات عديدة. ولو of‏ هذا المفهوم لم يسمع إلا نادراً خارج حرم 
الجامعات. 


من المنطقي أن يعتبر الصهاينة الملتزمون الشتات الليبرالي والمزدهر كعقبة أساسية 
pLi‏ انطلاقة الوعي القومي اليهودي. وهم يبقون مرتابين بخصوص الثقة في المساواة 
والتسامح الذي برهن عليه أكثر من نصف اليهود في العالم من يفضلون البقاء في 
الشتات أكثر من الذهاب للوقامة في إسرائيل. ومع أن دولة إسرائيل تسیطر 
أيديولوجياً على قسم كبير من الشتات الليبرالي المزدهرء فقد أكّد العالم السياسي 
الإسرائيلي زيف سترنبل «أن قبول مفهوم المجتمع الليبرالي يعني [بالنسبة إلى مؤسسي 
الصهيونية] نهاية الشعب اليهودي كوحدة مستقلة»۳۱*. 


إن إنكار الشتات له تاريخ طويل في فكر الصهاينة وممارستهم. وقد وعى العديد 
من الحاخامين أن تعبئة الشتات لتبرير كل عمل سياسي وعسكري لإسرائيل يشكل 
عنصراً ضمنياً لهذا الإنكار. وشدّدوا على أنه لو أمكن أن تظهر هذه التعبئة بريئة» Sp‏ 
الاستيعاب التلقائي بين دولة إسرائيل من جهت وبين اليهود واليهودية من جهة 
أخرى هو أمر خطر SY‏ يحمل على فهم أن السيادة العرقية تحمي الإنسان العصري 
أكثر ما يحميه المجتمع الليبرالي. 


roy بتاریخ ۱ تشرین الثاني/‎ (Meyer Weberman) مقابلة المؤلف مع الحاخام مايير فیبرمان‎ (E) 

۲ في ويليامسبورغ» نيويورك. 
«Meah Shearim Centennial Hears Call for Jerusalem Internationalization.» Jewish (EY)‏ 
Guardian, no. ۱ (April 1974), pp. 9 et ۰‏ 
Zeev Sternhell, The Founding Myths of Israel: Nationalism, Socialism, and the Making of the (4¥)‏ 
Jewish State, translated by David Maisel (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1998), p. 55.‏ 
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ینزع إصرار عدة سلطات جاعية بهودية على الدعم غير الشروط الذي تقدمه 
لاسرائیل إلى طمس کل تييز بين الصهيونية واليهودية» وبين اليهودي والإسرائيلٍ عند 
الجمهور بصورة عامة. وقد استنكر الخصوم الحريديون والنقاد الليبراليون اليهود ‏ من 
دون أن يكون هناك تنسيق بينهم ‏ تبعية مصالح يبود الشتات لمصالح دولة إسرائيل» 
liag‏ من أجل التصدي إذاً لمل هذا الالتباس. وفي الواقم» لاحظ عذة مراقبين أن 
المدافعين عن دولة إسرائيل في الشتات يذهبون إلى أبعد من مواقف دولة إسرائيل 
الرسمية : أصبحوا «كاثوليكيين أكثر من البابا». Mees‏ اقترح عذة حامين أمريكيين 
ذائعي الصيت إعدام عائلات gii‏ العمليات الانتحارية» ومن هؤلاء ناتان ليفين 
(Nathan Lewin)‏ رئيس اتحاد المحامين والقانونيين اليهود الدولي» وآلان درشوويتز 
«(Alan Dershowitz)‏ أستاذ القانون فى جامعة هارفرد؛ وبرروا هذا الإجرا اء بأنه عمل 
أخلاقي ومطابق للناموس اليهودي. واستنكر الناطق باسم السفارة الإسرائيلية على 
الفور آراء هؤلاء المناصرين لإسرائيل» كما استنكره إضافة إلى ذلك العديد من زعماء 
انرود , 


طرح ale‏ مین للمناقشة شرعية الذين Optat‏ عادة «مثلي الجماعة اليهودية؟ : 
هل يمثلون إخوتهم في الدين الحلیین أو أنهم يشعرون Yal‏ بأنهم المدافعون عن دولة 
إسرائيل؟ يستمر هذا السؤال في اتخاذ أهمية عندما تكتسب الأعمال العدوانية في 
«الأرض المقدسة» طابعاً مزمناً. والشعار «كلنا واحد!» هو فعال gus AU‏ للصهيونية 
والدفاع عنها. ويشدّد الناهضون للصهيونية على أن هذا الشعار هو فعال أيضاً 
للترويج لمعاداة السامية التي كان ازديادها القريب العهد هو نتيجة النزاع بين دولة 
إسرائيل والفلسطينيين. وردّدت صحيفة ها آريتس الإسرائيلية أصداء هذه 
الانشغالات. Ue‏ وضع اليهود في فرنسا: «سواء تعلق الأمر بالجهل المطلق وبعدم 
التضامن أو بوجهة نظر وقحة تعتبر أن تسريع طلبات الهجرة هو الهدف الوحيد 
التصوده aS‏ يمكن إسرائيل التي تظنْ نفسها أا حارسة اليهود في العالم؛ أن 
تکتشف جيداً Ul‏ مصدر کل مصائبهم»*“. 


تؤكد هذه الانتقادات أن الدفاع غير الشروط عن إسرائيل الذي من آجله یقوم 
الزعماء اليهود بتطويع اليهود يزيد من معاداة السامية» ما يبرر الصهيونية في ما بعد 
وجعل دولة إسرائيل ضرورية كوثيقة التأمين. وعبّر عدة حاخامين عن رأيهم من 


Ami Eden, «Top Lawyer Urges Death for Families of Bombers,» Forward (New York) (££) 
(7 June 2002). 


Hanoch Marmari, «In France: Cause for Real Anxiety,» Haaretz, 10/5/2002. (£0) 


۳۹۲ 


الحريديم كما من الليبراليين» في نيويورك كما في القدس قائلين: Lela‏ سياسة 
انتحارية بالنسبة إلى مستقبل الشتات». وهم حاكواء دون أن يعرفوا ذلك» مثقفين 
إسرائيليين يساريين» لاحظوا بدورهم التهديد نفسه وذكرواء إضافة إلى ذلك» 
بالقيمة الأزلية لرسالة التوراة الأخلاقية : « هذا يخلق حلقة مُفرغة خطرة بالنسبة إلى 
اليهود. وتثير أعمال شارون الاشمئزاز في العالم أجع» ما يوي معاداة السامية. وتجد 
الات اليهودية نفسها أمام هذا الخطر مدفوعة إلى الدفاع عن إسرائيل وال مساندتها 
من دون تحفظ. وتسمح هذه الساندة للمعادين للسامية بمهاجمة ليس الحكومة 
play ee A‏ جراً[. . .]. إذا سألون 

Pie سأنصح الذین یتبعون الجماعات اليهودية عبر العالم: اران‎ vastly 
الفرغة. جردوا العادین للسامية من سلاحهم. إقلعوا عن عادة الاستیعاب التلقائية مع‎ 
کل ما تفعله حکوماتنا. دعوا وعیکم یتکلم. عودوا إلى القيم اليهودية التلقائية «العدل‎ 
العدل تتبع لكي تميا وقتلك الأرض التي يعطيك الرب (لهك ۳*۳۱ «اطلب السلامة‎ 
لقد تضاعف عدد الجماعات اليهودية الجديدة التي تتبع‎ E.. Iig واسع‎ 

هذا الطریق في جميع آنحاء العالم. وحطموا أيضاً سطورة آخری : ye aay‏ 
كل مکان الخضوع إلى ما تقرره حکوماتنا»““. 


يربط خصوم الصهيونية مباشر ة تصاعد الحوادث المعادية لليهود في الشتات 
بالسیاسات الاسرائيلية. وأكد ناشط حريدي أن «تقوية معاداة السامية الحلية هي 
كذبة كبيرة»» وهو يتهم إسرائيل بإثارة هذه الحوادث وباستغلال نتائجها لاقناع 
اليهود بالهجرة إلى إسرائيل"“. وفي رأيي أن هذه الحلقة المفرغة تؤكد الاقتناع الذي 
بحسبه تمشل دولة إسرائيل أكبر خطر بالنسبة إلى اليهود في إسرائيل كما في الشتات : 
لم يضع اليهود قبلاً «كل مواردهم في مشروع واحد أبد dy‏ يسدوا إطلاقاً - في 
خضم وعیهم pad‏ - جميع أبواب النجاة. ويتعلق الأمر بتلميح إلى الزيلوطيين 
Birionim)‏ @ الذين سذو اجیع مخارج الدينة الحاصرة لتجنید الشعب للدفاع عن 
القدس ضد الرومان. 


)£1( الکتاب القدس. «سفر التثنية»» الاصحاح ۰۱7 TORY‏ 

(4۷) الصدر نفسه «سفر الزامی ‏ الزمور ۰۳۶ الاية VE‏ 

Uri Avnery, «Manufacturing Anti-Semites» <http://www.gush-shalom.org/archives/ (£A) 
article213.html > , 28 September 2002. 


)£4( مقابلة مع الحاخام مانشي فلوب (Menashe Fullop)‏ بتاریخ ۱۱ تشرین الثاني/ نوفمیر ۲۰۰۲ في 
ویلیامسبورغ نیویورك. 

(a)‏ «قاطع الطريق»» وفي التقلید اليهودي صفة للزيلوطيين المتمردين ضد النظام الروماني في الارض 
القدسة في بداية العصر السيحي (الترجة) . 


۳۹۳ 


لثشر إلى ol‏ انشغالات المناهضين للصهيونية اللاهوتية تندمج في انشغالاتهم 
الانسانية : «تعلم الصهيونية السياسية التبعية المضاعفة» تبعية إلى دولة (سرائیل أكثر 
من التبعية إلى بلد الولد أو التبئي» إذا سنحت الفرصة. هکذا تکون الصهيونية 
متناقضة مع الواطنية المسؤولة» وهي تنشر الجرائيم الاکثر خصوبة من أجل الإكثار 
في معاداة السامية. . وتشجم الصهيونية السياسية بوعي معاداة السامية [ . ۰ وتتابع 
منذ بداياتها سياسة إثارة کره البهودي عمداً لتستطيع بعد ذلك» من خلال اصطناعها 
الود 5 الإصبع إليه وتبریر دولة هودية ‏ ميكيافيلية حضة إن 
وجدت؟ 


كانت السیاسات الاسرائيلية إزاء الفلسطینیین هى فى أساس هذه النقمة التي 
تحولت إلى معاداة للسامية في آنحاء مختلفة. وقد رأينا TS‏ العدید من خصوم 
الصهيونية بعرم الصهاينة gl‏ أججوا العاداة للسامية» لا بل إنهم حرّضوا على 
۱ المحرقة. ولا تقتصر هذه الاتبامات على الاعتبارات اللاهوتية» لكنها تطال أيضاً 
الحقائق السياسية والثقافية. ويذعي مناهضو الصهيونية من کل الفثات أن الاتبامات 
العديدة التي تضمنتها بروتوکولات حکماء مهو الا وهي الوثيقة I‏ 525 
المعادية للسامية الشائنة» المكتوبة زمن انطلقت فيه الحركة الصهيونية » قد تحققت في 
أيامنا . 


تتهم البروتوكولات اليهود بأن لدم مصالح سياسية خاصة هي غريبة أحياناً 
بالنسبة إلى مصالح البلدان التي هم مواطنون فيهاء لا پل مضادة لها. وعبر «حکماء 
صهیون» عن هذه المصالح. وهؤلاء «الحكماء» هم JESS‏ بهودي عالي انتشر 
كالأخطبوط في جميع بلدان العالم. وبدا هذا الاعبام وهمياً في بداية القرن العشرين. 
فاليهود هم مواطنون موالون لبلادهم ويشاركون في جميع قطاعات المجتمع بما فيها 
قطاع ایش. وبعد قرن من ذلك» وبعد نصف قرن من الحرقت صارت النظمات 
اليهودية العالية أكثر عدداً وموجودة في معظم البلدان الصناعية وفي جالات مهنية 


I. M. Rabinowitch, «Political Zionists and the State of Israel,» Jewish Guardian, no. ۱ (0+)‏ 
(April 1974), p. 10.‏ 
(#) کتب هذه الوثائق أحد القربین من قیصر روسیا نیکولاس الثاني ويُدعى مائیو غولوفينسکي 
«(Mathieu Goloveinski)‏ ستة ۱۹۰۳ - ۰۱۹۰۵ وهي تُعتبر اکبر مأساة تزويرية في القرن العشرین. والفاية 
منها الإيقاع بين اليهود والقیصر ولتغطية المذابح اليهودية في روسیا. . وقد اتخذها هتلر ذريعة لحارية الیهود. 
وتلخص البروتوكولات حوالى عشرين اجتماعا ضمت ودا وماسؤئيين. واقترح حكماء صهيون من خلالها 
على زعماء الشعب اليهودي مشروعاً لتدمير الأنظمة الملكية والحضارة السيحية واستخدام العنف والخداع 
والحروب والثورات للقضاء Lily‏ عليهاء ويناء السلطة اليهودية على أنقاضهاء وهکذا يصبح اليهود أسياد 
العالم. وترجمت البروتوكولات هذه إلى جميع لغات العالم (الترجة) . 
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كثيرة : الحقوق والصحافة LAL,‏ الطلابية والسياسية» إلى آخره. CÉS y‏ هذه النظمات 
مبدا مركزية دولة اسرائیل؛ واقعا أو قانوتاء Sy koe es‏ 
T vee‏ موارية ل إلى «شتات جعلته إسرائيل إقطاعاً Mast‏ 


يُعتبر مثال «مؤسسة هیلل» (Hillel)‏ مفيداً فى هذا الصدد. وسبب وجود «هیلل» 
هو تقدیم خدمات شعائرية وثقافية للتلامیذ البهود. وهذه الزسسة هي نقطة التقاء 
ملائمة ومرحبة واکافیتریا کاشر «(Cafétéria Cascher)‏ إلى آخره. وتشکل الصهيونية 
جزءاً من الثقافة البهودية المعاصرة» ولهذا تنظم «هیلل» أيضاً حاضرات حول الوضع 
فى |سرائیل» ودورات ندراسة اللغة العبرية العاصرة وسهرات راقصة إسرائيلية. 
وعرزت الانتفاضة مصلحة إسرائيل» وأصبحت «هیلل» عندئذ الحامي الرئیس عن 
السیاسات الاسراثيلية في حرم الجامعات وأمضى مثات الطلاب الذین ثقفتهم دورات 
تدريبية تتعلق بتقنیات الدعاية في إسرائيل» كي یستطیعوا الدفاع عن مصالح دولة 
إسرائيل بشکل أفضل حين عودتهم إلى بلدهم الأصلي. 


في سياق المجابهة المتوترة على أرض إسرائيل ارتبطت صورة «هیلل» العامة بنشر 
رسائل مؤيدة لإسرائيل بشكل خاص. وتوژع «هيلل؟ في بعض أروقة الجامعات 
کراسات تدعو إلى التطوع في الجيش الإسرائيليء ما علب تظهر کعمیل لدولة 
إسرائيل وتنشر الناخات العدائية [زاء الطلاب الیهود. ولا تتوجه هذه العدائية على 
الإطلاق ضد "الكافيتريا کاشره أو ضد الدروس التلمودية التي تُنظمها «میلل»۰ لکن 
الطلاب اليهود يشعرون بأنفسهم محاصرين ويتضامن الكثيرون بينهم مع الصهيونية 
النضالية بشكل أكبر واصفين هذه العدائية EL‏ معادية للسامية. ويُعتبر نعت كل نشاط 
مناهض للصهيونية Gh‏ معادٍ للسامية وسيلة أخرى لترسيخ الاندماج بالصهيونية. 
وبحسب الحاخام غولدبرغ في لندن» أن اليهود ارتکبوا «خطأ «خالفاً تاريخياً؛ 
بخلطهم بين مواقف خصوم إسرائيل السياسية وحقدٍ لاهوتي لليهود تسده معاداة 
السامية الكلاسيكية. [ . ۰ نحن» الیهود؛ نحن نلحق ضرراً عندما نصرخ : هذا 
«معادٍ للسامیة!» تماما حين نصرخ بالقوة نفسها تجاه مُعلّق ليبرالي ينتقد [جابات 
الجيش الإسرائيلٍ المغالية بشأن الفظاعات الإرهابية وتجاه فظاظة «الجبهة الوطنیة» التي 
تنادي بصحة بروتوکولات حکماء صهیون e‏ . 


Elie Barnavi, «Sionismes,» dans: Elie Barnavi et Saul Friedlander, dirs., Les Juifs et le XXe (0۱) 
siécle: Dictionnaire critique (Paris: Calmann-Lévy, 2000), p. 228. 


David Goldberg, «Let Us Have a Sense of Proportion,» Guardian, 31/1/2002. (oY) 
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تحولت تعابیر التضامن مع إسرائيل أحياناًء نتيجة الکبت الذي شعر به الکثیرون 
من صهاينة الشتات في بداية القرن الحادي والعشرین إلى رفض لبلادهم الذاتية وال 
ادانتها. وهذا النوع من التعبیر ليس معروفاً في فرنساا ۳ وفي بلاد أخرى» حيث 
اتخذت حکوماتها والرأي العام مسافة من إسرائيل. وهذا الشعور هو الذي عبر عنه 
زعماء النظمات اليهودية الفروض أنها SEE‏ بود الشتات. ولو l‏ هذا التعبیر جاء 
بأسلوب أكثر لباقة. 


نلاحظ أن هؤلاء الزعماء» مع أنهم جميعاً مواطنون مُتميّزون في بلادهم لا 

یتضایقون أبداً من تقدیم دبلوماسي إسرائيلي على أنّه «قنصلناه أو «سفيرنا». ولا شك 
في أن السافة التي قُطعت منذ سنة ۱۹6۸ كبيرة جداً. ونتذكر Ol‏ موشه شاريت 
(Moshé Sharett)‏ (شرتوك (NITO - VARE c(Shertok)‏ وهو من أصل روسيء 
وأصبح وزيراً للخارجية إثر إعلان دولة إسرائيل» اقترح إيجاد علم قومي غير العلم 
الذي كانت الحركة الصهيونية تستعمله منذ مور بال (Bale)‏ وقد تمنى» مع سعيه إلى 
تعزيز دعم الشتات لدولة إسرائيل» تفادي كل شك يتعلق بالتبعية المضاعفة بشأن 
اليهود الذين يرفعون العلم في بلادهم"**. والحال أن العديد من المراقبين لحياة اليهود 
لاحظوا في بداية القرن الحادي والعشرين أن الأمرلم يعد يتعلق إطلاقاً بتبعية 
مضاعفة » وهذا اتهام خشيه معارضون كثيرون للصهيونية في بداياتها. ويتعلق الأمر 
بالنسبة إلى الكثيرين من يبود الشتات بالأحرى بتبعية كاملة لدولة إسرائيل تم التعبير 
عنها من الشتات : «أخشى أن يُولّد دعم إسرائيل الاعمی ا شكوكاً 
حول التبعية المضاعفة. وقد يبدو هذا غير معقول حالیاًء لکن بصفتي موظفاً في 
وزارة الخارجية [الأمريكية] ومتقاعداً COW‏ لدي رؤى كالكوابيس بطرد اليهود 
الأمريكيين من وزارة الخارجية» ومن الوكالات البالغة السرية» بسبب الشكوك حول 
دعمهم السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط التي في الإمكان تغذيتها. ولتحمنا 
السماء من جوناثان بولارد Gonathan Pollard)‏ آخره(؟؟, 


لو أن حالة هذا الجاسوس الإسرائيلي داخل البنية التحتية العسكرية الأمريكية 
بقيت حالة استثنائية» فإن تحويل بولارد إلى شهيد وتحويل الدفاع عنه إلى قضية جماعية 
ممودية أثارت القلق العميق في وسط اليهود الأمريكيين وأصدقائهم. «إن الجانب 


> انظر وكالة الأنباء اليهودية في فرنسا وهي أفضل مثال لهذا الموقف الجديد: //:مااط‎ (or) 
www. guysen.com >. 

Alec Mishory, «The Flag and the Emblem,» > http://www.mfa.gov.il/mfa/go.asp?MFAHO (6 £) 
cph0>. 

Heichler, «Israel: An Insoluble Problem,» pp. 5-6. (00) 
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الذي يدعو إلى الحزن آکثر من سواه والاکثر خطراً من دون شك فى ما یتعلق بقضية 
بولارد هو أن الطالبات باطلاقه [من قبل النظمات اليهودية] شکلت هدية استثنائية 
للمعادین للسامية [. . .]. آناشدکم: توقفوا للحظة. إسألوا آنفسکم كيف يرى 
مواطنوکم دفاعکم عن GOMES Y y‏ 


لا شك في أن ترکیز عدد كبير من النشاطات اليهودية فى أيدي الاسرائیلیین 
وحلفائهم المطلقين في الشتات آثار الشبهات. ولم يحمل الحريديم النیویورکیون لافتات 
کتب علیها : «نحن آمریکیون لا (سرائیلیون» في أثناء التظاهرات العامة فى الولایات 
المتحدة؛ لانهم یبحئون عن عمل في «مصالح الدولة». وقد ذکُرنا مراقب إسرائيلي 
یعرف الشتات جيداً ویعرف رهاناته. بهذا: « لا تنسوا أن Uys‏ (سرائیل لا تثیر 
المسائل ذاتها كما الأمر في سويسرا. في الإمكان أن تبقی أمريكياً صا حاً مع الاحتفاظ 
بتبعيتك لسويسرا. والنزاعات التي توقدها إسرائيل في العام تجعل التبعية لدولة 
إسرائيل أكثر خطورة بكثير. لا بد من الخيار» لكني أخشى من أن يكون غير اليهود 
هم الذي سيختارون اللحظة المؤاتية. ونوشك نحن اليهود أن نضيّع كل ما منحنا 
«التحرر» oG)‏ لقد أرجعتنا الصهيونية قرنين إلى الوراء»". 


م تقتصر تحذيرات المناهضين للصهيونية الحريديين في ما يتعلق بأخطار إسرائيل 
على أحياء الأصلانيين (الأرثوذكس) في بناي براك أو ويليامسبورغ. فقد أسف العديد 
من المؤلفين اليهود علانية أن تكون التبعية لإسرائيل قد حلّت محل اليهودية. ashy‏ أحد 
قدماء المنظمات اليهودية الذي ابتعد عن ماضيه المؤسسى وعن «المكارثية”" الجماعية 
اليهودية»؛ أنه بالنسبة إلى الكثير من النظمات اليهودية LED‏ إذا | تدعم حكومة 
إسرائيل فان بهوديتك عندئذ» وليس رأيك السياسي؛ هو موضع تسازل»(۵*. 
وشعرت مؤلفة بهودية بالخوف من أنه إذا توضلت المؤسسة الصهيونية إلى فرض 
إرادتها و«خَرْم» كل بودي لا يدعم شارون» عندئذ: «سنُشوه الصهيونية إلى الابد». 


Ralph Peters, dans: New York Post (3 septembre 2003). (03)‏ 
ورد في 5 .3 American Council for Judalsm Special Interest Report, vol. 32, no. 5 (2003), p.‏ 
(OV)‏ مقابلة مع المؤلف الذي آراد أن يبقى مجهولاً» القدس. في أيلول/ سبتمير ۲۰۰۱. 
(#) نسبة إلى جوزيف رايموند ماكارثي ,)١9610/-19:8( (Joseph Raymond McCarthy)‏ عضو 
جمهوري في مجلس الشيوخ معروف بحملاته الشرسة ضد الشیوعین وبملاحقته عدة شخصيات ثقافية وسياسية 
تتعاطف أو يشتبه في تعاطفها مع الشيوعيين. وانتهت المكارثية بشجب الحزب الجمهوري لها وتوجيه مجلس 
الشيوخ اللوم للمحرّض عليها «Gaz AN)‏ 
Henry Siegman, «Separating Spiritual and Political, He Pays a Price» New York Times, 13/ (OA)‏ 
.6/2002 
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وتابعت قائلة: «لا بل سئهدّد بتدمير GE‏ وتنوع وعبقرية التهودية الأمريكية. 
وستظهر الصهيونية» لا سمح اللهء كأكبر خطر عرفه يبود آمریکا MAb]‏ 

نلاحظ إذاً علامات عديدة تشير إلى هذا الخطر الذي تشكله الصهيونية بالنسبة 
إلى الاستمرارية اليهودية: دلا تستطيع اليهودية» ضمن حقيقة القرن الحادي 
والعشرين» البقاء في أمريكا إلا كقوة أخلاقية ومعنوية جاذبة» وليس كصوت 
Lae‏ للسياسة الخارجية من أجل إسرائيل»'". وردّدت جماعة «تيكون» e (Tikkun)‏ 
وهي حركة تسیا الحاخام مايكل ليرنر (Michael Lerner)‏ حول مجلة تيكون 
¢(Tikkun)‏ أصداء هذه الانشغالات» واستنکرت محاولاات تقليص النشاطات 
اليهودية في OLY gl‏ التحدة التي تعمل على دعم دولة OM Sale]‏ 

والحال call‏ رغماً عن السلطات الشتركة الرسمية» حاول النقاد الیهودیون 
للصهيونية تخفيف التبدل الذي حصل ضد الیهود؛ والذي كان لا بذ منه بحسب 
رأييم. وشعروا؛ مع توجههم إلى جمهور غير هودي» بأنهم مبرون على «تشجيع 
الیهود عبر العالم على قطع الصلات مع هذه الدولة والاعلان آمام الانسانية أن 
اليهودية لا تستطيع قبول أن يمثلها الهراطقة وأن تتطلع في الوقت نفسه إلى إقامة 
علاقات جيدة مع جميع البشر وجميع are‏ وادّعى مناهضو الصهيونية السهر 
على مصالح اليهود على الدی الطویل» بدلا من نقاشات یعتبرونجا عقيمة حول 
سیاسات إسرائيل. dey‏ غرار الصهاينة يرى خصومهم أنفسهم Lad‏ على أنهم 


بما أن الکثیرین من خصوم الصهيونية الحريديين یعتبرون دولة اسرائیل AKE‏ 
من آشکال الوثنية» وأن الناموس اليهودي یمنع قطعاً أن نجني منها أية فائدة» فلا بذ 
ل «الخلص» من أن يحرق الأبنية التي «شيّدها الهراطقة واللحدون في آرض 
|سرائیل»۰ واقامة أبنية أخرى صمت في نطاق القداسة. وفي الواقع» فان الناموس 
اليهودي هو جذري بشأن الوثنية وبشأن الاشیاء الرتبطة بها. هکذا يجب على اليهودي 
أن يدمّر معبوداً من ذهب بدلا من تحویله لاستعماله في أيّ غرض آخر؛ حتی من 


Alisa Solomon, «Intifada Dyptich,» Michigan Quarterly Review, vol. 41, no. 4 (Special Issue, (04) 
Jewish in America) (2002), p. 650. 


David Eugene Blank, «The New York Times* Strange Attack on Classical Reform (1+) 
Judaism,» Issues (Autumn 2002), pp. 5-14. 
«Tikkun,» <http://www.tikkun.org >. qv) 


«En Terre Sainte: L’Hécatombe - déclaration du congrès rabbinique de l'etat de New (UY) 
York», 
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أجل plab)‏ الفقراء. ولا یتعلق الأمر إذاً بتطور الدولة الصهيونية وتحؤلها إلى دولة 
مسيانية» لكن بزوالها بالأحرى. وليست لالية هذا الزوال Sl‏ أهمية بالنسبة إلى أكثرية 
المناهضين الدينيين للصهيونية» شرط أن يكون سلمياً ويتفادى کل سفك للدماء. لقد 
وثقوا بالله الذي سيجد وسيلة للتخلص من تركيبات دولة إسرائيل الحالية. ويبدو أن 
النصوص السياسية في الواقع لم هم هؤلاء المفكرين الدينيين إطلاقاً. 


لم يقتصر مناهضون آخرون للصهيونية» من الحريديم» على التحليل والادانة. 
فقد اقترحواء بسبب معارضتهم الصارمة كل سيادة بهودية في «أرض إسرائيلة؛ 
إقامة دولة ليبرالية JF‏ محل دولة إسرائيل وتعامل جميع مواطنيها بشكل إنساني وعادل. 
لكن GI‏ نظام أو أية قوة خارجية ستكون بالنسبة إليهم بمثابة إصلاح : « يعيش اليهود 
بسلام وبأمان في جميع أنحاء العام في ظل الحكومات غير اليهودية» ويمكن الوضع 
نفسه أن يحدث هنا. وسيكون من الممكن أيضاً إنشاء نوع من «دول - ممّحدة مع 
البلدان العربية في المنطقة. [. . .] لقد عشنا بسلام مع العرب منذ قرون وم يكن 
لدينا أي سبب لتوقع الاضطرابات اللهم إلا بسبب المحرّضين الصهيونيين. لقد عشت 
مع العرب في القدس خلال عقدين قبل «إعلان بلفوره وأؤكد لكم etl‏ ليسوا 
مختلفين إطلاقاً عن أي شخص آخر غير ودي يعيش اليهود معه بسلام عبر 
العام » 1 


تشاطر جماعة «لیف تاهور؛ (Lev Tahor)‏ الناهضة للصهيونية الولفة بشکل کبیر 
من |سرائیلیین علمانیین آصبحوا حریدیین» هذه الرژیا التعلقة بمستقبل «الارض 
القدسة» السیاسی. وما عدا الجلد الذي یتضمن جزء كبير منه منتخبات عنوانا 
(طریق الخلاص» «(Derekh Hatsala)‏ نشر الناشطون من dele‏ «ليف تاهور» المقيمون 
في کندا والولایات المتحدة واسرائیل UES‏ بالانكليزية والعبرية والعربية» عرضوا 
فيها تقاط مُقاربتهم البارزة. وقبل هؤلاء الیهود الاصلانیون (الارئوذکس)» على 
الصعید العملي ما عدا نقل السيادة إلى الفلسطینین» فکرة دولة علمانية وديمقراطية 
ظهرت AS‏ في مطالبة منظمة التحریر الفلسطينية الرئيسية ولا تزال إلى الآن موضع 
اهتمام وعناية القاومة الفلسطينية. وتشجع «ليف تاهوره هجرة الاسرائیلیین OY‏ 
إسرائيل قد أصبحت خطرة من ناحية السکن فیها. 


مع أن اليهود بدآوا بُشکون آکثر فاکثر في حكمة إنشاء دولة بهودية سنة 
۰۹:۸ فهم یشعرون اليوم بأنبم جبرون على دعمها EY‏ تأسست منذ نصف قرن 


Moshé Hirsch, «Reb Amrom’s Last Demonstration,» Jewish Guardian, no. 2 (July : ورد في‎ CY) 
1974), p.6 
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وتضم خمسة ملایین بهودي. وعلى العکس من ذلك» یعتبر خصوم للصهيونية من 
الأكثر راديكالية» أن الدولة هي بمثابة شذوذ عن التاریخ متعذر اصلاحه. وسیکون 
الخرج الوحيد عندئذ التخلص من المملكة المكتسبة ضد المشيئة الإلهية. ولا بده 
بحسب هذا النطق؛ من التحرر من کل نشاط سياسي نوعي مطابق للبهود. 


لقد رآینا قبلاً أن وجود إسرائيل بالذات هو تجدیف بالنسبة إلى الكثيرين من 
التضامن الذي هو جزء من التقليد والمعاش اليهوديين. لقد صلى خصوم الصهيونية في 
آثناء الحروب لاجل سلامة اليهود مع إدانتهم هيكليات الدولة التي يعتبرونها مسؤولة 
عن انطلاق العداوات. وقد يبدو هذا الوقف متناقضاً وطوباویا لكنه يبقى في إطار 
خصوم الصهيونية التصوري : تُشكل دولة إسرائيل أكبر تبديد للشعب اليهودي ولا 
بد إذاً من إلغائها. 


Ae‏ بعض معارضي الصهيونية أنفسهم إذاً لحالة «ما بعد إسرائيل»؛ ما يُفسر 
الاتصالات التي يجرونها مع الفلسطينيين. وهذه الاتصالات هي رمزية أكثر ما هي 
جوهرية» ومنها مثلاً تسمية الحاخام موشيه هيرش (Moshé Hirsch)‏ من مياشياريم 
كوزير للشؤون اليهودية الخارجية لدى السلطة الفلسطينية. وتشير رسالة رسمية 
مكتوبة على ورقة تحمل في أعلاها عبارة «السلطة الفلسطینیة» ومُوفعة من ياسر 
عرفات إلى أن الحملة التي يقودها مناهضو الصهيونية بخصوص الفلسطينيين أتت 
بثمارها على الأقل. فبعد أن شكر الحريديم على تظاهرهم ضد دولة إسرائيل» وعلی 
إبداء تعاطفهم مع آلام الشعب الفلسطيني خلال الانتفاضت ختم قائلا: اهذه 
التعابير هي أمثلة قَيّمة على العلاقة القديمة والراسخة بين اليهود والعرب علاقة 
يعود تارخها إلى قرون عديدة» والتي تسمح للعالم أجمع برؤية التناقض الفاضح بين 
قيم اليهودية الأزلية والرائعة والقيم التي تمثلها الصهيونية العدوانية. هذه التظاهرات» 
وهذه التعابير» ذات أهمية بالغة LEY‏ تسمح للشعب الفلسطيني وللعرب عبر العام 
تقدير هذا الفرق الأساسي كي يفهم العالم أجمع أن أعمال دولة إسرائيل لا تعكس 
التقاليد والاعتقادات والشرائع اليهودية بشيء» وهذا أمر حيوي كي نستطيع التشديد 
على أنه ليس هناك نزاع بين العرب واليهوده”*'5. 00 


هذه الانفتاحات على العرب والتشديد على التسوية والتفاوض يقابلها بالنسبة إلى 
الحريديم المناهضين للصهيونية» الأمناء على تقليد الليونة السياسية» خزي الصهاينة 


)18( رسالة رسمية من یاسر عرفات إلى الحاخام موشیه هیرش» رام الله» في ۲۳ نیسان/ أبريل ۰۲۰۰۲ 


Yee 


الذین محتقرون «تقلید الضعفاء هذا» ویشددون على قیم الشجاعة والفخر. وهذه 
القيم» بحسب خصوم الصهاينة الآتين من الحريديم كما من اليهود الليبراليين» لا 
تذهب عكس الحساسية التقليدية اليهودية فقطء بل إنها SEE‏ خطراً حقيقياً بالنسبة إلى 
الشعب اليهودي. 


إنهم oL dy 5H‏ اليهود لا یشکلون إلا جماعة صغيرة جداً على الصعيد الكوني. 
وسيكون من التهوّر إذاً السعي إلى المجايبات كما يفعله اليوم السياسيون الإسرائيليون 
والكثيرون من الزعماء اليهود الأوفياء لهم. ولا بت بحسب مناهضي الصهيونية» 
من ترك أوهام التعاظم والسلطان المطلق واستعادة الخيط الذهبي الذي قاد أجيالاً من 
اليهود. ویمر هذا الخيط الذهبي بحسب الحاخام جون راینر من CONS‏ عبر إرث 
اليهود الروحي. وهو يتلخّص بكل بساطة في مثل سائر مأخوذ من «مجموعة 
الشروحات الحاخامية» أفوث رب ناتان (Avoth de Rabbi Nathan)‏ : «مَنْ هو أكبر 
بطل؟ هو الذي يحول عدواً إلى صديق6*". . وقد ثار هذا الحاخام الليبرالي الانكليزي 
ضد ذهنية الانتقام التي هي عنصر أساسي في الثقافة السياسية الإسرائيلية التي DE‏ 
هي أيضاً الحياة اليهودية في الشتات : «الجواب الليّنُ يصرف الغضب والكلامٌ الموجع 
ببح السخط [. . .]. لا تقل «کما فعل ی مكنا pat‏ به» [...] تضم 
سیقود هذا الخيط الذهبي السلام إلى أرض (سرائیل. 


يذعي مناهضو الصهيونية أن تركيبة DIAN‏ الصهيونية هي التي دیم النزاع . ولا 
يعمل إبعاد الفلسطينيين بالذات. وهو خيارٌ مُعتَرَض عليه أكثر فأکثر في إسرائيل» 
إلا على تفاقم العنف على الدی الطویل» بحسب رأيهم . وهناك sesli‏ توافق 

في الرأي حول هذه النقطة بين الصهاينة الذین یمجٌدون مقاربة أكثر قوة بکثیر 
ومناهضي الصهيونية الیهودیین الذين یطلبون تفكيك الدولة قبل أن يفوت الأوان. 
Agy‏ الفريقان أن النطقة لن تقبل أبداً وجود دولة صهيونية في وسطها. وهما Oks‏ 
بالذات حول منظور مذبحة جماعية يواجهها اليهود فى «أرض إسرائيل». لكن إذا 
كانت الدولة؛ بالنسبة إلى الصهاینة. هي التي يمكنها تدارك المذبحة؛ فالأمر بالنسبة 
إلى خصومهم أن الدولة وحدها هي سبب المحرقة. 

كان الاتحاد السوفياتي هو الذي استوحاه الشيوعيون في العالم أجمع خلال عقود 
طويلة؛ وهو الیوم» كما رأينا AS‏ محر انبیاره خيال العديد من المعارضين 
اليهوديين للصهيونية الذين يرون فيه علامة مُنذرة بزوال دولة إسرائيل سلمياً. ويقول 


وبححسبة © 


John D. Rayner, «Beyond Retaliation,» Issues (Summer 2002), pp. 3-4. (10) 
VAG ۶ الکتاب القدس. «سفر الأمثال » الاصحاح ۰۱۵ الآية ۱ والااصحاح‎ )17( 
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بعض اخصوم البهودیین؛ بالطريقة مه نفسها؛ إن دولة اسرائیل» بصفتها بصفتها دولة 
صهيونية » یمکن أن تختفي من الخريطة من دون التسبب بضحايا. em‏ 
الأيديولوجي للدولتين اللتين تأسستا ب «انتصار الارادة» وزناً إلى هذه المقارنة التي لم 
تفت إطلاقاًء إضافة إلى دلك ‏ احاخام واسارمان الذي قارن قبل الحرب العالمية 


الثانية المصير المدّخر للشيوعية وللاشتراكية القومية بالصیر الذي ینتظر الصهيونية : 


Gw) ۶ -‏ 
سقوط لسع ۰ 


شدّد موشيه سوبر بقبوله فكرة تدمير الهيكليات الصهيونية على جانبها النفسي» 
واحتفظ هكذا بشيء من التفاؤل بخصوص وضعها موضع التطبيق: «ليس الحل 
مستحيلاً» وهو بوجه خاص ليس مُكلفاً أبداً. لکثنا لن نصل إليه اطلاقاً إلا بنسیان i‏ 
معتقداتنا الغالية التي ضحينا من أجلها بحياة الكثيرين ومواجهة حقائق تى الوضع الحالي. 
ویب ile‏ ألا تعتبر إسرائيل البعة حلماًرومانطیفیا ۷ 
ET‏ سر اي علد اف جعي نقمي الذي فطق 
ا ی لل و ل 
هو عادل» 


cist‏ هو يجد أن كل نقاش حول الاحتلال يعمل على إخفاء حقيقة أخرى: 
أصبحت إسرائيل بحكم الواقع دولة مزدوجة الجنسية تنکر حقوق إحدى الجنسيتين 
OPEL‏ وهذا الإنكار للحقوق» بحسبه» لا يمكن أن يكون إرادة الله. 


يشكل التشديد على المصلحة من أجل حقوق الإنسان جزءاً من تغريب المجال 
الثقافي الإسرائيلي. وتحاول حقيقة النزاع الستمر مع الفلسطينيين والتحديات التي 
تطرحها للحفاظ على وضع بطولي us EE‏ ليبرالية أكثر قبولاً ومساواة. 
ویعکس تصریح صادر عن «نیتورا كارتا» حرجا مه مشترکاً يبرز في خطاب ختلف 


Elchonon Wasserman, Epoch of the Messiah (New York: Otzar Hasefarim, 1985). Cw) 

Sober, Beyond the Jewish Sate: Confessions of a Former Zionist, p. 26. (1A) 

)14( انتشرت هذه الفكرة في إسرائيل كما في الشتات. هكذا £5 الاختصاصي في الشؤون الفلسطينية 
الذائع الصیت هذه الفکرة وهو مساعد عمدة القدس سایق ووجدها کأنہا JH!‏ الوحید الباقي» انظر : 

Meron Benveniste, «The Binational Option,» Haaretz, 7/11/2002, and Yair Sheley, «The Letters and a 

Binational State,» Haaretz, 31/8/2003. 

ظهرت هذه الفكرة في الشتات Last‏ كأنها «الامل الأخير»» انظر : Yakov M. Rabkin, «A Glimmer of Hope.»‏ 

Tikkun (July- August 2002), pp. 56-61. 

من أجل إلقاء نظرة شاملة عل الاراء بشأن دولة بين الاردن والبحر؛ انظر <http://www.one-democratic-:‏ 


state.org>. 
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الجماعات الناهضة للصهيونية كما في خطاب مثقّفي ما بعد الصهيونية : «بعد آربع 
وخسین سنة من الالام والوت بالنسبة إلى الفلسطینیین» حان الوقت للاعتراف ob‏ 
التجربة الصهيونية كانت غلطة مأساوية» وأن وضع de>‏ لها بأسرع ما یمکن سیکون 
أفضل بالنسبة إلى البشریة». 


تسعی جمیع هذه الجماعات الیهودیة» ولو Lil‏ تختلف حول طريقة مارسة 
التوراة» لذوبان سلمي لدولة إسرائيل دون إنكار حق اليهود د مع ذلك في ال قامة في 
«الأرض المقدسة» بموافقة جيرانهم. وتتفق هذه الجماعات في ما يتعلق بواقع أن 
۱ تركيبة الدولة الصهيونية تزعزع جهود السلام بين إسرائيل والفلسطینیین. وستکون 
هذه الجهود؛ بحسبها بحسبهاء عقيمة پکل بساطة : «[ . GNL..‏ تتشاطر بداية محتومة : : فهي 
تستند إلى المسلّمة القائلة بأن دولة إسرائيل يجب أن توجد. وهي تعتبر خلافاً لبدهية 
نصف قرن من التاريخ اليهودي أن وجود إسرائيل هو بمثابة انتشار إيجابي للشعب 
اليهودي. [. . .] إننا نسأل» بمساعدة الله» أن نرى زوال إسرائيل سلمياً. وسنعید 
الأرض إلى الذين سكنوها منذ قرون» نعيدها إلى الشعب الفلسطيني. وسنعمل تحت 
سلطتهم من أجل حل عادل لجميع المشاكل بين اليهود والفلسطینیین التي نتجت 
خلال فترة السيادة الصهيونية القصيرة. [. ..] هذا ما نقدمه إذاً كبديل من الفظاعة 
احالية - صورة شعب Gaye‏ متحرر من الحاجة إلى أن foes‏ وال أن يُقتلء متحرر 
يُنابع واجبه الإلهي في مارسة شعائره التوراتية» وحرّ أخيراً في أن يعيش بسلام 
واحترام مع جميع الیشر»" ". 


ليس تاريخ معارضة اليهودية للصهيونية واحداً. وبقیت البراهين اللاهوتية التي i‏ 
استخدمها خصوم الصهيونية ثابتة على نطاق واسع منذ استعمالهم الأول للحرب 
الكلامية في نباية القرن التاسع عشر. ومع أن حياة اليهود طرأت علیها تحولات 
وفواجع کبيرة خلال القرن العشرین» اج Se SLE a‏ 
في الخطط التقليدي ول يغيروا خطاییم إلا قلیلا. . ویتابع مناهضو الصهيونية عن كثب 
تطور الجتمع الإسرائيلي مع تأویلهم هذا التطور في الاطار الفهومي اليهودي الذي 
يبقى ثابتاً جوهریا. 


هذا صحیح orl, etl‏ جوانب مختلفة للصهيونية ولدولة إسرائيل : بالنسبة 
إلى بعضهم» Le]‏ الهوية اليهودية الحديدة التحررة من «عبودية السماء" وبالنسبة 
إلى بعض آخرء فالأمر یتعلق بالأحرى بطابع المشروع الصهيوني القومي» وبالنسبة 


Yisroel D. Weiss, «Toward a Lasting Middle East Peace,» tract du Netouré Karta (V+) 
International, ۱۱ December 2001. 
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إلى الکثیرین أيضاً فهو الشروع السياني الذي تمنع دولة إسرائيل من تحقیقه. 

لم تكن الصهيونية متراصّة إطلاقاً» وقد عکست معاداة السامية هذا التعقید 
بشكل كبير. فقد جذبت الصهيونية انتباه العديد من الباحثين بتركيبتها من عدة 
اتجاهات» وبتمزقها نتيجة الجدالات الأيديولوجية اللاذعة"". لكن كثرة القاربات 
التي نجدها في قلب التفكير اليهودي المناهض للصهيونية لا تُتَرجم بتطور معاداة 
السامية بالذات. فالشريعة اليهودية تغیزت كثيراً في الماضي مع بقائها موخدة في 
حدود تقليد مُعين. وعل العکس. فان التأويلات ذات الطابع الأخلاقي أو السياسي 
أو الفلسفي» تغيّرت قليلاً مع الزمن في غیاب كل محاولة لتوجيدهاء وبقيت مختلفة» 
لا بل متباعدة. وإلى جانب تطور الشريعة الشفوية التي يجب أن تبقي ذاتها في إطار 
«Suet‏ بقي هناك تَنوْع كبير بشأن التأويلات اللاهوتية البعيدة كثيراً عن البُعد الزمني. 
ول تغیّر المصالحات المنتظمة التي قام بها الواطنون اليهود المناهضون للصهيونية 
واللاصهاينة مع الجتمع الإسرائيلٍ ومع ظاهرة الدولة» صلتهم اللاهوتية oig‏ 
الظواهر التاريخية إطلاقاً. وهذه الخصوصية هی ذاتية فى الاوساط الحريدية» كما في 
الأوساط اليهودية الليبرالية : الاثنان يستوحيان قِيّم التوراة التي يعتبرانها أزلية» وهما 
غير مستعدين للمجازفة بها. 


Hershel Edetheit and Abraham .ل‎ Edetheit, History of Zionism: A : JUM انظر على سبیل‎ (V1) 
Handbook and Dictionary ({Boulder, CO]: Westview, ]2000((, and Amnon Rubinstein, From Herzl to 
Rabin: The Changing Image of Zionism (New York: Holmes and Meier, 2002). 


۳۰ 


ul‏ الستمع لي فیسکن آمناً ویستریح من خوف الشر. 


كانت خطيبةٌ ووالدهاء وكلاهما من المارسین لشعائرهما الدينيةء في الاسبوع 
الماضي ١‏ بصدد الكلام بحميمية في أحد القاهي» عشية العرس. وفجأة حطم انفجار 
عُططهما. وخطف انتحاري فلسطيني حياة خمسة عشر شخصاً في أقل من ثانية. ٠‏ وفي 
اليوم التالي» رافق الذین کانوا یستعدون محضور حفلة الزواج جثتي الاب وابنته إلى 
القبرة. ورد مقطع للنبي عاموس أصداءه بشدة #أمام احشد اندي جاء لتگريم 
الفقيدين : #ويكونُ في ذلك اليوم» بقول السيّد الرب» CE ¿i Gl‏ الشمس في الظهرء 
oly‏ الارض في يوم نور. وأحول أعيادكم نوحاً وجیع أغايكم مراڻی». 


كان اختلاف هذه الجنازة عن جنازات أخرى کثيرة لضحایا الأعمال الارهابية 
هو عدم سماع أي تعبیر عن الحقد أو الغضب إزاء العرب. لقد خیّمت بالأحرى روح 
الخشوع والاستبطان الخاص بهذه الفترة التي تسبق حلول السنة اليهودية الجديدة على 
المكان والأجواء المحيطة به 


يموت اليهود الممارسون لشعائرهم الدينيةء بمن فيهم الخريديم» كما يموت 
جميع الناس في موجة الإرهاب التي تتدفق حالياً على الأرض المقدسة. وانفجر باص 
یخص بالحريديم العائدين من حائط البکی أودى بحياة عشرين ضحية. وكان مما 
أدهش الكثيرين من الإسرائيليين الوقار والاتضاع اللذان GF‏ بهما الحريد يديم في تحمل 
الفاجعة. فبدلاً من مشاعر اطقد والانتقام تساءل الحريديم أين أخطأوا. وشوهدت 
تتمة الأعمال الإرهابية على جدران مياشياريم التي حملت نداءات تدعو إلى SLAY‏ 


.۳۳ الأصحاح ۰۱ الآية‎ » JUYI الكتاب القدس. «سفر‎ )١( 
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الادعاءات بأن هناك سيطرة صهيونية على الارض الَْدسة التي جعلوا منها Dan‏ 
دموياً لا منفذ ta}‏ 


برهنت العارضة البهودية للصهيونية على صلابة کبیرة: هناك إدراك عام تقريباً 
لنجاحات إسرائيل وانتصاراتها العسكرية وانطلاقتها الاقتصادية. إلا أن هذه 
النجاحات لم تُضعف النقاد إطلاقاً» لا بل جعلتهم أحياناً أكثر جذرية. وفي حين أن 
كثيرين من غير الصهيونيين تأقلموا مع السلطات المحلية في حياتهم العادية من دون 
التلفظ إطلاقاً بعبارة «دولة إسرائيل»» إلا أنه مع ذلك» بقيت المعارضة حازمة في ما 
يتعلق بشرعية الدولة في الاستمرارية اليهودية. وتأكد اليهود أكثر فأكثر من أن 
المحاولة الصهيونية في «حل المشكل اليهودي»ء كما محاولات كثيرة طابعها سياسي» 
انتهت إلى مأساة: وحدها العودة إلى التوراة وإلى قيمها تضمن مستقبلا لليهود. 


تغيّر توازن القوى طبعاً في وسط العا اليهودي لمصلحة الصهاينة جذرياً. وإذا 
كانت أصوات مناهضي الصهيونية في منعطف القرن الحادي والعشرين قد تردّدت 
عالياً وبقوة» فإن الصهاينة سيطروا بعد قرن من ذلك على وسائل الإعلام اليهودية 
ومارسوا بعض التأثير في الصحافة بصورة dale‏ ولا OS‏ مثابرة مناهضي الصهيونية 
في هذا السياق إلا بصلابة معتقدهم وبإخلاصهم لقضيتهم. 

ليست الصلة بين الديني والسياسي التي هي في صلب هذه الدراسة مُتمائلة 
إطلاقاً في ختلف الأوساط المناهضة للصهيونية. ولا ate‏ البعض منهمء مثل 
الساتماريين» بالحلول السياسية قط ويقوم بعض آخر مثل مجلس اليهودية الامريکي؛ 
أو dele‏ «ليف تاهور» الحسيدية» بصياغة تسويات سياسية لا بل بنسج علاقات مع 
بعض المعارضين العرب للصهيونية. 


هناك أيضاً مناهضون للصهيونية بهوديون يجلسون في الكنيست ويشاركون في 
حياة بلدهم السياسية» مع إنكارهم شرعية تركيبة الدولة الصهيونية. ویشدد جميعهم 
على أوّلية التوراة والقيم التي تحملها. وكانت شيطنة الصهيونية التداولة كفاية بين 
اطربین اا ف le‏ ولو أن الأسس اللاهوتية لهذه «الشيطنة» 
بقیت سليمة ول 5 تُضيّع من قیمتها إطلاقاً بالنسبة إلى عدد كبير من مناهضي الصهيونية 
الیهودیین. وتستوحي 2 الاجمالية التي يوجهها الحاخام فیبرمان (Weberman)‏ 
من التقليد المتعلق بهذه «الشیطنة». 


یمکن العارضة اليهودية للصهيونية أن تظهر عديمة الأهمية. فالدی الرقمي لهذه 
العارضة یبقی محدودآ ويجهل معظم الیهود الرهانات اليهودية التي تحرکها. واحال 
Lal‏ ليست دیمومة هذه العارضة هي التي جعلتها مهمة. «يشير تاريخ اليهود ككل إلى 


۳۰۹ 


أن أقليات مُتشددة تحاول أن تصبح أكثريات ظافرة»؛ هذا ها لأحظه مؤلف عن تاريخ 
اليهود في ما يتعلق بخصوم الصهيونية الذي قذر الصهيونيةء لا بل أعجب ole‏ 
وكانت أقلية بين اليهود LLL‏ ومن المفيد عندئذ فهم أصول هذه المعارضة 
oe‏ على کل حال؛ تظهر الأكثرية العلمانية من الشعب اليهودي» إلى أيامناء 

مشية بکل تأکید. بالنسبة إلى الاستمرارية اليهودية كما كانت معروفة خلال ما يزيد 
AR‏ ار كد فان خصوم الصهيونية البهودیین سیظهرون 
كحاملي راية الاستمرارية التي تسطع شرارتها في كل مکان حيث توجد جماعات 
koe‏ الوم وإنه لذو مغزى أن تكون الحملة الإسرائيلية المؤيدة للمؤسسة اليهودية 

في الولايات المتحدة في حالة ابتعاد أكثر فأكثر بالنسبة إلى ظاهرة «انفكاك» اليهود 
الامریکیین التزايدة عن إسر yy‏ 


بقي اخاخامون الناهضون للصهيونية متفائلین : «الحجر الذي رفضه البناژون 
قد صار Gly‏ الزاویت»(*) . وفي الواقع لعبت الاقلیات دوراً حاسماً في التاریخ 
اليهودي. ويُقيّم ليبوفيتز هذا الدور هكذا: : « ليس هناك أي شك في أنه حصل 
انحراف كبير بالنسبة إلى معايير اليهودية التوراتية في العصر التوراتي أو حتّی في عصر 
الهيكل الثاني. لكن العمل الحاسم كان أن التاريخ تقيأ هذه الانحرافات في وسط 
الشعب اليهودي. كانت أكثرية الشعب اليهودي خلال القسم الأكبر من المرحلة 
التوراتية تعبد البعل وعشتار و«عجل ذهب" ياربعام بن ناباط. وبقي هؤلاء الذين لم 
يعبدوا البعل مستمرين. وفي الإمكان التحقق من الأمر نفسه بخصوص الهلينيين في 
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تُظهر قصة منسوبة إلى الحاخام إيبوشوتز (Eyboschütz)‏ جيداً أهمية الأقليات 
الامينة على التوراة بالنسبة إلى اليهودية. ولاحظ علامة مسيحي أن التقليد اليهودي أقرٌ 
SL‏ يجب الحكم من جهة الكثيرين»”" . وتابع أنه : : سيكون منطقياً أن ينضم اليهود 
إلى أكثرية الأمم التي لا تتبع اليهودية. وأجاب الحاخام : Yo‏ تطبق قاعدة الأكثرية إلا 
في حالة الشك. عندما تكون الحقيقة غير معروفة. لكن عندما لا يكون هناك شك» 


Paul Johnson, A History of the Jews (New York: Harper and Row, 1987), p. 549. (Y) 
Oñra Seliktar, Divided We Stand: American Jews, Israel, and the Peace Process (Westport, CT: (£) 
Praeger, 2002). 

۰۲۲ الزمور ۰۱۱۸ الآية‎ Ce paal AN الکتاب القدس. «سفر‎ (0) 
Yeshayahu Leibowitz, Peuple, terre, état, trad. de l'hébreu par Gérard Haddad et Catherine (1) 
Neuve-Eglise; préf. de Gérard Haddad (Paris: Plon, 1995), p. ۰ 
الکتاب المقدس» «سفر اشروج.» الاصحاح ۰۲۳ الآية ۲. كما تم تأویل النص في الناموس‎ )۷( 

الشفوي. 


Yey 


وعندما نعلم جيداً أين توجد ARAH‏ فلن يكون لرأي الاكثرية أي تأثیر. تحن 
مقتنمون بصحة توراتنا القدسة ولیس لدینا أي شك في ذلك. هکذا لا تؤثر فيا 


إطلاقاً هذه الاكثرية التي هي ضدنا ولا تستطیع أن تجعلنا ننحرف atā‏ 
تستطیع عن طر 


نقل الحاخام واسارمان هذه القصة في سياق هجوم ضد الصهاينة والعلمانین 
الذین بدوا له أنهم یشکلون أكثرية عشية الحرب العالية MAU‏ 


لم تكن الكمية» في اخقيقةت مَوْطن قوة اليهود أبداً. وتتکلم آیات توراتية عديدة 
عن حب الله لشعبه الذي يحبه بسبب طاعته للتوراة وليس لعدده أو لقوته المادية. 
وانشقاق الأقلية هو تقليد محترم داخل اليهودية. لم يكن يشوع وكاب بن يفنا إلا اثنين 
حين واجها عشرة رواد آخرين في أرض إسرائيل» وسجن النبي إرميا بسبب كلامه 
التشاؤمي وانفصل يوحنان بن زكاي” @ عن غالبية شعبه في القدس/ أورشليم 
المحاصرة» وتحدذى احاخام جاکوب ساسپورتا (Jacob Sasportas)‏ ۱۱۱۰۱ -1598) 
الأكثرية المتحمّسة لمسيانية شابتاي تسيفي» وقد تكون اللائحة طويلة. وإذا كانت 
الأكثرية جازمة في شأن التشریم» فإن الأقلية WE‏ هي التي تتغلب في النهاية في ; 
شأن الأفكار والمعتقدات. ويذكر النقاد الحاخاميون للصهيونية LIL‏ مثلاً معروفاً 
hoe a‏ أ: «إن قبساً من نور يبدّد الظلمات الکبیرة» . 


یبرز الارتباط بدولة إسرائيل وبالصهيونية مختلف الأمثلة السل وكية والصورة عن 
الذات التي يتطلع الیهود إليها. . ولا یتطابق حور الاستقطاب الجديد على أيّ من هذه 
التفرعات : أشكيناز ‏ سفارديون» ممارسون للشعائر الدينية غير ممارسين لهاءٍ 
متشدّدون - غير متشددین» حسيديون - ميتناغديم. . ونجد في كل من هذه الفئات يبوداً 
یعتبرون الفخر القومي؛ لا بل + بعض الكبرياء» قيمة إيجابية ويدعمون بحماسة الدولة 
التي تجسد هذا الاندفاع الحيوي وانتصار الارادة. . لکن کل فئة من هذه الفثات تضم Ís ye‏ 
يرون أن فكرة دولة يبودية والئمن البشري والأخلاقي الذي تتطلبه خصوصاً ینکران كل 
ما تعلّمه اليهودية» وبخاصة القيمة الأساسية للرحمة والحياء والإحسان. وجب. بالنسبة 
الیهم > أن تتمحور الوحدة اليهودية حول التوراة بدلا من التمحور حول العلم 
الاسرائيلي. وهم يخشون أن تلحق دولة إسرائيل ضرراً برسالة البهودية الكونية. 


دد هذا الاستقطاب بتقسيم اليهود بشكل يتعذر إصلاحه كما فعل esT‏ المسيحية 
التى كانت Yal‏ ولنتذكر ذلك» مجموعة معتقدات جماعة بهودية صغيرة. فالمسيحية 
Elchonon Wasserman, Epoch of the Messiah (New York: Otzar Hasefarim, 1985), p. 42. (A)‏ 
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نجمت عن قراءة يونانية للتوراة» وهي انفصلت مع الزمن عن اليهودية التي بقيت أقلية. 
وتعکس الصهيونية قراءة قومية ورومانطيقية للتوراة» وقد عرفت كيف تفرض رژیتها 
على الأكثرية» كما السيحية قبلها. واللشمّون الذین يرفضون هذه الرژیا القومية 
باعتبارها معاكسة للتقلید اليهودي هم أقليات» الا أنهم لیسوا هامشيين دون شك. 


یبقی أن نری إذا كان الصدع الحاصل بين المدافعين عن اليهودية ومؤيدي 
القومية اليهودية قد یلتحم» آو أن الصهيونية. عل العکس؛ » ستتبلور في مركز هویّاي 
على غرار السيحية. فهل ستصبح أسطورة أنتايوس (Ante)‏ التي استعملها شارون 
في ملكراته هي السیظر:؟ هل سل غل ASN‏ التوراق هن الضلة شوب 
والهشّة بارض اسرائیل في أذهان البهود؟ 

من الحتمل أن العارضة الصهيونية باسم التوراة ستبقی طويلاً بقدر ما سیستمر 
الشروع الصهيوني في «الارض القذسة». ولو OF‏ كثيرين من الحريديم یشعرون حالياً 
ببعض PUN‏ مع رؤيا العام الصهيونية» يبقى هذا التماثل انفعالیا وظرفیا : يبقى ٠‏ 
مفتقراً إلى قاعدة لاهوتية والأفكار التي یعرضها هذا الکتاب لم تفقد شيئاً من سلطتها 
بالنسبة إليهم. وسیکون من الصعب في السیاق الحريدي رفض سلطة آمثال مافتز 
حاييم أو بریسکر روف GS‏ ساتمار أو GA‏ لوبافیتش. أو نسبتها إلى أي شيء آخر. 

كذلك لم تفقد حجج الحركة الليبرالية المناهضة للصهيونية إطلاقاً عصريتها. 
فبالنسبة إلى المؤرخ توماس كولسكي «(Thomas Kolsky)‏ هناك تنبؤات عديدة ظهرت 
آنها صحيحة : «لم تصبح إسرائيل دولة طبيعية. لم تصبح نوراً للأمم. لقد تأسست. ويا 
للسخرية» رون الور من هل رس حر وو لجا 
coe)‏ > لکن إسرائيل أصبحت دولة - حمية عسكرية» وأمة تشبه «غیتواً إقليمياً» محاطاً 
بجیران عدائیین [ . . .]. إن التنبؤات المشؤومة [. . .] تتابع ملاحقة الصهاینة»؟. 


صحیح أن رفض الحريديم الصهيونية یفسره في جزء منه رفضهم الحداثةء ولو 
أنه رفض انتقائي. والحال أن العارضة التي أعلنها الیهود اللیبرالیون الحداثيون TUS‏ 
مع ذلك تبرز الأساس المشترك لكل معارضة للصهيونيةء خصوصا أ التأكيد على 
الطابع الذاتي (القیم. الممارسات. المعتقدات) لما يشكل الواقع اليهودي. ويتعلق PN‏ 
جوهرياً بمعارضة للتعريف الموضوعي (القومي العنصري. إلى آخره) لليهودي التي 
تشکل. إضافة إلى ذلك. أساس معاداة السامية و«المحرقة» بالذات. 


)0( في الیثولوجیا الإغريقية أن فوته كانت تعود إليه عندما يلمس الأرض (المترجمة) . 
)4( ورد في Allan C. Brownfeld, «Zionism at 100: Remembering Its often Prophetic Jewish‏ 
Critics,» Issues (Summer 1997),‏ 
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يذعي مناهضو الصهيونية اليهوديون» بالاستناد إلى الرسالة النبوية عن العدل 
والسلام اللذین یوجدان في التوراة» أن كل ما هو مضاد للتوراة لا یمکنه الاستمرار 
آبدا. لهذا السبب. فان الجدل حول الصهيونية والدولة التی نتجت منها یکتسب 
أحياناً نبرة درامية في خطاب الصهاينة الذین یرون فیها لتقام التاریخ اليهودي 
النهاني» كما في بعش تدخلات الشهرین بهم الذين بنسبوث إليهم قوة شيطانية. 
والحال أن الزرخ الاسرائيلي بواز أفرون (Boas Efron)‏ یذکرناه في مقابلة مع لیبوفیتز» 
بالطابع المؤقت والعابر لكل منظمة سياسية. ی 
تهمناء ويلقي ضوءاً آلطف عليهاء ويجردها من معناها الدرامي أو الشيطاني: «إن 
إسرائيل وجمیع دول العالم تظهر وتزول. وستزول دولة اسرائیل بکل تأکید خلال مثة 
سنة أو ثلائمائة سنة أو خسمائة سنة. لکن أنا آفترض أن الشعب اليهودي سیبقی» 
وربما GYY‏ السنین بعد. ولا يمثل وجود هذه الدولة أيّة أهمية لبقاء الشعب 
اليهودي. فیهود العام یستطیعون أن يعيشوا جيداً من E Dalea‏ 

تعتبر GALI‏ القومية اليهودية في آوروبا ظاهرة متأخرة نسبیاً بالنسبة إلى القارة. 
وقد رأينا أن الصهيونية ودولة إسرائيل قد غيّرتا بعمق الصورة التي یملکها يبود 
کثیرون عنهم بالذات والتي یطلقونها في العالم. على هذا الصعيد» فان الانقطاع هو أكثر 
وضوحاً ما هو عليه في حالة أية جماعة أخرى تتطلع نخبة فيها - مغ الأمل BULL‏ على 
الشعب بشكل أفضل - إلى الاستقلال أو بلوغه. لكن المفارقة اليهودية تبقى مفيدة : 
بمحاولة الحفاظ على الشعب بهذا الشكل كان الانتهاء إلى تغييره إلى درجة جُعله لا 
يُعرف بسهولة؛ وزيادة على ذلك» كان الانتهاء إلى أن يُصنع منه هدف نزاع عسكري 
مزمن .ويبقى مصير مشروع التحديث الغربي - هذا الذي هو الصهيونية ‏ في منطقة 
ثقافتها تقليدية» غير مؤكد بدوره. 

ومعیار أن التوراة لا تت تتوجه إلى اليهود إلا كما يتوجّه إلى شعب قائد يجب على 
مثاله أن يعلّم < جميع البشر ويوحي إليهم ويؤثر فیهم» فإن الجدل الذي تتابع الصهيونية 
وما يتعلق بها إثارته يتضمن أيضاً دروساً بالنسبة إلى شعوب أخرى من غير اليهود. 


Leibowitz, Peuple, terre, état, p. 154. (y+) 
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من أجل تسهیل قراءة هذا الکتاب» فان هذه اللائحة تتضمن معطیات عن سيرة 
ياة شخصیات تُوفْيت في القرنین التاسع عشر والعشرین» ووردت آسماژها غير مرة 

في الکتاب. وتتضمن آیضا توضیحات عن الذین يحملون اسم العائلة نفسها. وتعکس 
الأسماء باللاتينية لفظ العبرية الحديثة. كذلك یمکن تهجئة الاسماء نفسها بطريقة ختلفة 
عندما يُشار إليها في مصادر LEA‏ أوروبية تستعمل أنواعاً أخرى من BEEN‏ 

(\AVA-\V4A) Alkalai, Yehuda 

ولد في سراییفو (الامبراطورية النمساوية) وتابع مهنة حاخامية مرکزاً على 
قواعد العبرية والکابالانية واهتم Lad‏ باستعمار الارض القدسة وأقام فیها قبل 
وفاته بعدة سنوات واعتبر أحد رواد ! لصهيونية. 


)۱۹۷۰ — 141۰) Alterman, Nathan 


ولد في وارسو (الامبراطورية الروسية)ء وأقام في تل أبيب وعمره خسة عشر 
عاما. نشر منذ الثلائیئیات قصائد مضمونا قومي › وأصبح الناطق الشعري للحركة 
الصهيونية. نال شهرة واسعة کمولف لعدة نصوص وطنية» ولصراعه ضد السلطات 
البريطانية بشکل خاص. صارع من أجل ضم إسرائيل جميع الاراضي الحتلة سنة 
AAW‏ 


)۱۹۷۵ — 14°) Arendt, Hannah 
مثقفة عبودية ألمانية. تابعت دروساً في الفلسفة قبل أن تترك آلانیا إلى فرنسا سنة‎ 
حيث كتبت مؤلفاتها‎ ١44١ واستقرت في الولايات المنحدة منذ سنة‎ ۳ 
(The Origins of Totalitarianism); The Condition of Modem الكليانية‎ J الكبيرة: أصو‎ 


. Man and Eichmann in Jérusalem 
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(144۲ — 1449") Begin, Menahem 
(الامبراطورية الروسیة). صهيوني ملتزم منذ نعومة‎ Brest-Litovsk ولد في‎ 
بقيادة جابوتنسكي ولعب دوراً فعالاً فيهاء في‎ (Betar) أظفاره» شارك في حركة بیتار‎ 
إلى سنة ۰۱۹6۸ وهي‎ ۱۹٤٤ بين سنة‎ (Irgoun) قاد حركة إرغون‎ VAs السنة‎ 
حركة سرية إرهابية فى فلسطين. وتابع لعب دور ناشط في السياسة الإسرائيلية»‎ 

وتولى رئاسة الحكومة بين سنتي ۱۹۷۷ و۱۹۸۲. 


)۱۹۷۳ — IAAT) Ben Gourion, David 


ولد في Plonsk‏ (الإمبراطورية الروسية) من أب صهيوني. لعب دوراً في ال a5‏ 
الصهيونية (Ezra)‏ + وكان لايزال مراهقاً. oun‏ الا تحاد العمالي «الهستدروتة 
(Histadrout)‏ الذي يشكل البنية التحتية للدولة المقبلة. أعلن دولة إسرائيل سنة ١4154‏ 
وأصبح رئيس وزرائها. 

)۱٩۹۲۲ — 1۸0۸) Ben Yahouda, Eliezer 
ae ee وترسيخهاء اقلا ا‎ Si حیاته لمكانة‎ 
منزله العائلي آول من استعمل العبرية في الحياة العادية في الوسط الأشكينازي»‎ 
آثارت معارضته الشرسة لليهودية التقليدية عداوة الجماعات اليهودية القيمة في‎ 
۰۱۸۸۱ فلسطین عندما وصل إليها سنة‎ 


(14۲1 — 1۸76) Berdyczewski, Micha Joseph 


کاتب وفیلسوف ولد في Podolie‏ (الامبراطورية الروسية). ترك الدرسة 
التلمودية (Volozhine)‏ يافعاً ليتابع دراسات أدبية في سويسرا وألمانياء وباشر بعد 
ذلك مهنة أدبية باليديشية والعبرية. شارك في الجدالات حول الصهيونية» مهاجاً 
هيرتزل (Herzel)‏ وأحاد ها عام (Ahad-Ha-Am)‏ أحياناً. 


(144% — 14° A) Berger, Elmer 


حاخام اليهودية اللیبر الية الكلاسيكية «(Reform Judaism)‏ ولد في HAAS‏ 
(Cleveland)‏ . نشر محاولة سنة ۱۹۶۲ تحت عنوان : Why Lama Non-Zionist‏ غیرت 


جری عمله. آصبح نائب رئيس مجلس اليهودية الامريکي» و ور 
معارضة الصهيونية قائمة على تقليد اليهودية اللیبرالية. ساعد سنة ۱۹۱۹ في تأسیس 


. «American Jewish Alternatives to Zionism» 


YAY 


(AAYE — ۱۸۷۳( Bialik, Haim Nahman 
(الامبراطورية الروسیة) فى عائلة هودية تقليدية. ترك‎ Radi ولد في‎ 
aS > وأصبح عضواً في‎ TERS في‎ (Volozhine) دراساته التلمودية في مدرسة‎ 
تميّر من سواه فى الحلقات الأدبية الروسية کذلك الامر فى ألمانيا‎ . (Hovevei Tsion) 
وفلسطين في ما بعد. واعتبرت أعمال بياليك کأعمال كلاسيكية فى الحلقات‎ 


)۱۹۷ 1A4 £) Blau, Amram 


ولد فى القدس e‏ عارض الصهيونية وأسس حركة نتورا كارتا .(Netouré Karta)‏ 
لم يغير موقفه حتى بعد إعلان دولة إسرائيل ورفض الاعتراف بها. قادته احتجاجاته 
الصاخية أحياناًء إلى قضاء بعض الفترات فى السجن. أمضى حیاته فى القدس» ما 
عدا بعض السنوات التی قضاها في /8621-8:8. تزوج سنة ۰۱۹۲۵ بعد وفاة زوجته 
الاول من مُتهوّدة حدیثاً (انظر السيرة التالية) . 

)۲۰۰۰ _ 1۹4°) Blau, Roth 

ولدت في وسط كاثوليكي فرنسي في مدينة Calais‏ دخلت فی القاومة بعد 
الحرب العالية الثانية؛ وساعدت الیهرد الضطهدین إلى جانب نشاطاعها الأخری. 


اعتنقت اليهودية مع ابنها سنة ۰۱۹۵۱ وقبل أن تصبح زوجة الحاخام بلاو (Blau)‏ 
الثانية . شارکت في العدید من النشاطات الناهضة للصهيونية . 


(AAYY - ۱۸۵۰ ( Bloch, Joseph Samuel 
مؤلف وحاخام نمساوي. احتج على معاداة السامية الشديدة فى ذلك این‎ 
كمواطن نمساوي ضد الصهيونية‎ Lal وناضل من أجل قبول اليهود اجتماعیا. ناضل‎ 

مُشدداً على طابع اليهودية العا مي . 

(AAYA — ۱۸۸۱( Brenner, Joseph Haim 
ولد في آوکرانیا (الامبراطورية الروسية). هرب من بلاده في بداية الحرب ضد‎ 
اليابان لیتجتب الخدمة العسکرية. وصل إلى فلسطین سنة ۰۱۹۰۹ وأصبح شخصية‎ 
أدبية وسط ناشطي الهجرة الثانية (بین سنتي 4 ۱۹۰ و ۱۹۱۶). عاب التقلید اليهودي‎ 
ضحية اضطرابات مناهضة‎ ۱٩۲۱ واليهودية بصورة عامة في كتاباته. توفي سنة‎ 

للصهيونية (عربية). 
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(14۸1 — 1410) Dayan, Moshé 


ولد من آم وأب روسيين في فلسطين -(Kibboutz Degany Alef)‏ لعب دوراً في 
الهاغانا منذ سنه ۰۱۹۲۰ وبقي ناشطاً فيها حتى سنة VAEA‏ . وقام بعد ذلك بمهنة 
عسكرية حتى سنة ۰۱۹۵۸ ثم انسحب من الجيش ليعمل في وزارات ختلفة. . احتل 
مكاناً Lag’‏ في مجال الدفاع والدبلوماسية في إسرائيل حتى سنة ۰۱۹۷۹ 


—\A0%) (Ahad Ha-Am? gle ls slo} اسمه الستعار‎ Ginzberg, Asher Hirsh 
۱۹۳۲ 


أساسية وموثرة في الحركة الصهيونية الروحية» مع متابعته نشاطات تجارية وإداريةء 
کما آصبح زعیم Hibbat Tsion 45 e‏ . 


)۱۹۲۲ — 1A0%) Gordon, Aaron David 


ولد في Podolie‏ (الامبراطورية الروسية) في عائلة مهودية ممارسة لشعاثرها 
الدينية. اهتم بح 45 Hovevei Tsion‏ ورحل إلى فلسطين وعمره سبعة ة وأربعون عاماً. 
نسب إلى الزراعة والعمل في الارض دوراً شبه ديني» موحياً بهذا إلى AST‏ من جيل 
من العمال والزارعن الصهیونین . 


)۱۸۹۲ — 1۸1) Gordon, Yehuda Leib 
ولد في لیتوانیا (الامبراطورية الروسیة). أصبح أحد مناصري الهسکلة‎ 
كلاسيكية روسية وغربية إلى اللغة العبرية. وحرّر‎ Yul وترجم‎ ¢(Haskala) 
العبرية والروسية موجهة إلى البهود الرافین. وشدد کمناهض‎ GUL دوریات عديدة‎ 
' مشهور لليهودية على أهمية تحریر الاستیطان الصهيوني في أرض إسرائيل من کل أثر‎ 
لليهودية.‎ 


(141A = SAYO) Giidemann, Moritz 


حاخام من أصل ألاني. تحمل مسؤولية قيادة الجماعة البهودية في يينا سنة 
۸4۱ . هاجم الصهيونية خاصة في كتاب c Judenstaat de Herzel‏ وأكد أن أحد 


أهداف اليهود الموضوعية الالغاء التام لکل قومية. ورد Nordau‏ و Herzel‏ غالباً على 
هجماته في كتاباتهما. 


1٤ 


(14° £ — \A%*) Herzl, Théodore 
معروف بأنه مؤسس الصهيونية. ولد في بودایست وتثقف على نطاق واسع في‎ 
محیط الثقافة الألانیت وأصبح صحافيا في فيينا. كان شاهداً على قضية «دريفوس»‎ 
سنة ۱۹۲۰ الذى قصد نز‎ Altneuland ستة ۰۱۸۹۲ ثم‎ Judenstaat نشر‎ 
: ونشر ثم‎ 


اليهودي» في أوروبا. نظتم المؤتمر الصهيوني الأول في مدينة بال (سويسرا) سنة 
۷ وكان حدثاً سجل بداية الصهيونية السياسية. 


(AAAA — \A*A) Hirsch, Samson Raphaël 
مؤسس الحركة الأصلانية (الأرثوذكسية) في ألمانياء وقد قسم الجماعة اليهودية‎ 
في فرانکفورت إلى شین ليحمي مصالح اليهود المتشددين. ونشر هذه المقاربة‎ 
الانفصالية على الصعيد الاوروي. أدخل الدراسات العامة في برنامج المدرسة‎ 
اليهودية» وشدد على أهمية معرفة وتقدير الثقافة الأوروبية والكلاسيكية بالنسبة إلى‎ 


اليهودي الملتزم. وقد عرف» كمواطن ألماني وزعيم مبودي» بشروحاته حول التوراة 
في ستة مجلدات وبکتبه العديدة حول الفلسفة اليهودية. 


)۱۹۶۰ ۰-۱۸۸۰ ( Jabotinsky, Vladimir 

صحافي وكاتب وزعيم صهیوني متحدّر من أوديسا (الامبراطورية الروسیة). 
وهو علماني متجذر في علمانيته ومعجب بالقوميين الأوروبیین وبينهم القوميون في 
إيطالياء وقد شارك فى تأسيس «الفوج اليهودي» وحركة «بيتار». قاد الحركة 
العسكرية «Irgun Tzvai Leumi‏ كأحد مناصري مقاربة القوة. وبقى حتى بعد وفاته 
مصدر وحي مهما لليمين الاسرائيلي. 

(AAYY — SAYA) «Hafets Haim» أو‎ Kagan, Israël Meir 

أصله من روسیا البیضاء (الامبراطورية الروسیة)» وهو أحد شخصیات 
«الیهردیة» الأكثر أهمية في العصر الحديث. عرف خاصة بكتابه Ham‏ وا ه/ه/4» وهو 
كتاب ضد التشهيرء وقد ألف أكثر من عشرين LES‏ بينها شرح أساسي لمجموعة 
الشر ائع اليهودية : Mishna Beroura‏ . 

(YAY f — ۱۷۹۵( Kalischer, Zevi Hirsh 

ولد في المقاطعة البروسية من بولونيا. حاخام الا ثم آصبح معارضاً Lie‏ 
لليهودية الليبرالية. أعلن سنة ۱۸۸۲ أن الخلاص المسياني سيبدأ ببذل جهد مركز 
لاستعادة أرض إسرائيل كموطن اليهود القومي. وقد اعتثبر أحد رواد الصهيونية. 


Yio 


)۱۹۶6 — ۱۸۸۷( Katznelson, Ber! 
أصله من روسیا البیضاء (الامبراطورية الروسیة). زعیم الحركة العمالية‎ 
۱۹۰ بين سنتي‎ (Aliya) الصهيونية» وأصبح شخصية مؤثرة خلال الهجرة الثانية‎ 
وقد ساهم وهو الصحافي وأمين مكتبة والزعيم النقابي في انطلاقة الحركة‎ VALE, 

العمالية وسيطرتها في فلسطين بعدة طرق . 

(146 _ 1AVA) Hazon Ish? أو‎ Karelitz, Avraham Yeshayahu 

تلمودي ذائع الصيت وأحد الرعايا البولونیین وسلطة حاخامية أساسية. كان 
شرحه حول الشريعة اليهودية بعنوان Hazon Ish‏ قد طبع کعمل لمؤلف مجهول في 
لیتوانیا؛ وأصبح بسببه شخصية بارزة فى اليهودية المعاصرة. أقام فى Bnei-Brak‏ سنة 
۳ حیث کتب أكثر من أربعين مجلداً عن اليهودية. وبقي تاثیره قوياً في وسط 
اليهودية الحريدية فى إسرائيل وأمكنة أخرى . 

)۱۹۳۵  1856( Kook, Abraham Isaac 

ولد في لیتوانیا (الامبراطورية الروسية). درس في الدرسة التلمودية الشهورة 
«Valojinen‏ < قبل أن يصبح حاخاماً وهو فى الثالثة والعشرین من العمر. دُعى 
لاحتلال منصب في يافاء فوصل إلى فلسطین سنة 1408 وعيّنته سلطات الانتداب 
البريطانية سنة ۱۹۲۳ في منصب «الربّ الرئيسي في فلسطین». غاص في الصوفية 
اليهودية» وكان عند أحد الحاخامين النادرين ممن شجعوا الصهاينة. أصبح بعد وفاته» 
بحسب تأويل ابنه» شخصية رمزية للحركة القومية الدينية. 


(14° — 1۸14) Lapidos, Alexandre Moshe 


ولد في لیتوانیا (الامبراطورية الروسیة). درس مع آهم الحاخامين في حینه» 
وأصبح حاخاماً بدوره وهو في سنْ صغيرة إلى حد ما. دعم حركة c Hibbat Tsion‏ 
وعارض اللجوء إلى السلاح مشجعاً فكرة استيطان سلمي لفلسطين قائم على العمل 
الزراعي وممارسة اليهودية. وم ير إطلاقا حركة مسيانية في هذا النشاط الاستيطاني . 


(147۷۹ — \AAA) Lazaron, Morris 


ولد في ولاية جورجيا (في الولایات التحدة). تابع دراسات حاخامية في وسط 
حركة ليبرالية «(Reform Judaism)‏ وشغل عذة مناصب حاخامية في الولایات التحدة. 
. اتخذ مواقف معارضة للصهيونية السياسية وهو أحد مزسسي «جلس اليهودية الأمريكي». 


۳۹۹ 


)۱۹۹۶ — ۱۹۰۳( Leibowitz, Yeshayahu 
بودي‎ S تثقف في ألمانيا وسويسراء‎ ants (الامبراطورية الروسیة).‎ Riga ولد في‎ 
وأستاذ في جامعة القدس العبرانية. وقد 12 هذا الناقد التشدد للصهيونية وللسياسة‎ 
- الا سرائيلية على التعبیر عن آراء ومفاهيم اعتبرت موضع جدل (مثلا» تعبیر اليهودية‎ 

النازية). ورفض تلقي «جائزة إسرائيل» وهي من أرفع الامتیازات في إسرائيل . 


(144 — SAMY) Margolis, Yeshayahu Asher Zelig 


من أصل بولوني. وصل في عمر مبکر مع عائلته إلى فلسطین حيث درس مع 
الحاخام «Sonnenfeld‏ كذلك مع كابالانيين سفارديين ذائعي «coal‏ وها: Haim‏ 
JU .Shelomo Eliezer Alfandari y Sahul Dawik‏ شهر i‏ کعلامة تلمو دي وخبیر في 
A‏ ویقد م a‏ عمله الأدبي را إحمالية عن حياة نياة وأيديولوجية اليهود المارسین 


men‏ في هنفاریا وسلوفایا. 


(1440 .ب‎ \AYY) Rabin, Isaac 
ولد في فلسطين في عائلة جاءت من روسيا. التحق بالقوات المسلحة‎ 
الصهيونية وأصبح ضابطاً في الجيش الإسرائيلي الذي عهد إليه بمراكز قيادية رفيعة.‎ 
شارك قبل سنة من تقاعده فى الیش في الحياة السياسية في إسرائيل بشکل فعال‎ 
وأصبح رئيس وزرائها إلى أن اغتاله إرهابي بودي معارض لاتفاقات السلام في‎ 

أوسلو. 


(1410 — ۱۸۳۹( Reines, Isaac Jacob 
ولد في روسيا البیضاء (الامبراطورية الروسیة). وکان أحد النادرین في‎ 
عصره ممن دعموا الحركة الصهيوئية» كحاخام في ليتوانيا. دعا إلى الجمع بين دراسة‎ 
أحد مؤسسي الحركة القومية الدينية'‎ Lal ن العمل في الأرض. وهو‎ eae 


(AAYY _ 186 £) Rokéah, Issachar Dov 


ولد في السلالة الحسيدية Belz?‏ . كان أحد الزعماء الیهود في غالیسیا (اسبانیا) 
وهنغارياء عارض الأشكال السياسية الجديدة لتنظيم الحياة اليهودية بصورة عامت 


ورفض الصهيونية بشكل خاص. 


۳۷ 


)۲۰۰۱ 2 YAMA) Schach, Eliezer Menahem 


ولد في لیتوانیا (الامبراطورية الروسیة). اعترف به بسرعة كعبقري تلمودي؛ 
تابع دراساته التلمودية في أكبر مدارس عصره. لجأ إلى فلسطین في أثناء اطحرب 
العالية الثانية» واحتفى هناك بذكرى مدرسته التلمودية الأولى التي دمرت في خضم 
النزاعات وأنشأ فى بنى ‏ براك المدرسة التلمودية «#عزوهده45. كان عضوا في مجلس 
حكماء التوراة ورئيساً له» وهو منظمة مُوّجهة حريدية في إسرائيل. نال شهرة عالمية 
في نهاية حياته كزعيم معروف للحریدیم . 


)۱۹۹۶ m ۱۹۱ Y) Schneerson, Menahem Mendel 

كان رئيس حركة لوبافیتش لمدة أربعين سنة» وآخر من حمل هذا اللقب. ولد في 
آوکرانیا وأقام في نیویورك منذ سنة ۱ خلف والد زوجته فى منصب GSI‏ سنة 
١‏ كان ذائع الصيت في الأوساط الحسيدية LS‏ في أماكن أخرى» وظهر تأثیره 
الكبير في العالم اليهودي في النصف الثاني من القرن العشرين. انطلقت حركة 
لوبافيتش انطلاقة كلية تحت قيادته وأصبحت النظمة اليهودية الأكثر شهرة في العام . 


)۱۹۴۲۰ — YA%*) Schneerson, Shalom Dov Baer 


ولد في الامبراطورية الروسية» وأصبح رب لوبافیتش في سن مُبكرة نسبياً خلفاً 
للرن Shemuel Schneerson‏ سنة ۱۸۸۲. كان شخصية حيوية» وقد أنشأ سنة ۱۸۹۷ أول 
مدرسة تلمودية لحركة لوبافیتش باسم Tomkhei Temimim‏ . وبعد ثلاثة عمود من ذلك 
أسس شبكة تربوية يبودية في جورجیا (الامبراطورية الروسیة) وهکذا أصبح» من 
دون شكء أول زعیم حسيدي بسط النفوذ احسيدي خارج العالم الأشكنازي. 

)۱۹۸۲ — ۱۸۸۷( Sholem, Gershom 

ولد فى عائلة مندمجة فى برلین» وهو مثقف GUT‏ استقر في القدس سنة ۰۱۹۶۲ 
أستاذ فى الجامعة العبرية وفیلسوف. معروف بدراساته الكابالانية. أبرزت مراسلاته 
مع Hannah Arendt‏ التزامه الصهيوني الضاد لواقف هذه الأخيرة الاکثر عمومية . 

/ (NASA -۱۸۵۳( Haim Brisker pl العروف أيضاً‎ c Soloveitchik, Haim 

ولد فى وسط الامبراطورية الروسیه. تلمودي مشنهور وابن Joseph Baer‏ « بسط 


يقة بحث تلمودية جديدة اتخذت اسم :»۰ وانتشرت عبر الجماعات 


۳۸ 


اليهودية. آصبح حاخام pl » Brest-Litovsk (Brisk)‏ بنشاطات عديدة جاعية إلى جانب 
عمله كمعلم وباحث. 
Soloveitchik, Joseph Baer‏ (۱۸۹۲-۱۸۲۰۱) 


ولد في Volojine‏ (الامبراطورية الروسية). تلمودي ذو صیت. أشرف على [دارة 
الدرسة التلمودية الشهو رة في «فولوجين» بالتعاو 0 مع Naphtali Zevi Judah Berlin‏ 
(Le Netsiv)‏ وبعد عشر سنوات من التعاون» الصعب أحياناًء ترك الدينة لیصبح 
حاخام Slutsk‏ وحاخام Brest-Litovsk-(Brisk)‏ في ما بعدء كان تفانیه في دراسة التوراة 
لا يضاهى» بحسب ca poles‏ وكذلك عنايته بالفقراء والمعوزين. ويشار إليه غالباً 
على أنه «Beit Ha-Levi»‏ كما عنوان مجموعة شروحاته التلمودية التي كتبها. 


= \AA‘) Velvel Brisker باسم‎ Lal العروف‎ Soloveitchik, Isaac Zeev Ha-Levi 
(1404 


ابن Haim Soloveitchi‏ ووريثه الروحی والثقافى. خلف والده سنة ۱۹۱۸ 
و آصیح حاخام Brest-Litovsk‏ « حيث علم التلمو د ga‏ عة صغیر ة من التلامیذ في 
جو لا شكلي مُظهراً LAT‏ التجدید. هرب من الاحتلال الألاني واستقر فى القدس سنة 
۱ ركز اهتمامه على دراسة التلمود خصوصاًء ولهذا فهو لا يتكلم علانية ال 
حول مسائل آهمیتها كبيرة جداً. 


)۱۹۳۲ — SALA) Sonnenfeld, Joseph Haim 


ولد في سلو فاكيا. قام بدراساته التلمو دية في مدرسة (Bratislava) Pressburg‏ « ثم 
تابعها مع احاخام AShag‏ الذي لحق به إلى الارض القدسة. قطن في القدس ونظم 
الحياة الجماعية لليهود من أصل هنغاري وعارض الهيمنة الصهيونية. اتخذ مواقف حازمة 
ضد مشاركة اليهود في «فوج جابوتنسكي البهودي»» كذلك Lb‏ كل تعاون مع 


* 


الصهاينة. أسس منظمات مستقلة عن الترکیبات الصهيونية السائدة وأدارها حتی وفاته . 


(AAYA ب‎ ۱۸۸۷( {Satmar Rebbé? أو‎ Teitibaum, Yoel 
ولد فى هنغاریا. وقد نجح هذا الحاخام الشهور بمغادرة أوروبا مع عدد من‎ 
تلامیذه إلى الولایات التحدة حيث أعاد بناء جمعيته من جدید التى نمت بسرعة فى‎ 
نیویورك وضواحيهاء إلى أن أصبحت مركزاً مبودياً له مکانته. واستنکر تأسیس دولة‎ 
الذي يقوم أساساً‎ ۲۵-۷۵۵۱ Moshe تحت عنوان‎ Loge LES إسرائيل سنة ۰۱۹4۸ ونشر‎ 


۳۹ 


نظرياً لمناهضة صهيونية تنطق باسم التوراة. 
Trumpeldor, Joseph‏ ۰۱۸۸۰۱ 144°( 


ولد فى مدينة s Piatigorsk‏ فى روسیا. شارك في الحرب الروسية - اليابانية حیث 
فقد ذراعه. تأثر بقوة بأفكار ليون تولستوي الجماعية» واستقر في فلسطين سنة NAVY‏ 
كان قائد وحدة عسكرية مساعد للفوج اليهودي في أثناء الحرب العالية الأول وأسس 
سنة ١914‏ حركة الشبيبة الصهيونية (He-Halutz‏ . أصيب بجروح ميتة خلال الدفاع 
عن (Tel Hai?‏ في فلسطين» وقد نطق ذه العبارة قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة: «کم 
هو لذيذ الوت من أجل بلدناه. وكرّسته هذه العبارة بطلاً صهيونياً. 


)۱۹۶۱ — ۱۸۷۵( Wasserman, Ethanan 


ولد في لیتوانیا (الامبراطورية الروسیة). قام بدراساته التلمودية على ید أهم 
المعلمين في عصره. تلمیذ Hafetz Haim‏ < وأصبح سلطة ذات صیت في مایتعلق 
باليهودية الليتوانية. وما عدا دراساته وتعاليمه التلمودية» شرح الأحداث المعاصرة 
ومنها صعود الاشتراكية - القومية في ألمانيا. 


9 a VAAG) Weinberg, Jehiel Jacob 


ولد في مدينة صغيرة في الامبراطورية الروسية» ودرس في الدارس التلمودية 
الليتوانية قبل أن یصبح حاخام iela‏ صغيرة في لیتوانیا. رحل إلى برلين وال 
‘Giessen‏ في أثناء الحرب العالية الأولى» وقام هناك بدراسات جامعية. آصبح 
أستاذاً» ثم مدير العهد الحاخامي في برلين الذي أسسه الحاخام Ezriel‏ 
Hildelsheimer‏ . وقد عكست مجموعة أعماله اليهودية الرابطة بين التقليد الليتواني 
وتشددية الحاخام «هيرش» الألمانية . 


)۲۰۰۱ — ۱1417) Zeevi, Rehavam 


ولد في القدس من والدين أصلهما روسي. أصبح جنرالاً في الجيش الاسرائيلي ٠‏ 
بعد أن برع في الحرفة العسکرية. صار عضواً في الکنیست سنة ۰۱۹۹۸ ودعا إلى 
إبعاد كثيف للعرب. اغتاله ثوريون فلسطينيون. 


۳۰ 


الملحق المعجمي 


«رابطة إسرائيل؛: (اختصاراً = (Agouda‏ حركة سياسية أو حزب Agoudath Israél‏ 
سياسي «آرئوذکسی» تأسس سنة ۰۱۹۱۲ 

(«مرتفع!۰ بالعنی الأدبي) «مجرة أو مهاجرون إلى إسرائيل» . Aliya:‏ 
(هجرة الشبیبة) منظمة صهيونية eos‏ هجرة الشباب الذین یبقی : Aliyath Hanoar‏ 
آملهم WE‏ في بلدهم الأصل . 

(كلمة آرامیة) : استدلالياء أو بَعْدياً Be-di-avad:‏ 
(ما gl‏ من التجربة أو يستند إليها. وهي Lal‏ استدلالي» (gaa‏ 

مدينة في أوكرانيا الشرقية» مركز سلالة حسيدية . Belz:‏ 
«Brith Yosef Trumpeldo»‏ تسمية (تحالف یوسف ترومبلدور) : Bétar‏ 


منظمة الشبيبة العسكرية» أسسها جابوتنسکی سنة AAYY‏ 

تسمية مركبة من أحر ف الکلمات الأربع الأولى من الآية: WP‏ بيت Bilou (pl-Bilouim):‏ 
يعقوب هلم فنسلك في نور الرب" [الكتاب القدس. لاسفر 

أشعياء » » الأصحاح ۲ الآية Lo‏ حركة الستوطنین الروس الأولى 

في فلسطین» بدأت سنة AAAY‏ 


«قاطع طريق أو رجل شرير»» 51559« داعر»؛ وفى التقليد Birionim (pl.de bironi)‏ 
اليهودي صفة للزيلوطيين (المتطرفين)» وهم متمردون عنيفون ضد 

النظام الروماني في الارض المقدسة في بداية العصر السیحی. 

Brisker Rov, Yiddish: ذائم الصیت. أدخل طريقة جديدة للدراسات التلمودية« ویرجع‎ oat 
. (R.Haim et R.Velvel Soloveitchik) : إلى عذة حاخامين منهم‎ 


۳۲١ 


Bund, Yiddish: 


Cascheroute: 


Casher (Cawsher): 


Ein beréra: 


Eretz israél: 


Galout, gola: 


Gaon: 


Gamla: 


Glasnost’: 


Goim: 


Gour: 


Habad: 


Hagana: 


«احاده ؛ LEYI‏ العام العمالي اليهودي الروسي والبولوني تأسس 
سنة ۰۱۸۹۷ 

صفة أن تکون مناسبا ؛ مجموعة قواعد مصدرها توراي وحاخامي 
Glas‏ بالأغذية. 

ما یمکن تناوله وفق القواعد الذکورة 

لا حرج» لا خیار . 

أرض إسرائيل ؛ ويجب عدم الخلط بینها وبين دولة إسرائيل التي 
ظهرت سنة ۰۱۹6۸ في حين أن مملكة إسرائيل تأسست في القرن 
العاشر قبل الميلاد. 

الهجرة من أرض |سرائیل؛ وأصبح التعبير LA‏ في العبرية 
الإسرائيلية. 

«عبقرية4» وترجع غالبا إلى سلطة حاخامية . 

مدينة في امحولان السورية الحتلة» ومكان انتحار جماعي لليهود في 
صراعهم ضد روما في القرن الأول؛ واقام الستوطنون اليهود على 
الأراضي السورية المحتلة سنة ۰۱۹7۷ وكتبوا هذا الشعار: «لن 
تسقط غاملا أبداً». وتشغل موقعاً على الإنترنت يتعلق بدعاوى 
سياسية .> <http://www.gamla:org.il/english/index.htm‏ 

كلمة روسية: «الشفافية»؛ حرية كلام بدأها غورباتشوف حوالى 
at:‏ الثمانينيات. 

«الأمة»: «الشعب». وتشير في الوقت الحاضر إلى «غير الیهوده» 
(ستکونون لي جماعة كهنة وأمة مقدسة). l‏ 

مدينة في بولونیا كانت قديماً مركزاً للسلالة الحسيدية . 

انظر لوبافیتش . 

«دفاع» منظمة عسكرية آسستها الحركة العمالية الصهيونية في فلسطین 
سنة ۱۹۲۰؛ وأصبحت الجيش النظامي لدولة إسرائيل سنة ۰۱۹۶۸ 


YYY 


Haggada: 


Hakham: 
Hakham: 


Halakha: 


Halouka: 


Haman: 


Haredi (pl.Haredim): 


Haskala: 


Haskilim: 


بالفصح» وتروي تاريخ الخروج من مصر. 


حاخام؛ وتعني (حکیم» et S39‏ وحاخام عند السفاردیین . 
باللغة التركية » وتعنی کبیر الحاخامين السفاردي . 


سير ومسيرةة مجموعة الشرائع اليهودية القائمة بشكل كبير على 


٠‏ الميشنا» والتلمود. 
«مشارکة»؛ منظومة مشاركة الهبات بين الجماعات الحريدية فى 
الأرض المقدّسة. 


وزير امبراطور فارسي» بطل سفر استير الذي خطط لمذيحة بهود 
الامبراطورية. 

وتتميّزء بالنظر إليهاء بلباسها الأسود والأبيض؛ وتشير إليها 
وسائل الإعلام بصفتها «شديدة التطرّف». 

«العمل على جعل الآخر ذكياً»؛ تأويل يبودي في عصر الأنوار بلغ 
ذروته في القرن التاسع عشر. 

«الذين یعون الهسکلة». 


تابع لحركة التجدید اليهودي الصوفية» تأسست في روسیا في القرن Hassid (pl. Hassidim):‏ 


الثامن عشر. 

العنی الأدبي « غرفت قاعة»؛ مدارس بهودية تقليدية. Hadarim (pl. de Heder):‏ 
(باللغة العبریة) "حب صهیون*». « محبّو صهیون»؛ حركة استیطان Hibbat Tsion:‏ 
يهودية لفلسطين» تأسست في روسیا سنة ۰۱۸۸۱ اندجت فى 

الحركة الصهيونية بعد سنة ۰۱۸۹7 

شهر ربيعي في التقویم اليهودي» أعلنت الدولة اليهودية فى 6 Iyar:‏ 
أيار/ مايو. 

تسبیح الله بالارامية في أثناء الصلاة الجماعية والاحتفاء بذکری Kaddish:‏ 


الأموات. 


۳۳۳ 


Ketoubah: 


Kippour: 


Knesset : 


Lev Tahor: 


Loshen ha - Kodesh: 


Lubavitch: 


Massada: 


Midrash: 


Mishna : 


Mishné Torah: 


Mitnagued: 


«کتابة» ؛ عقد زواج $252 


«الغفران»؛ الیوم العاشر من الشهر اليهودي «تيشره» الذي يشير 
التوراة اليه على أنّه يوم التکفیر عن الخطايا؛ يُعتبر اليوم الأكثر 
قداسة في الروزنامة اليهودية» وفي هذا العيد جرى هجوم القوات 
الصرية والسورية المتزامن في «حرب مع الغفران» الذي صادف 1 
تشرين الأول/ أكتوير ۰۱۹۷۳ 

«مجمع»؛ ويُعتبر جزءاً من التعبير التقليدي «کنیس؟؛ واستعمل منذ 
سنة ۱۹4۸ بمعنی البرلان الإسرائيل. 

«القلب الطاهر»؛ حركة حسيدية مناهضة للصهيونية تأسست في 
نهاية القرن العشرین من قبل مواطنین |سرائیلین متحذرين من 
أوساط صهيونية. 

تأویل يديشي من العبرية « لغة القداسة»؛ وترجع إلى العبرية قبل 
Yat‏ وعلمنتها في القرن التاسع عشر. 

مدينة روسية في منطقة سمولنسك (Smolensk)‏ « وفیها ولدت 
as‏ الحسيدية في القرن الثامن عشر بالاسم نفسه وعرفت أيضاً 


باسم هباد . 
قلعة في غرب البحر الأحمر؛ مکان انتحار الیهود الجماعي في أثناء 
الحروب مع روما في القرن الأول. 


«شرح أو تفسیر»؛ مجموعة الشروحات الحاخامية المكتوبة في بداية 
العصر الجديد ؛ تعتبر جزءاً من التوراة الشفوية. 


«تکرار: درس" ؛ أساس التوراة الشفوي الذي كتبه يبوذا الأمير في 
القرن الثاني ؛ يفيد كأساس للتلمود الذي تستخرج منه خلاصات 
لصياغة الناموس اليهودي وعناصر التعليم الأخلاقي. 


عنوان مجموعة الشرائع اليهودية كتبها الميمونيون. 
خصم الحركة الحسيدية. 


«وصية أو تعلیم»؛ جموع ۳ وصية عليها قيادة السلوك اليهودي Mitsvoth (pl.de Mitsva):‏ 


وفق التوراة المكتوبة والتوراة الشفوية. 


۳۳ 


Mizrahi: 


Moledet: 
Moshay: 


Munkacz: 


Netouré Karta: 


Olim: 


Peyes: 


Phylactéres: 


Rebbé: 


Satmar: 


Shass: 


Talik Kattan: 


Talmud: 


«شرقي»؛ تلميح إلى أرض إسرائيل؛ ؛ تسمية مركز روحاني 
(Merkaz rouhani)‏ «مركز روحي»؛ اسم حركة صهيونية دينية 
أسسها سنة ۱۹۰۶ الحاخام اسحق جاكوب رين . 

«الوطن الام» إسم حزب قومي في إسرائيل . 

مستوطنة زراعية تعاونية . . 

(Moukatchevo) LIL-‏ مدينة أوكرانية؛ مركز السلالة الحسيدية 
قديماً. 

بالآرامية» وتعني: « حراس EAN‏ اسم حركة مناهضة 
للصهيونية تأسست في القدس سنة ۰۱۹۳۸ ولها فى الوقت 
الحاضر فروع متعددة في الولايات المتحدة وأورويا وبلدان أخرى. 
انظر (Aliya)‏ . 

تأويل اشكنازي للضفائر التدلية؛ ويعود يبود أتقياء كثيرون إلى : 
الكتاب المقدس. #سفر اللاويين»؟ الأصحاح ۰۲۷ الآية ۱٩‏ في 
هذا الصدد: «ولا تقص أطراف HH‏ ويعتبرون « الضفائر 
التدلیة» بمثابة التزام توراتي. 

شيء طقسي یتضمن علبتین فیهما نصوص توراتیة یضعهما 
اليهود الأتقياء على الذراعین والجبين کل یوم ما عدا السبت 
والأعياد. 

تأويل LIS‏ «حاخام»» ويشير إلى زعيم حسيدي يمثل؛ في آن معاء 
السلطة الاجتماعية والثقافيةء كذلك مصدر الوحى والطمأنينة 
لاعضاء جماعته الحسيدية. 


مدينة في رومانیا الیوم ؛ مركز سلالة حسيدية قديماً. 

حراس التوراة السفاردیین؛ تلمیح إلى أحد الاسماء الألوفة في 
التوراة؛ أسم حزب ديني سفاردي فى اسرائیل. 

لباس طقسي يرتديه الرجال تحت ثيابهم الخارجية. 


«درس»؛ مجموعة شروح «الميشنا» تستنتج منها خلاصات لصياغة 
الناموس اليهودي وعناصر تعليم أخلاقي. 


۳۳۵ 


Teshouva: 


Torah: 


Tsahal: 
Vijnitz: 
Yéshiva: 


Yevsektsiya: 


Yeshouv: 


Yom ha-asmaouth: 


Yom ha-shoah: 


Yordim: 


Zone de résidence: 


«عودة»؛ عودة إلى التوراة؛ التوبة. 


de yee‏ التصوص العيارية تتضمن التوراة الكتابية (الأنبیاء والبیّر 
واطامعة) والتوراة الشفوية (الیشنا؛ التلمود؛ الیدراش» 
والشروحات والتطبیقات العملیة). 


مدينة أوكرانية ولدت فيها الحركة الحسيدية بالاسم نقسه. 
مدرسة تلمودية ۱ 


كلمة روسية؛ «الفراغ اليهودي»؛ مجموعة الناشطين اليهود في 
الحزب البلشفي› المسؤولة عن اضطهاد اليهود؛ في الاتحاد 
السوفياي. 


«مستوطنت سکان»» تشير إلى جموعة الستوطنات اليهودية في 
أرض |سرائیل ؛ والقديمة منها تعني السکان الیهود قبل وصول 
الصهاينة في السنة ۰۱۸۸۰ 

ايوم | aS‏ عيد دولة إسرائيل الوطني. 

يوم المحرقة» يوم احتفال دولي بالمحرقة. 

«الذي بهبط»؛ مهاجر من إسرائيل. 


بالإقامة فيهاء ٠‏ عل رغم بعض الخروقات التتظمة» بقي هذا التحديد 
La‏ حتّی إلغاء القيصرية. 
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۲۰۸ راف:‎ cel pl 

YEV ۰۲۳۹ ۰۲۰۹ الامم المتحدة:‎ 
Yoq 

أمييل» بربارا: ۲۷۱ 

انتفاضة الأقصی (۲۰۰۰): ۰۸ ۰۱۷۵ 
۰ ۰۱۸۳ ۰۱۹۱ ۰۲۱۲ ۰۲۸۵ 
YAA‏ 


الانتفاضة الفلسطينية (۱۹۸۷): ۲۷۱ 
الانتلیجنسیا الروسیة : ۱8۷ 
آنطونینس (الامپراطور): ۰۱8۵ ۱۷۹ 
الانفصام الثقافي : ۲۹ 
اخبيار الاتحاد السوفياتي: GAY‏ ۱۸۱ 
إهرنرايش » شلومو زالمان: YEE‏ 
أولترمانء ناتان: ۰۸۱ ۹6 ۰۱1۵ 
۳۱ 
[یبوشتز جونائان: ۰۱۱۱۰۱۱۵ ۳۰۷ 
cotal‏ رافاییل : ۱۵۹ 
إيش» مازون انظر كاريليتزء آراهام 
یشایاهو 
إيلف. ایلیا: ٩۱‏ 
آینشتاین» آلبرت : ۱۵۷ 
-æ w =‏ 


باب إيلان: ۲۸۲ 


تزیفی» شابتاي : ۰1٩‏ وه 
تشو » نعوم : YA‏ 
التعددية الليبرالية : ۲۳۱ 


رد غیتو وارسو (۱۹۶۳): ۰۳۹ 
۲۱۸ ”كت Yul‏ 


التمییز العنصري: ۰۱۸۱۰۱۸۰ 
Yog‏ 

تولستويء لیون: ۰۸۱ ۳۱۹ 

۰۱۷۰ ۰۱۱۳ ۰۳۷ یوئیل:‎ eestas 
لك‎ ۳ ۸ 
۰۲۷6 ۰۲71۲ ۰۲۵۰ ۰۲۶۵ ۶ 
۳۱۹ ۸۷ ۵۰ 

تیتوس (الامبراطور الرومانی) : ۱۳۶ 

تیدهار دافید : ۱۸۷ 


تيشتال» ایساخار شلومو : YEE‏ 


ٹف 


الثقافة الاسرائيلية : ۱۹۵ 

الثقافة الاسلامية : A‏ 

الثقافة الألمانية: ۱۲۵ 

الثقافة الاوروبیة: ۰۲۸ ۰۵۵0 ۰0۷ 
Y\o ۳‏ 

الثقافة الروسية : ۲۷ 

الثقافة السياسية الاسرائيلية : ۳۰۱ 

ثقافة الضحية : ۱۷۹ 

الثقافة العربية : A‏ 

الثقافة الغربية : ۰۱۹۰ ۰۲۰۵ YUE‏ 

الثقافة اليهودية: ۰۲۸ ۰۱۰۳ ۲۹۰ 

الثورة البلشفية (۱۹۱۷): ۵۳ 


بن شيشيت برفت » إسحق: ۱۱6 

۰۷۲ COT ۰۲۳ بن غوریون. دیفید:‎ 
۰۱8٩۹ ۰۱۳۶ ۰۱۰۷ GAY كلل‎ 
TYE YYY ۲ ۰۲ ۲ 
۳۱۲ ۰۲۵7۱ ۰۲۵۳ YOY ۸ 

بن نون یوثیل : ۱۷۶ 

بن يفناء کالب : ۳۰۸ 

بسن ہوداء الیعازر : ۰٩۳‏ ۰۹4۵ ۰۹۷ 
۶ ۳۱۲ 

بن یوحن متتيا: ١17‏ 

7١5 جورج:‎ LW بوش‎ 

بوشانان» بات : ۲۹۰ 

بولارد» جونائان: ۰۲۹۲ ۲۹۷ 

بياليك حاییم نحمان: ۰۵۳ ۰۱۵6 
۳۱۳ 

بیخر» جوزیف: ۲۰۷ 

پیریس ؛ شمعون : ۲۰۲ 

البيريونيم : ۰۱۳۹ ۱6۰ 

بیغن مناحیم: ۰۱۲۰ ۰۱16 ۰۱۷۷ 
۸۹ ۲ ۲۱۳ ۳۱۲ 

بيك » موشیه دوف (بیر): CAT‏ ۰۲۲ 
Yes‏ 

البیلویم: ۲۱۳ 

بیلید» ماي : WY‏ 


om‏ ت 


تدمیر الهیکل: ۰۵۱ ۰۱۱۱ ۰۱۱۸ 
YYA ۰ ۰‏ 

ترومبلدور» جوزیف : ۰۵۳ CAO‏ 
۹ 10¥« ۳14 


حاییم؛ مافتز انظر کاغان. إسرائيل 

مثير ۱ 

حرب الخليج (:۱۹۹۱-۱۹۹): ۷۹ 

ارب العربية الإسرائيلية :)١951/(‏ 
۶ ۰۱۲۲ ۰۱۷۵-۱۷۲ ۰۱۷۲ 
IAT ۸‏ ۰۱۸۵ ۰۲۰۳۲۱ ۲۵۵ 

الحركات السيانية اليهودية : ۲۹ 

حركة أحباء صهیون (هوفیفی صهیون) : 
۹ ۰۱۱۷ ۰۱۲۷ ۰۱3۷ ۲۱۳ 
FAV ۳ ۳‏ 

حركة أغودات اسرائیل : ۰۱۸۷-۱۸۵ 
۷۸ ۰۱۹۹ ۰۲۰۲ ۰۲۰۳ ۰۴۳۲۰ 
VUE ۲۳۰ ۰۲ ۶‏ 

حركة پوند: ۱۵۰ 

حركة بیتار : ۰۰۳ ۰۱۵۷ ۰۱16 ۰۳۱۳ 
T10‏ 


حركة بیلو : ۲۱۳ 

حركة التحرر القومية اليهودية : ۱۸۵ 

حركة شابتاي تسيفي (السیح الدجال) : 
۰۵ ۰۱۱۷ ۱141 ۳۰۸ 

VE Ve ۶ ۰ : شاس‎ aS > 

حركة الشبيبة الفلسطينية (ها حالوتس): 
۳۹ 

۰1٩ ۰۳۱۰۱۷ الحركة الصهيونية:‎ 
ككل‎ CAT EVD GVH GOV كف‎ 
۰۱۹۵ ۰۱۵۳ ۰۱۲۹ ۰۱۲۲۱ ۰ 
ارش‎ YAY ل‎ Ye VAG 
۰۲۵۲ ۰۲۵۶ ۰۲۵۳ 4 ۹۹ 
FNY ۱ ۱ VAN ۰ 
۳۱۷ ۶ 


Vee 


الثورة الروسية (۱۹۰۵): ۲۸۷ 


الشورة الفرنسية (۱۷۸۹): ۰۵۱ ۰۵۲ 
لاه 


“C= 


جابوتتسکی فلادیمیر: ۰۵۲ ۰۵۳ 
۳ لق AFT‏ ۰۹۶ ۰۱۲۱ ۰۱۶۳ 


۳۴۳ ههلك ۰۱۵۷ ۰۱۷۰ ۰۱*۲ 
۶ ۱ ۰۱۸۱ ۰۲۲۵ ۰۲۳۹ 
484 ۳۱۳ ۳۱۵ 


جاعون» سعدیا: VO‏ 

جماعة الائتلاف السيحي الامريكي: 
۳۹ 

جاعة إيدا حریدیت (الذین خافون الله) : 
۴ ۰ ۱۲۱۳۶5 

جاعة بیلز : ۰6۱ ۲۲۸ 

جماعة تیکون: ۲۹۸ 

جماعة الضغط الصهيونية «اتش4: ۳۹ 

٤١ : فیجنیتز‎ iela 

جماعة لوبانیتش: ۰4۱ ۰1۷ ۰۲۲۲ 
TIA ۵۳‏ 

جماعة مونکاسز : EN‏ 

جمعية قلب ساقار الطیب : ۰8۱ CEY‏ 
۱۱ 

جنزبرغ آشر هیرش (آحاد ها (ple‏ 
۲ ۱۵۶ ۰۳۱۲ ۳۱6 


جونسودن» بول: AV‏ 
بو ی 
حاييم » شول داويك : ۱۰ 


الحسيدية: ۰1۰ ۰۱۲۸ ۲۳۳ 
السیدیون: ۰۳۸۰۱۷ ۰۲۰۱۰۱ 
۹ ۳۰۸ 
الحسين بن علي (شریف مکة) : ۱۹۹ 
حقوق الانسان: ۰۲۵۵ ۳۰۲ 
حکماء صهیون : ۲۹۶ 
alt!‏ الدفاعي اليهودي : YAY‏ 
- حركة كاش : YAY‏ 


= 
خروج اليهود من مصر : 11۲ 
خطاب التبریر الذاتي : ۱۷۹ 


-òa 


داشقسکي بنحاس: ۰۱۵1 ۱۵۷ 

دایان» موشيه: ۰۸۱ ۰۱۰۵ ۰۱۵۹ 
۳۱۳ 

دبنوء سیمون: ۳۳ 

درشوویتز» آلان: ۲۹۲ 

الدعاية الصهيونية : ۰۲4۸ ۲۵ 

دوشنسكي» جوزیف زفي : ۰۲۰۹ 
YEA ۷‏ 

دومب» إسرائيل: ۰۵۸ ۰۱۳۱ ۰۲۱۱ 
YEA 0‏ 


دي هان» جاکوب اسرائیل : -NAO‏ 
YAT ۰۲۰۲-۱۹۹ ۸‏ 

دیسکن؛ (سحق پروهام : ۱۲۹ 

دیغول» شارل: ۱۷۵ 

الديمقراطية : ۰۱۱ ۱۶۷ 


الحركة الصهيونية العمالية : 6 ۰۱۰۵ 
۹ ۳۱۵ 


حركة الفهود السود: 59 
الحركة القومية - الدينية: ۰46 ۰۱۷ 
TIT ۰ ۲ ۷‏ 


ار كة القومية اليهودية : ۲۸۳ 

حرکه لیف تاهور: ۰۲۰۸ ۰۲۳۳ 
YAA ۲۲ ۶‏ 

۰۱۲۷ ۰۱۰۵ مسزراصی:‎ AS pu 
۰۲۲۳ ۰۲۱۹ ۰۲۱۷ ۲ ۳ 
Yy 

۰۸۹ ۰۸۸ ۰۶۲ حرکه نیتورا کارتا:‎ 
۰۱۸۶ ۰۱۷۱ ۰۱1۱۹ - ۷۹ 
YPN ۲۲۲۲۰ ۰ 
TIT TT 7 


۰8۳ ۰۶۲ ۰۳۶ الحريديم: ۷ هك‎ 
CAA ۸۷ ۸۰ ۰۷۹ ۰۷۰ ۹ 
۰۱۷۲ ۰۱۷۰ ۰۱1٩۹ ۰۱۰۲ تلق‎ 
-۲۰۰ AAT ۱ IVA ۲۳ 
-YYY ۲۲۰-۲۱۸ YoY ۲ 
۰۲۳۲-۲۳۲ ۰۲۳۰-۰۲۲۲ ۶ 
-۲۷ YOT ۰۲۵۶ ۰۲۵ ۶ 
۰۲۸۳ ۰۲۸۲ ۰۲۷ YVA ۹ 
۰۳۰۵ ۰۳۰۱-۲۹۹ ۷ ۳ 
۳۱۷ ۹ 

الحزب الشيوعي السوفياي : ۷۰ 


1١6١ 


حزب الليكود: ۰۱۷۲ ۲۳۰ 
حزب ماباي: ۱۶٩‏ 
حزب مولیدیت: ۰۱۲۰ ١51‏ 


السادات» أنور: ۱۸۹ 

ساسپورتا» جاکوب: ۳۰۸ 

سالون» یوسف : ۰۱۷ EA‏ 

سان إكزوبيري» آنطوان دي: ۲۸۶ 

COV ۰۵4 COM ستالین» جوزیف:‎ 
yor ۳ 

ستیرنجل» زیف : ۰66 ۰۱۹۲ ۲۹۱ 

۰۱۱۵ ۰۹۵ ۰1٩ السفارديون:‎ 
TAY YNN Veh 6 ۳ 
۳۸ 

سمولنسکن بیریتز: ۱۲۷ 

سوب موشیه: ۰۱۱۹ ۰۱۸۰ ۰۱۸۹ 
اك TY‏ 

سوفورین» آلكسي: VEA‏ 

سولوفيتشيك اسحق زيف ها-ليفي . 
فلفل : ۰۱۸۰ ۳۱۹ 

سولوفيتشيك» جوزیف بیر : ۰۱۱۷ 
۳۸ 

سولوفيتشيك. حاییم: ۸۲ ۰۲۰۱ 
YAA ۳‏ 

سوننفلد» جوزیف حاییم: ۰۱۳۰ 
۷ ۰۱۸۸ ۰۱۹۹ ۰۲۰-۲۰۲ 
۷ ۳14 

سيتلوء میکاییل : ٩۱‏ 

سیفورنو» أوفاديو: ۱6۰ 

- ش - 

شابيراء حاييم إليعازر (ربي مونکارز) : 
۹ ۱۳۰ 

شاپیرو مارك: You‏ 


۳:1 


۳ 

رابین» اسحق: ۰۱۵۹ ۰۱۸۳ ۰۱۸۹ 
PIV ۰۰۲‏ 

رابين» لیا: ٩۰‏ 

رابینوفیتش, ابلیا أكيا: ۲۱۳ 

رابینویتز» جاکوب إسحق: ۱۲۸ 


رانیتزکی. أفييزر: ۰۳۰ ۰۳۹ ۰۳۷ 
۷ لاق ۰۱۱۵ ۰۱۲۸ ۰۱۳۳ 
YVUcV¥e ۱‏ 


راینر» جون: ۰۱۷۲ ۳۰۱ 
الربیون: ٤١‏ 

روزفلت» فرانکلن: ۲۵۶ 
روزنفایغ فرانز: ۳۳ 

روف بریسکر : ۰۱۸۰ ۳۰۹ 
روف شیملاور : ۲6۶ 

روكياء (یساکار دوف : ۰۱۰6 ۱۰۲ 
ریغان» رونالد: YAY‏ 


رین» إسحق جاکوب: ۰۱۲۷ ۰۲۱۱ 
۷ ۳۱۷ 


زوهار» أوري : AY‏ 
زیرلسون» جود لیب : ۲۱۳ 
زیمرمان» موشیه : Yi‏ 
زييفى» رحبعام: ۵ ۰.۱۵۰۹ 
۳۳۰ 
= س 


ساخاروف» أندريه : 5 


الصهينة: ۲۰۱ 

الصهيونية الاشتراكية : ۸۱ 

الصهيونية الدينية : ۲۷۳ 

الصهيونية السياسية: ۰۱۱۷ ۰۲۹6 
۳1٤‏ 

الصهيونية العلمانية: ۰۱۰۱۰۸۶ 
Yy‏ 

الصهيونية المسيحية : ۲۱۵ 


ظ - 
ظاهرة تیشوفا: ۲۳۳ 


دع > 

عبدالله الاول بن الحسين(ملك 
الاردن): ۱۹۹ 

۰۱۹ ۰۱ ۰۱۲ ۰۸ العداء للسبامية:‎ 
CY LOA ۰۵۷ هق‎ ۰8 ۷ 
۰۱۵۲ ۰۱8۵ ۰۱۲۵ ۰۱۱۵ ۹ 
۰۲۶٩ ۰۲۳ ۰۲۳۶ ۲۱۶ ۶4 
۰۲۹۵-۲۹۲ كلل‎ YVA ۷ 
TIT oT Pek 

العدالة الااجتماعية : ۸۱ 

عرفات ياسر: ۰۸ ۳۰۰ 

عصابة الارغون: ۰۱۵۵ ۰۱1۶ ۰۱۸۸ 
۳۹۲ ۱ 

IAA ITE ۶۵ : عصابة ليحي‎ 

عصبة الامم : ۰۱۹۹ ۲۰۳ 

۰۷۵ 5۰ ۰۲۱۰۲۶ ۰۱۱ العلمانية:‎ 
YET ۲ ۷ ۳ ۷ 
YVA YIO ۸ 


شارون آرییل: ۰۱۵۹ ۰۱114 ۰۱۷۷ 
۶۹ ۰۲۷۱ ۰۲۸۳ ۰۲۸4 ۰۲۸۸ 
(TAY ۳‏ ۳۰۹ 

شاریت» موشیه (شرتوك): ۲۹۲ 

شاش» إليعازر مناحیم: ۰۷۰ ۰۲۰۷ 
YYY ۰‏ ۰۲۷۵ ۳۱۷ 

شامیر» اسخق : ۱۸۸ 

شبكة مدارس بث جاکوب للبنات : 
ti‏ 

شبنغلر» آوزوالد: VAY‏ 

شتايئرء جورج: VEE‏ 

شتاینزالتس » آدان : Ao‏ 

شتيرن» أبراهام: ۱۵۹ 

۱۱۳ ۰٩۱ شمشون:‎ 

شنیرسون» شالوم دوف بیر : ۰7۰ GW‏ 
«AE ۳‏ ۰۱۲۸ ۰۲۱۳ ۰۲۱ 
۳۸ 


شنیرسون» مناحيم مندل: YY‏ 
TIA ۷۵‏ 

شوحاط » |سرائیل : ۰۱۵۸ VOR‏ 

شولیم» غیرشوم : ۰۳۸ ۰۲۷۰ ۳۱۸ 


شیلر t‏ ماير : ۱۷۹ 
الشيوعية : ۷ ۳۰۲ 


- ص - 
الصحافة الصهيونية : ۲۱۷ 
الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني : ۱6 
صموئیل» هربرت : ۱۹۸ 


کایمیت) : ۹۳ 


فولتير» فرانسوا ماري آروي : v4‏ 

فولویل» جيري: 5١6‏ 

فون تریتشك» هنریش : ۱۹۲ 

فیبرمان» مشیر : ۰۲۱۹ ۰۲۷۹ ۰۲۹۰ 
۳۰۹ 

فيخته : ۷۹ ۱ 

فیز» ستیفن : ۱۵۷ 

فیلیبسون دیفید : ٤٤‏ 

فینستین؛ موشیه : ۲۳۵ 


== 
القراژون : ۱۹۲ 
قضية دریفوس : ۰۵۰ ۰۱۵۳ ۳۱۶ 
القومية: VE ۰84٩‏ 
القومية الاشتراكية : VEY‏ 
القومية الألمانية : 01 
القومية الأوكرانية: 07 
القومية البولونية : ۰۵۶ OV‏ 


القومية اليهودية: ۷ ۵۲ ۰۸۶ . 
۰۵ ۲۲۲۸ ۲۳۰ ۰۲۶۲ ۰۳۰۱۹ 


۳۰ 
sia 

کابلان» فائیا : ۱۵۱ 

کاتزن لسون برل: COE‏ ۰۲۵۱ 
fio‏ 

کارو» جوزیف: ۱۱۵ 

كاريليتز» آراهام يشاياهو: ۰۲۲۱ ۰۲۲۶ 
۹ ۳۱۰۰۲۳۵ 

کازتنر» رودولف : YOY‏ 


۳:۸ 


عملية عنتيبي العسكرية OAV)‏ 


۱۷۸ 
العنف السياسي : ۰۱ VAY‏ 
عوزء عاموس : ۲۱۳ 
عيد البوریم (النصیب): ۰۱8۱ ۰۱۸4 
YTA‏ 


عيد الهانوکا: ۱8۳-۱6۱ 


و - 
غرودزينسكي» حايم أوزر: ۲۵۰ 
غرینبرغ» أوري تسيفي: WE‏ 
الغستابو: ۰۲۶۵ ۰۲۵۵ VUE‏ 
الغلاسنوست: ۸۷ 
غودمان» موريتز: ۰۵۸ ۰۱۸۲ ۳۱۶ 
غورباتشوف میخائیل: ۰۸۷ ۲۸۰ 
غوردون. آرون دیفید : 600 ۳۱۶ 


غوردول» يبودا لیب : ۹ ۰۱۳۶ 
ri‏ 


غورنبرغ جیرشوم : 110 
غولدبرغ ديفيد : ۳۹۵ 

ے فاه 
الفاشية: ۰۱۵۷ YVA‏ 
فرنسوا جوزیف (الامپراطور) : YEV‏ 
فریشمان دافید : V4‏ 
فنكلشتاين» نورمان: VAY‏ 


اللغة اليديشية: ۰۲۷ ۰۲۸ ۰۳۶ ۰۵۲ 
۳ ۲ 6 ۹9 ۰۲۳۲ ۰۲۳۶ 
Yor ۰‏ 

oY الليبرالية:‎ 

۰۸۲ ۰1۵ ۰164 : ليبوفيتز» یشایاهو‎ 
IIE CVV AY CAA فى‎ AT 
AVT AYO AYY ۷ ۹ 
TI KV MeV YAY 


لیتتر آبراهام : ۲۰۹ 
لیختنشتاین» آهارون : WE‏ 
لیرنر» مايكل: ۲۹۸ 


لینین؛ فلادیمیر ایلیتش: ۳ cor‏ 
You «10۱‏ 


=.= 
مارغولي» یشایاهو آشر زیلیغ: ۰۲۱۰ 
e11‏ رود زر 
مارکس کارل: ۳۳ 
الاسادا: ۰۹۲ ١١4‏ 


الماسكيليم : ۸ ۷۶ 

ماثیر» جاکوب: ۲۰۳ 

الثقفون الاسرائیلیون : ۳۷۹ 

الجلس اليهودي الامریکی : CEE‏ 4۵ 
YAY ۵‏ : 

۰۳۲ ۹ المحرقة (الهولوکست):‎ 
۰۱۷۸ 0۱۳۰ OA ۰6۲-۰ 
۰۲۶۳-۳۶ YYY YYY YYY 
YOY ۰ ۰ ۷ ۲۹ 
YTA ۰۲۸۱ ۰۲۱۵ ۰۲۱۳-۶۵ 
YAE YAV YAE YYA ۳ 
۳۰۹ 


کاغان» إسرائيل مثیر : 264 ۰1۱ ۰۷۰ 
۹ ۰-۵ ۱۳۳ ۰۲۱۹ 
۹ ۰۰۳ ۰۳ 
YY:‏ 


کالیشیر» تسيفي هیرش : ۰۱۱7 ۰۱۲۲ 
PAO ۰ ۱‏ 

۰ ۱٤1 ۰۱۲۰ کسری:‎ 

کمال» مصطفی (أتاتورك) : ۹٤‏ 

۰۲۲۵ ۰۲۰۲ الكنيست الإسرائيلي:‎ 
YY. YY (۲ 

کوشان» لونیل : ۳۳ 

EAT ۰۸۵ CAE كوكء أبراهام اسحق:‎ 
YYOL YAY (IAA VW AYY 
۳۱۰ VY 

كولسكي » توماس : ۳۰۹ 

الکیبوتز : ۷۷ 

ee‏ لت 

لابیدوس آلکسندر موشیه : ۰۳۹ ۰۷۳ 
۳۱۹ 

لازارون» موریس : ۰۲۵۶6 ۰۲۲۸ ۳۱۲ 

لجنة بیل : ۲۱۲ 

اللغة الالانية : ٩۵‏ 

اللغة البولونية : qo‏ 

اللغة الروسية: ۰٩۱‏ ۹۵ ۱۱۳ 

CAY ۰۸۱ ۰۵۷ ۰۲۸ اللغة العبریة:‎ 
۰۲۳۲ ATT ۰۱۱ ۳ 
۳۱۶ ۲۵ ۰ ۶: 


اللغة العربية : ٠۹٤‏ ۲۰۰ 
اللغة الليتوانية : ٩۵‏ 


۳:۹ 


مؤسسة هیلل : ۲۹۵ 
موسولینی» بنیتو: ۰۸۲ ۰۱۵۷ ۰۱۱۲ 
YVA‏ 


موهیلیفر» صموئیل : ۱۱۷ 
الميتناغديم: ۰۱۷ ۰۸۸ ۰۲۰۲ ۰۲۲۹ 
۳۰۸ 
ميليم» تاریاغ : ٩۳‏ 
te‏ 
نابلیون بوتابرت: ۰۵۰ ۰۵۱ ۱8۰ 
النازیة : ۲۶۹ 
ناسي» جوزیف : ۱۱۵ 
نب و خذنصر : ۰۱۰۸ ۱۳۶ 
نتنیاهو» بنيامین: ۱۹4 
نحمانید» موشیه: ۱۱6 
التزاع العربي - الاسرائيلي : ۲۵۷ 
نوردو» ماکس : ۰۲۷ ۳۱6 
نوزنر» جاکوب : ۲۵ : 
نیتشه » فريدريك : WE‏ 
نیکراسوف» ألكسي: ۸٤‏ 
نیکسون ریتشارد: ۲۳۱ 
هاه 
ها حاييم» أور: ۵4 
هابرء فريتز: ۱۸ 
هادريان (الامپراطور): ۰۱۲۰ ۱۳۶ 


۰۱۸۷ ۰۱۸۱ ۰۱۵۹ ۰۱۰۷ الهاغانا:‎ 
PVE ۸ 


VE الهالوکا:‎ 


Yoo 


الارسة التلمودية توراه في = يراه 
(القدس) : ۲۲۰ 

مذابح كيشينيف (۱۹۰۳): ۰۱۵۲ 
۶ 101 

الستوطنات اليهودية : ۷۳ 

السیانیة: ۰۳۷ ۰44 ۰۲۳۲ ۰۲۷۳ 
۳۷۵ 


VET AE ۰1۸ ۰۲۷ السيحية:‎ 
۳۰۹ ۰۸ ۶ 

مشروع الشرق الاوسط الجديد: ۲۰۲ 

معهد فولوجین للدراسات التلمودية : 
۰ ۳۱۸ 

القاومة الفلسطينية : ۲۱۱ 

الکابیون: ۰۱۰۹ ۱8۳-۱6۱ 

منظمة بناي بریث : £0 

منظمة التحرير الفلسطينية : ۰۲۲۵ ۲۹۹ 

منظمة «حاضامون من أجل حقوق 
الانسان»: ۰۸ ۱۷۷ 

منظمة ها - شومر : ١69‏ 

منظمة مجرة الشبيبة : VV‏ 

منفی الیفسیکتسیا : ۲۲۹ 

الزغر الصهيوني (۱: ۱۸۹۷: بال): 
COA ۹‏ ۰۱۲ ۰۱۱۷ ۰۲۱۰ 
۳۹۹ 


«AY ۰۳۹ ۰۳۵ ۰۳۰ الزرخون الجدد:‎ 
YAA «YA 

رت بيني : Ww‏ 

موسسة ریشون لیتسیون: ۷۳ 

موسسة سمیئزونیان: VAN‏ 


دوه 


۰۱۳۱ ۰۷۱ ۰۷۰ واسرمان» اطنان:‎ 
-۲۱۷ ۱۷۱ MET VEN ۳ 
۰۲۶۳ - ۰ ۹ 
۳۱۹ ۰۳۰۸ ۰۲۵۰ TEA 


الوثنية: ۰۱646 ۰۲۱۹ ۰۲۶۳ ۰۲۱۵ 
۸ ۳۰۲ 

الوثنية الجديدة: VEY‏ 

الوطنية : ۲۶۲ 

وعد بلضور (۱۹۱۷): ۰۵٩‏ ۰۱۹۷ 
۳۹۹ 

وكالة الغوث اليهودية الوحدة: ۱۹۸ 

الوكالة اليهودية: ۰۲۰۲ ۲۵۲ 

ونبرغ» جهیل جاکوب : ۰1۰ VEE‏ 
Yoe‏ رقنا 


ويزمان. حاييم: ۰۱۹۵ ۱۹۷ ۰۲۵۱ 
Yoo‏ 


ویزمان» عازر: ۱6۹ 


- ي- 

يروشالمي» يوسف حاييم: ۳۱ 
۱۷ 

الیشوف: ۰8۰ ۱۳۳ 

الیهود الاسرائیلیون: ۰۱۷ ۲۷۱ 

الیهود الالان: ۱۵۰ 

الیهود الامریکیون: ۲۱ 


olor ۸ ۰۱۶۷ : الیه ود الروس‎ 
١6١4 ۰ ١65 ۵۲ 


اليهود السوفیات : ۹ ۱۷۲۱ 


voj 


5١ ۰۱۵۷ أدولف:‎ t هت‎ 


YOO ۰۰۷ 6۵ 
my 

هجرة اليهود إلى فلسطين: ۰۲۶۷ 
YEA‏ 

۰۵۰ ۰۳ ۰۲۸ هرتزل» ثيودور:‎ 
ATT Aey MY "الك‎ («۹ 
۰۳۱۲ ۰۲۶۷ ۰۱۵۵ ۱۵۳ ۶ 
۳۱ 

۰1٩ 1۰ ۰۳۹ ۰۲۸ ۰۲۷ الهسكلة:‎ 
۳۱۶ ۰۱۳۵ ۰۱۳۶ ۰۷۶ ۲ 

هلبران» شلومو : ۲۰۸ 

VEY : الهلینیون‎ 

الهویات المسيحية: 1۲ 

CWA ۰1۰ ۰۵4 : الهوية الاسرائيلية‎ 
۲۷١ «eA! 

الهوية الروسية: W‏ 

الهوية السوفياتية: WV‏ 

الهوية الكيبيكية: ٩۸‏ 

۰1۰ ۵۱ ۰۲۳ ۰۱7 الهوية الیهودیة:‎ 
۱۱۱ GAY CU 1-۳ o 
امال‎ ۲ ۲ ٩ 
YAY 

هیردر؛ جوهان غوتفرید : ٩۰‏ 

هیرش» سامسون رفاییل : 
FiO YAY ۵۶۵‏ 

هيرش » موشیه : 0۲۰۸ ۳۰۰ 

هیلدیلشیمر» إسرائيل: ۳۲۰ 

هيملر » هنریش : ۲۲۸ 


۰.3۳۹۵۰ 


هودالشتات: ۲۱ AY‏ هك اليهودية احاخامية : ٩۳‏ 
۷ ۰۱۱۸ ۰۲۳۹ ۰۲۵۰ ۰۲۵۸ اليهودية اله بميونية : ۰۲۳۳ ۳۰ 
YAY ٩ YAY ۷۲۷ ۷‏ ال Wits‏ 5 الية : وی NAO‏ 


of ۳۹۹‏ 
الیهود العلمانیون : £0 هوذا (الامیر): OVW ۰۱4۵ VEE‏ 
البهود الفرنسیون : ۱۵۰ ۱۷۹ 
الیهود اللیبرالیون: ۱۷ الیوردیم : ۰۸۵ ۱۳4 
هود الیمن : ۷۵ یوسف» عوفیدیا: ۰۷۰ ۲۲۳ 


Yor 


